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سعد سمك للنسخ والطباعة 
\Ao‏ شار ع ترعة الجيل - حدائق الق 


(أ) تعريق على التفسير ومراحل تطوره ومناهجه ٠.‏ 
أولا: التعريق بعلم التفسير ٠٠٠.٠٠.٠٠.٠٠...‏ 


| انيا : مراحل التفسیر: ۰ 
التفسير في عهد الصحابة ٠٠٠٠0.٠00...‏ 
-التفسير فى عهد التابعين ..... ا 
| التفسير في عهد التدوين ٠...٠...‏ ... 


_ التفسير ال مأثور ومراحله ومزايأه...٠...........‏ 
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أ .ما متاز به تفسيره » وثناء العلماء عليه. ٠٠٠٠...‏ 
ما متاز به منهجه » وطريقته في التفسير...... 
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کے ےھ 


_ موقف ابن جرير من الأسانيد........... .... 
انکار ابن جرير على من فسر بالرأي .. e.‏ 
موقف ابن جرير من القراءات..............٠..‏ 
_ موقف ابن جرير من الإسرائيليات........ u.‏ 
انصراف ابن جرير عما لا فائدة فيه ا 


-استشهاد ابن جرير بالشعر القديم وتعرضه_ِ 


eens eens لمذاهب النحويين‎ 


أبوابه وفصوله ومباحثه.............. e.‏ 


الباب الول : الإمام الطبري - حياته وتفسيرة  ٠...٠‏ 


الفا الأول . حياة الإماء الطبري العلمية والعملية : 
o 0‏ 4 لحت الأول : حساته اا لبة( کنا ألقابه - 
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التفاسير الأخرى eee‏ 
المبحث الأول : نظرة عامة على كتب التفاسير 


الميحث الثالث : أبرز خصائص تفسير الطبري . 


| | الباب الكاتي :منهج الإمام الطبري في ربط الايات 


sevens eee gnc; ١ 
الفصل الأول: صور وفاذج من ربط الآيات والسور‎ 


_ تعريف المناسبة وفائدتها وأقوال الأئمة في 
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صور ونماذج من ربط الايات على ما ورد في 

الحديث الشريف وعلاقة ذلك بأسباب النهول. . 

١‏ - صور ونغاذج من ربط فواتح السور وخواتها.. 
صور وناذج من ربط السور بعضها ببعص.. 

- المناسبة بين الآيات والسور ................ 

الفصل الثاني : تفسير الطبري بين التأثر والتأقير: 
العوامل المؤثرة في تفسير الطبري ا 

. علماء التفسير من الصحابة والتابعين الذين | Ù‏ 


ثرو في الطبري cune as.‏ 


ا - نعائج البحث ا ا 
- عصر الطبري العلمي والتقافي الذان : اثر بهما . 


i‏ الطری ب ایج ا ا 
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اول مقدمة وافية شاملة لی منهج الببحث وبيان حطة السير فيه مع ذكر 
أهميته فى مجال الثقافة الإسلامية ٠٠‏ 
الفصل الأول : نسب الإمام الطبرى (كناه - القابه - مولده - نشأته - 

حیاته أساتذته ‏ تلامیذه - وصیته - مصنفاته - منهاجه) 
الميحث الأول : نظرة عامة على كتب التفاسير الختلفة بأنواعها 
الميحث الثانى : مقارنة بين تفسير الإمام الطبرى مع غيره من كتب التفاسير | 
المبحث الثالث : أبرز خحصائص تفسير الطبرى 
المبحث الرابع : صور ونماذج من ربط الايات والسور عند الطبرى 
الفصل الثانى - تفسير الطبرى تأثرا وتأثيرا 

الفصل الغالث نتائج اللحث 
اخاتمة 


المصادر والمراجع 


مقدمة وافية تش 
ية تشتمل على 


أ ۔ م 
- م البحث ٩‏ 
ب بيان ۾ ١‏ 


جا ته د 
هميته ي محال التقافة الاٴساد 8 
) ع 8 


 ةمدقم‎ 


٠‏ قبل أن أكتب مقدمة تدتيمل على منهج ابسحت وبيان خطة السير فيه» وأهميغه في 
مجال الثقافة فة الإسلامية؛ بنبغى أن يسبق ذلك إلامة مختصرة فى علم التفسير؛ » فأقول ل وال 
لخم له الذى جعل القرآن شفاء لما فى الصدورء وهدی ورحمة للمؤمنین» وصلاء 
وسلاما على خاتم الأنبياء وسید المرسلين› سیدناً محمد ) وعلى آله والصحابة أجمعين ٠‏ 
وبعدا .. 
فإن القران الکریم بحر زاخحر بأنواع المعارف» والعلوم » والعجاأئب» ومملوء باد 
الجومر يحتاج لن يغوص فی أعماقه» ویستخرج کنوزه الف ٠‏ > ویستنبط روائعه وأسراره* 


اول اتعريف بعلم التفسير : 
عرف الزرکشی ٩۲‏ باه ۲ اعلم بفهم به کتاب ال ازل على ييه محمد که وياد 
معاه واستخراج سكام | 
وعرفه بعض العلماء بان : علم ييحث فيه عن أحوال القران اججید من حیث دلالته 
على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية» () 
انیا - مراخل التفسير: . 
لقد اهتم المسلمون منذ فجر الدعوة بتفسير ير القران امجيد» والبحث والتنقيب والاستقراء 
عن أهدافه ومعانيه» وحتى عهدنا هذاء ولذلك مر التفسير بأدوار عدة وهی : 
کان الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم فى عهد النبوة لشريفة إذا صعب عليه 
فهم شئ من القرانٍ ر لإكريم يتوجهون إلى الرسول به ليفسر ويبين ويوضح ما استشكل 
عليهم فهمه » وما مض عليهم معناه» وهذا من اختصاص رسالته الغراء ل التى كلفه اله 
N 0‏ ⁄ 


)۱( البرهان کي علوم القرآن . 
)۲( کما ذکره السيوطي في الإتقان ج ۲ ص ۰.۱۷٤4‏ 
)١(‏ منهج القرقان ١‏ محمد بو سلامة ج ۲ ص ٦‏ ۰ ط ۰.۱۹۳۸ 
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مر اسو ر ہے ص ت مر ار سے صم ر ار 


عزوجل بها مصداقا لقول الله تعالى : رارت إلبْك ال کر لین لاس ا رل لیم لملم 
٤‏ يترون ٩۱2‏ ۰ 


: ثالغا - التفسير فى عهد الصحابة‎ ١ 


١‏ | کانت الطيقة الأولى من مفسرى السلمين جماعة من الصحابة رصی لله عنهم. 
١‏ ۰ وکانت تفسيراتهم حصيلة ما تلقوه من النبى ل > وکانوا واقفین على أسراره » عارفين 
بپمعانیه وأحكامه» وكان منهم علماء بالقران تصدوا لبيان معانيه لن يحتاج لي البيان * وقد 
) عرف عن هؤلاء الصحابة اهتمامهم بالقرآن آي م النبى له » ومنهم الخلفاء الاربعة: بو بكر 
١ |‏ عمر» عثمان» على» » رضى الله عنهم أجمعين؛ ومن الصحابة : عبد الله بن مسعود» عبد الله 
ابن عباس» آي بن كعب» زید بن ثابت» أبو موسى الأشعرى» عبد الله بن الزبيرء رصی الله 
عنهم هلاحم أشهر المفسرين من الصحابةء ويسمون المكشرين من التفسير' وهناك 
١‏ غيرهم من الصحابة فسروا القرآن لكن ما نقل عنهم كان قليلاً جداء أمثال: أنس بن مالك؛ 
) وأبى هريرة» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وعبيد الله بن عمرو بن العاص»ء وعائشة 


رضی لله عناء رلم يكن لهم سن الش ر بالقول فى القرآن الكريم ما كان للعشرة 


االمذكورين أولاء كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسير تفاوتوا قلة وكثرة» فأبو بكر وعمر» 


1 - وعشمان رضى الله عنهم لم يرد عنهم فى التفسير إلا النذر لنذر اليسير لتقدم وفاتهم واشتغالهم 
. بمهام الخلافة والفتوحات»ء روجودهم ی ررر غلب هله علماء بکتاب الله واقفون على 
أسراره» عارفون بمعانیه وأحكامه» 2 خصائص العروبة» نما جعل الحاجة إلى 
الرجوع إليهم فى شیر شیر کیره لی ای طالب رضی الله عنه وكرم الله وجهه 
أكثر الخلفاء الراشدين رواية عنه فى التفيرء لتفرغه عن مهام الخلافة مدة ورات دامت إلى 
نهاية خحلافة سيدنا عثمان رضى الله عنه وأرضاهء وتأخحر وفاته إلى زمن كرت فيه حاجة 
الناس إلى من يفسر لهم ما خفى عنهم من معانى القرأن الكريم» وذلك لاتساع رقعة 
الإسلام» > ودحول كثير من الأعاجم فی دین الله آفواجا ما كاد يذهل بخصائص اللغة 
العربية“ ركذلك كثرت الرواية عن عبد اله بن عباس وعن عبد اله ين مسعود وأ بن 
كعب لحاجة الناس إليهم ولصفات عامة مكنت لهمء ولعلى بن آي طالب یا تی 
التفسير كقوتهم فى اللغة العربية وإحاطتهم بمناحيها واساليبهاء وعدم حرجهم من 
- الاجتهادء وتقرير ما وصلوا إليه اجتهادهم» ومخالاتهم لبي 8# مخاللة مكتتهم من معر 
١‏ الحوادث التى ثزلت فيها آيات ر اما زید بن ثابت وابو موسی الاشعری ويد الله بن 
٠‏ الزبير فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا نهم قلت عنهم الرواية» ولم يصلوا ‏ فى التفسير(ما وص , 
إليه هؤلاء الأربعة المكثرونء ولو رتبنا هؤلاء الأربعة حسب كثرة ة ما روی عنهم لكان أولهم 
عبد الله بن عباس م عد اھ ی مود تم ملین آی طالی م ی بن کم رش 
اله عنهم أجمعين' ) ا 


٠‏ () الآية )٤٤(‏ من سورة النحل. 
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| : رابعاً۔ التفسير فى عصر التابعين ومدارسه‎ ٠ 


'سلفهم من مفسزری الصحابة : لا E‏ 8 من التف الرواي اج 
حامسا۔ التفسير فى عهد التدرين : ‌ 


إ1 
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تتتهى المرحلة الأولى للتفسير بانصرام عهد الصحابة» وتبداً المرحلة الثانية للتفسير فى 
عهد اقابمین الذين تتلمذوا على ال ¢ فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم› »> وكما اشتهر 
٠‏ بعض اعلام الصحاية بالتفسير والرجوع إلبهم فى استجلاء بعض ما حفى من كتاب الله 
| تعالی تهر يتا التفسير أعلام من التابعين تکلموا ‏ في التفسيرء ووضحوا مارم ر 


' العواصم تى كان علماء الصحابة يستتقرون بهاء وهم هذه ادا 


٠‏ 11 مدرسة مكة المكرمة : وكان المسجد الحرام مقراً لهاء وإمام هذه المدرسة هو سيدنا عبد 


الله بن عباس ترجمان القران »> وقد لازم مجلسه -حماعة اذو یله علمه ونشروه فی 


ون ر ت مع بن جر ومجاهد» وعكرمة مولی أبن عباس› وطاوس 


[YI ١‏ مدرسة المدينة : وكان المسجد یوی م سالا وا هله المدرسة هو اي بن کعب 


ری الله عته سيد اقرا ٠‏ لما عله کثیرود »> وأشهرهم : زید ر بن اُسلم وآبو 


› مدرسة اعراق : کان رأسها عبد الله بن مسعود» وعنه أخذ عدد كثير من التابعين‎ ۳٠ 


ونشروا علمه ی العراق وض وا يها وکانت مسأاجد الكوفة والبصرة سأاسحة هذه 
قيس › ومسروف ت الامو بن یزید» مره رة الهمداني. عار الشعي تالح ای وق 


: اجر ۳ يزيدوا على طريقة 


٠‏ بدا عصر التدوين فى أواحر عهد بنى أمية وأوائل العصر العباسى» وكان القفسير فى 


٠ عصر الصحابة والتابعين يوؤّنحذ بطريق الرواية‎ ١ 


ر عر ار بدا يظهر تدوین حلیث رسول اله > و کان اعفسعر فى ذلك 


کان مروا عل ایک ٠‏ وماعودا ع امات ول وید 2 حتى ذلك الغصر تفسير كامل 
ا الكريم» وظل لأمر كذلك حتى الصف الثانی من القرن الثالث الهجرىء فأخذ 
e‏ ة مرتباً حسب ترتيب المصحف» ولک علی دی جحماعة من لما أشهرهم : ابن 


. نقلا بتصرف من كتاب اليزان في تفسير القرآن للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي‎ )١( 


ص ۵ 


: ۵ 
ماجة المتوفى سنه ۲ھ (ثلاث وسبعیں ومائتین من الهجرة)› وابن جردر الطبرى المتوفى 
سنة ۳٠١‏ ه (عشر وثلشمائة من الهجرة) » وأبو بكر بن المنذر النيسابورى المحوفى سنة ۳٠۸‏ 
هھ (ثمان خشرة وثلشمائة من الهجرة) » وابن یی حاتم المتوفى سنة AV‏ (سبح وعشرین 
وثلشمائة من الهجرة)» وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة ۳٠۹‏ ه (تسع وستين وثلشمائة من 
الهجرة)» والحاكم المتوفى سنة ٤٠٠١‏ ه (خمس وأريعمائة من الهجرة)» وأبو بكر بن مردوية 


ل T0‏ 
المتوفى سنة ٤٠١‏ ه (عشر وأربعمائة من الهجرة) » وغيرهم من أئمة ئمة هذا ا ن وکل SA‏ 
هذه التفاسير مروية بالإاسناد إلى رسول الله کل »> وإلى الصحاية والتابعين› وتابع التابعين› و 


وليس فيها شئ من التفسير أكثر من العفسير الأثور الهم الا اين جرير الطبرى» فإنه ذكر 8 


2 


الأقوال ۳ وجهها ور حح بعضها على بعص وزاد على ذلك الإ عراب إن دعت إليه حاأاحة 


واستنہط الأحكام التى يمكن أن تؤحذ من الآيات القرآنية"“ 1y 0 ٠‏ 2 
نادسا - التفسير المأئور :' کک 4 
۱ دسا ب لتفسير لور : : ۱ ۳ 
٠‏ الأثور : اسم مفعول من أثرت الحديث أثرآً (أى نقلته) » وحديث مأثور (أى منقول) : 7 


فالتفسير يالماثور: ی بالنقول سواءِ کان متواتراً ام غير متواترء وعلى هذا يشمل المنقول 
عن الله تبارك وتعالى ه فى القران الكريم» والمنقول عن النبى هه > والمنقول عن الصحابة 
رضوان الله عليهم» الول عن التابعين رحمهم الله » وعلی هذه اوح الأريعة يدور 
التفسير بالمأثور ٠‏ 


سابعا - مراحل التفسير بالمأثور: 
وقد مر التفسير بالمأثور بمرحاتين : 
* المرحلة الأولى : المرحلة لشغفهية ا وفى هذه المرحلة كان 


عن امسحای تقلا أميناً دقيقاً واعياً. بالإسناد حتی کات الرحلة الثانية' 


ا الأول کان ذلك رحد فی کب ایت ول الا سی ا 
٤‏ البخاری الإمام قد عقد كتابً في فح الباری | ُسماه کتاب التفسير عرض 
) شروطه فى الرواية إلى ن أصبح علما قا ابنفسه» وکتبت فى التفسير 
كتب مستقلةء روت القفسير بالمأثور مرویاً بالإسناد إلى رسول الله ا 
الى اما ا ر 

cC 


أ 


)۲( منں هدي القرآن للدكتور / محمد عيدا و لى جمعة ص ٥۲‏ طل ۱۹۹٤‏ ,۽ 


تدرج اف ا دورین : دور اروايةء ودور التدوين * 


. ما فى دور الرواية فان الرسول له ب بین لأصحابه ما آشکل عليهم من معان ترآ 
الجيد» وکال هذا القدر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض» ومن جاء پعدهم_ 
من التابعين» ثم وجد من التابعين من تصدى للتفسير فروى ما مع لديه عن رسول اله 
ته وعن الصحابة»ء وزاد على ذلك من القول بالر ای والاجتهادء ثم جاءت الطبعة الت تلى 
التابعين وروت عنهم ما قالوه» وزادوا عليه بمقدار ما زاد من غموض ۰ 

وهكذا ظل التفسير ر تم اة بمد مليقةء وتروى الطبقة الالية ما كان عند ةة 


التى سبقتهاء ثم ابتداً دو القدوي ل فکان اول ما دون من التفسير هو (التفسير بالمأثور) على 
تدرج فى التد ر كذلك وکان رجال الحديث والرواية هم اصحاب الشأن فى ذلكء» ومن 
هؤلاء يزيد بن هرون “السلمى التوفی تة 1۷ ٠ه‏ سبع ا عشرة ومائة من الهجرة) »> وشعبة ےر ۰ 
| بن الحجاج المتوفى سنة ۰ه (ستین ومائة من الهجرة)» وسفيان بن جينة المتوفى سنة ال 
۸٨۸‏ هھ (ثمان وتسعین ومائة من الهجرة)» وروح بن عباد البصرى المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ 
(حمس بغد الائتين من الهجرة)». وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة ١١١ه‏ (إحدى عشرح 
ومائتين من الهمجرة)ء ودم ب بن ابی إياس المتوفى سنة ۲۲٠١‏ ه (عشرين ومانتين من 
الهجرة)» وعبد بن حميد المتوفی سنة ۲۲۹ ه (تسع وعشرین ومائتین من الهجرة 
)2 ۰ 

ويرم 

٠ )‏ وكان العفسير إلى ذلك الوقت لم يتخذ شكلاً منظما ولم يفرد بالتدوين بل كان 
یکتب على أنه باب من آبواب ال الحديث الختلفة يجمعون فيه ما روى عن الرسول به 

فس عن الحايت وأفرد بتألیف اص فکان اول 

د فلك مزرسوعات من الک زلف فی اف مت کل ما وق ابا م 

افير ااروی عن النبى له وأصحابه والتابعين» كتفسير ابن جرير الطبرى ٠"‏ 


تاسما- مزايا يا افير بالمأثور 


يعظمون سن لرل فی شیر مرش امدقم سیر ا فسا ست ل 
التزمه غالا مؤلفت الإمام ابو جعفر بن جرير الطبرى رحمه ال 


۱ 


(۱( ا وااغسرون > چا ٠‏ ص 111 


۷ 


التعريف بصاحب تفسیر (جامع ال البيان فى تأويل شات 
الطبرى الجليل مهد الطلق سا العصانيف اشهررة» ره وهو من اها آل ا ولد 
بھا عا هھ (أربع وغشرین ومائتین من الهجرة) > ورحل من بلده فى طلب العلم وهو 
ابن اثنتی عشرة ستة عام 1 ۳ هه لاست وثلاٹین ومائتين من الهجرة)› وطوف فی 
الأقاليم » فسمع بمصر والشام والعراق؛ ثم ألقى عصاه واستقر ببغداد» وپقی بها إلى أن مات 
سنة ٠ه‏ دشر وفافمائة ن الهجري ٠‏ 

قول عنه الزرکلی فی کتابه الأعلام : ) 

ر ا و س ا ا ا و فی امل 


طبرستان واستوطن بغداد› وتوفی بھاء و کان أسمر أعين نحيف الجسم فصيحا » وعرض عليه 
القضاء فامتنع والمظالم فأبى» (), 


ثناء الحلماء على اہن جریر : 

قول الزر کای ا امۇرخين . قال عنه ابن لار ا 
قاد أحدا ل قلده يعض الاس وعملوا بأقواله 1 ارائ ۰٩۳<‏ 

وقد اعتب طبر | با تفس ١‏ کما اعتبر أب با عارع لإسلامى. وذلك انظر ۵ فی 

رل ابن حلکان : (إنه کان من الأئمة اجتهدين 0 يقلد أحداًء رتل أن الخ ابا 
اسحاق الشیرازی ذکره فی طبققات الفقهاء فی جملة اججتهدين» وله مذهب معروف» 
وأصحاب ينتحلون مذهيه؛ ويقال لهم الجريرية› ٠‏ 

ويظهر أن این جریر کان قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد متمذهياً بمڏذهب 
الشافعى» وقد حاء فی الطبقات الكبرى لابن السبكى أن ابن جریر قال : «أظهرت فقه هه 
الشافعى وأفتيت به ببغداد عشر سنین وتلقاه منی ابن بشا رالأخول آستاذ ابی اباس بن 
مچ س o.‏ 
واحتيار ات› وله باع قادن و فی الأصول a‏ ۰ 


)1( التفسير والفسرون؛ ا صس ۰٠۰۵‏ 

(۲) الاعلام للزرکلی» جا ص٤۲۹‏ ط بیروت .۱۹٦٩۹‏ 
ٍ )(؟( الأغلإم للزرکلي› جا ص ۲۹٤‏ , 

, طبقات الفسرين» ص؛‎ )٤( 


۸ 


وقد أثنى عليه صاحب لسان الميزان فقال: «تقمة صادق فيه تشع يسیر وموالاة لا 
تضر» ۰٠‏ ثم قال: «أقذع (اعى) أحمد بن على السليمانى الحافظ فقال: كان يضع 
للروافض را رجحم يالظن الكاذب بل اين جریر من کبار ائمة الإسلام المعتمدين› وما 
:عى عصمته من الخطا ولا يحل لتا آن ۇذيە ا والهوی؛ فن کا( E‏ 
(محمد بن جرير الطبرى لرافضی وقال: 8 صاحب لسانت الميزان - ولو حلفت أن 


فلا اعتققد له بطم فى مثل هذا الإمام بهذا اسرد ٠‏ 
( 
ا ابن جریر : 
والفقه الق ادات ۰ ل ( وهی le‏ 0 
أ _ اا ر الرسل والملوك - يعرف بتاریخ الطبرى ٠‏ 
بن ا البيان فى تفسير القران : يعرف بتفسير الطبرى؛ وهو الكتاب الذى نمدم فيه 
بحٹنا _ اختلافی الفقهاء ٠‏ 


ج المسترشد فى علوم الدين القراءات» وقد ضاع الكثير من مۇلفاته بمرور الزمن ولم 
تصل إلى آيدينا ٠‏ 


٠‏ شیر ای یر ری فی عدد کی من الآجزاء بصل إلى فلالین جرا وقد 
کان هذا الكتاب من عهد قريب ياد يعتبر مفقوداً لا وجود له» ثم قدر الله له الظهور 
والتداول » فکانت مفاجأة سارة للأوساط العلمية ( فی الشرق والغرب»› أن وجدت فی حيازة 
آمیر (حائل) الأمير "حمود ابن لأمير عبد الرشيد من راء د سه af‏ كاملة من 
التفسير المأثور " ) 
ما یمتاز به تفسیر الطبری وشا العلماء عليه : 
کتب فيه الاما م الطبری تفسیره ما ل ) 

أ - القيام على الرواية المسندة إلى رسول الله ته والصحاية والتابعین أنه تفسیر بااثور عن 
السايقين * 


ا ا 
(0(' لسان اليزان» جه ص ؟١٠.‏ ) 
(۲) اذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن» ج۸ 


FF 


1 
1 


اب حشد إلآ راء امروية بدول ترجیح و توجيه لها 
ج يعتبر تفسیر ابن جرير من آقرم التفا 


٠ 
ا‎ 


» وأشهرها > كما يعتبر الأول عند المفسرين 
فى الوقت نفسه يعتبر مرجعاً غير قليل الأهمية 
من مراجع التفسير العقلى ا ااا وتو جيه الأقوال ر ا 
على بعش ترجیحا پتمد أعلى النظر العقلى والبحث الحر الدقيق'“ ٠‏ 


ف ا ي العظيم قد استعمل لاویل ضا فی معنی التفسیر والبیانء إذ ده 


ٹم ییک أقوال امفسرين من السلف وألاشبه بقأویل الأية کا ومراده بکل ذلك 
تفسير الاأية» وتو س تاها" ۰ رون ١‏ 


ازا“ ويتحدث الإما م السيوطى 2 کتایه العظيم (ااتقان) قا چن الااه الأثرى فی التفسير 


ومن يمثلون 8 الاه » وبعدما لث عن ES‏ بن هرول وشعبة بن الحجاج ووکیع 
اين الجراحِ وسفيان بن عيينه وروح بن عبادة وعد الرزاق الصنعانى وسفيان الثوری 
فيقول منیا على ابن جرير الطبرى وتفسیره ما نصه: : (ويعدهم ابن جریر وکتابه أجل 
التفاسير وأعظمها» "° 


س - يقول شيخ الإسلام الإمام ابن يمه ة مشا على ا هذا التفسير : إن هم اتفاسیر الوجود: 


بأیدینا اليوم وأصحها هو تفسير الطبرى لأنه يذ كر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة 
عنهم» وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين»”““ ٠‏ 


TT )‏ 
ص - ولو أننا تتبعنا مأ قاله العلماء عن تفسير ابن جریر لوجدنا ان الباخثين و فى الشرق 


وارب قد أجمعوا الحكم على عم قیمته واشقوا علی آله مرجع لا غتی عه لطالب 
التفسيرء فقد قال السيوطى رضى الله عنه: «وکتابه یعنی تفسیر محمد بن جریر أجل 
التفاسير وأعظمها فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها ۶ی بعض وال عراب 
والاستنباط فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمء ٠“)‏ 


وقال النووى : «أجمعت الأمة على نه لم یصنفی مثل ت تفسیر الطیرى © 


وقال أبو حامد الإسفرايینى : «لو سافر رجل إلى اصین حتی پحصل على کناب 


(1) 
(۳) 
(0 
(٤( 


(۸) 
(۷) 


تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك کیا ٩۷‏ ۰ 


الذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ؛ ص .۸١‏ 


النفسير والفسرون؛ جا ص۲۰۷ . 


الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل للدكتور/ محمد السيد الجلىيد» ص١؛‏ . 


1 (o) 


لإتقان› سا ص ۰.۱۹۰ 
مقدمة فى أضول التفسير لابن تيمية» ص ٦ه‏ ط١‏ السلفية» سنت ۸۵١١د‏ 
معجم الآدباءء ج۱۸ ص ١ء‏ , 


1 


) ` 

ف ويذ كر صاحب لسان الميران : أن أبن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن خالوية 

فرده بعد سنین ثم قال : «نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض 

أعلم من ابن جرير » فاين خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما فى 

هذا التفسير من علم واسع غري»'؟ ٠‏ 

ك هذا وقد کتب (نولدیکه فى سنة ۰م بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا 
الكتاب : لو كان بیدا هذا الكتاب لاستغنينا ره عن کل التفاسير المتأخرة > ومح 

ولآ قد کات لور که مقر تا وکات نل ریخ لکیر مرجم ا یمر 


ألحل عه لمتأحرون معا رفهي» ٩‏ 


ل - ویظهر ما بأیدینا من امراجع آن هذا التفسير کان أوسع ا ر اا ٹم اختصره 
١‏ امز والاخحتصار فابن السبکی یذکر فی طبقاته الکیری «أن ن با جر قال لأصحابه: 
أتدشطون لتفسير القرآن؟ ٠‏ قالوا : كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقة » فقالوا: 
هذا ريما تغنى الأعمار قبل تمامه فاخصره فى نحو ثلاثة الاف ورقةء ثم قال : هل 
تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا : کم قدره؟ فذ کر نحواً نما ذکره 
فى التفسير فاجابوا بمثل ذلك فقال: : إنا له وإنا إليه راجو ماتت الهمم فاخحتصره 

فى ما اختصر التفسی ۳ . 


| 
ھے - هذا ونستطع أن قول إن سير اين جرير هو اففسير الذى له الأوية بين كب 
التفسير أولية زمانية وأولية من نا-حية الفن والصناعة؛ ایا اوليته الزمنية: : فلانه أقدم 
١‏ کتاب فی الف وصل إلينا وما سمه من الحاولات التفسيرية يه دهت بمرور الزمن ولم 
يصل إلينا شئ منها اللهم إلا ما وصل إليتا منها فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذى 


ق۰ تفا لمم 
کے 


من الطرة ایم اتی سلگها فیه مولفه تی احرج لاس كاه قم 
(£) ۾ 
ومکانته 


ن وغلى الإجمال فخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداوودى عن آبى محمد عبد الله 
) ابن حمد الفرغانی فی تاریخه حیث قال : افتم من کتبه - یعنی محمد بن جریر- 
کتاب تفسير القران وجوده وبين فيه احکامه وناسخه ومنسوخه ومشکله وغریبه ومعانیه 
واختلاف آهل التأويل والعلماء فی احکامه وتأویله والصحيح ديه و ذلك وإعرأاب 


)۱( التفسير والفسرون› جاء ص ۲۰۸ , 
)۴( التفسير والمفسرون»؛ جاء» ص۱۸" , 
)۲( طبقاث السبکی» ج۲؛» ص ٠.۱٣۷‏ 

۰ ۲۱۱ التفسير وامفسرون؛ جا ص‎ (٤) 


3)١ 


حروفه والكلام على الملحدين فيه والقصص وأخبار الأمة والقيامة وغير ذلك بما حواءه 
من الحكم والعجائب كلمة كلمة وآية آية من الاستعاذة إلى أبى جاد فلو اذعى عالم 
ات یصنف منه عشر کتب کل کتاب منھا یحتوی على علم مفرد وعجیب مستفیض 
لفعل ۲ )١(‏ ۽ 
وأخيراً فان ما جمعه ابن جرير فى كتابه من أقوال المفسرين الذين تقدموا عليه وما 
نقله لنا ن مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود ومدرسة على بن أبى طالب 
ومدرسة ابی بن كعب وما استفاده مأ جحمعه ابن جریر والسدى وابن اسحاق وعيرهم 
٤‏ من التفاسيرء جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة فى التفسير بالأثور ٠‏ 

كماأن ما جاء فى الكتاب من إعراب وتوجيهات لغوية واستنباطات فى نواح متعددة 
وترجیح لبعض الاقوال على بعص کان زقطة التحول ف التفسيرء ونواة U‏ وجد بعد من 


إكتب التفسیر » كما کان مظهراً من مظاهر الروح العلمية السائدة فى هذا العصر الذى 


و 7 . 
یعیش فيه ابن جریر 


ما یمتاز به منهج ابن جریر الطبرى : e‏ 


ا 


f‏ 2 ّ ا NT‏ ا 
[1.J‏ من منهجه انه یذ کر الاراء ویوجھھا ثم یرجح ما يراه راجحا منها* E‏ 


1 
ل 


ج[ إن دعت الحاجة إلى ذكر وجوه الإعراب ذكرها ۳> حے 
سےا ر 
طريقة ابن جرير فى تفسيره : ا 

بعد أن ذكرت فكرة عن كتاب التفسير لابن جرير » أقدم طريقته فى تفسيره حي 
يعبین للقارئ أن الكتاب واحد فی بابه سبق به مؤلفه عیره من المفسرين فكان حقاً عمدة 
المتاخحرين ومرجعا مهما من مراجع المفسرين على اختلاف طرقهم مدای ر ¢ وتتجلى 
طريقة ابن جریر في تفسیره بکل وضوح 5 نحن فرانا فيه وقطعنا شوطا بعيداء فاول ما 
نشاهده أنه إذا اراد أن يفسر الاية من القران الكريم يقول : «القول فی تاویل قوله تعالی کذا 
وكذا) ثم يفسر الاية الكريمة ویستشهد على ما قاله بما یرویه بسنده إلى الصحابة أو 
التابعين من التفسير المأثور عنهم فى هذه الاية » وإذا كان فى الآية قولان أو أكثر فانه يعرض 
لکل ما قیل فيها ويستشهد على كل قول بما يرويه فى ذلك عن الصحابة أو التابعين ثم 
هو لا يغتصر على مجرد الرواية بل أجده يتعرض لتوجيه الأقوال ويرجح بعطها على بعض 
١‏ ۱ 


. طبقات الفسرين للداوودي. ص۲۲‎ )١( 
YN حص‎ ٠ a التفسير والفسرون‎ (۲) 


(۳) دراسات قرآنیة بتصرف للدكتور/ ابراهيم الجيوشي . 


۲ 


كما أجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحاجة والحال إلى ذلك كما أنه يستنبط 
الاک م التى يمكن أن تؤخذ من الأية مع توجيه الأدلة وترجیح ما یختار () » 


موقف ب ابن جریر الطبری من الأسانيد : 


إِ 
أ 
. | 
1 
| 


ل ابن جریر ولذ ا فی تفسیرہ ذكر الروايات بأساتیدها ر انه ی الأعم الأغلب 


: له هلا قد شر ن امه و ملك فان ج شی و ر 


البصر فيعد من يعدل ويجرح من يجرح من رجال الإسناد ويرد الرواية التى لا يثق بصحتهاء 


ویصرح برأیه فیها بما یناسبها فمثلاً جده عند تفسیر قوله تعالی : ٭ هل تبعل لك خرجاً على 


اسر سرا وراس سی و ےک م 


ان تنعل ینتا ویر س ٩‏ قول ما تصه : دروی عن عکرمة فی فلك - یی فی ضم 
سين س أو فتحها ما حدثنا به أحمد بن یوسف قال حا اقام ا حدثنا حجاج بن 

هارون عن يوب عن عكرمة قال : ما كان من صنعة ب 
وما کان من صنع الله فهو | بحاي على ها الد تقول وما ما ذکر عنہ 


عكرمة فی ذلك فان الق تل 5اك عن یوب هارو وفی قله ت رلا تمرف ذلك عن 8 


قار 


! أيوب من رواية اة أصخابه ( عند تعسيره الأية)) ١ ٠‏ ر K‏ 


إنکار ابن جریر على من فْسر بالرآی : 
. قد خحاصم بقوة أصحاب الرأى المستقلين فی التفكير وشدد ی صرورة ارجوع إلى 


العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين > والمنقول عنهم نقلاً صحيحاً مستفيضا' ویری ان 
ذلك اوحده هو علاقة التقسير الصحيح» فمثلا عندما تکلم عن قوله تعالی : کم یات من بعل 


2 کال عا خی یکات الس ریه مرن .٩‏ أجده یذ کر ما ورد فى تفسيرها عن السلف مع 


ا 


توجیهه للأقوال وتعرصه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الاأية ٹم يعر ج رعذ ذلك على 


من یفسر القرآن بريه » وبدون اعتماد منه على شئ » إلا على مجرد اللغة فيفند قوله ويبطل 


5 ماه یرل :ا نصة... وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن 


يفسزا القران برأیه على مذهب کلام العرب يو ج معنی قوله تعالی : ریه یعصرون) إلى (وفيه 
ينجون من الجذدب والقحط بالغیث ۰ 


ا من العصرءوالعصر التى بمعنى المنجاة من 
قول ا زبيد الطائى :ر 


:)0 التفسير والفسروين. چا؛ ص ا 


() الاية )٩٤(‏ من سورة الكهف. ٠.‏ 


0 الآية )٤١(‏ من سورة يوسف. 


صادياً يستغيث غير مغاث ° ولققد كان عصرة المنجود 
) آی : المقهور؛ ) = 
| ومن قول لبيد: 


بات وأسرى لر م ۵ وما كان وقافا بغير معصر 


ن ۰ 
الضحاك و غبرهما من يرووك عن ابن عباس 12 , 


ر 4 4 م ) ˆ 
j‏ / 


قد کان این ب جریر فی تفسیره يقدر إجماع الأمة ويغطيه سلطاناً کبیراً فی اخحتیار ما 


رفاس سے سے 


ذهب من التفسمر. فمثلاً عند قول تما ۶ کت اتا لدیل ہن ل حن سکع دو 


ر ووک 


کا ا ا الذى و جماع؟/ النکا ا الذی هو عقد تزویج ؟ ل 
کلاھهماً ; وذلك أن المرأة اذا نکحت زوجا نکاح ترویج ثم لم رطاها فی ذلك النكاح نا کحھا 


ولم یجامعها حتی بطلقها لم عل للڈرل» رکذاک إن وطشھا راط بغیر نکاح لم ل 
) لاأولء » لإجماع الأئمة جميعاًء فاذا کان ذلك كذلك فمعلوم أن تأویله قوڵه: : لا حل له 
سن بن حت تنک زو ا ع نکاحاً صحیحاً › ثم یجامعها فيه ثم بطلقها فان قال: فان ذکر 
لماع غير موجود فی کتاب اله تعالی ذكره ه فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟ قيل: 
الدلالة علې ذلك إجماع لأمة جميعا على أن ذز معناه ۰ ۲)۲2 


موقف ا جریر من اقرع ت : 


الق اعات ۴ 9 تعتمدذ ل الأئمة الذين يعتبرون : تلد ة وعند علماء ا اقا ححة › 2 


م انیل ر ا کر ی کن م ع ی 
آر لأر ع وي ريه بالأسباب»ء فمشا یرل قوله تعالی : :3 ليان الريسح 
۰)0 یذکر أن عامة قراء الأمصار قرءوا «الريح بالنصب على أنها مفعول لخر 


۰ 0 التفسير والمفسرون » جا ص؟۲١'.‏ ) 
(۲) الآية )۲۳١(‏ من سورة البقرة. 
)( تفسیر ابن جریر ج۲ ص ۲۹۱. 
(4(' الاي A.‏ من سورة الا نبيأء 


٤ o. 
امحذوف» وأن عبد ا حمن الأغرج قرأ «الريح» بالرفع على أنها مبتدأً* ثم يقول: والقراء:‎ 
التى لا اسعجيز القرا ة بغيرها فى ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء‎ 
عليه * * ولققد د برجع السبب فى عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه کان من علماء‎ 
القراءات المشهورين حتى إنهم ليقولون عنه إنه ألّف فيها مؤلفاً حاصاً فى ثمانية عشر مجلداً‎ 
ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ » وعلل ذلك وشرحه واختار منها قراءة لم‎ 
) ٠ يخرج بها عن المشهور›‎ 


جریر الطبرى الخوفی ست ۳1۰ هى (عشر وثلائماة من الهجرة) كتاب حافل فيه نيف 


وعشرون قراءة سماه «الجامع) ٠ ٠۲2‏ 


موقف ابن جریر من لإسرائیليات : 


ثم أجذ ابن جریر یأتی فی تفسیره ۾ بأحبا ر مأخوذة من القصص الإ سرائيلى» »> يرویها 
بإسناده إلى كعب الأحبار» ووهب بن منبه» وابن جزيج » والسد» وغيرهم؛ وأراه ينقل عن 
محمد بن امنحاق كثيراً ما رواه عن مسلمة التصارى »> ومن الأسانيد التی : تست ر النظر هذا 
الإإستاد: : حدثنی ابن حمید قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن أبى عتاب رجل من تغلب 
کان نصرانياً عمراص من دهره د ثم ألم بعد قر القران وفقه فى الدين› وکان فیما ذ کر أنه 
کان نصرانياً يمين نة ثم عمر فى الإسلا أربعين سنة ٠‏ 


یذ کر ابن جریر هذا الإسناد وروی لهذا ارجل النصرانى الأصل خبر عن آخر أنبياء 


بنی إسرائیل عند تفسیره لقوله تعالی: : لان ا حستتم احستت م سکم زان ون آسات ما اذا اء 


وعد لخر نورا رحرمگ رو ار السجل کار اول مر ررر حاار بی 7 
ر 


يسوق هذا الإسناد: حدثنا این حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا محمد ابن إسحاق 
قال : حدثنی بعضٍ من يسوقف أحاديث لأعاجم من آهل الكتاب من قد اسلم ما توارثوا من 
علم ذی القرنين أن ذا القرنين كان رجلا من آهل مصر اسمه مرزيا بن مردبة اليونانى من 
ولذ يونن بن پافٹ بن ح20 

/ 1 
)۱( التفسير ET‏ جا ص .۲۱٤١‏ 
(۲) کشف الظنون جا ص .۷١‏ 
)١(‏ الآيْة (۷) من سورة الإسرا 
)٤(‏ الآَية ٩٤‏ سورة الكهف. 
(0). تفسير ابن جریر ج ۲١‏ ص .۱١‏ 


1 


(0 


وهكذا يكشر ابن جرير من رواية الإسرائيليات» ولعل هذا راب جع إلى ما تأر به 
٠‏ “ الروايات التاريخية التى عالجها فى بحوثه التاريخية الواسعةء وإذا کان ابن جربر يتعقب کدرا 
من هذه الروايات بالنقد› فتفسیره لایزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل احتيا ج کٹیر من 
کتب التفسير التى اشتملت على اللوضوع والقصص الإسرائيلى على أن ابن جریر کما 
قدمت قد ذكر لنا السند بعمامه فى كل رواية يرويهاء وبذلك يكون قد خرج من العهدة 
وعلينا نحن أن ننظر فى السند» ونتفقد الروايات() ٠‏ ) ) 


الصراف ابن جرير عما لا فائدة فيه : 


رما یلت النظر فی تفسیر ابن جریر أن مؤلفه لا بهتم فيه کما بهتم غیره من 
المفسرين بالأمور التى لا تعنى ولا تفيد» فأراه مثلاً عند تفسيره لقوله تعالى ذال 
ویون عیسی ایی سرحل بستطیع رك آن بزل علب اب الس۰۲2641 إلى قوله تعالى. 
ارز 5ا ا حير الرازتین€ ۰ عرض لذکر ما ورد من الروايات فى نوع الطعاء الذی نزلت به 
مائدة السماع ثم يعفب على هذا بقوله: وما الصواب من القول فيما کان على المائدة فان 
يقال: : كان علا ماکول وجائز أن يکون سمکا وخحبزاً وجائز أن يکون ثمراً من الجنة وعير 
نافع امل به ولا ضار الجهل به إِذا اقتا لی الاية بظاهر ما احتمله اول ا 


۰6بر سالات قدماء لسر فی دید . عدد الد راهم هل ھی عفرو ؟ أ 
1 وعشرون؟ أو آربعون؟ إلى خر ما ذکره من الروايات ٠‏ 


) ثم بعقب على ذلك کله بقوله. «والصواب من القول أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
أخبر نهم بأاعوه بدراهم معدودة عير موزونة ولم یحدد مبلغِ ذلك بوزل ولا علد ولا وصح 
عليه دلالة فی کتاب ر حبر من الرسول ء وقد يحتمل أن يکون کان اثنین وعشرين ؛ 
وان یکون کان أربعين› > وأقل من ذلك وأكثر وى ذلك کان انها کانت معدودة غير موزونة 
وليس فى العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع فى دين ولا فى الجهل به دخحول ضرفية 
والإيمان باهر ااتتزیل فرض وما عداه فموضوع عنا تكلفة عل(٥) ٠‏ 


)0 التفلسير والمفسرون ج ۱ ص ۰۲۱۷ 
1 الآيات EMT MT‏ من سورة الائدة. 
)£( ال ۰ من سورة ډو سف .۰ 

)0( تفسير ابن جر ير ج 1۲ صل e‏ 
ا 


استشهاد ا 0 


ر ا م و رار 


ما أثاره ابن عباس فی ذلك ر 9 0 يقول ا 
نصه : : قال آبو جعفر: والأنداد بجمع ند» والند: العدل والمل كما قال حسان بن ثابت : 


اهجا لست له بن +° فشركمالخير كماالفداء 


یعنی بقوله ولست له بند لست له بمثل ولا عدل» وکل شئ کان نظیر الغ وشرییا 
فهو له ندا 
۰ 
ب ثم يسوق الروايات عمن قال ذلك من اللف ٠ ٩٠(‏ 


اکا ابن جریر لکلام العرب 


کا ل جور رمن لاسعتهاد ل القدیم علی ما قول فاه ایض یکر فی 
مناسيات متعددة من الاحتكام إلى ما هو معروف من لغة العرب والاستعمالات اللغوية 
بجانب النقول المأثورة وجعلها مرجعاً موثوقاً به عت عند تفسيره للعبارات المشكوك فيها وترجيح 
بعض الأقوال على يعض 2“ ۰ 


تعرض بن جرير الطبرى لذاهب النحوين ٠‏ 


| کذلك أجد ابن جرير يتعرض كفيرا ذاهب النحوبين من اإصريين والكوفيين فی 
النحو والصرف ويو جه الأقوال تارة على المذهب البصرى وتارة على اذهب الكوفی» فمثلا فمثلا 
عند قوله تعالی: هتل اہین کاررا ریم آعایے کار اشتدت به الریح فی بو عاصن) ۰ يقول ما 
نصه : :(احتالف هل العربية فى را فع (مثل) فقال بعض نحویی البصرة إنما هو کأنه قال : وما 
تقص عليکم مثل الذين كفروا ثم قبل پفسر کما قال : مث الجتة ٠)۳4...‏ وهذا كثير' 
وقال بعض نحوبی الكوفة إنما المثل للأعمالء ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف»› 1 
تأتى بالخبر الذى تخبر عنه مع صاحبهٍ ومعتى الكلام: مثل أعمال الذين كفروا بربهم كر 
. عند تفسيره ه الأية الكريمة٠‏ والحق أن ما قدمه ابن جریر فی تفسهره من البحوث اللخوية 
امتعدد: والتی تعتبر کنزاً ٹمیناً ومرجعاً مھماً فی بابها مر يرجع إل ما کان عایه من المعرفة ) 
الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ * | 


٠‏ وأرى أن أنبه هنا إلى أن هذه البحوث اللغوية التى عالجها ابن جرير فى تفسيره لم 


ا صو اب ا 
(۲) اتفسیر آبن جریر ج۱۳ ص ۰.٠۲١‏ ) 


(۲) االتفير والفسرون ج ١‏ ص ٠۲١۷‏ 


JV | 


تكن أمراً مقصودا لذاتهاء وإنما كانت وسيلة للقفسير على معنی أنه یتوصل بذلك إلى 
تریح بعش اقول لی بعش کما یحاول ذا احا ا بون ین ما صح عن السلف 


تعرض ابن جرير للأحكام الفقهية : 


١‏ كذلك أجد فى هذا التفسير آثانً للأحكام الفقهية يعالج فيها ابن جرير أقوال العلماء 
ومذاهيهم ويخلص من ذلك کله برای بختاره تسه ویر جس بالأدلة العلمية القيمة* 'فمثلا 


ار سر اا ف ر ا م س سے ص و کر ص ر س وسر کر 


أجده عند تفسيره لقوله تعالى #رالخيل والبغال والحي ر ل ر كبوها وزيتة ويخلق ا ل تعلّمرن )۲> ٠‏ 
أجده يعرض لأقوال العلماء فی حكم کل لحوم الخيل والبغال والحميرء ويذ كر قول كل 
قائلٍ بسنده* وأخیراً یختار قول من قال: إن ال الكريمة لا تدل على حرمة شىء من ذلك»› 
وقد لحل حرمة بعضها من نصوص أحرى ووجد اتیاره هذا انه قال : ما نصه: : «والصواب من 
القول فى إذلك عندنا ما قاله أهل القول الثانى وهو أن الآية الشريفة لا تدل على الحرمة 
وذلك انه لو کان فی قوله تعالی ذکره (لت رکبوها) دلالة على أنها لا تصلح إلا إذا كانت 
للاركوب لا للأكل لكان فی قوله : نيا دفء وستانع ونیا تاکان ٩٩24‏ : دلالة على انها 
لاتضلح إذا کانت للاکل والدفء ا رکوب» 


| وف إجماع الجميع على أن ركوب ما قال تعالى ذكره ( وستھا تاکلون ) جائ 
حلال غير حرا م دلیل واضح على ان کل ما قال < لترکبوها ) جائز حلال غیر حرام إلا 
یما تص على ريمه أو وضع على ريمه دلالة من كتاب أو وحى إلى رسول الله ل أا 
بهذه الأية الكريمة فلا يحرم کل شئ » > وقد وضع الدلالة على ريم لحوم الحمر 
الأهلية بوحيه إلى رسول الله ب وعلى البغال بما قد بينا فى كتابنا (كتاب الأطعمة) بما 
أغنى عن إعادته فى هذا الموضع إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان عند مخريم ذلك 
انما ذكرنا ما ذكرنا ليدل على أن لا وجه لقول من استدل بهذه الأية على ريم لحم 
الفرس۲٠>٠‏ 


فی کم عام اتم ین جر تشسی؛ 


جام فی معجم الاد لیاقوت الحموى أن الإمام ابن جرير الطبرى آم تفسیره فی 
ا وایك ما جا اء اص عن لی یکر بن الویه آنه ال «قال 


٠.۲۲ التفسير والمفسرون ج١ ص‎ )١( 

)۲( .ألاية A‏ من سورة النحل. 

: من سورة النحل.‎ ٠ الأية‎ )١( 

٠۲۲١ التفسير والمفسرون ؛ ج٠ ص‎ )٤( 
۱ ١ | 


4 


التفسير عنه إملاء قال: : کله؟ قلت : : نعم . قال : فی ای سنة؟ قلت 


۰ CVG 


من 


توفی العام ابن جرير الطبرى رحمه الله فى بغداد شنة ٠٠١‏ ه (عشر وثلشمائة 
٠‏ ألهجرة) وهو فی سن السادسة والشمانين من عمره قضاها فى حدمة العلم وطلابه را2 
علم افير أجل العلوم فرحمه | الله زر حمه ة وأسعة ۹ 


2 


.٤۲١ معجم الأدباء ج 1۸ » ص‎ )١( 


أ أ الحمد لله الذى علم القرآن وزين الإنسان بنط اللسان فطوبى لمن يتلو كتاب الله 

احق تلاوتهء ويواظب آناء الليل وأطراف النهار على تلارته ودراسته وتفسيره وفهمه وهو 

کلام الله تعالى الذى أتزله على عبده ورسوله محمد النبى الأمى الختار تله وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


vU‏ ر 2 بعد .. فإذا انا اتشرف بتقديم مجهوداتى التى بذلت لها سنوات عديدة اقتنص 
هذه الفرصة لاستعراض الأسباب التى حدث بى إلى العمل على هذا البحث» فإنى لا 
أحرزت شهادة لاجستير فى الآداب العربية والشريعة الإسلامية من جامعة البنجاب لأهور 
اتك نفسى'إلى التطلع بهمة علمية تدر التفع على وعلى غيرى من العلماء ' 
الباخشين» فعرضت هذه الفكرة على استاذیر كتور الجليل عبدالعزيز عزت عبد 
الجليل عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف» متعناً الله بعلمه وطول حياته» وبينت أمامه 
ا کتت عزمت عليه» وعقدت النية على إجازه» فسألنى مشكوراً عن الموضوع الذى 
احبه فأشرت إلى التفسير حيث نی کنت ملازما له منذ نعومة أظفارى› فوجهنی | سیادته 
٠‏ © إلى ححقيق موضوع يتعلق بعفسير القرآن الكريم» ولاسيما من تفسير كتاب مشهور 
كتفسير الإمام الطبرى المسمى (جامع البيان فی تأريل القرآن) لأبى جعفر محمد بن 
جرير الطبرى المتوفى سنة ۰ھ (عشر وڈ وثلشمائة من الهجرة) > وبفضل هذه المعارف 
الجمة التى ستبيا من الأتاذ هي ا لت ا قیامی بهذه المسعولية 
الجسيمة فأسدى إلى الأستاذ خالص الشكر والتقدير والاحترام وابتهل إلى الله أن يوسع 
فیوضه وب رکاته إلى هذا الكوک الأرضى بأسره وهذا الكتاب (جامع آلبيان فى تأويل 
القرآن) کنز ٹمین من کنوز تراٹ أمة الوسلام الخالدة وعمدة التفاسير يلا مناز ع 
والمنهان العذب لكل من يريد أن يعرف تفسير القرآن الكريم؛ ذلك الكتاب الذى حاط 
بعلوم التفسير بالمأثور من کل جوانبه فشرق وغرب وای من کل بستان بأجمل زهرره 
وأنضر وروده وغاص فی بحا رالعلم فأ بأحلى لاله وأغلب درره فلم يترك شاردة ولا 
واردة للا وا ۷ واستخلصها وقدمها صافية نقية تقبلها العقول وترتاح إليها النفوس حث ن 
فی عدد بير من الأجزاء تبلغ فلائین جز وقد کان هذا الکتاب من عهد قريب يکاد 
یکول مفقوداً لا وجود له ثم در الله له الظهور والتداول فكانت مفاجأة سارة للأوساط 
العلمية فى الشرق والغرب ك ولجدت فی حيازة امير (حائل) الأمير حمود بن الأمير 
عبد الرشيد من أمراء خد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب طبع عليها الكتاب من 


\ 
٤ i 


زمن قريب فأصبحت فى يدنا دائرة معارف غنية فى التفسير الأثور ٠٠‏ ثم أمرنى 
بالإتصال بالأستاذ الد كتور ظهور أحمد هار عميد الكلية الشرقية بجامعة البنجاب - 
ياكستان - حفظه الله وأبقاه وجعله ذخراً لجميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها 
لاستف ادامات قيمة منه بشأن محقيق موضوع يتعلق بتفسيرالقران المحيد فحدد لى 
موعدا مقابلته فناقشنى طويلاً حول العديد من جوانب التفسيرء وأخيراً استقر الرأى على 
موضوع (مخقيق جانب مشكلة مشكلة الربط بين الآيات والسور فى تفسير الطبرى) » وم اشكر 
له فر ساعد فى تعيين الخطوط البدائية التى تمكنت بالسير عليھ رل هذا العمل 


لص رکم کون دیا بجایل الدکر لربی الجایل عل یکیأخذ بیدی لأحرچ رن ٣‏ ای 
هذه المستولية الجسيمة التى انیت على کاهلی ا لا کردا رر , 
2 


رأيان فیها فی ان هذا ا ادر بست لأاع أذ لم يسبق الببحث 
رالتفیر الإشاری ا مقارنة محمالة بین ن تسیر الإمام الى م عیره من کتب 
التفاسير الأحرى وبر و اَن ا الطبرى مؤلف كتاب (جامع البيان فى 
تأویل لقرآن) أحد ا ا فی ینای الهجرى الإمام المعلم امجتهد عالم ` 
العصر صاحب التصانيف البديعة أحد أئمة ة العلماك امحدث الفقيه المقرئ الؤرخ المعروف وف 
ان ١الإما‏ م الجايل انجتهد الطلق جهبذ الفسرين بذ الفسرين المفسر عمدة ارين أحد أئمة 
دید بی غالب ری ای آسدی اا یلیه ات قیسة سیه ئی تیه 
والتاريخ والحديث والقراد والتجويد فلا ييعث على الاستغراب إذا كان كتاب (جامع 
البيان فی تأویل القران) ل أهمية کبری فی التفسير جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالی 
من الروايات والطرق ما ل یکون رأيان فی صحته وتواترهءولا أكون مغالياً إذا قلت باأنه 
ات aa‏ 
البستان الزاهر والروضة الغناء وأقدم من قول محمد بن جرير الطبرى نفسه ما یکشف 
عن أهمية هذا الكتاب أنه قال: استخرت الله وسألته العون على ما نويته من تصنيف 
ت قبل أن اچبداً عمله ثلاث سنین فأعاننی وقال : حدثتنی به نفسی وأنا صبی یعنی 
التفسير! وقال : قابلت هذا الكتاب من أوله إلى آخره» فما وجدت فيه حرفاً واحداً حطاً 
ف نحوولا لخةء ٹم وضعت الأبواب والفصول والمياحث ی بداية الموضوع والمراجع 
الصادر فی اخر هذا البجث٠‏ 


(( الذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ص ٠.۸٦‏ 


کہ 1 
ار 8 


وهکلا تر فت أن أقدم دكتوراتى المسماة (حقيق جانب مشكلة الربط بين 
الآيات والسور فى شر الط ۰ 

ویسعدنی کل الإسعاد أن أقدم أسمى آيات التحية والتقدير والشكر لمشرفى الاأستاذ 
الدكتؤرا ظهور أحمد أظهار: E‏ بطول حياته عميد الكلية الشرقية بجامعة 
البنجاب باکستان الذى رج إليه الفضل الکبیر فی تحهاء هذا البحث بهذا الشكل 
سل ا تکل علي ورل ما لی شی مل اه ایت اا کک 
العمل ومهد لى السبيل وفسح لى امجالبتوجيهاته الرشيدة وارائه البناءة التى كانت 
أكبر مساعدة بلا ريب فى تكميل الد كترراة وإليه يرجع الفضل فى ما رافقنی فيه 
التوفيق والسدادء ولا یفوتنی بهذه المناسية أن قد م حالص شکری إلى القائمين على 
الجامعة على وجه العموم» الى رئيسها على وجه الخصو ؛ ذلك لی کل من قدم 


٠‏ لى مساعدة جزيلة وبسيطة على هذا العملء ودعو ال ن جزل واب کل من مریم 


فيه وأری من واجبى أن أشكر كل الموجودين بالجامعة العريقة وأشكر على وجه 
الخصوص النبخبة امعان التى وقع عليها الاحتيار لناقشة رسالتی٭ کما اتو جه بالشکر 
والشناء الجميل لسعادة السفير محمد سعید البنهاوی الذى لا يألو جهدا فی مساعدتی 
لتسجيل هذه الرسالة التى أقدمها (كهدية علمية وأرجو أن تلقى قبولا واستحساناً من 
اجميع القراء والعلماء والحفاظ والعاملين فى حقل العلوم الإسلامية»ء ولا يفوتنى أن 
اعتذر مسبقاً لبعض الأخطاء المطبعية التى ريبما تفلت من إدراك أبصارناء فقد كتبت فى 

تلکم الرسالة جل ما يتعلق بالإمام الطبرى وتفسيره» وجمعت فيها من الأصول ما فرق 
فی الكتب وقربت البعيد فهمه ۳ الطالب» واعتمدت على حذف التطويل والإتیان 
بتمام المعانى مع الاخحتصار ليكون تبصرة للطالب وتذكرة للعالم» وسميته (حقيق جانب 
مشكلة الربط بين الآيات والسور فى تفسير الطبرى)* وقد عثرت على هذا الكتاب 
الجليل الشمين الفريد (جامع البيان فى تأويل القرآن للطبرى) بمَكتبة الجامعة النظيمية 
٠‏ بیرویلا - سریلانکا خت رقم ۳۲٣‏ وهذا الكتاب عبارة عن١٠١١٠‏ صفحة من القطع 
الأوسط› وكل صفحة تتضمن سطراً وعدد الكلمات فی کل سطر یتراوح ما بین 
oi YY‏ كلمة»ء وأا خطه فى غاية الإتقان والروعة يدل على عناية المطابع بطبعه 


واخريات الكتاب تدل على أنه قام بإملائه من سنة ثلاث وثمانين إلى تسعين“٠‏ وهذا 


)۱( معجم الأدياء ج ۱۸ ص ۰.٤۲‏ 
| 3 
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الكذاب يتميز بصحة تامعن وقدم الزمن وجودة النسق والطريقة البديعة التى سلكها فيه 
٠‏ مؤلفه إلى غير ذلك من القيم الفنية: 
الذلك جعل ساسا للعمل حيث وضعت مقدمة ضافية بحشت فيها عن التفاسير 
الف وجمعت فيها معلومات قيمة ومواد دسمة فى الموضوع» وقد زرت فى س 
اإكمال مهمتى المكتبات العلمية الختلفة فى سريلانكا والباكستان ومصر .. إل 
واسشفدت منها استفادات جمة » فجاء هذا البحث بعد هذه المقدمة العلمية وما ا من 
۹ ات تصحيح وتنقيح ومراجعة جحفة فى هذا الفن وعمدة فى هذا الموضوع» والسبب فى ذلك 
زی سهرت الليالى الطوال وواصلت الليل بالنهار» وقضيت الثوانى والدقائق والساعات 
٠‏ والأيام والأسابيع والشهور والسنين فى البحث والتنقيب والاستقراء عن الواضيع والمواد 
اتی لها صلڑيمرضوعی»› وسافرت مراراً وتكراراً إلى بعض البلاد النائية للبحث عن 
- الكتب القيمة الجامعة الشاملة نا كتبه القدامى والحديثون وامحدثون فی فن اللفسي» 
وكما أننى كثيراً كنت أتردد على أهل العلم والقفين لأستشي ستشیرهم وأناقشهم فی کل ما 
یصاح للموضوع الذى عقدت العزم ونويت على إخجازه على أحسن حال وتوكلت على 
الله الواحد القهار فی کل ما شرعت فى عمله وتدوینه وسالته دائماً وفی كل هنيهة 
ولحظة ونفسى أن يعيننى فى إكمال هذا البحث فأعاننى والحمد لله رب العالمين أولا 
وآخحراً سائلا الله الكريم أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه الكريم وسبيلاً موصلا إلى 
فهم القرآن العظيم » وأن يسدد خطاى من هذا العمل المفيد وأن يجعل سعى فيه 
سعيام , مشكوراً ولعتباتى زاداً مذخوراً إنه نعم المولى ونعم النصيرء 


3E 3E 3E 


¢ 


خطة السير فيه 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد 
ابعوٹ ر ححمه ة للعالمين. 


) اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة د رادا دالمین متلازمین 
إلى يوم الدين* ٠‏ ) 


٠‏ وبعد .. فنحمد الله حمدا كشيراً بأن يسر لى القيام بأسمی عمل على وجه 
البسيطةء وأشكره شكراً جزيلاً أن وفقنى لاختيار هذا البحث الفريد لثمن أسأل الله 
رب العالين ورب العرش العظيم ورب الخلق أجمعين أن أُوُدى هذا العمل على خير 
وجه وأحسن م 


) اعتماد ت 

فیها أهداف ميس هة رحقائ وأاضحة احسن عرضها رأبرزت خصاتصها ی درا امت 
على التمحيص والتحليل والقدرة على التأمل والتفكيرء وأنهى بتتائج مؤيدة بالحجج 
والأسانيدء وقد وفقنى اله سبحازه وتعالى وألهمنى ألدقة فی التعبير والامانا فی العرض 
والتحلى بإظهار الحقيقة» وبذلك يسهم فى امجال العلمیرالذی يضیف يضيف الجديد للتراث 
الإنسانى الذى يعد ثمرة من ٹما ر صالتنا بالعالم الإسلامی وعيره فی مشارق الأرض 
ومخاربها ویاباً جدیداً للدارسین والمتخصصين من طلاب امعرفةء وفتحا آفاقًا والسعة _ 
تأليفهم» وطرق إعداد موضوعاتهم وبحوٹهم من حیٹث طرق الاستنياط والدرس وتکوین 
سک رعد الموازنة والتحليل» ٠‏ وتترح ما قیل حول ا 


هدف ا 


زا حر بالخلى والإبداع > وتشجح عل التردد عل الكتبات والبحك بتجر د ونزاهة ا 
بيد البااحث عن الحقيقة التى تساهم فى بتاء المعرفة الإنسانية٠‏ 


£ 

یمنح القدرة على الاستنباط ومعرفة الطرق الجديدة فى تقديم المواد والمستحدثات 

المبتكرة لتحقيق الجوانب العلمية القديمة باعتبارها أساسًا للجديد» وغرس الإحساس 

بمجال العجربة التى تقوم بها فى اكتشاف حقائق لم يسبق أحد بها قبل المؤهلات 

الأخلاقية فی ا اممها: : الحياد کر والتجرد ۳ من الأهواءء رار ۶ی 
اتقاش الجاد البناء* 


لزهلات العلمية فی الموضوع: 


قد زود بالعلوم والمعارف الى ساعدت عل القراءة والفهم الدقيق والقدرة على 
النقد والتحليل والمقارنة وګکری الحقيقة فى كل ما قرئ» وعرض متظما مبوباً مترابط 
متسم) بالحجة والمنطق متناسيا آرائى الشخصية ه سے 


اختيار الموضوع : 
ر هذا اوضع کت ا الأستاذ الد تور ظهو أحمد أطهار عميد 
ویول وقتاسبت 2 لاختصام والاستعداد العلمى من حیٹ ماد ومصادر چ 


كيفية كنابة البحث : 
٠‏ ولقد أثير فى الذهن جمل الأفكار انی تواردت علی الخاطر م َم تس جیله 
وترتیبهاء ٹم استبعد منها ما ری أنه غير وثيق الصلة بالموضوع ۰ 


ا ۴ ) ٍ أ . 
بدئ الموضوع بالعنوان مختصرا جدا منبشقا من الموضوع ذاته دالا عليهء وبدئ 

) بمقدمة شاملة وافية حدد فيها حطة السير فى ال لبحث» آبرزت أ همیته» ونتائجه ال لفضيتان 

ia £ 1 

إلى صلب الموضوع بنوع من التشويق أو البراعة ٠‏ 


۵ 


بناء صللب الموضوع : 


ئی اوی على آبواب وفصول ومباحث تارات جوانبه فی عرض ا 


خاتمة الو . 
) ت حر البحث» وفيها جملت الآراء والتعائج ليشعر القارئ بأن البحث قد 
استوفی حقه وعلق فی ذهنه* 


درن ار 
| 
كسب مع ذكرججة اشر ولع ولت نى تمت فيا اام ٠‏ 


القراءة والتسجیل : 
بعد القراءة للمراجع التى تم تسجيلها وقراءتها قراءة واعية» وبعد جمع للمواد 
والمعلومات من مصادر مختلفة من کتب ومقالات إلى جانب الاخحتيا ر الشخصی 
رامراقبة ه 
الأسلوب : 

وهذا الأسلوب يعد سهلاً سلسًا واضحًا ميسورا لجميع المغقفين لمن أراد العلم 
وا معرفة. ولقد امتاز بالوضوح والدقة وعدم الإسراف فى النقل عن الغير أو الاقتباس 
لإظهار الشخصية فى البنحث اللّهم إلا إذا كان هناك نقل أو اقتباس نسبته لصاحبه مع 


دید ارح الذى د تم النقل تزه وذلك بتدوينه فی الهامش أو عقب الاتتهاء من 


| م الإ لام بمختصرات الموضوع كما يلى: 
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فقد رمزللكلمة صفحة (ص) » وللجزء (ج)» وللسنة الميلادية (م)ء وللسنة 
الهجرية ( (ه)» ولاطباعة (ط)» ولآخره (إلخ)» وإلى كلمة انتهى ( أه) ٠‏ 

اهم البحث فى مجال الثقافة الإسلامية: 

اهميته فی مجال الثقافة الإسلاميةء فقد اعتبر خحطة ومنهاجا فى الداحل 


زالخارج» وأداة فَعّالة فى بناء الحياة الفقافية والأكاديمية العلميةء فهو فى الإطار 


الداحلى قاعدةمن قواعد العمل البناءء وفى الإطار الخارجى تعزيز للفهم الصحيح ولبنة 
فى صرح الحضارة العربية والإسلامية» والأفق الإنسانى» وهو ألزم ما يكون مجتمعاتنا 
ا والعلمية؛“ 


خطة السير فيه : 
عد رتب البحث على مدمه وبابین وفصلين وثمانية مباحث ونتيجة رخات 
أما المقدمة» فقد جعلت وافية تشتمل على منهج البحث» وبيان حطة السير فيهء 
وذکر اهميته فی مجال الثقافة الإإسلامية' | 
| ) 
لباب الأول: نسب الإإامام الطبرى _ کاه - ألقابه - وصیته أساتذته _ حياة الطبرى - 
تلای اہ متها الطبرى وفاته ٩‏ ۱ 
المبحث الأول : نظرة عامة على كتب التفاسير الختلفة بأنواعها. التفسير 
بالرواية - التفسير بالدراهىة - التفسير الموضوعى ‏ التفسير 
الإشارى ٠‏ ) 
١‏ المبحث الثانى: أبرز حصائص تفسير الطبرى* 
الميحث الغالث : مقارنة محملة بين تفسير الإمام الطبرى م عیره من 
) کتب التفاسير ۰ 
الباب الثانى: وفيه كذلك فصلان : 


الفصل الأول : وفيه عدة مباحث 


ضوء ما ورد فى الحديث الشريف أو الأثر أو السياق 


المبحث الأول: صور ونماذج . من ربط الأيات والسور عند الطبرى على 


. ۷ 
١‏ والسباق أو الشرط والجواب أو العطف والمعطوف 
i‏ ) وعللاقة ذلك ک پأسباب النزول ٠‏ 


| 1 ) ) المج ث الثانى: ما حالف فيه الإمام الطبرى من سبقوه فى التفسير 
) بالنسبة ربط الأيات والسور* | 


المبحث الثالث: تفسير الطبرى تأثا وتأثيا 
المبحث الرابع ئج الببحث ٠‏ 


الميبحث اخامس : حاتمة + U‏ 

| س | 

المبحث السادس : قأئمة إلراجع ۰ کر | 

| , 
: ۱ 
| 


الفصل الأول 


[1] نسب الإمام الطبري. 
[Yj‏ كنأ ٠‏ 


٠ وصيته‎ L۹ | 
منهاجه.‎ ]١١ [ 


۹ 


نسب الامام الطبري 
ه ذكر نسب الإمام الطبرى فى كتاب (سير أعلام النبلاء) للإمام شمس الدين . 
محمد بن أحمد بن عدمان الى على انحو الى ۾ ) 
املری م صاحب العصانيف البدية ا ا طبرستان» وآ اکب مد ریا 

فى السهل لأن طبرستان سهل وجبل خرج منها كشير من العلماء يقال فى نسبتهم 
اطری .٩<‏ ۰ حفر 2 ی فال 
١‏ وأکرنب لام لطیری فی کتاب (اتفسیر واشسرو للمرحوم | الد كتور/ 


| 


د هو ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى الإمام الجليل 
اجتهد امطلق صاحب التصانيف الشهورة؛ وهر من آمل آمل طبرستان»* ` 
هرسد ی جرریی ودی ری فاب ل لو شر دزی 


A٠ ۱‏ ص‌ ٭ ٤‏ أنه : 


3 


اهو محمد بن جرير ن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبرى الحدث الفقبه 


امقر ا مؤرخ المعروف المشهور» ٠‏ 


)0 سیر اعلام النبلاءء ج٤۱‏ ص ٠۲۸-۲۹۷‏ . 
| وللمزيد يرجع إلي ١‏ فهرست و بن الندیم ۰۲۲٢‏ تاریخ بغداد ۱۱۹/۱۹۲/۲» طبقات 
| الشيرازي 4۹۲ الأنساب ۷٦۲/أء‏ المنتظم ١/۷۲۱۷۰|ء‏ معجم الأدباء ۹۹۰/۹۸ إنباه 
١‏ الرواة ۰۳ تهدذیب الأسماء واللغات 4۷۹۷۸/۱؛ وفیات الآعیان ۱۹۲/۱۹۱/۲؛ 
) ) مختصر طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي الورقة ۲۳ تدکرة الحفاأاظ 
۲ عبر ۳۲ فیزانالاعتدال ٤4۹۹4۹۸/۲‏ طبقاق القراء للدهبي ۲٠١-۲۱۲‏ 
دول الإسلام ۸۷/١‏ الوافي بالوفیات ۲۸۷۲۸٤4/۲‏ مرآة الجنان ۲٠۰/۲‏ طبقات 
١‏ الشافعية للسبكي ۴ البداية والنهاية 1٤۷٠٤٠٥/١١‏ طبقات القراء للجزري 
۰ ۳ لسان اليزان ٠٠٠١٠٠٠/١‏ النجوم الزاهرة ٠٠٠/۲‏ طبقاف الفسرين 
للسيوطي ۰ طبقاث الحفاظ ۲٠۸۲۰۷‏ طبقات الفسرين للداودي ١/۷١١١١٠ء‏ 


شذرات الذهب .۲٠۰/۲‏ 
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وهو محمد بن جریر بن يزيد بن خالد ين کثير بو جعفر الطبرى ٠‏ 


کناأهہ 


) بوا جعفر: يقول عنه الزركلى فى كتابه الأعلام: اهر محم بن جریر بن بز 
الطبرى أبو جعفر المؤرخ امفسر وهو من ثقات المؤرخين» * 


ویول عنه أبن الأثير : «أبو جعفر أوثق من نققل التاريخ› وفی تفسیره مایدل على 
علم غزير وحقیق' ' 
ویذکر السبکی فی طبقاته الكبرى ٩‏ : «أن أا جعفر قال لأصحابه أتدشطون 
لتفسیر القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلائون ألف ورقة. فقالوا: هذا ريما تفنى 
الأعما رق تاختصره فی فلات الا وره * 
اقفسیر. ا تعرض حدم لعفسير آية فإنما رها« مسندة إلى الرسول ل أوإ إلى 0 
صحايی سمعها منه» وهذا هو المنهج الصحيح فى تفسير القرانء وهو ما الزمه مۇلفنا 
امام بو جعفر بن جرير الطبرى ر-حمه الله ۰ 
٠‏ قول الإمام شمس'الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی فی کتابه (سير 

علام التبلا ۳ء * هو محمد بن جریر بن یزید بن کثیر الماع م العلم اججتهد عالم 
ر آبو جعفر الطبرى: ا ل 2 


هو ایو حفر محمد بن جور بن یزد بن کار بن غالب لطر ٠‏ 


i 


) )۱( الإغلام للزركلي ج ١‏ صں طط . بیروٹ ۰۹۹٩٩‏ 
() ج اص ۱٣۷‏ | 
)£( ج ٣‏ ص ۷ء 
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ویذک رابو الفداء الحافظ بن كثیر الدمشقى فی کتاب (المداية الهاي (, : هر 
محم بن جرير بن يزيد بن کثير بن غالب أبو جعفر الطبرى» . 
يقول الأستاذ مناع الان فی کتابه (مباحث فی علوم القران) : اهو محمد بن 
خر رر بن بزید ن حالد بن كثير أبو جعفر الطبرى» أبو التفسير الإسلامی» أبو تاریخ : 
- ويقول/الدكتور الك | محمد حسين الذهبى فى كتابه (التفسير 
) واش ررت ۰ ر اوقد اعتبر الطبرى لمر کما اعتبر آ لایخ الإسلامى. رذلك 
العاليةء 


| ن الألقاب التى اش شتهر بها الإمام الطبرى: 
بالإمام العلم - المجتهد- عالم العصر- صاحب التصانيف البديعة - أحد أئمة 
العلماء _ المحدث _ الفقيه المقرئ - مۇرخ المعروف المشهور اوم الجليل - الجحتهد 
المطلق : د جهبذ المفسرين - عمدة المفسرين - أحد أئمة الأعلام - أحد أئمة الإسلام 
الإما م الكبير- - شيخ المفسرين ابن الطبرى* 
يقول الأستاذ/ بدوی طه بدوى فى مقدمة وإعداد تفسير الإماء الطبرى ما نصه: 


«هو أب جعفر محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى الإمام الجليل - 
الجتهد امطلق - صاحب التصانيف المشهور ة٠‏ 
بقول عنہ الزرکلی فی کتاب ا هر محم بن جرير ان يزيد لطبری 
اسر أعين - نحيف الج 
يقول ابن علکان: «إنه کان من الأئمة اججحتهدين› لم يقلد أحداء ونقل أن 
لیخ با اسحاق الشیرازیى ذکره ٭ فی طبقات الفقهاء ی حملة اجتهدین» ۰ 
) وقول عنه صاحب لسان الميزان: «بأنه من كبار الأئمة الإسلاميين»٠‏ ' 


IE ص‎ , NE ص‎ ١ ی‎ )( 

۰ A ص‎ ١ جد‎ (¥) 

)۴( دار الد العربي ۲ شار دانش العباسية القاهرة. 
1 


ا 


او 


eas‏ لمر ۾ محمد حسین الذهبى فی کتاړه (التفسير رالفسرون) ما 
:اهو أبو جعفر محمد ¿ جریر بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى الإمام الجليل 
افا المطلى _ صاحب التصانيف المشهورة› وکان أحد الأئمة مة الأعلام» ٠‏ 


) تول عع ترد الحموى فی کتابه (معجم الأدباء)٠ما‏ نصه: (محمد بن 
جریر بن يزيد بن فير بن غالب أبو جعفر الطبرى ا محدث الفقيه المقرئ المؤرخ المعروف 
الشهور؛ ' ) 
يقول الإمام شمں الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى فی کتاره (سیر 
اعلام النبلد ٠‏ ما نصه: ( محمد بن جرير بن يزيد بن کٹیر بن غالب امام العلم 
الجتهد: ن عالم العصر- ابو جعقر الطبرى صاحب التصاليف البديعة من آهل ال 
طبرستان» ۰ ) 
| 
1 
يشول الشيخ أبو الفداء الحافظ بن كثير فى كتابه (البداية والنهاية) "“ ما نصه 


:محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبرى) ٠‏ 
| 


مولده 
٭ فی کتاب (سير اعلام النبلاء) للذهبی )ذكر الآتى: ‏ 
مولده کان فی سنة ۲۲٤‏ أربع وعشرين ومائتين من الهجرة» وطلب العلم بعد 
الأربعين ومائتین * 
ذکر بو محمد عبد الله بن أحمد ين + جعفر الفرغانى أن مولده بآمل * 
۰# فی کتاب (معجم الأدباء) لياقوت الحموى ٤°‏ ذكر : 


[ أ مولده سنه اربع أو ول سنه حمس وعشرین ومائتین؛ وكان أسمر إلى الأدمةء 
أعين نجيف الجسم > مدید القامةء »> فصيح اللسانء٠‏ 


() معجم الأدباءء ج ٠۱۸‏ ص .٠٠‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء ج ۱٤‏ ص .۲٣۷‏ 
(( سیر اعلام النبلاء ج ١١ء‏ ص ٠.٠۲١‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية جااء ص١٤٠‏ , 

() معجم الأدباء ج 1١‏ ص .٠٠١‏ 

1 


ا | 


| 


ا ۳۲ 


ومائة نه ولب العم مد رین ودای کر و محمد عبد ال بن أحمد بن 


جعفر الفرغانى أن مولده امل { * 
1 3% معجم الأدباء لياقوت الحموى الجزء الثامن عشر ذکر: «مولده سيلك ة اربع أو 
أول سنة حمس وعشرين ومائتي » وکان اسمر إلى لأدمة» أعين نحيف الجسم مدید 
القامة» فصيح اللسان» * 


| * قال القاضى ابن كامل: « كان مولده فى آخر سنة أربع وعشرين ومائتين أو 


أول سنة حمس وعشرين ومائتين. قال ابن كامل فقلت له: كيف وقع لك الشك فى 
ذلك؟ فقال: لأن أهل بلدنا يؤرحون بالأحداث دون السنين فأرخ مولدكابحدث كان 
فی البلدء فلما نشأت سألت عن ذلك الحادث فاختلف الخبرون لى فقال بعضهم کان 

ذلك فى آخر سنة أربع» وقال آحرون بل كان فى أول سنة خمس وعشرين ومائتينء 
وکان مولده بآمل بطبرستان» وهی قصبة طبرستان * 

) *+ وقال الأستاذ/ بدوی طه بدوی فی إعداد مقدمة تفسیرهوترجمته يقول: «(هو 
٠‏ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كير بن غالب الطبرى الإمام الجليل امجتهد 
المطلق صاحب التصانيف المشهورة» وهو من أمل طبرستان واستوطن بخداد وتوفى بهاء 
وکان سر اأعين نحیف الجسم فصيحاًء وعرض عليه القضاء فامتنع› والمظالم فأبی» ۰ 


) * مباحث فى علوم القرآن لمناع القطان ذكر: «هو محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالدا بن كير أبو جعفر الطبرى الآملى الأصل البغدادى المولد والوفأة ولد سنه YY‏ 
ه أربع وعشرين ومائتين › وتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه عشر وثلاثمائة ئة وکان عا فت شير 


الرواية ذا بصيرة بالنقل والترجيح بين الروايات وله باع طويل فى تاريخ الرجال وأخبار 
الم وقيل ولد بآمل عاصمة إقليم طبرستان وأكبر مدينة فى سهله» وهى مدينة حرجت 


كثيرا من العلماءء لكنهم ينسبون إلى طبرستان» فيقال لكل منهم: الطبرى والإقليم 
CO O‏ 


لان سکان الجبال كثيرو الحروب أكثر أسلحتهم الأطبا فليس بينهم صعلوك ولا غنی 


ولا صغیر ولا کبیر إلا بيده طبر فسميت بلادهم طبرستان ای بلاد الأطبارء 


٤‏ ال ير والمفسرون الجزء الأول للد كتور الذهبى ذکر: «وهو من آهل آمل 


طبرستان ولد بها سنه ا وعشرین ومائتین من اجر دحل من رده ی 


1] 


۳£ 


! الا فیسمع بمصر والداء والعراقء ڈ ئم ألقى عصاه واستقر ببغداد»› وبقی بها إ اى ان 
امات ستة ۳٠١‏ ه سنة عشر وثلائمائة من الهجرة: 


٠‏ # كتاب (البداية والنهاية) للحافظ|بن كثير» الجزء الحادى عشر* 
کان مولده سنة ٤‏ ۲ ۲ه اربع وعشرین ومائتين وکان أسمر أعين مایح الوجه 
۹ 
نشأته ` a.‏ 


١ ۹ ~ £‏ 
نشا الإمام الطبرى نشأة دينية قرآنية» فقد كان حافظ) لكتاب الله عز وجلء عارقا 


بالقزاءات كلهاء بصير بالمعانى» فقيهًا فى الأحكام» عال) بالسنة وطرقها صخيحها 
الناس وأخبارهم» وله كتابه المشهور فى تاريخ الأم والملوك» وكتاب فى التفسير (تفسير 
الطبرى الملسمى «جامع البيان فى تأویل القران»)» لم صف أحد مثله ۰ 


# ذکر اخ م الحموى فی کا کتابه (معجم ال الأدباى ا ما نصه: : «وقال آبو 


فوجادت کت بصره کاب (فردو الحكمت لعل بن يزيد الطبری سماعاً ل فمددت 


يدې لأنظره» فأخذه ودفعه إلى الجارية وقال لى هذا اينك؟ فقال قلت نعم. قال ما 
اسمه؟ قلت: : عبد الغنى. قال : : أغناه الله » ویأی شےء کنیته؟ قلت : بأبى رفاعة. قال : 
رفعه اللهء لك ئ غیره؟ قلت: نعم» أصغر منه. قال : وما اسمه؟ قلت : عد الوهاب ابو 


يعلی. قال: أعلاه الله لقد احترت الكنى والأسماءء ثم قال لى : کم لهذا سنة؟ قلت: 


سے سے ي 


ا تع نین قل الم ّم تممه منی دبتا؟ قلت کرت صخر وق : أديه. قال لی 


وأنا ابن تسع سنين؛ رای ل ای فی اوم ی بین دی رول اله که وکان سني 


مخلاة ارعن حجارۃ واا آرمی بین یلیہ فقال لہ العیر: اہ إن کر نصح فی دنا وا 


کا قأول ما کتبپ الحدیث ببلده» فم بالری وما جاورها وا رمن الشيوخ حتي 


حصل كثيرا من العلم من العلم وأكثر من محمد بن حميد الرازى ومن المثنى بن إبراهيم الأبلى 


وغیرهما' 


(0)! معجم اللأدياء جک 1۸ ص ¥{ t1‏ 


o. 


۲۵ ) ٤ 


حياة الإمام الطبري 


. قال الخطيب: حلشى الفرج محمد بن عبيد اله الشيرازى الخر ترجوشی سمعت 
العباس الکری بقول: جمعت الرحلة بین ایی جرير وأبن خزيمة ومحمد نصر الروژی 
ومجمد بن هارون الرویائی بمصر فأرملوا لم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع 
٠ |‏ فاجتمعوا لیلة فی متزل کانوا بأررن یه ففق رأيهم على أن يستهموا أو يضربوا القرعة ا ٠‏ 

فمن حرجت عليه القرعة سال لأصحابه الطعامء فخرجت القرعة على ابن خزيمة؛ ) 
فقال لأصحابه آمهاونی تی أصلى صلاة الخيرة قال اندع فى العادة تلقام 
قبل مدا فاج رة ره رون هیا فیا لے ۲ نم قال وآیکم محمد بن 
جری؟ فأعطاه حمسین دینارا وكذلك للرویائی وابن حزيمة. ثم قال: : إن الأمير كان 
, نائما بالأمس فرأى فى المناء أن المحامد جياع قد طوو؟ فا إليكم هذه الصرر 

رام عليكم إذا نفذت فابعثوا إلى أحدك ٠.٩١‏ 


وقيل: إن المكتفى أراد أن يحبس وقفًا تمع عليه أقاويل العلماء فأحضر له ابن 

١‏ جربر فأملى عليهم كتا لذلك فأخرجت له جائرة فامتنع من قبولها فقيل له لابد من 
٠‏ قضاءِ حاجةء قال: اسل أمير المؤمنين أن ر يمنع السؤال يوم الجمعة فقعل ذلك» وكذا 
مین منه لور ن عمل له کعاا فی الفقه فا له كعاب (الخقین) فوجه إليه 
بالف ینار فردها* وقال أبو محمد الفرغانى «هو عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغانى 
حدٹ بدمشق عن ابن جریر وغیره؛ وتوفی فی جمادی الأرلى سنة 1۲ ٣ه‏ فی ذیل 
تاریخ على تاریخ الطبرى قال حدثنى أبو على هارون بن عبد العزيز أن أبا جعفر لما دحل 
بغداد وكانت معه بضاعة يتقوت متها فسرقث فأفضى به الحال إلى , بیع ثیابه وکمی 

تميصه فقال له بعض أصدقا تنشط لتأديب بعض ولد الوزير أبى الاحسن عبيد الله بن 
یحی بن خحاقان قال تعم» فمضی فمضى الرجل فأحكم له أمره وعاد فأوصل إلى الوزير بعد أن 
| 


)0 الغبر في تاریخ بعداد ‌ ج 3 صز ¥4 10 ومعيجمحم الأداء چ ۹۸ ص 5 صر 


¥ 


وللاستزادة يرجع إلي ٠‏ تاريخ الطبري ج ٠١‏ ص ۱١١۹‏ صلة ثاريخ ۰ ولا مصر 
للکندي ص ۲۱۱ ص ۲۱۹ العبر ج ۲ ص ١١‏ دول الإسلام ج ١‏ ص ١۷1١‏ 
ص۱۷۷ء مرآة الخبان ج۲ ص ٠۲۲١‏ البداية والنهاية ج »١١‏ ص ٠١‏ النجوم الزاهرة 
ج ۲ ص ۹۲ حسن الحاضرة جا ص 1٥ء‏ تاریخ مصر لابن اياس چ ١‏ ص ٤۲١‏ 
وشدرات الدهب ج۲ ص .۲۰٠۹‏ 


۲1 


أعاره ما يلبسه فقربه الوزير ورفع مجلسه وأجرى عليه عشرة دنانير فى الشهر فاشترط 
عليه أوقات طلبه للعلم والصلوات والراحة وسأل إسلافه رزق شهر ففعل وأدخل فى 
حجرة التأديب وخرج إليها لصبى وهو أيو يحى فلما كتبه أخذ الخادم اللوح ودخلوا 
مستبشرين فلم تبق جارية إلا أهوت إليه صينية فيها دراهم ودنانير فرد الجميع وقال قد 
شورطٹ على شئ فلا أ ر 
رم لا یملکون فعظم ذلك فی تفسه وکاد ربما أهدى إليه بعض أصدقائه الشئ 
فیتقبله ویکافځه أضعافًا يعظم مروءته قال الخطيب : : سمعت على ين عبيد الله اللغوى 
بحکی أن محمد بن جریر مکث اربعین سنة یتب فی كل بوم متها أربعين ور . قال 
الحاكم: : سمت حسينك بن على يقول اول ما سألنى ابن خزيمة فقال لى كتبت عن 
متمد بن جریر الطبری؟ قلت: لا. قال: ولم ؟ قلت: انه کان لا یظهر وکانت 
الحنابلة تمنع من الدحول عليه. قال: بعس ما فعلت ليتك لم تكتب عن كل من ٠‏ 
کتبت' عنهم وسمعت من ابی جعفرہوکان الإمام الطبرى ممن لا تأخذه فى الله لومة 
لائم مع عظيم ما يلحظه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد فأما أهل 
الدين والعلم فغير منكرين علمه وزهده فى الدنيا ورفضه لها وقناعته رحمه الله بما کان 
رد عليه من حصة من ضمحة خلفها له أبوه بطبرستان. قال القاضى آيو عبد ال 


سواه فدری الوزير ذلك فأدحله إليه وسأله فقال: هؤلاءِ عبد 


لقاس بن عقيل لوراق ن ابا جعفر العابری قال لأصحابه: هل تدشطون لتاریخ امال 
من آدم لى وقتنا؟ قالوا: کم قدره؟ فذ کر نحو ثلاڻثین الف ورفة فقالوا هذا ما تفنى ‏ 
الأعما. ر قبل تمامه فقال: : إنا لله ماتت الهمم فاحتصر ذلك فى نحو ثلاثة ألاف ورقة ولا 
راد أن ايملى التفسير قال لهم حرا من ذلك ثم أملاه على نحو قدر من التاريخ. 


ال الفرغانى: وحدثنى هارون بن عبد العزيز قال لى أبو جعقر الطبرى أظهرت | 


مذهب الشافعى وأفنيت به ببغداد عشر سنين وتلقاه منى ابن بشار الأحوال أستاذ ابن 


ا 


سریج قال هارون فلما اتسع علمه أداء اجتهاده وبحثه إلى ما اختاره فی کنبه' ر سے 


قال لفرغانی رکتب إلى لراغی قال لا تقلد الخاقانى اوزارة و وجه إلى بی 


قبوله المظالم فباكروه ليركب معهم لقبول ذلك فابتزهم فقال: قد كنت أظن أنى لو 


رغبت فی ذلك لنهیتمونی عنه قال فافترقنا حجلين قال أو الفتح ابن أبى القوارس: 


١ 
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جریا وهو یکلم این صالح - وجری ذکر على رضی الله عنه ثم قال محمد بن جریر 
من قال إن ابا بکر وعمر لیسا بامامی هدی إيش هو؟ قال مبتدع فقال ابن جرير إنكارا 
عليه مبتدع فقال ابن جریر إنکارا عليه مبتدع مبتدع هذايقتل . قال ابو محمد 
الفرغانی: حدثنی ابو بکر الدینوری قال لما حان وقت صلاة الظهر يوم الإثنين الذى 
توفی فيه فی آخره ابن جرير طلب ليجدد وضوءه فقيل له تخر الظهر جلع بينهما 
وبين العصر فأبى وصلى الظهر مفردة والعصر مفرده فى وقتها أتم صلاة وأحسنهاءورحل 
ابو جریر من آمل لما ترعرع وحفظ القرآن وسمح له ابوه فی اسفاره وکان طول حیاته 
يمده بالشيء بعد الشئ إ إلى البلدان فيقتات به ويقول فيما سمععه أبطأت على نفقة 
والدی واضطررت إلى أن فتقت کمی قميصى فبعتهما قلت اجمع طٍ طرق حدیث غدیر 
ی أربعة أجزاء رأیت شطره فبهرنی سعه روایاته وحزنت بوقوع بوقوع ذلك. 


قیل لابن جریر إن با بکر بن داود یملی فی مناقب عل فقال کیپ من حارس _, ۶ 
وقد وقع بین ابن جریر وبین این ایی داود وکان کل منھما لا ینصف الاحر وکانت ) 
الحنابلة حزب ابی بکر بن ابی داود کشروا وشغبوا علی این جریر وناله اذى ولزم بیته 

نعوذ بالل من الهوىءوكان ابن جرير من رجال الكمال وشنع عليه بيسير تشيع ما رأينا 

اإلا الخير فبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجاين فى الوضوء ولم نر ذلك فى 

کتبه وحدت عبد الله بن أحمد الفرغانى فى كتابه المعروف بكتاب (الصلة) وهو كتاب 

وصل به تاریخ‌ابن جریر أن قوم من تلامیذ اين جرير حصلوا أيام حياته منذ بلغ الحلم 

لى ُن توفی وهو ابن ست وٿمانين ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار منها على 

کل یوم ا لی عر ورقة وهذا شى لا يتهياً لخلوق الا بحسن عناية الخالق. قال بو 

جعفر جعت إلى أبى بی حاتم السجستانى وكان عنده حديث عن الأصمعى عن أي زائدة 

عن الشعبی فی القیاس فسألته عنه فحدثنی به وقال لی ابو بحاتم من اى بلدا نت ؟ 

فقلت من طبرستان فقال ولم سمیت طبرستان؟ فقلت لا ادری فقال لما فتحت وابتدی؟ 

بنيانها كانت أرضاً ذات شجر فالتمسوا ما يقطعون به الشجر فجاؤهم بهذا الطبر الذى 

يقطع به الشجر فسمى الموضع به. قال : وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله › ويرجع 

إلى رأيه معرفته وفضله » وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من هل 

عصره» وکان حافظا لکتاب الل عز وجل عارفا بالقرآن بصيرا بالمعانى فقيهابأحكام 

القرآن عاليها بالسنة وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارق ار 

الصاحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين فى الأحكام ومسائل الحلال ل والحرام عا 

بأيام الناس* 
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قال ابو جعفر: کنا نکتب عن محمد بن حمید الرازى فيخرج إلينا فى الليل 
ویسألنا عما کتبناه ويقرؤه علينا. قال: وكنا نمضى إلى أحمد بن حماد الدولابى» 
وکان ف قریة من قری الری مسافة ثم نغدوا)کانجانین حتى نصير إلى ابن حمید 
فنلحق مجلسه»› وكتب عن أحمد بن حماد «كتاب المبتدأ» و«المغازى» عن سلمة بن 
الفضل؛عن محمد بن أسحاق وعليه بنى تاریخه» ویقال إنه کتب عن ابن حمید فوق 
مائة الف حديث. قال أبو جعفر وكان يقراً علينا ابن نحميد من العفسيرء فإذا بلغ إلى 
قول عزل وجل وذ مكر بك الذين كفروا ليثبتوك أويقتلرك....)٠٠‏ قال أو يخرجوك› 
ثم دحل أبو جعفر إلى مدينة السلام» وكان فى نفسه أن يسمع من أيى عبد الله أحمد 
إن حنيل فلم يعفق ذلك لوته قبيل دخوله إليهاء وقد كان آيو عبد اله قطع الحاي 
قبل ذلك بسنين فأقام أبو جعفر بمدينة السلامء وكتب عن شيوخهاء > فأکثرء ثم انحدر 
إلى البضرة فسمع من کان بی من شیوخها فی وقته محمد بن موس الحرشى» وعماد 
بن موسی القراز ومحمد ابن عبد الأعلى الصنعانى وبشر بن معاذ وأبى الأشغث ومحمد 
| بن بشار بندار ومحمد بن المعنى [يريد المعلى الذى كثر ذ كر ٠‏ فى معجم البلدان 


ر قأکٹر وکتب فی طریقه شر الواسعليين؛ ٤‏ ثم صار لی لکوفة فکتب 


وأربعين وماثتين] راسم اعیل ان موی ای هاب له مات سنق حمس ومین 
5 ومائتین]» وهناد بن الشرى [فى التهذيب انه مأاث سنة ثلاث وأربعين ومائتین وعيرهم 
وکان ابو کریب شرس الخلق من کبار اُصحاب الحدیث. قال اہو جعفر: حضرت پاب 
و الحدیث اح من رة له اجان | الحديث يلقم مون 
۳ ا کا ی را سر ا مع ی کر 
أكثر من مائة آلف حديث» ثم عاد إلى مدينة السلام فکتب فیها ولزم امقام بها مدة 
وتفقه بها وأحذ فی علوم القرآنء وقال رجل لأبى جعفر إن أصحاب الحديث یختارون 
ال ا کا گیب کا کیت مسن یتو ین ار وی ر 


)۲١( سورة الأنفال‎ )١( 
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أكثرها يحتاجون إليه أو نحو ذلك الكلام ثم غرب فخرج إلى مصر وكتب فى طريقه _ 
_ من المشايخ بأجناد الشام والسواحل والغور وأكثر منها ثم صار إلى الفسطاط فى سنة 
ثلاث وخمسينَ ومائتين وكان بها بقية من الشيوخ وأهل العلم فأكثر عنهم الكتبة من 
علوم مالك والشافعى وابن دھيب وعیرهم› ثم عاد إلى الشامء ثم رجع إلى معصبر؛ وکان 
بمصر وقت دخوله إليها أبو الحسن على بن سراج المصرى وكان متاأدبا فاضلاً فى 
ا معناه وكان من دخل الفسطاط من أهل العلم إذا ورد لقيه وتعرض له فوافی أو جعفر 
إلى مصر وبان فضله عند وروده إليها فى القرآن والفقه والحديث واللغة والنحو والشعر 
فلقیه ابو الحسن بن سراج فوجده فاضلاً فی کل ما یذاکر به من العلم ویج یجیب فی 
کل ما یسأله عنه حتی سأله عن الشعر فرآه فاضلاً بارعا فيه فسأله عن : شعر الطرماح 
O PE UL‏ 
اسیا تي کان أيوجعفر قد اتا من مذاهب الفقهاء راکاد في لابشا 
اجتهد فيه بعد أن كان ابتداً بالفقه فى مدينة السلام على مذهب الشافعى رضى الله 
عنه» وكتب كتابه عن الحسن بن محمد الصباح الزعفرانى عن الشافعى ودرسه فى 
العراق على جماعة منهم أبو سعيد الإصطخرى وغيره وهو حدث قبل خروجه إلى 
الفسطاط» وقال أبو بكر بن كامل خرج إلينا ليلة أبو بكر أحمد بن موسى العباس بن 
مجاهد ونحن نقراً عليه كتاب قراءه بى عمرو بن العلاء الكبير فوجدنا نتناظرء [بسم 
الله الزحمن الرحيم] مع بعض إخواننا من الشافعية وهل هى من فاحة الكتاب ام لا؟ 
وکات س مفلا بجماعة من الفقهاء من أصحان اشافی ومالك وای سیف 
آم فعرقه فقال رمل مهب من فقه؛ فتلت على ملع أ جعت ار 
تقال رحم الله با جعفر حدثنا بحدیث نوح بن أیی بلال عن سعید العبری عن ایی 
أ هريرة فى [بسم الله الرحمن الرحیم]ء ثم خد ابو بکر بن مجاهد فی مدح ایی جعفر 
الطبرى وقال : بلغتا أنه التقى مع المزنى فلا نسأل كيف استظهاره عليه والشافعيوك 
حشر یسمعونهء ولم یذکر ما جری بینھما نتا قال آبو یکر بن کامل: : «سألت أيا 
جعغر عن مسأل تى تنطر فبها هووالزنى فلم يكرها لأب كان أفضل من أذ و 
نفسه وأن يذ كر ظفره على خحصم فى مسألة وكان أبو جعفر يفضل المزنى فيطسريه 
ویذکر دینه وقال جفانی بعض اأُصحابه فی مجلسه فانقطعت عنه j‏ لقینی 
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فاعتذر إلى كأنه جنى جناية ولم يزل فى ترفعه وكلامه حتى عدت إليه وبلغتا أن سعل 
الاما آن برد علی مالك فی شی فرد علیھ فی ی کان الکلام یہ لاین عمد 
| الخكم» وكانت أجزاء ولم تقع فى أيدينا ولعله نما منع الخصوم نشره. وقال لنا أبو 
جففر: لما وردت مصر سنة ۲٠٦‏ ست وخحمسين ومائتين» تزلت على على الربيع بن 
سليمان فأمر من أن يأحذ لى دارا قريية منه» وجاءنى أصحابه فقالوا: ختاج إلى قصرية 


مز وزز دحمارن وسدرة» فقلت: أما القصرية فأنا لا ولد لى وما حللت سراويلى على 


جرام ولاحلال قط وأما الزير فمن الملاهى وليس هذا من شأنى» وأما الحماران فان أبى 
وهب لى بضاعة أنا أستعين بها فى طلب العلم؛ »> فان صرفتها فی ٹمن حمارین فبای 
شئ أطلب العلم. قال: فتبسموا. فقلت: إلى كم يحتاج هذا؟ فقالوا: يحتاج إلى 
درهمین وثلثین › فأخحذوا ذلك منی وعلمت آنها أشياء متفقة. وجاؤنى پاجانة وجب 
للماء وأربع حشبات قد شدو أوسطها بشريط وقالوا الزير للماء والقصرية للخبر 
والحماران والسدرة تنام عليها من البغيث فتفعنى ذلك وكثرت البراغيت» فكنت إذا 
جت تزعت ٹیایی وعلقتها على حبل قد شددتة گاتزرت وصعدت إلى السخرة خحوقًا 
منها وقال هارون بن عبد العزيز قال أبو جعفر: لما دخلت مصر لم يبق أحد' من أهل 
٠‏ العلم الا لقينى وامتحتي فى العلم الذى يتحقق فجاءنى رجل فسألنى عن شئ من 
العروض» ولم کن نشطت له قبل ذلك فقلت له على قول ألا کلم البوم فی شئ من 
العروض» فإذا كان فى غد فعد إلى وطلبت من صديق لى العروض للخليل بن أحمد 
فجاء به فنظرت فيه لیلتی فأمسیت غير عروضى وأصبحت عروضيآً ثم رجع إلى مدينة 
السلا > وکتب أيضًاء ثم رجع إلى طبرستان وهى الدفعة الأولى ثم الثانية كانت فى 
سنة' ۰ ۲۹ تسعين ومائتين. ثم رجع إلى بغداد فنزل فى قنطرة البروان واشتهر اسمه فی 
العلم وشاع خحبره بالفهم والتقدم. قال عبد العزيز بن هارون لما رحل أبو جعفر إلى 
الدينور ماضي إلى طبرستان دعاه بعض أهل العلم بها فلما اجتمعوا قلت : يا یا جعفر ما 
يحسن بنا أن جتمع ولا نتذاکر! فقال عبد الله بن حمدان قد ذاکرته فأغربت عليه 
حمسا وثمانین حديثا وأغرب على ثمانية عشر حديثًا قال عبد العزيز ثم لقيته بعد ذلك 
أبا يكر بن سهل الدينورى وكان من العلماء والحفاظ للحديث فحدثته بذلك فقال: 
کذب والله الذى لا إله إلا هو لتقد قدم الينا أبو جعفر فدعاه المعروف بالكسائى ودعاء 
معه أهل العلم وكنت حاضرا ومعنا ابن حمدان فقراً على أبى جعفر كتاب الجنائز من 
٠‏ الانحتلاف فقال له بو جعفر ليس يصلح لنا أن نفترق من غير مذاكرة وهذا كتاب 
الجنائز فتذاكر بمسنده ومقطوعه وما اخحتلف فيها الصحابة والتابعون والعلماءء فقال ابن 


£ 
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حمدان أما المسند فاذکر به وأما سواه فلا أُذکر به فاغرب عليه ثلائا وثماتی- حديتًا 
) وما سوا عر ولمانئیں 
وأغرب عليه اين حمدان ثمانية عشر حديتًا وکان اين حمدان فيما أغرب به على اى 


جغفر أقبح ما أُغرب به أبو جعفر لأنه كان إذا أُغرب ابن حمدان بحدیث قال له بو ) 


جعفر هذا حطاً من جهة ركذا ومثلى لا يذاكر به فيخجل وينقطع فلما قدم إلى بغداد 
, من طبرستان بعد رجوعه إليها تعصب عليه أبو عبد الله الچصاص وجعفر بن عرفة 
٠‏ والبياض وقصده الحنابلة وسألوه عن أحمد بن حنبل فى الجامع يوم الجمعة وعن 
حديث الجلوس عن العرش فقال أبو جعفر أما أحمد بن حنبل فلا يعد خلافه فقالوا له 
فقد ذکره العلماء فى الاخحتلاف » فخلا أبو جعفر فى داره وعمل كتابه المشهور فى 
٠‏ الاعتذار إليهم وذكر مذهبه واعتقاده وجرّح من ظن فيه غير ذلك وقراً الكتاب عليهم 
وفضل أحمد بن حنبل وذ کر مذهبه وتصویب اعتقاده ولم یزل فی ذکره إلى أن مات 
ولم یخرج کتابه فى الاحتلاف وجدوه مدفوتا فى التراب» فأخرجوه» ونسخوه أعنی 
احتلاف الفقهاءء وقال بو محمد عبد العزيز بن محمد الطبرى: كان بو جعفر من 
الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه لجمعه من علوم 0 
مالم يعلمه أو اجتمع لأحد من هذه الأمة ولا ظهر من كتب المصنفين وانقتشر 

كتب المؤلفين ما انتشر له وكان راجحا فى علوم القرآن والقراءات وعلم تاریخ ر من 


الرسل والخلفاء والملوك واحتلاف الفقهاء مع الروايةء كذلك على ما فيه كتابه البسيط ` 


والعذهيب وأحكام القراءات من غير تعويل على المناولات والإجازات ولا على ما قيل 
فى الأقوال بعد يذكر بالأسانيد المشهورة وقد بان فضله فى علم اللغة والتحو على ما 
ذکره فی کتاب التفسیر وکتابه التذهیب مخبرا عن حاله فیه» وقد کان له قدم فی علم 
الجدل یدل على ذلك مناقضاته فی کتبه على العارضین علی معانی ما ی به وکان 
ما دل عليه كتابه فى آداب النفوس وكان يحفظ من الشعر للجاهلية والإسلام ما لا 
یجهله لا جاهل به وکان أبو عمر محمد بن الواحد الزاهد يقول: «سمعت ثعلباً يقول: 
ر على ايو - جفر اعیری شمر اشر ل أن یکثر اناس ۶ عندی بمدة ا ٠‏ وتال ابو 
کر الطبرى الفقه ی ان جر :قلت ت ا تلا سی لق 0 اکرین. 


وکان قلیل الشهاد: لحد الحذق فی علمه۰ 


| 
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وقال عبد العزيز بن محمد: قنطرة البردان محظوظة من علماء النحويين كان فيها 
أبو عبيد القاسم بن سلام ومسجده وراء سويقة جعفر معروف به وكان فيها علأن 
الأزدى ومسجده ی هذا الموضع معروف ره وکان بها یو بکر حسام بن معاوية العزيز 
النحوى» وكان فاضلاً مسجده عند مسجد أبى عبد الله الكسائى» وكان بها أبو عبد الله 
الاس ونزلها أبو جعفر الطبرى وكان أبو جعفر قد نظر فى المنطق والحساب والجبر 
والمابلة وكثير من فنون الحساب» وفى الطب» وأحذ منه قسطا وافرا يدل عليه كلامه 
فى؛ الوصاياء وکان عازقا عن الدنيا تا رکا لها ولأهلها يرفع نفسه عن التماسهاء وکان 
١‏ كالقارئ لا يعرف إلا القرآنء وكالحدث الذى لا يعرف إلا الحديث» وكالفقيه الذى لا 
يعرف الا الفقه» وكالنحوى الذى لا يعرف إلا النحوء وكالحاسب الذى لا يعرف إلا 
البجساب» وكان عا بالعبادات»› جامما للعلوم» وإذا جمعت بين كتبه وكتب عیره 
وجدت لكتبه فضلاً على غيرهاء ومن كتبه المسمى (جامع البيان فى تأويل القرآن) . 
ذلك إلى آخر القرآن فقرأه علينا وذلك فى سنة ١۷٠ه‏ سبعين ومائتين من الهجرة 
واشتهر وارتفع ذكره وأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد 
بحییان ولأهل الإعراب والمعانى معقلان» وكان فى الوقت غيرهما مثل أبى جعفر 
| ارستمی وأبى حسن بن کیسان والمفضل ابن سلمة والجعد وأبى إسحاق الزجاج 
١‏ وغيرهم من النحويين من فرسان هذا اللسان» وحمل هذا الكتاب مشرقا ومغرباء وقرأه 
کل من کان فی وقته من العلماء» وکلهم فضاوه ه وقدموه. قال ابو جعفر: : حدئنی به 
تسى وأنا صبى قال عبد العزيز بن محمد الطيرى ٠‏ کان آبو عمر الزاهد يعرش ر مانا 
ات مل کب ن ای یی حر شما جت نے سر راس ا فی تیر ول ت 
راتاس قرعون عليه کناب افير فسعت 8" ہیں السماء والأرض ترل:. :من 
٠‏ افير کتاب بدا اط > و کان ا القراء: موصو بذلك يقصده 
| ` سے 
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البعداء من القراء من الناس للصلاة حلفه يسمعون قرعاته وجویاه. رقال یر یکر بن 
کامل: قال لنا ابو بكر بن مجاهد: : وقد کان لا یجړی ذد 
کتابه مثله. وقال لنا: ما سمعت فى الحراب اقرا من أبى جعفر. قال این کامل : وکان 
آبو جعفر يقرأ قديما لحمزة قبل أن-يختار قراءته وقال أبو عبد الله ين أحمداالفرغانى: 
قال لنا أبو جعفر: : قرأت القرآن على سليمان أبن عبد الرحمن بن حماد الطلحى > وکان 
الطلحی قد قرا علی خلاد وخلاد قراً علی سلیم بن عیسی وسلیم قرأ على حمزة» ثم 
أخذها أبو جعفر .عن يونس بن عبد الأعلى عن على بن كبسة عن سليم عن حمزة. 
وقال ابن کامل: قال لتا آبو بكر بن مجاهد: وقد ذکر فضل کتابه فى القراءات وقال: 
إل أنى وجدت فيه غل وذكره لى وعجبت من ذلك مع قراءته لحمزة وجويده لها. ثم 
ما العلة فى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام لأته بنى كتابه على كتاب أبى عبيذ فأغفل 
أو عبيد هذا الحرف فنقله ابو جعفر على ذلك. وقال ابو بکر بن کامل: قال لنا ابو 
جعفر وصف لى قارئ بسوق يحيى فجقت إليه فتقدمت فقرأت غليه من أول القرآن 
حتی بلغت قوله تعالی: إن الله لا یستحیی أن يضرب ملا ٠‏ قأعاد على فاعدته 
فی کل قراءتی بین فيها الیاعین وهو برد على إلى أن قلت له : تريد أكثر من تبيين 
الياءين يكسر الأولى فلم يدر ما أقول فقمت ولم أعد إليه. قال: وكان عند أبى جعفر 
رواية ورش عن نافع عن يونس بن عبد الأعلى عنه» وكان يقصد فيها فحرص على ما 
بلغنی ابو بكر أبن مجاهد مع موضعه فی نفسه وعند ابی جعفر أن يسمع منه هذه 
القراءۃ منفردا فأہی إلا ن یسمعھا مع الناس فما اثر ذلك فی نفس اہی بکر وکان ذلك 
کرها من أي جعفر أن يخص أحدا بشئ من العلم» وكان فى أخلاقه ذلك لأنه كان 
لذ قراً عليه جماعة كتابا ولم يحضره أحدهم لا يأذن ¿ لبعضهم أن يقراً دون بعض وإذا 
سأله إنسان فى قراءة کتاب وغاب لم یقرئه حتی یحضر إلا کتاب الفتوی فإنه کان أى 
وقت سئل عن شئ منه جاب فيه. قال أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن مخمد بن 
المفلس الفقيه: : وكان أفضل ما رأيناه فهما وعناية بالعلم ودرساً له. ولتقد کان لعنایته 
بدزس العلم تعبی کتبه فی جانب ثم بيعدئ فیدرس الأول فالأول منها إلى أن يفرغ 
متها وهو يله إلى الجائب الآخر فإذا قرغ متها عاد فى درسها ونقلها يث كات 
٤‏ فقال يوم ما عمل أحد فى تاريخ الزمان وحصر الكلام فيه مثل ما عمله أو جعقر. 
جد مزيز ين محمد العلري : کان ابو جعفر يذهب فی جل مذاهبه إلى ما عليه 


الجماعة من السلف» وطريق أهل هل العلم المتمسكين بالسنن شديدا عليه مخالفتهم 


١‏ ( الآية )۲١(‏ من سورة البقرة. 
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ماضيًا على منهاجهم لا تأحذه فى ذلك ولا فى شى لومة لائم» وكان يذهب إلى 
٠‏ مخالفة أهل الاعتزال فى جميع ما خالفوا فيه الجماعة من القول بالقدرء وخلق القرآن 


وإیطال رۇية الله فى القيامة وتخليد آهل الكبائر فى النار وإبطال شفاعة رسول الله له .. 


للخ 


کان ابو جعفر يذهب فی الإمامة إلى | إمامة ی بكر وعمر وعشمان وعلى رصی 


ھم را لی حاب لحت فی تفیل رکا یکفر سن حاف فی کر 


۱ 5 من اروافت رالخوارج : شل بارهم ولا شها دتم وکا ل يورت من الكفرة 


اکائر ال ولا رارت آمل اتی س ال ایو یکر یی کال حر أا جعفر ٠‏ 
حين حضرته الوفاة فسألته أن يجعل كل من عاداه فى حل وكنت سألقه ذلك لأجل 
بى الحسن بن الحسين الصواف لأنى كنتت قرأت عليه القرآن. فقال كل من عادانى 
فتکلم فی حل إلا رجلا رمانى ببدعة» وكان الصواف من اصحاب ابی جعفرء وكانت 
فيه سلامة» ولم يكن فيه ضبط دون الفصل» فلما أملى أيو جعفر ذيل المذيل ذكر أبا 
بخنيفة وأطراه وقال: كان فقيهاً عا ورعًا فتكلم الصواف فى ذلك الوقت فيه لأجل 
کہ لی فة رشاع ع رعا لیا فی قال ابو بکر ین کال و 


اقطان وکان إذا عرف من اسان بدعة أيعده وأطرحهء وکا قد قال بعض ى لشيو 


تکذیب (غدير حم)» وقال: إن على بن یی طالب کان باليمن الوقت الذى كان 
رسول الله ته وبلغ أبا جعفر ذلك فابتداً بالکلام فی فضائل على بن ابی طالب رضى 


الله عنه وکرم الله وجهه وذ کر طرق حديث غد يرخحم» فكشر الناس لاستماع ذلك . 
_واجتمع قوم من الروافض ممن بسط لسانه بما لا يصلح فى الصحابة رضى الله عنهم» 
فابتداً بفضائل ابی بكر وعمر رضى اله عنهماء ثم سأله العباسيون فى فضائل العباس 
فابتداً بخطبة حسنة وأملى بعضه وقطع جميع الإملاء قبل موته» وكان يظّن أن فيه 
لجاجة. قال ابو بکر بن کامل : ولم يكن فيه ذلك وقد كان رجع إلى طبرستان فوجد 


الرفض قد ظهر وسب رسول الله تله بين أهلها قد انتشر فأملى فضائل أبى بكر وعمر 
حتی خاف آن یجری عليه ما یکرهه فخرج منها من أجل ذلك. وقال عبد العزيز بن 


ج حما ی کی رک ع ای جار ت سسا 
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الحق الكثيرء وذلك أ ر نی دخحلت | إلى طبرستان وقد شاع سب ابی بكر وعمر فيها 

فسالونی ان آملی فضائلهما ففعلت› وکان ساطان البلدة یکره ذلك فاجتمع إليه من 

عرفه ما آمليته فوجه هى فيادر هذا اارجل وأرسل لى من آحبرنی ی قد طلیت 
شدید التوقی والحذر والتزاهة والورع يدل على لك . 

ما أودعه كتابه كتاب النفوس المنبه على دينهوفضله ومع ما كان فيه من 

اتفال بالتصانيف والحدیث اء ابد مع فا من حر من اراد 0 

جعف ل ف ماھ لتا با حل ال مجالسيه متفقدا حول اسحاب 

مهذی) فی جمی آحواله جمیل الأب فی مأکله رملیسه رما بخصه فى أحوال تف 

منبسطا مع إخوانه حتى ربما داعبهم أحسن مداعبة وربما جئ بين يديه بشئ من 

الفاكهة فيجرى فى ذلك المعنى مالا يخرج من العلم والفقه والمسائل حتى يكون کا 

اچد وأحسن علم» وکان اذا آهدی إليه مهد هدي“ ما يمکنه اللكافأة عليه قبلها وکافاًه 

. وإن كانت مما لا يمكنه المكافأة عليه ردها واعتذر إلى مهديها ووجه إليه أبو الهيجاء بن 

٠‏ حمدان ثلاثة آلاف دينار فلما نظر إليها عجب منها ثم قال: لا أقبل مالا أقدر على 

المكافأة عنه ومن أين لى ما أكافى عن هذا؟ فقيل: ما لهذا مكافأة إنما أراد التقرب إلى 

الله عز وجل فأبى أن يقبله ورده إليه. 

وكان يختلف إليه أبو الفرح بن أيى العباس الأصبهانى يقرأ عليه كتبه فالتمس 

بو جعفر حصير الصفة له صغيرة فدخحل أبو الفرج الأصبهانى وأخذ مقدار الصفة 

واستعمل: له الحصير متقرباً بذلك ڏه وجاعه به › وقد وقع موقعه»› فلما حرج أنه ودقع 

اإليه أربعة دنانير فأبى أن يأحذها وأبى أبو جعفر أن يأخذ الحصير إلا بها. وأهدى إليه أبو ‏ 

) الحسن امحرر جاره فرخین› فأهدی إليه ثوباً. وقال: أبو الطيب القاسم بن أحمد بن 

, الشاعر وسليمان الخاقانى آهدی بو على محمد بن عبید الله الوزير إلى بی جعفر 

٠ ٠‏ بدرة فيها عشرة آلاف درهم» وكتب معها رقعةء وسأله أن يقبلها. قال سليمان قال لى 

الوزير: إن قبلها والا فسلوه أن يفرقها فى أصحابه ممن يستحق فصرت بالبدرة إليه 

فدققت الباب وکان 1 نس إلى وکان ابو جعفر إذا دحل منزله رعل امجلس /* یکاد دحل 

اإليه أحد لتشاغله بالتصنيف إلا فى أمر مهم. قال: فعرفته أنى جعت برسالة الوزير فأذن 

لى فدخحلت رأرصلت إليه الرقعة فقال: يغفر الله لنا وله إقراً عليه السلام رتل ل ارددنا 


/ 
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إلى الرمان. وامتنع من 'قبول الدراهم فقلت له: فرقها فى أأصحابك على من يحتاج إليها 
۰ ولا تردها فقال: هو أغرف بالناس إذا أراد ذلك وأجاب عن الرقعة وانصرفت. قال أبو 

الطيب وسليمان: : فلما كان بعد مدة قد م الحج وکان يأتيه مال ضيعته معهم فربما جئ 

اليه بالشى فجعله بضاعة فدعاناء وإذا بين يديه شى مشدود فقال: امضيا بهذا إلى الوزير 

واقرءا عليه السلا وأوصلا إليه هذه الحزمة والرقعة. قالا: فصرنا إليه» ولا نعرف ما فيهاء 

فلما قرأ الرقعةء وإذا فيها: «إنه قد أنفذ إليه شئ من طبرستان فآئر انفاذه إليه» . قال: 

فتقدم إلى من فتحه» فإذا فيه سمور حسن فقوم له ذلك اربعین دنار ولم يجد بدا من 

قبوله وكان داعيا إلى امتناعه من الإهداء إليه. قال: وقد كان:يمضى إلى الدعوة يدعى 

ا وای الوليمة يسأل فيها ويكون ذلك یوما مشهودا وشريفاً بحضوره وکان يرج مع 
بعضهم إلى الصحراء فیاکل معهم. قال: ابن کامل قال لی ابو على بن إدریس 

لجال وكان من وجوه الشهود بمدينة السلام» حضرنا يومًا مع أبى جعفر الطبرى 

وليمة فجلست معه على مائدة فكان أجمل الجماعة أكلا وأظرفهم عشرة قال: ' وحضر 
جماعة من الغلمان على رؤوسنا لسقى الماء والخدمة. قال: فرأيت بعض الغلمان قد دور 
٠‏ عينيه إلى بعض ما قدم إلينا فأحذت لقمة فناولتها الغلام. قال: فزجرنى أبو جعفر وقال: 
من أذن لك أن تأکل أو تطعم؟ قال: فأخحجلنى قال ابن كامل: ما ريت أظرف اكلا 

من أبى جعفر كان يدحل يده فى الغضارة فيأخذ منها لقمة فإذا عاد بأخرى كسح 
٠‏ باللقمة ما التطخ من النضارة باللقمة الأولى فكان لا يلتطيخ من الغضارة إلا جانب 

واحد» وكان إذا تناول اللقمة ليأكل سمى ووضع يده اليسرى على لحيته ليوقيها من 

الزهومة» فإذا حصلت اللقمة فى فيه أزال يده؛ قال ابو بکر بن کامل : قال لنا ابو بكر 
ابن مجاهد کان ابو جعفر ربما خرچ إلى الصحراء فتخرج معه فدعانا يومًا أبو الطيب 
ابن المغيرة ة الغلاج» وكان جارا لأبى جعفر فى محلة بغداد» فجاء بنا إلى قراح باقلى 5 
فأكلنا وأكل أبو جعفر أكلا فيه إفراط ورأينا من حسن عشرته وانبساطهأمرا عظيماء ثم 
انصرفنا فصرت إليه لأعرف خبره من تعبه نما كله فإذا بين يد 
اکل منھا لیدفع بها ضرر ما کان کله وکان إذا جلس لا یکاد یسمع له تتخم ولا 
تبصق» ولا رى لمتخامةء وإذا راد أن يمسح ريقه أحذ ذؤابة شدیله ومسح جانبی فيه. 
قال ایو بکر بن کامل : ولقد حرصت مراراً أن یسوی لى مثل ما يفعله فتعذر على 
اعتیاده. قال: وما سمعته قط لاحت ولا حالفًا بالله عز وجل» وکان لا یکل الدسمء 
وإنما كان يأكل اللحم الأحمر الصرف» ولا يطبخه إلا بالزبيب» وكان يقول: السمين 
يلطخ المعدة» وكان يتجنب السمسم والشهد ويقول: إن التمر ياطخ المعدة ويضعف 
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البصر ويفسد الأسنان ويفعل فى اللحم كذا وكذا. فقال له أبو على الصواف: أنا آكله 
طوال ,خمری ولا أرى منه إلا حيرا! فقال أبو جعفر: وما بقى على التمر أن يعمل بك _ 
أكثر ما عمل. قال: وكان الصواف قد وقعت أسنانه وضعف بصره ونحف جسمه 
وأكثر اصفراره. وقال: وكان أبو جعفر كبير اللحية حسن القيام على تفسه لا ياكل من 
الخبز الإ السميد لأجل اء غسل القمح لأن من مذهبه أن الشمس والنار والريح لا تطهر 

جسًاء وكان ريما اكل من العنب الرازقى والتين الوزيرى والرطب» وريما أحذ له من 
اللبن الحلیب سن تم کسی فیصفی ویجعل فی قدر على التار حتی يذهب منه جزع) 
ثم يشرد فى الإناء ويصب عليه اللبن الحار ويدعه حتى يبرد ويطرح عليه الصعتر وحبة 
السوداء والزيت» وكان يكثر الإسفيذباج والزبيرباج» وكان ربما أكل بالحصرم فى وقتهء 
وکان لا يعدم فى الصيف الجيس والریحان واللینوفرء فإذا کل نام فى الخيش فى 
قميص قصير الأكمام مصبوغ بالصندل وماء الورد» ثم يقوم-فيصلى الظهر فى بيته ‏ 
ويكتب فى تصنيفه إلى العصرء ثم يخرج فيصلى العصر ويجلس للناس يقرئ ويقراً عليه 
إلى المغرب» ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى العشاء الآخرة» ثم يدخل منزله وقد 
قسم اليله ونهاره فى مصلحة تفسه ودينه والخلق كما وفقه الله عز وجل وکان ابو 
الطيب الفلاج قد سأله أن يجعل شربه لاء من عنده لاأنه کان یکر يكره الثلج» وکان له 
کراز يدفغه فيه» و کان أبو القاسم سليمان بن فهد الموصلى يهدى له العسل ويقبلة منه› 
افلما مات وجد عنده إحدى عشرة جرة عسلاً ومنها ما قد نقص منه وکان قد کتب 
فردوس الحکمة لعلی بن زید الطبری وأخذه عن علی بن زین مصنفه سماعا. قال بو 
یکر بن کامل: ورأيخه عنده فى ستة أجزاء. وقال أيو العباس بن المغيرة الثلاج: لا اعتل 
انی بو الفرج» وكان حسن الأدب» ويتفقه على مذهب آي جعفر تقبل منی ما أصفه 
لك؟ فقلت: ن نعم» وکنت أتبرك بقوله ورأیه. قال : احلق اسه واعمل له جوذابة سمينة 
م قاق واک دسمها وقدمها إليه وأطعمه منها حتی یمتلئ شبعاء ثم خحذ ما بقى 
فاطهه على دماغه» واحرص على أن ينام على حاله تلك فإنه يصح إن شاء الله تعالى. 
ففعلت»› فکان سیب برئه . وأبو الفرج هذا یتعسف فی کلامه» وکان قد جاروا یوما عند 
بى جعفر فذكر الطبيخ» فقال أبو الفرج: لكنى أكلت طباهقة قة قال أبو جعفر وما 
الطباهقة مة؟ قال: الطباهقة ألا ترى أن العرب تعمل الجيم قافا . قال ابو جعفر: فأنت إذن 
أبو الفزق بین الثلاق فصار يعرف بای الفرق بين الثلات ن اث ریمزح معه بذلك وکان ابو 
بكر الجوالیقی يأحذ لسانه بالإعراف» ويكثر الإشارات فيه إلى حد البغض فأخذ يوماً فى 
فلك فقال ابو جعفر: انت ت بغیض»قسمی بغیض الطمری, قال: ورايت انا هذا الإنسان 


e۸ 


| یوما وقد ورد على باب الطاقء وكان مهاجرا لبعض الوراقين» فوقف علينا فسلم ثم 
اعتذر من وقوفه بالمكان لأجل الوراق. فقال: لولا من ما کانت بالذی یعنی لولا من 
هاهنا ما كنت لأقف على حانوتك» وکان بای جعفر ذات الجنب تعتاده وتنتقص عليه ٠‏ 
فوجه | إليه على بن عيسى طبيبًا فسأل الطبيب أبا جعفر عن حاله فعرفه حاله وما 
: امتعمل» » وأحذه لعلته وما ان هی ليه فى يومه ذاك» وما کان رسمه ان یعالج به وما عزم 
على أخذه من العلاج» فقال له الطبيب: ما غندى فوق ما وصفته لنفسك شى؛ والله لو ٠‏ 
٠‏ كنت لعددت من الحواريين وفقك اله. ثم جاء إلى على بن عيسى فعرفه ذلك» ٠‏ 
فاعجبته . قلت : أكثر هذه الأخبار عن عبدالعزیز بن محمد الطبرى من كتاب له أفرده ٠‏ 
فی سیرۃ ابی جعفر من کتاب لای بکر بن کامل فی اخبارہ . كان الإمام الطبرى عا 
۲ فنا کٹیر الروت ذا بصيرة بالنقل والترجيح بین الروایات وله باع طویل فی تاریخ الرجال 
وأخبار الأم . يقول ابن خلكان: إنه كان من الأئمة المجتهدين لم يقلد أحداً ونقل أن 
الشيخ أبا إسحاق الشيرازى ذكره فى طبقات الفقهاء فى جملة المجتهدين قالوا: وله 
امذهب معروف وأصحاب ينتحلون مذهبه يقال لهم الجريرية» ولكن هذا المذهب الذى 
اسه على ما بظهر بعد وقت طويل ووجد له أياعا من الاس لم يستطع لقا إلى بوم 
هذا كيرا كغيره من مذاهب المسلمينء ويظهر | > ویظهر أن ابن جریر کان قبل أن يبلغ هذه 
الدرجة من الاجتهاد متمذهبا بمذهب الشافعى» يدلنا على ذلك ما جاء, فى الطبقات 
الکبری لابن السبكى من أن ابن جرير قال: أطهرت فقه الشافعى وأفتیت به ببغداد 
عشر سنين وتلقاه منى ابن بشار الأحول استاذاً بی العباس بن سريج. وقال ,السيوطى فى 
طبقات المفسرين: كان ارلا شافعيًاء ثم انفرد بمذهب مستقل وأقاویل واخحتیارات وله 
أتباع ومقلدون وله فى الأصول والفروع كتب كثيرة وذكره صاحب لسان الميزان فقال: 
ثقة صادق فيه تشيع يسیروموالاة لا تضر. روى الخطيب عن إمام الأئمة أُبى بكر بن 
خزيمة أنه طالع تفسير محمد بن جرير فى سنين من أوله إلى آخره ثم قال: ما أعلم 
٠‏ على أديم الأرض أعلم من ابن جرير ولقد ظلمته الحنابلة وأنهم کاو يمنعون أن 
يجتمع به أحد.. وكان من العبادة والورع والقيام فى الحق لا تأحذه فى ذلك لومة 
الائم.. وكان حسن الصوت يالقراءة مع المعرفة التامة بالقراءات على أحسن الصفات 
لأنه کان من علماء القراءات المشهورين.. حتى إ إنهم ليقولون عنه إنه لف فيها مؤلفا 
اجامعا خحاصا فى ثمانية عشر مجلدا ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل 
ذلك وشرحه واخحتار معها قراءة لم يخرج بها عن المشهور. يقول حاجى خليفة 
(صاحب كشف الظنون) ما نصه: لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة 
٤‏ ١ه‏ عشر وثلشمائة من الهجرة» كتاب حافل فيه نيف وعشرون قراءة سماه 


۹ 


(الجامع) » وكان من كبار الصالحين» وهو أحد الحدثين الذين اجتمعوا فى 
مصر أيام ابن طولون» وهم محمد بن لسحاق بن خزيمة إمام الأئمة» ومحمد ين نصر 
المروزى؛ ومحمد بن هارون الرويانى ومحمد بن جرير الطبرى» وقد أراد الخليفة المقتدر 
فی بعض الأیام أن یتب کتاب وقف تکون شروطه تفا عليها , بين العلماء فقيل له: 
لا يقدر على استحضار ذلك إلا محمد بن جرير الطبرى» فطلب منه ذلك فکتب به 
فاستدعاه الخليفة إليه وقرب منزلته عنده وقال له: اسأل حاجتلك!؟ فقال: لا حاجة ى 
فقال: لا بد أن تسألنى!. فقال: أسأل أمير المؤمنين أن يتقدم أمره إلى الشرطة حتى 
یمنعوا السوال يوم الجمعة أن يدخلوا مقصورة الجامع› فأمر الخليفة بذلك» وكان ينفق ‏ 
على نفسه من مغل قرية تركها له أيوه بطبرستان» وقد عرض عليه رحمه الله القضاء 
فامتنع» والمظالم فأبى ”'. 


أساتذة ابن جرير الطبرى: 


سمع محمد بن عبد اللك بن أى الشوارب؛ واسماعیل بن موسی السدى؛ 
وإسحاق ابن بی إسرائيل» ومحمد بن یی معشر حدثه بالمغازی عن أبيه؛ ومحمد بن 
احمید الرازی» وأحمد بن م منيع البغوى» وأبا کریب محمد بن العلاءِء وهتاد بن السرى» 
وبا هما م السكونى»› ومحمد بن عبد الأعلى الصنعانى» ومحمد بن بشر بندار» ومحمد 
ابن الثنى» وسفیان بن رکیع؛ ٠‏ والفضل بن الصباح؛ وعبده بن عبد الله الصفارء وأا 
السائب سلم بن جنادة السوائى» ويونس بن عبد الأعلى» ويعقوب الدورقى» وأحمد بن 
المقدام. العجلى» وبشر بن معاذ العقدى» وسوار بن عبدالله العنبرى» وعمرو بن على 
الفلاسى» ومجاهد بن موسى» وتميم بن المنتصرء والحسن بن عرفة» ومهنا بن يحيى› 
وعلى بن سهل الرملى: وهارون بن اسحاق الهمدانىء والعباس بن الوليد العذرى»ء 
وسعید بن عمرو السكونى» وأحمد بن أخحى بن وهب» وعبد الله بن أحمد شبوية» وأبو 
بكر محمد بن يزيد الطرسوسى» وعبيد الله بن يوسف الحبيرى» وأحمد بن حازم 
الغفارى» وعمرو بن عثمان العثمانى» ويحيى بن داود والواسطى» ويعقوب بن إبراهيم» 
وأحمد بن عبده الضبى» وسعيد بن الربيع الضبى»› ويحيى بن طلحة اليربوعى > والعباس 
این الوليدء ويحيى بن ابراهيم المسعودى» وأبا همام الوليد بن شجاع» وسليمان بن عبد 
الجباز» ويحيى بن عثمان بن صالح السهمى» ومحمد بن عمرو الباهلى» وأبا عبيد 


(۱) 
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٠‏ الوصابی» وابن لبرقى» وسحمد بن عبد الله بن أبى خاد الواسطى. > والربیع بن 
سايمات» ومحمد بن مرزوق» وأحمد بن محمد الطوسى» ومحمد ين غبد الله بن يزيع» 
وصالح بن مسمار المروزی» وسعید بن یحی الأموى» وتصر ين عبد الرحمن الأودىء 
وعبد الحميد بن بيان السكرىء» وأحمد بن سريح الرازى» والحسن بن الصباح البزارء 
وأبا عما ر اسحسين ين حريث» ومحمد بن على بن الحسن بن شقيق الروزى» وعبيد بن 
محمد الفريابىء وأبا سعيد الأشج» ومحمد ين بشار خلاد بن سلم»اعبید بن أُسباط 
ابن محمد» وأحمد بن منصورء والعباس بن عبد العظيم العنبرى» وأجمد بن حمادء 
محمد بن موسی الحرشی» وعماد بن موسی القزاز» وبشر بن معاذء 

قرأ ابن جرير الطبرى القرآن الكريم ببيروت على العباس ن الويا 7 
قال بو جعفر: : چت إلى أبى حاتم السجستانى» وكان عنده حديث عن 
الأصمعى عن أبى زائدة عن الشعبى فى القيام فسألته عنه فحدثنى وقال لى أبو حاتم 

من آی بلد أنت؟ فقلت: : من طبرستان. فقال: ولم سمیت طبرستان؟ فقلت: لا أدری»› 
فقال: هما افتتحت وابتدئ ببنائها كانت أرضاً ذات شجر فالتمسوا ما يقطعون به الشجر 
فجاؤهم بهذا الطبر الذى يقطع به الشجر فسمى الموضع به"؟* وقال أبو جعفر أيضا 
کنا نکتب عند محمد بن حمید الرازی فيخرج إلينا فى الليل مرات» ويسألنا عما 
کتبناه ويقرؤه علينا. قال أبو جعفر الطبرى» وكنا نمضى إلى أحمد بن حماد الدرلابى» 
وکان فى قرية من قرى الرى بينها وءبين الرى قطعة ثم نغدو كامجانين حتى نصير إلى 

٠‏ ابن حميد فنلحق مجلسه. ويقال إن ابن جرير كتب عن ابن حميد فوق مائة ألف 

٠‏ حدیث. وکتب الإما م این جریر کتاب امبتداً عن أحمد بن حماد . والمغازى عن سلمة 

اين الفضل عن محمد بن اسحاق» وعليه بى ر تاریخه* قال أو جعفر: حضرت باب دار 

بى كريب محمد بن العلاء الهمدانى مع أصحاب أهل الحديث فاطلع من باب خوحة 

ا له وأصحاب الحديث يلتمسون الدخحرل ويضجون فقال: یکم بحفظ ما کب ع 
._ تفت بعضهم إلى يعض »ثم نظروا إلى وقالوا: انت حفظ ما کتبت عنه؟ قال: قلت 

) نعم. فقالوا: : هذا فسله» فقّلت: : حدٹتنا فی کذا بکذاء وفی يوم ذا بکذا. قال: وأخذ 

و کریب فی سات إلی أن عظلم فی تف تقال ل : ادحل إلى فدخل إليه وعرف قدره 

على حداثته ومکنه من حدیثه› وکان الناس يسمعون به فيقال: : إنه سمع من ابی کریب 


)( معجم الأدياء .لاقوت الحموي > ج ۸ ص A۸‏ 
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اثر من مائة الف حديث ثم عاد إلى مدينة السلام (1) ۰ 


وکتب بو جعفر مسند يعقوب بن إبراهيم الدورقی کله فى الحديث الشريف»› 
رقراً عن يونس بن عبد الأعلى رواية ورش عن نافع فى القراءات وقال أيو الحسن عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن المفلس الفقيه عن ابن جرير | إته کان أفضل من؛رأیناه فهماً 


وعناية بالعلم ودرسا َه › ولقد بنی ابن جریر کتاب القراءات عن ابی ميك القاسم ن ' : 


سلام وأحمد بن يوسف الشعلبى ولزم أبو جعفر داود بن على الأصبهانى مدة طويلة 
وتلقی عنه العلم وکتب من کتبه کثیرا وحدثه» وحدثه محمد بن ایی معشر بالمغازی 


عن بيه وکتب ابو جعفر عن محمد بن حمید الرازى حوالى , ن مائة وعشرين الف ٠.‏ 


حديث وتتلمذ ابن جرير مدة طويلة يتلقى فيها العلم وا معرفة عن محمد بن يزيد 
الطرسوسى ولقى أبو الحسن على بن سراج المصری بن جرير الطبرى فوجده فاضلاً فى 
کل ما یذکرہ به من العلم ویجیب فی کل ما یسأله عنه حتى سأله عن الشعر ولاسيما 

شعر الطرماح فراه فاضلاً بارعا فيه فأملی عليه غريبه. ولقى بو جعفر أب إبراهیم 
إسماعیل بن براه المزنى بمصر فتكلما فى أشياء منها الكلام فى الإجماع. کتب 
ابن جریر کتابه فی فقه فقه الشافعى عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى ودرس 
علی ایی سعد الا مطخری فی العراق كتاب ابن محمد بن الصباح فی فته الشافعی 
رضی الله عنه» وقراً ڈ شعر الشعراء على ثعلب وقال أبو جعفر: قرأت القرآن على سليمان 
٠‏ اهن عبد الرحمن بن حماد الطلحى والطلحی قرأ على خلا ولاه قرا على سیم بن 
عيسى وسليم قرأ على حمزة ثم أخذها أو جعفر عن يونس بن عبد الأعلي عن على 
ابن كيسة عن سليمء 


١‏ أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب الحافظ الثقة الإمام الشيخ الکبیر شيخ 
ا محدثین بو کریب الهمدانى الكرفى ولد سنة ٠١١‏ ,ه إحدى وستين ومائة من 
الهجرة . قال البخارى وغيره: مات أبو كريب فى يوم الثلاثاء لأربع بقين من 

ا الآلحرة سنة ٤۸‏ ۲ه ثمان وأربعين ومائتين من الهجرة . وقال مطين: 

مات لثلاث بقين من جمادى الأولى ومن قال: : مات سنة ۷٤۲ه‏ سبع وأربعين 

) " مجرية فقد اطا رعا رحمه اله سب ولمائين سنة* 
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استة هجريه ٠‏ 


القدوة زين العابدين بو السرى الدارمى الكوفى کتاب (الزھد) روی ابو 


العباس السراج انه قال: ولد فى سنة ۲١١‏ ه انين وخحمسين ومائتين من 
الهجرة وقال أبو.العباس الشقفى: مات فی يوم الأربعاء آخر يوم من شهر ربیع 


الأحر سنة ۳١٤۳ه‏ ثلاث وأربعين وثلاثمائة من الهجرة»› فقد عاش ر-حمه الله 


1 سنة إحد وتسعين سنة رحمه الله ۰ 


إسحاق بن أبى إسرائيل: هو إبراهيم كامجر الإمام الحافظ الثقة» ولد سنة ٠١١‏ ه_ 


خحمسين ومائة من الهجرة قاله موسى بن هارون: وقال البخارى وجماعة: مات 


فی سنة ۲٤٠١‏ ه خمس وأربعين ومائتين» وقال ابن قانع: فى شعبانهاء وقال 
على بن أحمد بن النض توفى سنة ۲٤١‏ ه ست وأربعين ومائتين» وقال أبو 


القاسم البغوى مات بسامراء فى شعبان سنة ۲٤٠١‏ ه ست وأربعين ومائتين من 


١ ) الهجرةه‎ 


مجاهد بن عوسی : هو ابن فس ايز الإما م الزاهد ابو على الخوارزمی نزیل 
اب ومائتین من الھ رت فق عار سیا وا عة ا ولد رحمه اله س 
۸ه ثمان وحمسین ومائة من الهجرة ۰ 


د بن حميد: هو ابن حيان العلامة الحافظ الكبير أبو عبد الله الرازى مولده 


فی حدود سلة 1۰ سین و . من الهجرةء ومات ابن حمید سنة ٤۸‏ ۲ھ 


ثمان وأربعين ومائتین من الهجرة؛ فقد عاش رحمه 


CA 


ص 


سوار بن عبد الله : : هو ابن سوار بن عبد الله قدامة الإمام العلامة القاضى أبو عبد 
الله التميمى العنبرى البصرى قاضى الرصافة من ندا من بيت العلم والقضاء 
کان جده قاضى البصرة وكان من فحول الشعراء فصيحاً مفوها وكان وافر اللحية 
عمی سوایرفی آخر حیاته مات فی شوال سثة ٤١‏ ۲ه حمس وأربعين ومائتین 


pF 


. ٠ هجرية‎ 


أجمد بن منيع البغوى: هو ابن عبد الرحمن الإمام الحافظ الثقة أبو جعقر 


البغوى ثم البغدادى وأصله من مرو الروز رحل وجمع وصنف (المسند) كان 
مولده سنة ٠٠١‏ ه ستين ومائة من الهجرة . قال البغوى : أخبرت عن جدى 


07 


الهجرة. 


۸ عمرو بن على الفلاس: هو عمرو بن على بن بحر بن كنيز الحافظ الإما م الجود 
الفأقد بو حفص الباهلى البصرى الصيرفى الغاس فيد الحدت بز بن كير 
السقاء ولد سنة نيف وستين ومائة من الهجرةء ومات العسکر فی ذی القعدة سنة 
۹۰ ه تسع وأربعین ومائتین من الهجرة؛ 


7 تصر ين على الجهضمى, هو ابن تصر بن على صهبان بن ايى الحافظ؛ ا 

٠‏ الثقة أبو عمرو الأزدى الجهضمى البصرى الصغير وهو حفيد الجهضمى الكبير 
ولد سنة نيف وسعين رمائة من الجر . وفاته قال السراج وجماعة: : مات سنة 
۰ ه حمسين ومائتين من الهجرة وقال البخارى فى ربيع الآخر وزاد السراج 
رأيته أبيض الرأس واللحية رحمه الل. 

1 ۰ بندار: هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان الإمام الحافظ رواية 
الإسلام أب بكر العبدى البصرى بندار لقب بذلك لأنه کان بندار الحدیث فی 
عصره ه ببلده والبندار الحافظ وفاته قال البخارى وجماعة مات فى رجب سنة 


٣ھ‏ اثنون ومین وماعین س اجوق ر سر 

اين البرقی: ال لحا تة بو عبد ال محم بن عبد ا بن ر ر 
۹۰۱م تمع وأریعین ومائتين من الهجرة. 

3 ا ونس بن عبد الأعلى هو ابن میسرة ين حاص ِن حټان ا 
۷اه سبعين وما من الهج ۃ فی ذی الحجة. وفانه: : توفی عدا يوم رم الاثئين 

1 

انیا اربیح لاخر سنة ٠١١‏ ه أربع رین ومائتین م من الهجرة › وعاش رحمه الله 
الحسن التسائى قم الرملى أو موي بن سهل قال التساقي' هو نسائی سکن 
الرملة ومات سنه ۱م إحدى وستین ومائتین من الهجرة* 


02 


لاع ابو محمد الرادی مولام الى المؤذن سا ا الشافى وناق 
علمه وشخ المؤذنين بجامح الف طاط ومستملی مشایخ وقته مولده فی سنة 
٤ه‏ اربع وسبعين ومائة من الهجرة أو قبلها بعام وفاته قال أبو جعفر 
الطخاوى: مات الربيع مؤذل جامع اطاط ی يوم الإثنين ودفن يوم الثلاث 
لإإحدى وعشرين ليلة حلت من شوال سنة ١۲۷ه‏ سبعين ومائتين من الهجرة 
وصلى عليه الامير خحمروية يعنى صاحب مصر وابن صاحبها احمد بن طولون* 
1 
] سفيان بن وكيع: هو ابن الجراح بن مليح الحافظ اين الحافظ محدث الكوفة 
أبو محمد الرؤاسى الكوفى كان من الداعين للعلم على لين لحقه: وفاته: توفى 
ر حمه الله فی ربیع الأحر سنة ۷ه سح وأربعين ومائتین من الهجرة' 


۸ه ثمان وأربعين ومائتين من الهجرة 
:]1۷[ أحمد بن امتصور بن راشد المروزیى الإمام المحدث الثقة وفاته تو توفی سنۀ ٥۷‏ ۲ هھ 
سبح وخحمسین ومائتین من الهجرة' 
A11‏ أحمد بن منصور: : هو الإمام الحاوظ الضابط ابر یکر أحمد بن منصور ابن سياد 
| بن مبار الرمادى البغدادى وفاته قال بو الحسن بن المنادى: مات الرمادى لأربع 
١‏ شین ن رع ار ٥ه‏ حمس وستين ومائتين هجرية * 
اس ی ر مر بر ید لزق بی محمد الغدادی ازعفرانی الجلاب 


الشافعى. مولده سنة ٤٤١‏ ه اثنين وأربعين وأربع مائة من الهجرة» وكان تاجيا 
جوالا. وفاته: مات ببغداد فى صفر سنة ٥١۷‏ هد سبع عشرة ت وحمسمائة من 
الهجرة؛ ٠‏ 
[Y 1‏ قوب بن راه : هو شيخ الحنابلة القاضى أبو على يعقوب بن إبراهيم بن 
أحمد بن سطورٌ العكبرى الحنبلى تلميذ القاضى أبى يعلى كان صاحب فون 
يدرى الأصول والحديث والقرآنء تفقه به خلق كثير وصنف فى المذاهب. مات 
فى شوال سنة ٤۸٦‏ ه ست وثمانين وأربعمائة من الهجرة فى عشر الثمانين ' 


17٠‏ الكسائى: هو الإمام شيخ القراءة العربية أبو الحسن على بن حمزة بن عبدالله بن 


۵0۵ ) 


£3 


بهمن بن فيروز الأسدى مولاهم الكوفى اللقب بالكسائى أحرم فيه تلى على 
ابن یعلی عرضا وابن حمزة؛ وحدت عن جعفر الصادق والاعمش وسليمان بن 
ارقم وجماعة. مات بالری بمرية ة أرنبوية سنة ١۸٠ه‏ تسع وثمانين من الهجرة 
عن سبعين سنة» وفی: تاریخ موته أقوال وهذا أصحها رحمه الله ) 


1[ يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إيراهيم بن صاحب رسول الله تله عبد 
الرحمن بن عوف الإمام الحافظ الحجة أبو يوسف لزهوی العوفى المدنى ثم 
لبخدادی. وفاته: توفی فی شوال سنة ٠۸‏ ١ه‏ ثمان ومائتين من الهجرة* 
اله نة ٤١‏ ۲ه خم وأربعين وا م ال ر حمه الله ۰ 


[Yé J‏ بو إبراهیم إسماعيل ب بن إبراهيم المزنى عند السبكى اسمه اسماعیل بن یحیی 

) ومات نة ۵۲۱۴ آري وستین ن وماځتین من الهجرةء التقى به ابن جرير بمصر 
اا 

[] یحیی بن زياد ر الكوفة فى النحو واللغة وصاحب كتاب معانى القرآنء 


توفي سنة ٠۷‏ * هھ ومائتين من الهجرة ة رحمه الله ٠ ٩١2‏ 


7 هشام هو هشام بن محمد بن السائب بن يشر الكلانى صاحب السير؛ توفی 


سنة ٤‏ * ۰ه اربع ومائتين من الهجرة رحمه الله (۲) ۰ 


۷١‏ یمان بن عبد الجبار ین رزیق ابو ابوب من ساکنی سر من ری حَدّث عن 
| سعيد بن عامر الضبعى وعثمان بن عمر بن فارش ويونس بن محمد بن عيسى 
الطباع وعمر بن حفص بن غياث وخالد بن مخلد وعلى ين قادم وعفان بن 
مسلم وحسین بن محمد المروزی روى عنه عبد الله بن محمد بن ناجية وأحمد 
٠‏ ابن عبد الله بن صبور وقاسم بن زكريا امطرز ومحمد بن هارون بن اجار ويحى 
٠‏ بنا محمد بن صاعد وقال ابن ابی حاتم: : کب عنه پسامراء قال وسمعت ابی 
يعقوب سمعت حجاج بن الشاعر يبالغ فى الثناء عليه وذ كره : بخير. أحبرنا عمر 


(۱) ابن خلکان ج ٤‏ ص “YYA‏ 
(۲) معجم الأدباء ج ۱۹ ص ٠.۲۸۷‏ 


۱ 


۵1 


١‏ بن رواحة النهراوانى وأخبرنا عمر بن محمد بن على الناقد حدثنا عبد الله بن 

٠‏ محمد ناجية حدثنا سليمان بن عبد الجبار وإبراهيم بن سعيد الجوهرى قائلا؛ 
احدثنا حسین بن محمد المروزی قال : حدثنا جرير بن حازم وأخبرنا البرقانى 
أخبرنا محمد بن جعفر بن هيشم الأبارى حدثا جعفر الصائغ حدقا حر 

ا حدثنا جرير عن أيوب عن أبى الزبير عن ا : قال رسول الله له : «إذا 

كفن أحدكم أحاه فليحسن كفنه» » وقال إبر : إذا ولى اح دكم أحاه آخبرنا 

اح ب عند لاجد لرل سرا الح ر مح ين امد ي و 
المروزی» حدثنا محمد بن أحمد بن محجوب» حدثنا أبو عيسى الترمذى» حدثنا 
سليمان بن عبد الجبار لبغدادی؛ دنا عمر بن حفص بن غیاٹ باددیت 


ذکره(۱) ۰ 


الفراء: ركن الدين ومحيى السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
المعروف بالفراء نسبة لعمل #لفراء وييعها وهى جميع فرو وجلود تدبغ وتخاط 
وتلبس البغوى نسبة إلى غير قياس إلى بغشورء ويقال بلدة من بلاد خراسان 
بين مرودهرات الفقيه الشافعى الحدث المفسر صاحب المصنفات المبارك له فيها 
؛لقصده الصالح المتعبد الناسك الربانى المتوفی بمرو فى شوال سنة ١ه‏ ست 

عر ولحمسمائة هجرية ٠‏ 


العذرى ایرو ولد سنة ۲۹۹ ه تسع وستين ومائتین ل نکان محمد 

اعم ر أکثر من مائة عام حدّث عنه الكثير وقراً عليه ابن جرير الطبرى القرانء رقال 

ابو حاتم صدوق ۰٠"‏ وقال النسائى لیس به ياس وقال اسحاق بن سیار ما رایت 

احسن سمتا منه وقال ابو داود سمع من أبيه ٹم عرض عليه وکان صاحب لیل 
أى يقوم بالليل توفى سنة ١۲۷ه‏ إحدى وسبعين ومائتين من الهجرة. وأما 

عمرو بن دحيم قال مات فى ربيع الأخر وعين اليوم وقال سنة ١۲۷ه‏ سبعين 
ومائتين من الهجرة فتحرر أن مجموع عمره مائة سنة وثمانية أشهر واثنان 
أ وعشرون يوما وكان متعا بقواه والله أعلم بالصواب والرشاد ٠‏ 


I.1‏ الفضل بن الصباح ابو العباس السمسار سمع هشيم بن بشير وسفيا“بن عينڍه 


)۱( تاریخ بعداك [لخطيب البعدادي. ح۹ ص O۲‏ ص OY‏ 
1 1 


ا 0۷ 


وأا معاوية الضرير وأبا عبيدة الحداد ووکیع ومحمد بن فضيل ومحمد بن 
| ) اسماعیل ڊ بن ابی فديك روی عنه شعيب بن محمد الزارع وأحمد بن عبد الله 
) بن سابور الدقاق وإبراهيم بن موسى بن الرواس وعبد الله بن محمد البغوى 
واحمد بن الحسن الصباحی وغیرهم وآخبرنی الازهری حدثنا على بن محمد بن 
أحمد بن لؤلؤ حدثنا أحمد بن الحسن الصباحى حدثنا الفضل بن الصباح 
لسمسارء حدشا آبو معارية العزيز عن عبد اله بن عرو عن تانع | عن ابن عر 
بجوزك)» . أخبرنا القاضى ر یک یا بن عمر بن اسماعيل داوردی أحبرنا 
حدثنا أحمد بن سليمان النجار حدثنا محمد بن عثمان قال: وسألت يعنى يحى 
العباس أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلالء حدثنا محمد بن اسماعيل 
افر قال عبد الله رن محمد اغوى: : مات ات الق بن الصباح سنة ١٤۲م‏ 
خمس وأربعین ومائتين من الهجرة. قرأت على البرقانى عن آبی اسحاق المذ كرة 
قال: أخبرنا محمد بن اسحاق السراج قال: مات الفضل بن الصباح أبو العباس 
السمسا ر ببغداد فی رجب سنة ٤١‏ ۲ه خمس وأربعین ومائتین هجريةء و کان لا 
یخضب ورآیته أبيض الرس واللحية(١٠ ٠‏ 


لدا ۱ فی شرح غریب الحديث رمعا . 


vv‏ ابن دهب: هو عبد الله بن دهب بن مسلم القرشى صاحب الإمام مالك» توفى 


بمصر سنا ۷ | ه سبع وتسعين ومائتين هجرية ٠ ٩‏ 


TAY ص‎ TY تاریخ بخداأد ۽ ج ۲ صل‎ O) 
.۲٤١۹ ابن خلکان ج ۱ ۰ ص‎ )۲( : 


0۸ 


۲ھ ات ن لر ) 


سال بن اناد المعروف بقطرب ایز ا لمل عر سی رجماعة من العلا 
١‏ البصریین» وکان حريصا على الاشتغال يالعلم والتعلم توفى سنة أ ۰ه ست / و 
١‏ ومائتین من الهجرة ةه و-حمه الله . ويقال إن أسمه محمد»› وقيل الحسن بن محمد» 
وهو الأصح والله أعلم بالصواب* ا ) | 
[Yol‏ ونس بن عبد الأعلى انی : و ابو موسّی يونس بن عبد الأعلى بن موسى 
فى المصرى الفقيه الشافعى» أحد اأصحاب 
فى الرواية عنهء والملازمة له» ولد فى ذى . 


1 


ا 


الفافعي رضی الله عنه» وا 
القعدة سنة ٠١‏ ١ه‏ اريعين ومائتين من الهجرةء وتوفی یوم الجمعة اول نرم ن 
۰ رجب سنة ۲ ١ه‏ اثنين وثلاثمائة من الهجرة» درس عليه ابن جرير فقه . 
Î‏ الشافعى بمصر واستفاد منه ثرا . 


1 الغریابی : هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاص الإمام الحافظ القبت 
شيخ الوقت بو بكر القریابى القاضى» ولد سنة ۷ ٠ه‏ سبع ومائتين من الهجرة. 
) وقال أول ما كعبت الحديث سنة ١۲۲ه‏ أربع وعشرين ومائتين من الهجرة. 
أ¡ إ فوفاته: قال ابو حفص بن شاهین: : توفى ليلة الأربعاء فى محرم وهو ابن أ اربع 
ا وتسعين سنة. قال: وکان حفر لنفسه قبره فی مقابر ابی يوب قبل موته بخمس 
سنين ولم يقض أن يدفن فيه. وقال إسماعيل الخطبى: مات لخمس خلون من 

رم 
۷ القرغانى : احدث الثقة أبو العباس صاحب ابن مالك بن أركين الضرير القرغانى 
التركى» نزيل دمشق. قال الدارقطنى: ليس به بأس . مات سنة ١١٣ه‏ ستة 

وثلاثمائة من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلاء: 


LrA1‏ لأسن : العلامة النحوى بو الحسن على بن سليمان بن الفضل البغدادى 
والأخفش هو الضعيف البصر مع صغر العين» لازم ثعلبًا والبرد وبرع فى العربية» 
وهذا هو الأخفش الصغير. روى عنه المعافى الجريرء والمرزبان وغيرهماء وكان 
موثوقاء مات فجأًة فى شعبان سنة ٣٠١‏ ه حمس عشر وثلائمائة من الهجرة» 
وقيل سنة ١٠١‏ ۳ه ست عشرة وثلاثمائة هجرية ٠‏ 


۵۹ 

| 

۴1٠‏ تعلب العلامة المحدث إمام النحو بو العباس أحمد بن يحیى ٠‏ يزيد الشیبانى 

) مولاهم البغدادى صاحب الفصيح والتصانيف»› ولد سنة ۰ه مائتين من 
الهجرة» وكان يقول: ابتدأت بالنظر وأنا ابن ثمانى عش سنةء ولا بلغت حمسا 
وعشرين سنة ما بقى على مسألة للفراء» وسمعت من القواريق مائة ألف حديث› 
مات فی جمادى الأول سنة ١۲۹ه‏ إحدى وتسعين ومائتين من الهجرة؛ 

ا [١٠‏ عبد الله بن أحمد بن شبوية: هو الإمام القدوة الحدث شيخ الإسلام أبو الحسن 

٠‏ أحمد بن محمد بن ثابت بن عشمان الخزاعى المروزى الحافظ بن شبويه“ سمع 

عبد الله بن المبارك وسفيان بن عييه والفضل بن موسى وأيا أسامة حدثنا عنه أبو 
داود وأبو زرعة الدمشقى وأحمد بن أبى خثيمة وجماعة وحدث عنه من أقرانه . 
یحیی بن معین وغیره وثقه النسائی وغیره. قال عبد الله اين أحمد بن شبويه: ‏ 
سمعت أبى يقول: من أراد علم القبر فعليه بالأثر» ومن أراد علم الخبر فعليه 
بالرأى. قال البخارى وأبو حاتم توفى سنة ١٠٠ه‏ ثلاثين ومائتين هجرية» وزاد . 
البخارى وهو ابن ستين سنة. وقال ابن ماكولا مات بطربوس سنة ۹م تمع 
وثلاثين ومائتين هجرية ' 


1٠٠‏ العباس بن الوليد: هو ابن نصر الحافظ الإمام الحجة أبو الفضل الباهلى الوسى 
البصرى ابن عمر المحدث عبد الأعلى بن حماد ونرس هوجوهما نصر مات سنة ‏ 

! ۷ھ فيل سنة ثمان» قرأعليه الطبرى القران بؤواية الشاميين كله بالشام 

[YJ )‏ الحس٠‏ بن عرفة: هو ابن یرید الإمام إلمحدث الغقة؛ مسند وفته بو على العبدى 
البغدادى المؤدب» ولد سنة ١٠٠٠ه‏ خمس وثلاث مائة. وقال البغوى: مات بامراء 
فی سنة ۷ه سبع وخمسین ومائتین» وقيل مات لأربع بقين من ذى الحجة› 
ویقال سنة ۲۹۸ھ ثمان وحمسيین ومائتین سحمه لله ر حمه ة واسعةء٠‏ 


ب عل الكسا وة عليه المباس ين الفضل انى وأبو جعفر الطبری» توف نة 
بضع وأربعین ومائتین وکان من أبناء الثمانين ورحمه الله ,-حمه واسعة ۰ 
) عمار الخزاعى المروزى مولی عمران .بن حصین وقال ابن حبان هو الحسن بن ) 


| 
حريث مولى الحسين بن ثابت ابن قطية مولى عمران بن حصين تفى أبو عمار 


۲٠٠‏ الفلاس: هو عمرو بن على بن مجر بن كينز الحافظ الإمام الجود الناقد أبو 
یی وستین ومأئة جات ع بن جرير الطبرى. مات بالعسکر فی دی القعدة 
۷ ت ورین ومائتین من الهجرة ۰ ۰ 
بد الك ا آي الور حم ی مید بی ی عا ی م ر 
) خالد بن أسيد أبن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى 
الأموى الببصرى ولد بعد الخمسين ومائة حدث عنه ابن جرير الطبرى قال 
الحسن بن محمد بن بكار مات سنة ثلاث وقال أبو زرعة مات سنة ١۲۳ه-‏ أربع 


وثلاثين ومائتين ومولده سنة ٠٠١‏ ه خمسين ومائةء 
LEVI,‏ محمد بن حميد بن حيان العلامة الحافظ الكبير أبو عبد الله الرازى مولده فى 
حدود الستين ومائة سنة ٠١١‏ ه » حدث عنه بن جرير الطبرى وأكثر عنه فى 
کتبه» مات ابن حمید سنة ۸٤۲ھ‏ ثمان وأربعين ومائتي. ۰ 

1[ أحمد بن المقدا م العجلى » هو ابن سليمان بن أشعس الإمام المتفقه الحافظ أبو 

الأشعس العجلى» حدث عنه ابن جریر وخلفه کٹیر» مات فی صفر سنة ٣۳‏ ۲ه 

ثلاث وخمسين ومائتين من الهجرة' 

441[ يو همام: : هو الإمام الحافظ الصدوق أبو همام الوليد ابن الإمام ی مبرر شجا ع 
ابن الوليد بن قيس السكونى الكوفى ثم البفدادى : حدث عنه ابن جرير وخلف 
کثیر» مات فی شهر ربيع الأول سنة ۲٤١‏ ه ثلاث وأربعين ومائتين من الهجرة 
فى عشر التسعين ' 

]°[ الجوهرى هو الإمام الحافظ اججدد صاحب المسند الأكبر ابو اسحاق' إبراهيم بن 
سعيد البغدادى الجوهرى» وأصله من طبرستان» » ولد بعد السيعين ومائة» توفى 
بصین زربه نما حرروا وفاته کما ينبغى وقيل مات سنة سح وأربعین وقيل اربع 
وأربعين وقیل تسح وأربعین وقیل ثلاث وخمسین رمائتین ¿ الهجرة رحمه لله ۰ 


1١ 


فی ربیح لآحر ن ۹ه تسم اس ومائتين بعد الج ٠‏ 

۴۲1 الأشج: هو الحافظ الإمام الفبت شيخ الوقت أبو سعيد عبد الله بن سعيد ين 
حصیل الكندى الكرفى الفسر صاحب التصانيف. سحل رن عنه ابن جریر الطبرى 
وخحلق کٹیر. توفی فی شهر ربیع الأول سنة ۷ه سبع و ون ومائتين بعد 
الهجرة» وقد نيف على التسعين ١ 1 ٠‏ 

[oY]‏ العباس بن عبد العظيم العثبرى : هو ابن اسماعیل بن نوبة الحافظ المحجة الإمام 
أبو الفضل العنبری البصری حدث عنه ابن جریر وخلق کثیر» توفی سنة ١٤۲ه_‏ 
ست واریعین ومائتین الهجرة؛ 

]٥٤[‏ محمد بن عيسى: هو ابن يزيد الحافظ العالم الجوال أبو بكر التميمى الطرسوسى 
التعزى نیل بلخ حدنث عله ابن جریر واحرون» نال الحاكم مشهور بالرحلة 
والفهمء > أذ یله هل مرو وقال ابن عدی : هو فی عداد من یسوق الحديث› 
توفی سنة ۲۷۷ھ سبع ومائتين من الهجرة؛ کر 

[oo |‏ ابن ابی عرزة: :ومام الحافظ الصدوق احمد بن حازم بن محمد بن يونس 

)بن قيس ب بن ایی غرزة أبو عمرو الغفارى الكوفى صاحب المسند ولد سنة بضع 
وثمانین ومائة» حدث عنه ابن جریر وخحلق کثیر۱) ۰ ١‏ ۰ 

1 محمد بن أحمد بن أبى المثنى: هو محى بن عيسى بن هلال الحافظ المفيد 
شيخ الموصل أبو جعفر الثميمى الموصلى تسيب أبو يعلى الموصلى وخاله. ولد 
سنۀ نيف وٹمانين ومائة. حدث عله ابن جرير واحروك»؛ توفی فی شوال سثة ' 
۷ه سبع وسبعین ومائتین من الهجرة* ۰ 

) الزعفرانى: هو الشيخ الإمام الفقيه العلامة الحدث الثفت الصالح أبو الحسن 

محمد بن مرزوف بن عبد الرزاق بن محمد البغدادى الزعفرانى الجلاب مولده 
فی سنة ١٤٤ھ‏ وکان تاجرا جوالاًء حدث عنه ابن جریر وآخرون. مات ببغداد 


)0 من يريد امزيد فليرجع إلي ٠‏ الجرح والتعديل ۲٤ء‏ ١/۲۷۸۳۷۷ء‏ تذكرة الحفاظ 
٥71‏ عبد الولف ٠٥/١‏ الوافي بالوفيات ۱ طبقاث الحفاظ ١١۲١ء‏ 
شدرات الذهب ۱۹۹۱۹۸/۲. 


1 
فى صفر سنة ۷٠٥ھ )١۱(‏ ؛ 


3 ابن البصرى هو الشيخ العالم الصدوق مسند العراق أبو القاسم على بن أحمد 
قال الخطیب: کتب عنه وکان صدوقا تاریخ بغداد ٠٠٠/٠١‏ رسالة الخطيب عن 
مولده فقال فی صفر سنة ۳۸٦‏ من تاریخ بغداد: مات ابو القاسم فى سادس من 
رمضان ٤ه‏ اربع وسبعین وأربعمائة من الهجرة' 


مسلم الأنصارى الدولابى الرازى الوراق سمعه الحسن بن رشيد يقول: ولدت فى 
سنة ۲۲٤‏ . حدث عنه ابن جرير وأخحرون . مات بالعرج بين مكة والمدينة فى ذى 
القعدة سنتة ١٠١‏ ٣ه‏ (۲) + 


[. یحی بن عثمان هو ابن صالح بن صفوان العلامة الحافظ الإخبارى أبو زكريا 


القعدة سنة ۲۸۲ هھ ۳7 


13[ ادورقی اهو یعقوب بن ریم بن کثیر ان زيد بن فلح بن منصور بن ا 
اھ وکال کر من أيه أحمد بعام» رى الليث بن سيد حدت عنه ابن 


جرير الطبرى وأحرون ( وثقه النسائی وغیر ه٤‏ ۰ وقال أبن حجر: ذکره.: ابن حيان 
فى الغقات. وقال مسلم: كان كثير الحديث ثقة. وقال الخطيب: كان ثقة حافظً 


(( للمزيد يرجع لي ٠‏ المنتظم ۲١۹/۸‏ الكأامل في التأريخ ٠۲٥/٠١‏ طبقات الشافعية 
من تاريخ الإسلام ١۹١۱/⁄ء‏ تاريخ الإسلام ١/1/۲۲۲ء‏ الصبر” ٤/١٤ء‏ تذدكرة الحفاظ ٠٥١۷/٤١‏ 
کشف الظطنون ۲۵٥١۵‏ ١٠۱۸ء‏ شذراك الذهب ٥۷/١‏ هدية العارفين ٠۸٤/۲٠١‏ قال اين 
الجوزي في المنتظم ١/۹٤۲:؛‏ وسمعح بالبصرة وخوزستان وأصفهان والشام ومصر › 
وكان سماعه صحيحاء وكان ثقة له فهم جيد وكتبه تصانيف الخطب وسمعها منه . 
(۲) للمزيد يرجع إلي ١‏ الأنساب ۲۲۲/ب» المنتظم ۱1۹/1 وفیات الأعیان .٠٠١_۲٠۲/۲‏ 
مختصر طبقات الحديث لابن عبد الهادي الورق ۱/٠١١‏ تذكرة الحفاظ ۹/۲١۷۵_٠٠۷؛‏ 
العبر .٠٤١-٠٤١/١‏ دول الإسلام ۱۸۷/١‏ ميزان الاعتدال ٤٥۹/۲‏ الوافي بالوفيات ۲/١4ء‏ 
البداية والنهاية ٠٤٥/١١‏ لسان اليزان ٤٠/۵‏ 4۲ء جوم الزاهرة .۲٠٠/۲‏ طبقات الحفاض 
۴۹ شذرات الذهب ۲٠٠/۲‏ الرسالة امستطرفة ٠٠١‏ 
)۴( للمزيد يرجع الي ٠‏ الجرح والتعديل ٠۷٥/١‏ انغ ۵“ تهذيب الكمال في 
٠٥‏ تذهيب التذهيب ۱١۹۲/١‏ ميزان الاعتدال ٤۹7/٤4‏ خلاصة تهذيب الكمال .٤١١‏ 
(4) ٹهذیب التهدذیب ۰۲۸۱/۱۱ ) 
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معقتا صنف المد ٠“‏ وقال بو حاتم : صدوق(۲“ ۰ قال البغوى وجماعة: مات 
الدورقی سنة ۲١۲‏ 


]11[ بندا ر هو محمد ين بشار بن عشمان بن داود بن کیسان الإمام الحافظ › روا 


الإإسلا م ابو بكر الصبریى البصرى بندار لقب بذلك لأنه کان 8 ر الحديث فى 
عصره ببلده والبندار الحافظ ولد سنة ۹۷٠۱ء‏ حدث عنه ابن جریر واحرون»ء قال 
محمد بن المثبت: : سمعت بندارایقول : كتب عنى خحمسة قرون وحدثٹ وأنا ابن 
ثمان عشر سنة ٠ )٤(‏ وقال احمد بن عبد الله العجلى: هو ثقة» كثير الحديث› 
حائك الوافى ٠°‏ وقال بو حاتم الرازى: صدوق"؟* وقال بن خزيمة: سمعت 
بندارايقول : : ما جلست مجلنی هذا حتی حفظت جمیع ما خرجته ۰)۷ وفاته: 
قال البخارى :وجماعة مات فی رجب سنة ۲٠۲‏ ۰)۸ | 


| ٤ 
يونس ين عبد الأعلى: هو ابن ميسرة بن حفص بن حيال الإمام سي الإسلام‎ [TJ 


3 
(0) 
)( 
(۷) 
0 


)( 
)٠۰( 


أبو موسى الصدفى المصرى المقرئ الحافظ وأمه فليحة بنت أبان النيجيبية. قال 
السمعانى : الصدفى بفتح الصاد والدال المهملتين وفى أخرها الفاء هذه النسبة 
سهل بن عمر )٩(‏ ۰ وقال ین حلکان: وفاته: : توقی اة يوم الاثنين ثانی ربیح 
لاحر سنة ٤ھ‏ )۰ 


تاریخ بخداد ۰۲۷۷/۱٤‏ 
الجرح والتعدیل ۲۱۲/۸۹. 
للمزيد يراجع ١‏ التاريخ الصغير ۲۹7۷/۲ الضعفاء للعقيلي ٤٤١‏ طبقات أبن سعد 
1 الجرح والتعدیل ۲۰۲/۹ تاريخ بداد ۲۷۷/٠١‏ طبقات الحنابلة ١/٤١٤١٠ء‏ 
الآنساب ۲۷۱/۰ ۲۹۱/۵ اللباب ۱ تهدیب الکمال ۷٤٥٠۸١٥۱۵ء‏ تذهيب التدهيب 
۸4٤‏ تاریخ بن کشیر ۱ طبقاق الحفاظ ۲۲۰. طبقات المفسرين ۲۷۷ شدراث 
الذهب ۱۲/۲ 
تاریخ بعغداد ۰۱۰۲/۲ 
الوفیات .۲٤۹/۲‏ 
الجروح والنعديل ٠.۲٠٤7۷‏ 

تاریخ بغدأك .٠۰٤/⁄/۲‏ 
التاريخ الكبير ١/۹٤؛‏ ومن اراد امزيد فليرجع إلي ١‏ التاريخ الصخير ۹/1 تاریخ 
بغداد ۰۵-۱۰۱٠۱ء‏ ميزان الاعتدال ۲۹۰/۲ > الوافي بالوفیات ۳ طبقات الحفاظ ۲۲۲ 
شذرات الذأذهب ٠.٠١۲١/١۲‏ 

٤۴/۸ الأنساب‎ 

وفیات الاأعیان ٠٠۲٠٥٠۲/۷‏ 

وللمزيد يرجح إلي ١‏ الجرح والتعديل ۸ الانتقاء ؛ «طبقات الشافعية 

للبغدادي. طبقات الفقهاء للشيرأزي ^^؛ الأنساب ۸ا اللباب ۲۲۷۲۲۱/۲؛ وفیاك 
الآعیان ۰۲٥٤-۲٤٣۹7۷‏ تهذیب الكمال .٠١١۷/٠٥١١‏ ۰ 


1£ 


تلامیذ الطبرى : 


حدث عنه: : أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرانى» وهو أكبر منه» وأبو القاسم 


الطبرانى» وأحمد بن كامل القاضى» وأبو بكر الشافعىء وأبو أحمد بن عدى» ومخلد 
]بن جلعفر الباقرجى» والقاضى أبو محمد بن زبر» وأحمد بن القاسم الخشاب» وأبر 
“عمرو محمد بن أحمد بن حمدان» وأبو جعفر أحمد بن على الكاتب» وعبد الغفار بن 
عبید الله الحضينى ؛ وأبو المفضل محمد بن عبد الله الشيبانى» والمعلى بن سعيد» ومحمد 
اين عبد الله می وأبو بكر بن بالويه» وابن بشار الأحول بن سريج» على بن زيد 
الطبرى» الصفارء أبو الحسن الجى: 
113 الصفاز: الشيخ المسند العالم أبو محمد خالد بن محمد بن خالد بن كولخن 
٠‏ | الختلى الصفارء سمع بشر بن الوليد وابن جرير وغيرهم» ومات سنة ٠٠٠١‏ ه 
عشر وثلاثمائة من الهجرة» عاش الصفار تسعين سنة 12> ٠‏ 


الدابری می کیا بده کنب عن محمد بن جریر یری د تفسیره إمالاء. J‏ 
الحاكم: : توفی فی رجب سنه ۰ھ اربعین لاثمائة من الهجرة“ ٠)‏ 


٠‏ ۳ ابن کامل: هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ القاضى أبو بكر أحمد بن كامل 


ابن خان بن شجرة الاد تلمیذ محمد بن جرير الطبرى»› ولد سنه ١ھ‏ 


٠‏ ستين ومائتين من الهجرة» وتوفى ابن شجرة فى احرم سنة ١١٠ه‏ خمسين 
وثلشمائة هجرية وله تسعون سنة ٠)١2‏ 


,]٤[ |‏ ابن زبر: هو الإمام العالم امحدث الفقيه قاضى دمشق أبو محمد عبد الله ابن 


أحمد بن ربيعة بن سليمان بن زين الربعى البغدادى» ولد سنة ١١۲ه_‏ خحمس 
. وحمسین ومائتین › مات فی ربح الأول سنة ۳١١‏ ه ست عشرة وثلاثمائة من 


٤‏ الهجرة()ء 


للمزید يرجع إلى ١‏ تاریخ بج 


د س ۷١‏ متا TI‏ 
للمزيد يرجع إلى ١‏ الواقي بالوفيات ج ۲ ؛ ص ٠٠٠‏ 
للمزيد يرجع إلى ١‏ الفهرست ٤۸‏ تاريخ بداد ٤/۹۴۵۷٥۴ء‏ معجم الأدباء ۰٠١۲/١‏ إنباه 


٠‏ الرواة ١/1۸71۷ء‏ المعبد ۲۸۵/۲ ميزان الاعتدال ۱۲۹/١‏ الوافي بالوفياث ۲۹۸/۷ لسان 


الميزان EYA‏ الجواهر المضيئة ۹٠/١‏ النهاية ٠.۹۸/۱۷‏ 
من 1 راد المزيد فليرجع إلي ١‏ تاريخ بداد ۲۸۷-۳۸٦۸۹‏ تاریخ ابن عساکر .٥۰۸۵۰٦⁄۸‏ 


العبر ۲۱۷/۲ ميزان الاعتدال ۳۹۱/۲ لسان الیزان ۲/۳٥۲۰۔٤٥٠۲.‏ شدرات الذهب؛ ۲۲۲/۲ء 
تهذیب تاریخ ابن عسکر ۰۲۸۲/۲۸۱/۷ 
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الطبرانى: هو الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال محدث الإسلام علم المعمر ابن 
أبو القاسم بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى الطبرانى صاحب المعاجم 
الثلاثة مولده بمدينة عكا فى شهر صفر سنة ١٠۲ه‏ ستين ومائتين من الهجرة؛ 
وکانت امه عكاوية › وقد عاش الطبرانى مائة وشرة أشهر. قال : 
توفی رای ياين ب بقیتا من دی القعدة سنة ١‏ ٣ه‏ ستین رثلاٹمائة 
اللغدادی . بن الخشاب» نزیل غر طر سوس ۲ حدث بدمشقی عن محمد بن جرير 
الطبرى وغيره» مات فى صفر سنة . ٠٣٤‏ ٣ه‏ ربع وستين وثلاڻمائة(۲) ۰ 

ابن عدى: هز الإمام الحافظ الناقد الجوال أبو أحمد عبد الله بن عدى بن عبد 
الله بن المبا رك این القطان الجرجای صاحب کتاب کال ا اتعدیل 
وأول سماع کن فى سنة ٠٠‏ اله ؤ فى سنة VT‏ سبع و 
وثلشمائة . وفاته: قال السهمى : مات فى جمادى الأخرة سنة ٠١‏ ٣ه‏ خمس 
وستين وثلدمائة من الهجرة ٠“‏ 

لبافرجی : لشي الصدوق العمر آبو على مخلد بن جعفر بن لوف بن سل 


وثلاثمائة من الهجرةء وقيل توفى سنة ٠۷١‏ ه سبعين وثلاثمائة من الهجرة 


ذکر أخبار أصبهان ۲۲٠٣۲۲۵/۱‏ طبقات الحنابلة ۱4۹/۲ الأنساب ۱۸۹۹/۸٠۸٠٠ء‏ انتظم 
۷ منعجم البلدان 4/⁄٨۱۹1ء‏ وفيا الأعيان 10۷/١‏ تذكرة الحفاظ ٩۹۱۲/۲‏ ۔ ۱۷ 
دول الإسلام ۲۲۲/۱ ميزان الاعتدال ٠۹٥/۲‏ العبر ۴٠١٠٠٠۵/۲‏ مرآة الجنان ٠۷۲/۲‏ 
البداية والنهاية ۲۷٠/١١‏ غاية النهاية في طبقاق القراء ٠٠٠/١‏ لسأان اميزان 
7۳ النجوم الزاهرة ٤/۹١د.٠.‏ طبقات الحفاظ ۴۷۲-۴۷۲ طبقات امفسرين 
للداووي ۲۰۱-۱۸۹۸/۱ء شذرات الذهب »۲۰۲/١‏ هدية العارفين ١/٠۲۹ء‏ الرسالة امستطرفة 
۸ هدیب ابن عساکر .۲٤٤۲٤۲/١‏ 

تاریخ بغداد .۲۵٥٤۲٥۲/۲‏ الوافي بالوفیات ۲۲۹۲/۷ شذرات الذدهب .٤4۸/۴‏ 

من أ راد المزيد فليرجع إلي الكتب الائية ۰ تاریخ جرجان ٠٠١‏ _ ۲۲۷ الأنسان 
۲۲۲-۲ اللباب ۲۷۰/۱۷ تدكکرة الحفاظ ۹1۰/۲ ۔ ۸۹٤۲‏ العبر ۲۲۷/۲ ۔ ۲۲۸ دول 
الإسلام ١۲1۷ء‏ عيون من التواريخ خ .٠٥٠/١‏ مرآة الجنان ۲۸١/۲‏ طبقات السبكي 
٠۴١١ _ ۲‏ البداية والنهاية ۲۸۳/١١‏ النجوم الزاهرة ١١١/٤‏ طبقات الحفاظ ۴۸۰ 
شذراق الذدهب ٥۱/١‏ هدية العارفين ١/۷٤٤ء‏ الرسالة الستطرقة .٠٤١‏ 


C3 


14] 


أ1 


أبو شعيب الحرائى: الشيخ | امحدث المعمر المؤدب عبد الله بن الحسن بن أحمد بن 
ابی شعیب» نزل بغداد وحدث عن أبيه وجده وأحمد بن عبد الملك بن واقد 
وعفان بن مسلم ويحيى البابلى وجماعة. وطال فى عزة وتفرد عند اسماعيل 
الحطبى وأبو على بن العدانى وأبو بكر الشافعى وأبو القاسم الطبرانی وأبو بكر 
الأجرى والحسن بن جعفر الحرفى وخلق سواهم » وكان يحيى البابلتى زوج أمهء 
وکان.الأذراعی زوج ام البابلتى» واسم جارهم عبد الله بن مسلم ومسلم من سبى 
سمرقند وقع لعمر بن عبد العزيز فاعتقه فولد له ولد فجاء به عمر وسماه عبد 
لله» وفرض له فى الذرية فعاش عبد الله مائة وعشرين ولد بو شعيب سنة ست 
ومائتين. وقال الصوافى سماعة من البابلتى فى سنة ثمان وعشرة › وقلت وقد 
کان زوج امه فسمع منه وهو حدث وقال الدارقطنى : ثقة مأمونء وقال أحمد 


ابن کامل: کان يأحذ على الحديث أجرا فى نصر الصبائغ. قال: سألت أي 


شعيب أن يحدثنى عن عفان فقال أعط السقاء ثمّن الرواية فأعطيته دانقا وحدثنى 
بالحديث قال أحمد بن كامل: مات فى ذى الحجة سنة ١۹٠ه‏ حمس 
وتسعين ومائتين من الهجرة یعنی من الهجرة یعنی بېغداد»› وکان اسند من بھی 
بها (۲) ۰ 


1٠ 1‏ أبو بكر الشافعى: هو محمد بن عبد لله بن راهيم بن عبد ريه الإمام احدك 


0N) 


(r) 


امتقى التقى الحجة الفقيه مسند العراق أبو بكر البغدادى الشافعى البزار الصفار 
صاحب الأجزاء الفيرلانيات العالية مولده بجبل سنة ١ه‏ ستين ومائتين 
الهجرة عام مولد الطبرانى» وأول سماعه سنة ١۲۷ه‏ ست وسبعين ا من 
الهجرة » وسمع ابن موسى بن سهل الوشاء صاحب ابن عليه وكانت فى شهر 
ذى الحجة أربع وخمسين وثلائمائة من الهجرة» وهو أول من وقع ذكره فى 
تاريخ مصر للحافظ الإمام قطب الله عبد الكريم بن منير الحلبى فسح الله فى 
موته(") ۰ 


للمزيد يرجع إلي ١‏ تاریخ بخدد ۱۷٦/۱۲‏ _ ۱۷۷ الأنساب ٥۰/۲‏ العبر ۲/٤٥۲؛‏ ميزان 
اللاعتدال ١4‏ لسان اليزان ۸۷/١‏ النجوم الزاهرة .1۳۷/١‏ شذرات الدهب ٠.۷٠/۲‏ 
سیر الإعلام چ ۲ ص ٠ ٥۲۱١۱‏ ص “OY‏ 


1۷ 


١‏ أبو عمرو بن حمدان: الإمام الحدث الفقة النحوى البارع الزاهد العابد مسند 


خراسان آپو عمر ومحمد بن أحمد بن حمدان بن على من ستان الحيرى ولد 
سنة ۲۸١‏ ه ثلاث وثمانين ومائتين من الهجرة وارحل به والده الحافظ بن 

جعفر إلى العجم والعراق والجزيرة والنواحى وسمعه الكثير وطلب هو بنفسه 
وكتب وتميز وبرع فى العربية ومناقبه جمة رحمه الله وار حل إلى بخداد وسمع 
من ماحمد بن جریر الطبری وآخرین › وتوفى فى الثامن والعشرين من شهر ذى 
القعدة سنة ١۳۷ه‏ ست وسبعين وثلاثمائة من الهجرة وهو ابن ثلاث وتسعين 


أو اربع وتسعين سنة وصلى عليه الحافظ بن أحمد الحاكي ٠١١(‏ 


| بن زكريا الشيبانى الخراسانى الجوزقى المعدل مفيد الجماعة بتيسابور وصاحب 


الصحيح الخرج على كتاب مسلم حرص عليه خالد أبو إسحاق ال زكى وسمعه 

من أبی العياس السراجى أحاديٹث ومن ع آبى نعیم بن عدی وأبى العباس الداغولى 
ومک بن عبد الله*٭ وأبى حامد بن الشرفى وفى رحلته من ابن الأعرابى 
واسماعيل الصفار وأبى حاتم الوسقندى وخلق ق کر د فى هذا الشأن وصنف 
وقال الحاک : مات فی شوال نة ۳۸۸ هھ ٿثمان وثمانين الائات : من الهجرة 
وله انان وثماأنون سنة (۲) ه 


[] ابن بشار الأحول : الرمادى الإمام الحدث المفيد أبو اسحاق إبراهيم ابن بشار 


(۱) 
() 


الجرجورائی ثم البصری الرمادی صاحب صیغان این عیینه روی عن ابن عيينه 
وأبو مغاوية وعشمان ابن عبد الرحمن الطرائفى وعبد الله بن رجاء المكى حدث 
عنه ابو ودود فى سننه وإسماعيل القاضى وتمام وأحمد بن زهیب وآبو مسلہ 
الكجى ويوسف القاضى وأبو خليفة الجمحى وروى الترمزى عن رجل عنه فقال 
البخارى يهتم فى الشىئ بعد الشىئ وهو صدوق. وقال عبد الله بن أحمد : 
سمعت ایی یقول کان سفیان الذی یروی عنه [براهیم ابن بشار لیس بابن عیینه» 
ما يضربون عنه. وقال النسائی: لیس بالقوی. وقال ابن معین : لیس بشئ . وقال 


ابن عزى : سألت الزريقى بالبصرة عنه فقال: كان والله أزهد أهل زمانه» ثم قال 


سیر اعلام النبلاء ج ١١‏ ص .٠٥١١‏ 


1۸ 


ابن عزى : لا أعلم ما أنكر عليه الحديث وصل حديث مرسل قال وهو عندنا 
من أهل الصدق وقال ابن حبان كان متقناً ضابطا صحب سفيان دهرا توفى سنة 
آربع وقيل سنة مائتين وسبع وعشرين من الهجرة ٠ “١2‏ 
[٤‏ ابن بيجاب: هو الشيخ الصدوق أبو الحسن أحمد بن اسحاق اين بيجاب الطيبى ٠‏ 
حدث فى بغداد سنة تسع وأربعين وثلاث مائة من الهجرة عن ابراهیم ابن ديزيل 
والطبری ومحمد ابن أحمد بن آبى العوام ويشر بن موسى وأبو مسلم الكجى 
ومحمد بن أيوب وآخرين . روى عنه أبو الحسن زرقوية وأبو الحسن ابن بشران 
وأخوه أبو القانصم وأبو على بن شذان وآخرون. قال الخطيب : لم نسمع فيه إلا 


۰ ٥۲ حی‎ 


) ابن مجاهد: هو الإمام المقرئ الحدث النحوى شيخ امقرئین بو بكر أحمت اين‎ ]٠١[ 
موسى بن العباس بن مجاهد البغدادى» وصنف كتاب السبعة »› ولد سنة حمس‎ 
وأربعين ومائتين من الهجرة» وسمع من سعدان بن نصر والرمادى ومحمد بن‎ 

٤‏ عبد الله المحزمى ومحمد بن اسحاق الصاغاتى وعبد الله بن محمد بن شاكر 
وطبقتهم كابن جرير وغيره. تلى على قبل وأبى الزعراء بن عبد وس وأخحذ 
الحروف عرضاً عن طائفة وانتهى إليه علم هذا الشأنء وتصدر مدة وقرأً عليه خلق ‏ 
کثير منهم عبد الواحد بن ابی هاشم وأبو عیسى بكار والحسن المطوعی وأبو بكر 
الشذائى وأبو الفرج الشنبوذى وأبو أحمد السامرى وأبو على بن حبش وأبو 
a‏ الحسين عبيد الله بن البواب ومنصور محمد بن محمد القزاز وحدث عنه ابن 
2 ر شاهین والدارقطنی وأبو بکر بن شاذان وأبو حفص الکنائی وأو مسلم الكاتب 
i‏ ا قال أبو عمرو الدانى: فاق /.. نظائره مع اتساع علمه وبراعة فهمه 
ا وصدق لهجته وظهور نسکه تصدر فی حياة محمد بن یحی الکسائی قال ابن 
١‏ بى هاشم: قال رجل لابن مجاهد لم لا تختار لنفسك حرقًا؟ قال: نحن إلى 
تعمل أنفسنا فى حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار » وقيل : كان 
۰ ابن مجاهد صاحب لطف وظرف يجيد معرفة الموسیقی» وکانت فی لقته من 
٤‏ الذين يأخذون على الناس أربعة وثمائين مقرئًا توف فى شعبان سنة ۳۲١‏ ه أربع 
وعشرين وثلاثمائة من الهجرة ٠ ٠"‏ 

(۱) سير اعلام النبلاءِ ج ٠١‏ ص .٥٠١‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاء ج ٠١‏ ص .٠۴١‏ 

) وللمزيد يرجع إلي كتاب الأنساب ج ٠١‏ » ص ٠.٠٤١‏ 


٠.۲۷۲ سير أعلام النبلاء ؛ چ ۱۵ ص‎ (Y) 


1۹ 


1 الأهوازى: قد ذكر فى التاريخ وفى طبقات القراء وفى ميزان الاعتدال المستوفى 


| 


فلنذکره ملخصًا. کان راسا فى القراآت › معمرا بعيد الصيت صاحب حديث 
٤‏ ورحلة ولکشار ولیس بالحقن له ولا اجود بل هو حاطب ليل ومع إمامعه فى 
القراءات فقد تكلم فيه وفى دعاويه تلك الأسانيد العالية وهو الشيخ ام العلامة 
مقرئ لاناق أبو على الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد بن هرفر. لارو 
نزيل دمشق ولد سنة ۲١۳ه‏ اثنتين وستين وثلاثمائة من الهجرة وزعم أنه تلا 
٤‏ مل عل الحين القشائری یر لا وی ا أنه قرأ على الأشنانى 
والقاسم المطرز وذكر أنه تلا لقالون فی سنة ۳۷۸ه ثمان وسبعين وثلٹمائة من 
٠‏ الهجرة بالأهواز على محمد بن محمد بن فيروز عن الحسن بن الحباب وأنه قرأ 
على شيخ عن أبى بكر بن سيف وعلى الشلبودى وأبى حفص الكتانى وجماعة 
١‏ قبل التسسین وٹلاٹ مائة وتوفی آبو عل سامحه فی رابع ذى الحجة ست وأربعين 
وار بعمائة ٠ )١(‏ 


1۷J‏ الابتدونی: الإمام الحافظ القدوة الربانى بو القاسم عد الله بن ابراهیم ب بن یو سف 


الجرجانى لابندونی وأبندون قرية من أعمال جرجان ولد سنة ٤۲۷۴ه_‏ ربع 
وسبعين ومائتين من الهجرة ورافق بن عدى فى الرحلة حدث عن أيى خحليفة 
الجمحى والحسن بن سفيان وأبى يعلى الموصلى وأبى العباس السراج وأى 
القاسم البنوى والقاسم المطرز ومحمد بن الحسن بن قتيبة العسقلانى وعمر بن 
٠‏ سان المنجمى وطبقهم. قال الخطيب: كان ثقة ثبعت له تصائيف. حدثنا عنه أبو 
بکر البرقانی وأبو العلاء الواسطىء وسكن بغداد» وحدث رفيقه أ ہو بکر 
الإسماعيلى وأبو بكر بن شاه المروزى وأبو نعيم الحافظ قال الحاكم حرج 
الأبندونى إلى بغداد سنة ٠٠٠١‏ سنة ه حمسين وثلاث مائة وقال غيره : مات 
٠‏ سثة ٤۸‏ ٣ه‏ مان وستين وثلاث مائة وله حمس وتسعول سنة رحمه الله (۲) ۰ 


[۱۸] عبد الله بن أحمد بن - جعفر الفرغانى : حدث بدمشق عن ابن جریر وعیره 
ولاسيما فى كتابه المعروف بكتاب (الصلة) وهو كتاب وصل به تاريخ ابن جرير 
| حيث قال: إن قوم من تلاميذ ابن جرير حصالوا أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن 
توف وهو ابن ست وثمانين سنة ثم قسموا عليها أوراقهومصنفاته فصار منها 


(۱) ' سیر أعلام النبلاء ج ۱۸ ٠‏ ص .٠۲‏ 
)( سر أعلام النبلاء |ء ج ١١‏ ص ۲٣۱‏ : 
1 
: 


,على كل يوم أربع عشرة ورقة وهذا : شيع لا يتهياً لخلوق إلا بحسن عناية الخالق ٠‏ 


1143 على على بن عمران وإبراهيم بن محمد: أجاز لهما الإمام الطبرى رحمه الله أن 
يريا عنه كتبه التى سمعاه منه وهى كتاب التفسير المسمى بجامع البيان عن 
تأويل آى القرآن» وكتاب تاريخ الرسل والأنبياء » والرسل والخلفاء والقطعين من 
الكتاب» وكتاب تاريخ الرجال المسمى بذيل المزيل» وكتاب القراءات وتنزيل 
القرآن » وكتاب لطيف القول وخفيفه فى شرائع الإسلام» وكتاب التهذيب من 

مسند العشرة ومسند اين عباس إلى حديث المعراج» وكتاب آداب القضاة 
| وامحاضرة والسجلات» وكتاب اختلاف العلماء ولاسيما علماء الأمصار. 


Y1‏ الحسين الجبى: تردد على الإمام أبى جعفر نحواً من سنة وسمع منه صدرا من 
کتبه» وقال له الإمام ابو جعفر لا تنسبھا إلى ونا حى 
على بن زين الطبرى : كان من العلاميذ الجتهدين الملازمين للإمام أبى جعفر 


ا 
أ 


دائماً فی حلقات دروسه حيث سمع عنه كتاأب (فردوس الحكمة) ٠‏ 

۲٠‏ عبد الله بن حمدان: قراً على أبى جعفر كتاب الجنائه من الاختلاف قأغرب 
٠‏ عليه أبو جعفر ثلاثة وثمانين حديتًا وأغرب عليه ابن حمدان ثمانية عشر حديئاء 
ا وکان ابن حمدان فیما أغرب على ايى جعفر أقبح ما أُغرب به أو جعفر لأنه 
٠‏ کان إذا أغرب ابن حمدان بحديث قال له أبو جعفر: هذا حطاً من جهة كذا 
ومٹلی لا یذاکر , به فيجهل عبد اللّه# بن حمدان وينقطع من عملية الإعراب* 


1[ عبدالعزيز محمد بن الطبرى: قال رایت نسخة من تفسير الطبرى ببغداد ويشتمل 
على أربعة ألاف ورقة ٠‏ 
YE‏ أبو اسحاق بن الفضل بن حيان الحلوانی : كتب كتاب الطبرى ألفه فى دارود 
ابن على ) 
1۲1٠‏ ايو الطيب الجرجانى : كتب كتاب الطريري الذى آله فی داوود بن على 
1٠‏ أبو على الحسن بن الحسين الصواف: كتب كتاب الطبرى الذى ألفه فى داود 
| بن على ۰ | 
۷ أبو الفضل العباس بن محمد المحسن : كتب كتاب الطسرىالذى ألفه فى داود 
.بن على ۰ 


۷١ و‎ 


1۲۸1 أبو الفرج بن العباس بن المغيرة الثلاج: كان من تلاميذ أبى جعفر المهتمين 
بالعلم » وكان حسن الأدب » ويتفق على مذهب أبى جعفر فمن شأن المنهل أن 
یکثر رواده ویتتابع قصاده ٹم لا یزداد على الأيام إلا كثرة رواد وقصاد »› وقد كان 
٠‏ الطبرى منهلاً عذبا للشقافة الشائعة فى عصره» وإن شعت فقل إنه كان ينابيع 

٠‏ للفقافة الدينية والأدبية والتاريخية فليس غريبًا أن يتحلق الطلاب حوله فى مصر 
والعراق ينهل .كل منهم ما شاء من علم الأستاذ الكبير ويقتبس من أخحلاقه 
العالية وكان هؤلاء الطلاب يجليون أستاذهم ويحبونه لعلمه وسمو أخحلاقه 

٠‏ وحرصه على تزويدهم با لمعرفة وثقتهم بأنه يعطف عليهم عطف الأب الشفيق. 
وقد كان الأستاذ يحبهم حقاً لأنهم ورثة علمه وحملة مذهبه ونقلة آرائه ولعله 
اأضفی علیهم ابوته إذ لم یکن له ولد وهم یصفونه بأنه کان لا یرضی ان یخص 
القراءة حتى يحضر وإذا سأله أحدهم أن يقرا عليهم كتابا ثم غاب يوم لم يقرئ 
حتى يعود الغائب ولم يكن يجد غضاضة فى أن يعامل كبارهم معاملة الإخوة٠‏ 
فقد ذكر ابن كامل أن بعض أصحاب الطبرى جفاه قى مجلس الطبرى فانقطع 

ابن كامل زمات) عن الجلس ثم لقيه الطبرى فاعتذر إليه كأنه جنى جناية ولم يزل 

فی ترفق معه حتی أرضاه فعاد إلى مجلسه ٠٠٠‏ والذى يتبع تاريخ هؤلاء التلاميذ 
يجد بعضهم قد سلکوا طریق استاذهم فی العأليف وفى كثرة الإنتاج ويجد 
بعضهم قد نصبوا للدفا ع عن مذهبه والملاحاة عن آرائه اخحروت) نھم ارا اة 
أستاذهم فى تفصيل تارة وفى إجمال تارة أخرى. وبهذا كله وفوا لأستاذهم بعد 
ماته كما أصفوه ودهم حياته ومن هؤلاء التلاميذ القاضى ابو بكر أحمد کامل 

١‏ بن خحلف من ٣٣۰ _ ۲٠٦۰۰‏ قاضى الكوفة من قبل أبى عمر محمد بن يوسف 
٠‏ وقد اشتهر بعلمه فى الفقه والقراءات والتفسير والأدب والتاريخ وله مؤلفات عدة 
منھا کتاب فى السير وكتاب فى غريب القران وكتاب فى القراءات › وكتاب فى 
التاريخء وكتاب الشروط الكبير » وكتاب الختصر فى الفقه » وكتاب جامع الفقه 
وغيرهاء وله كتاب فى الترجمة للطبرى يعد أوفى كتاب فى تاريخه» وقد نقل 
ياقوت الحموی أکثره ۰)۲ ومنهم عبد العزیز بن محمد. الطبری» وله کتاب فى 
تاريخ استاذه بقل ياقوت الحموى كيرا منه فى الجزء الثامن اشر ومنهم أبو 
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ااسحاق بن ابراهیم بن حبیب الطبری مؤلف کتاب فی التاریخ موصول بکتاب 
الیگ ضمنه من أخبار أبى جعفر وأصحابه شيا كثيرا وله كتاب الرسالة وكتاب 
اجامع الفقه (* ومنهم أبو الحسن أحمد بن يحيى بن علم الدين المنجم 
المتكلم وهو صاحب كتاب المدخل إلى مذهب أبى جعفر ونصرة مذهبه وكتاب 
1 الإجماع فى الفقه على مذهب بی جعفر الطبرى. ومنهم ابو الفرج المعافى بن 
٠‏ زكريا النهروانى القاضى المعروف بابن طرار وصفه ابن النديم بأنه كان أوحد 
عصره فی مذهب ابی جعفر وحفظ کتبه وان مفتتا فى علوم كثيرة مضطلعا 
بها مشهورا فيهاء وكان فى الغاية من الذكاء وحسن الحفظ وسرعة الخاطر وله 
كتاب التحرير والمنقر فى أصول الفقه وكتاب الحدود والعقود فى أصول الفقه 
وکتاب المرشد فى الفقه وكتاب المحاضر والسجلات وشرح كتاب الخفيف 
٠‏ للطبرى وکتاب الشروط وكتاب الرد على داود بن على وكتاب القراءات 
وغيرها"* ومنهم على ابن عبد العازيز بن محمد الدولابى مؤلف كتاب 
القراءات وكتاب أصول الكلام وكتاب الأصول الأ كبر وكتاب الأصول الأوسط 
اوکتاب إثبات الرسالة » وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن ابی الشلج 
الكاتب وأبو القاسم بن العداد مؤلف كتاب الاستقصاء فى الفقه وأبو الحسن 
الدقيقى الحلوانى الطبرى صاحب الشروط وكتاب الرد على الحالفين وأبو 
٠ ٠‏ .الحسين ابن يونس مؤلف كتاب الإجماع فى الفقه ومنهم أبو بكر محمد بن 
عبد الله الشافعی ومخلد بن جعفر وأبو عمر محمد بن ابی البحیری +٩‏ وأبو 
شعيب الحرانى وعبد الغفار الحصيبى وأبو عمرو بن حمدان ٠‏ وابن الحداد 
وأبو مسلم الكچى ٠٠°‏ زغيرهم ممن تتلمذوا عليه فى العراق بخاصة فاتتهجوا 
نهجه واصطبغوا بصبغته فصار الطابع المميز لكل منهم أنه تخرج فى مدرسة 
الطبری ولیس على الطبری اہی لوم فی أن واحدا من تلامیذه لم ينبغ نبوغ استاذه 
ولم يبلغ المكانة العليا التى بلغها لأن الطبرى فذ موهوب النبوغ يتفتق من بذرة 
'يهبها الخالق جل وعلاء 


۲ 
| 


O الفهرست‎ (١) | 
.۲٣۲/۲ الفهرست ۱١۲۲ء ووفیات الأعیان‎ )۲( | 
٠ ۳١۷ االانسابہ‎ 
.٠١١/۲ طبقات الشافحية‎ )٤( 
TO الفهرست‎ (o) 
أ‎ ۰ 


VY 


وصية محمد بن جرير الطبرى : 

له؛ قبل خروج روحه يا أًبا جعفر أنت الحجة فيما بيننا وبين الله فيما ندين به فهل من 
شئ توصينا به من أمر ديننا وبينه لنا نرجو بها السلامة فى ميعادنا؟ فقال: الذعا أدين 
الله به وأوصیکم هو ما ثبت فی کتبی فاعملوا به وعلیه وکلامًا هذا معناه وأكثر من 
الدشهد وذ کر الله عز وجل ومسح يده على وجهه وغمض بصره بيده وبسطها. وقد 
فارقت روحه الدنيا رحمه الله رحمة واسعة وكان ذلك فى يوم ۲١‏ من شوال فى سنة 
° 1 وهو تاریخ وفاته ۰ ) ) 


) مصنفات ابن جرير الطبرى : 


) شغف الإمام الطبرى منذ الصغر إلى نهاية العمر فى حياة كانت من بدايتها إلى 
نهايتها ستا وثمانين سنة وثقافة متنوعة» وعلم غزيز متعمق فى بعض ألوان المعرفةء 
وذكاء خارق » وعقل اچ وصبر دائب على البحث والدرس والتأليف» ومع هذا كله 

ز ذرية انقطا ع للعلم والتأليف لا شك أنها تثمر ثروة عظيمة 

من المؤلفات. وقد كانت مؤلفات الطبرى كثيرة وعظيمة» ومن الخير للفقافة وللدارسين 
أن بعضها سلم من الضياع رطبع وما زال ينبوعا للبحث والدرس ومن أسف أن بعضها 
مفقود » فعسى ألا يطول فقده وأن يوفق الله الباحثين إلى العثور عليه وإحيائه. ولقد 
دهشت غزارة انتاجه تلامیذه وأدهشت من بعدهم ذكر الخطيب البغدادى أنه سمع من 
على بن عبيد الله اللغوى السمسمى أن الطبرى واظب على الكتابة أربعين:سنة : 
کان یکتب فی کل یوم یسن ورقة ومعتی هلا له کے نحو سما ا و 
وحدث عبد الله الفرغانى فى كتابه (الصلة) الذى وصل به تاریخ إن بعض 
تلامیذه سوا وران مولفاه على آم یات منذ بلغ الحا إلی آن توقی فص کل بر 
مھا ار عشرة ورقة وقال إن هذا شى لا يتهياً خلوق إلا بحسن عناية الخالقء فإذا 
اسقطنا مى عمره نحو ثنتى عشرة سنة كان ما كتبه بحساب هؤلاء نحو أربعمائة لف 
ورقة وسواء أصح هذا التقدير أم ذاك أو لم يصح منها شئ فإن فيها الدليل على كثرة ما 
كتب الطبرى » والدليل على دهشة المقدر من غزارة انتاجه أما مصنفاته فهى مستمدة 
من معجم الأدباء والفهرس وطبقات الشافعية والوافى بالوفيات كالاتى: 
o...‏ 


[1] جامع البيان فى تفسير القرآنء طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ۱۹۲۳ وبهامشه ٠‏ 


3[ ت 


VE 
تفنیر النیسابوریى وطبح بمطبعة الحلبى بمصر بتحقیق الأستاذ محمود محمد‎ 
۰ شاکر‎ 
ریخ الا م والملوك» طبع بأوروبا ثم بالمطبعة الحسينية بالقاهرة» وطبع بدار ا معارف‎ 
٠ بمصر بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم‎ 


1 كتاب ذيل المذيلء طبع الختار منه مع كتاب التاريخ فى جزء مستقل هو الغالث 


[1 


[o] 


عشر بعنوان : المنتخب من كتاب ذيل المذيل وهو فى نحو ألف ورقة خرج إملاءه 
بعد سنة ثلشمائة وهو فى تاریخ الصحابة من التابعين وتابعيهم إلى عصر الطبرى 
ذكر فيه من قتل أو مات من الصحابة فى حياة الرسول تة وتاريخ من عاشوا 
بعده من أصحابه ورووا عنه أو نقل عنهم علم إلى أن بلغ شيوخه الذين سمع 
منهم ولم يفته أن ينسب الضعف إلى بعض امحدثين» وذكر تاريخ النساء اللائى 
أسلمن على عهد الرسول ته ومن ماتت منهن قبن الهجرة ة ومن متن بعدها, 
وفی آخر الكتاب واب فيمن حدث عنه الأحوة أو الرجل اينه ومن اشتهر 
بکتاهم دون اسمائهم ومن اشتهروا بأسمائهم دون کتاهم من رجال ونشاء کشیراً 
ما تناول فى تاريخ الرجال طرائق من أخبارهم ومذاهبهم ودافع عن ذوى الفضل 
منهم ممن اشتهروا بالاتهام بمذهب وهم منهم آبرياء کالحسن البصری وقتادة 
وعكرمة٠‏ 

اختلاف الفقهاء: ويسمى اختلاف علماء الأمصار فى أحكام شرائع الإسلام 
حققه الد كتور فردريك كزن الألمانى وطبع بمطبعة الموسوعات بمصر 
سنة ١١١ ٠‏ ه/۲ ١٠۹١م‏ بعنوان «اختلاف الفقهاء»» وهو فى نحو ثلاثة الاف ورقة 
قصد به إلى ذكر أقوال الفقهاء فى كثير من الأحكام الشرعية. 


لطيف القول فى أحكام شرائع الإسلام وهو يريد بلطيف القول دقة الفكر وعمق 
النظر وقوة التعليل ألفه بعد اخحتلاف الفقهاء فى نحو ألفين وخحمسمائة ورقة وقد 
الفقهاء ومن أفضل أمهات المذاهب وأسدها تصنيفًاء ذكر محمد بن داود 
الأصبهانى فى كتابه الوصول إلى معرفة الأصول فى باب الإجماع» أن 
الإجماع - الطبرى هو إجماع الفقهاء الثمانية الذين ذکرهم فی کتایه 
احتلاف علماء الأمصار أخذاً من قرله: أجمعوا وأجمعت الحجة على كذا ومن 

له: ثم احتلفوا فقال مالك: كذا » وقال الأوزاعى كذاء وقال فلان كذاء وعلق 


1 
| ۷۵ 

(لطيف القول) وإلى كتابه .الاحتلاف وما أودعه كثيراً من كتبه لوجده يقدر أن 
الإجماع هو نقل المتواترين لا أجمع عليه أصحاب الرسول تله من الآثار دون أن 
-يكون ذلك رأيا مأخوذا من جهة القياس ولعلم أن ما ذهب إليه من ذلك غلط 
بأمثلة العدول پستحیده آهل بغداد ويعولون عليه› وکان الطبرى مقدمًا فی علم 
الإجماع وأخبار الأحا4 والمراسيل والناسخ والمنسوخ فى الأحكام والجمل والمفسر 
من الأخبار والأوامر والنواهى والكلام فى أفعال الرسل والخصوص والعموم 

والاجتهاد وإبطال الاستحسان كذلك تناول اللباس وأمهات الأولاد والشراب ٠‏ 
1 الخفيف فى أحكام شرائع الإسلام: هو مختصر كتابه اللطيف وسبب اخحتصاره أن 
٠‏ با أحمد العباس بن الحسن العزيزى راسله فى اخحتصاره فعمل هذا المختصر 

ليسهل تناوله» وهو فى نحو أربعمائة ورقة٠‏ 

) ]۷ تهذیب الاثار وتفصيل الشابت عن رسول الله به من الأخحبار: ومنه نسخة 
مخطوطة فى كبريلى وعاطف أفندى وبايزيد والفا بالأستانة وأوله فى مكتبة 
الأسكوريال بأسبانيا وهو الذى سماه القفطى (شرح الآثار) . وقال: إنه لم يكمله 
ثم عجز العلماء عن إكماله ٠*٠‏ وقال ياقوت الحموى: لم أر سواه فى معناهء 
اوذكر السبكى فى طبقات الشافعية إنه من عجائب كتبه بدأ فيه بما رواه أبو بكر 
الصدیق ما صحعنده بسنده ثم تکلم عن کل حدیث بعلله وطرقه وما فيه من 
الفقه والستد واختلاف العلماء وحججىهم وما فيه من المعانى والغريب› فتم منه 
مسند العشرة وأهل البيت والموالى ومن مسند ابن عباس قطعة كبيرة ومات قبل أن 


تمه + 


٠‏ ؛ كتاب بسيط القول فى أحكام شرائع الإسلام: تناول فيه تسلسل الفقه بالمدينة 
| ) ومكة والكوفة والبصرة والشام ولحراسان وکتاب الطهارة وکتاب الصلاة وذکر 
اخحتلاف الختلفين واتفاقهم وذكر فيه الحاضر والجالس والسجلات والوصايا وأدب 


)0 معجم الأدياء چ۸ ص ۷۲۰۷۲ 
( ۲( انبا الرواة ۽ ص ۰ 
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ولحمسمائة ورقة كما ذكر السبكى ٠‏ 


[ کتاب آداب القضاة وهو أحد الكتب المشهورة بالتجويد والتفضيل زک ف مدح 


القضاة وكتابهم وما یتبغی للقاضى أن يعمل ره وذ کر السجلات والشهادات 


والدعاوی اينات وهو فى الف ورقة ۰ ) 
1 11۰ کتاب آداب النفوس ألجيدة والأخحلاق النقيسة : : وربا سماأه پأدب النفس الشريفة 
: والأحلاق الحميدة . تناول فيه عة امور کالورع والإخلاص والشكر والرياء والكبر 
والتواضع والخشوع والصبر والأمر با معروف والنهى عن المنكر وذكر كثيرا من 


الدعاء وفضل القرآن لکریم وأوقات الإجابة ودلائلها أجز منه حمسمائة ورقة فى 


أربعة أجزاء وكان ابتداً فى تأليفه سنة ۳٠١‏ ه ومات بعد مديدة قبل أن يكمله ' 


۱۱1 كتاب المسند انجرد. : ذكر فيه من حديثه عن الشيوخ ما قرآه على الناس ٠‏ 


1 کتاب الرد على ذى الأسفار. رد فيه على داوود بن على الأصبهانى بعد أن لزم 


| 


۰ داوود مدة وکتب من کتبه کٹیرا وکان السبب فى تأليف هذا الكتاب أن مناقشة 


) حدئت بين داود والطبرى واتتصر فیها الطبرى: فش ذلك على أصحاب داود 


ر م شی بعد شر إلى أن حرج نحو مالة ورقة ٠‏ 


٠‏ ۳1 كعاب القراءات وتتزيل القرآن : منه نسخة خحطية بمكتبة جامعة الأزهز ذكر فيه 
- احتلاف القراء فى حروف القرآن امجيد» وفصلل فيه أسماء القراء بالمدينة ومكة 


والكوفة والبصرة والشام وغيرها وبين وجه كل قراءة وتأويلها والدلالة على ما 
ذهب إليه كل قارئ لها ووضح الصواب الذى احتاره هو منها والبرهان على 
صحة ما اخحتاره مستظهرا فى ذلك بقدرته ته على التفسير والإعراب ويشتمل هذا 
الكتاب على كتاب أبى عبيد القاسم بن سلام لأنه كان عنده عن أحمد بن 
يوسف وعليه بنی کتابه ۲ وهو کما وصفه ياقوت الحموى كتاب جيد» وقد 


1 وصفه أبو على الحسن بن على الأهوازى المقرئ بأنه كتاب جليل كبير › وقال: 


رأيته فی ٹمانی شرة مجلدة بخطوط کبار ذكر فيه جميع القراءات من المشهور 
والشواذ وعلل ذلك وشرحه واتار منهما قراءة لم يخرج بها عن المشهور' 


(۱) 


معج م اللأدباء جک ٢‏ تنل A۸‏ 


VV 


147 رسالة البصير فى معالم الدين» كتبها إلى أهل طبرستان فما وقع ب بينهم من 


1 
۱ 
1 
ا 


الخلاف فی الأسماء واللسمى وئی مذاهب هل البدع وهی فی ٹلائین ورقة 
ولعلها هى التى سماها الصفدى التبصير فى أصول الدين ٠‏ 


[٠١1 -‏ رسالته المسماة بصريح السنة: ذكر فيها مذهبه وما يدين به ویعتقده » والجزء 


الأحير منها فی الاعتقاد: طبع الجزء الأخیر منها فی بمبای سنة ٣ه‏ ثم 
طبغ بمصر واسم الكتاب عند أكثرهم شرح السنة رھی ف علق أوراق ۰ 


١‏ كتاب فضائل على بن أبى طالب: تناول فى أوله صحة الأخبار الواردة فى 


غدير حم » وهو موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من الجحفة وهو 


مجتمع ماء تصب فيه وعليه وحوله شجر کبير. يروى الشيعة عن البراء بن عازب 
٤‏ آنه قال :٩(‏ کنا مع رسول الله ته فی سفرء فنزلنا بغدیر خم » فأمر بتنظیف 


مكان بين الأشجار الملتفة بالغدير استعنداد] لإقامة الصلاة» ثم نادوا الصلاة جامعة 
فصلينا الظهرء :ڈ لم أخذ النبى ته بيد على ؛ بن أبى طالب فقال: : «ألستم تعلمون 
ئی آرلی یکل مؤمن من تفسسه؟ قلا: بلی فقال: من س مولاه فعلی مولا 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأحذل من خذله وأدر الحق 
معه حيث دار الاهل بلغت قالها ثلا . والشيعة يتخذون هذا اليوم عيدا وأول من 


أتخذه معز الدولة البويهى سنة ١١ه‏ ثم جعله الفاطميون عيدا فى مصر سنة 


۲ه منذ قدم المعز إليها ٠٠‏ وقد كذب بعض علماك بغداد ما رۈى حول 
غدير خم وقال: إن عليا كان باليمن حينذاك» فلما علم الطبرى ألف تابه فى 
ذلك وكثر الناس لاستماعه ثم عقب بفضل على ولكنه لم يتم الكتاب: فى 
منتخب تاریخ علم الدین البرزالی أنه رای الکتاب فى مجلدين ضخمين“) ٠‏ 


[۱۷] کتاب فضائل ابی بکر وعمر لم یتمه ۰ 


| ۸1 كتاب فضائل العباس: بسط جماعة من طبرستان ألسنتهم فى الصحابة وجعلوا 


يسبونهم فألف الطبری کتابا فی فضائل یی یکر وعمر وملا ثم حاف أن يلحق 
به أذى وشر من الناس فسافر ثم سأله العباسيون أن يؤلف فى فضائل العباس 


فشرع فى تأليف كتابه فى ذلك وأملى بعضه ثم قطع الإملاء قبل موته حيث 


` 


عاجله الموت قبل إكماله؛ 


()( ' يخرج الحديث مثبتا وسندا. 
(۲) الئل والنعل للشهرستاني ج ۱ »ص ٤٤ا‏ 
٠ )١(‏ مقدمة اختلاف الفقهاء للطبري ص ٠٠١۲١‏ 


۷۸ 


٠ كتاب فى عبارة الرؤيا جمع فيه أحاديث ومات ولم يتمه‎ 11 ٠ 


1 | کنا مختصر الفرائض ° 
,۷ کاب فی ار لی فن مر سکم عل ما" 


[Yél.‏ وینسب إليه کتاب الرمی بالنشاب ا صغير قال عبد العزيز بن محمد 


الطبرى إنه وتع إليه وما علم أحدا قر علیہ رلا تایا لہ ع ولا فا بے 


كتب ذكرها ياقوت الحموى وبخاصة : كناب لليف اقول أا اتی لم اذ کرم 
ياقوت ف : 
1 العدد والتنزيل ٠‏ 


۲۹1[ مسند ابن عباس ۰ 


| 1 کتاب المسترشد ۰ 
| [۲۸] احتيار من أقاويل الفقهاء؛ 


: منهاج ابن جرير الطبرى‎ ٠ 


111 
٠ ٠‏ وما روى عن الصحابة والتابعين متبعا طريقة الإسناد الدقيقة فى سلاسل الروايات 


الاغتماد على المأثور: ذلك أنه اعتمد على التفسير بالمأثور ما روى عن النبى ل 


ویهذا اصطبغ تفسیره بأنه سجل لما اثر من آراء لکنه کان فی اكثر تفسيره يلخص 


الفكرة العامة التى يستنبطها من هذه الروايات ويصوغها بقلمه ثم يعقب عليها 
بذكر الروايات التى قد تختلف فى التفصيل والإيجاز أو تختلف فى أمور شكاية 


لا تعارض الجوهر الأصيل للفكرة فإذا كانت روايات أخرى تعارض مع ما ذكر 
فى تلخيصه وفى تفصيله سجلها بعد ذلك وعقب عليها ۰ 


. التنحى عن التفسير بالرأى - نب التفسير بالرأى وحمل على أصحابه والمراد 


بالرأى هنا توجيه التفسير إلى آراء شخصية مجارية للأهواء السياسية والحزبية 
٠‏ والجنسية والمذهبية وما شاكلها نما لايقصد إليه القرأن الكريم؛ وقد عقد الطبرى 


۹ 


فصلا فی مقدمة تفسيره بهذا العنوان (ذ كر بعض الأخبار التى رويت بالنهى عن 

القول فی تفسیر القرآن بالرأى) ذکر فی هذا الفصل أحادیث منها «من قال فى 

١‏ القرآن بريه فليتبواً مقعده من النار)» ومنها «من تل شی اقرآن تبر علم فير 

بر ۰ مقعده من النار؛» وذکر قول ایی بكر الصدیق رضی الله عنه «أى أرض تقلنى 
وأى سماء تظلنى إذا قلت فى القرآن ما لا أعلم٠»‏ وعلق الطبرى بقوله: : هذه 

ر الأحبا ر شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن كان من تأويل آى القرآن الذى لا 

رمه لا نص بان رسرل اله 8 أر بصب الدلالة عليه فغير جار لأحد 


¥ 


القائل فى دين الله بالظن قائل على الله ما لم يعلم وقد 
حرم الله جل ناه ذلك فی کتابه على عباده فقال : قل انما حرم ری الفواحش ما 


٠‏ ضهر متها وما بطن والإشم والبغي بير الحق لح وان تش رکوا الله ما یرول به سلا وأن تفولوا 
علا للم ما لا تعلرن) (۱) ۰ فالقائل فی تأویل کتاب الله الذى لا يدرك علمه إلا 


رر میات رسول اله ع الدی جما إڑیہ یائ قائل ہما لا بعلم رن وانق و دال 
7اد 


فی تیوه ما راد ل به من معن لأن القاتل فيه غير علم قائل على اله ما لا 


عم یع رمتا هو می ایر لی حاها به بای ین عبد الیم یری 


قال : حدثنا حبان بن هلال قال : حدثنا سهیل بن ابی حزم قال: بو عمران ر 


الجوينى عن جندب أن رسول الله ته قال: «من قال فى القرآن برأیه فأصاب فقد 
اطا نی ھآ اعلا فی فمل ویک أ 
فيه من قول حق و ا فھو قائل علی اله ما لا بعلم آم بفعله ما قد تھی ع 
اوحظر عليه ۰)۲2 صرواے 

r1‏ دقة الإستاد : كان الإمام الطبرى أميتا دقيقا فى ذكر السند» وفى تسجيل أسماء 


الرواة لأنه اتصل کیر ر العلماء» وسمع منهم» فإذا كان قد سمع هو وغيره 
قال: : حدثناء وإذا كان قد سمع وحده قال : : حدثنی › وإذا نسى واحدا من سلسلة 


الرواية صرح بنسیان أسمة ٠*‏ ومن الذين سمح متهم هو وعیره لاد بن أسلم» 


وآبو کریب»› ومحمد أمين ۔حمید الرازی؛ و سعيد بن یحی بن سعيد الأموى» ) 


أ 
ويد الله بن محمد الفریابى› > وإسماعيل ن موسی السدى»› وابن البرقى› زالربيع 


1 
1 


() سورة الأعراف الاآية )٣٣(‏ . 
(۲) تفسير الطبري » جا ص ۲۷. 


ٍ ک5 برآ لأن إصابته ليست إصابة Ga Dr‏ 


I< 


| بن سليمان» ومحمد بن مرزوق» ومحمد بن المثنى » ومحمد بن عبد الأعلى 
الصنعانى» وعمرو بن عنفمان العشمانى» ويحيى بن داود الواسطى» وأحمد بن 
عبده الضبى» وسعيد بن الریع» ومحمد بن بشار وغیرهم» ومن الذين سمع منهم 
وحده عبيد الله بن أسياط ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن منصورء ومحمد بن 
مخلد الواسطى» والربيع بن سليمان» وأبو السائب سالم بن جبادة السوائىء 
ومحمد بن حمید الرازی» ويعقوب بن إبراهيم» وسعيد بن الريیع وغیرهم * 
ويتبين من مقارنة الأسماء أنه كان يسمع من الشخص الواحد تارة فى جماعة 
وتارة بمفرده» وأحياتا يقول: حدثنى بعض أصحابتا. أما التصريح بنسيانه ففى مثل 
قوله: حدثنا أبو کریب قال حدثنی یحیی بن آدم قال: حدثنا إسرائیل غن ابی 
| إسحاق عن فلان العبدى قال أبو جعفر ذهب عنى اسمه عن سليمان بن صرد 

عن أبى بن كعب ٠*٠‏ ومن أمثلة رواياته قوله: حدثنا يحيى بن طلحة البربوعى 

قال: حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كان النبى 
له قال: «من قال فى القرآن برأيه فليتيواً مقعده من النار 7 وقول حدثنا 

محمد بن بشار؛قال: حدئنا یحی بن سعید قال: حدثنا سفیان قال: حدٹنا عد 
الأعلى عن اين عامر اللعلبى عن سعيد بن جبير عن اين عباس عن النبى ى 
قال: «من قال فى القرآن برأیه وبما لا يعلم فلتبوا مقعده من النار) ٠"‏ وقوله : 

حدثنى سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبى عتاب» أن رجلرد من تغلب كان 
٠‏ نصرانيًا عمرا من دهره ثم أسلم بعد فقراً القرآن وفقه فى الدين» وكان فيما ذكر 

.انه کان نصرانيا أربعين سنة ثم عمر فى الإسلام أربعين سنة ۰)٤7‏ 

[ الاستعانة بعلم اللغة: وقد مكنه علمه باللغة وأساليب استعمالها أن يفضل معنى 
۰ على معنی آخر مختمله. فقال فی قوله تعالی: رآرسل علنی ر عر ایل یھر 
بحجارةٌ من سجيل) إن الأبابيل المتفرقة يتبع بعضها بعضًا من نواح شتى أو هى 

الكية“ المتتابعة » وذكر الاراء فى معنى (سجيل) أهو الطين فى حجارة أم الطين 

٠‏ أم الكلمة فارسية معناها حجر وطين وأصلها (سنك وكل)ء ثم قال: وقال آخرون 

إن معنى (سجيل) السماء الدنياء وعلق على ذلك بقوله: وهذا القول لا نعرف 


.١١ ص‎ ١ تفسير الطبري. ج‎  )١( 

)(. امرجع السأبقء ج ١ء‏ ص ٠.۲۷‏ 

. ,المرجح السابق‎ )١( ٠ 

٠.۲١ ص‎ ٠۲۲ ص‎ ٠۰ المرجع السابق» ج‎ ¦ )٤( 
i 


1 . 
. ١ 
۱ 1 


A۱ 


لصحته وجها فى حبر ولا عقل ولا لغة وأسماء الأشياء لا تدرك إلا من لغة سائرة ٠‏ 
أو حبر من الله تعالی(۱ ۰ لے 
[o]‏ الإکثار من الأحاديث النبوية: وکان يکثر من الأاديث النبوية لأنه درس الحديث 

س 
على کبار امحدثین فی عصره ه۵ وفی مقدمتهم علماءِ طبرستان»› وهذه أمثلة من 
استدلاله بالحديث فى بيان اللغة التى نزل بها القرآن. روى عن خلاد بن أسلم 
عن نس بن عياض عن ايى حازم عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى ى 
| قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»› فالمراء فى القرآن کفر ثلاث مرأات فما 
عرفتم منه فاعملوا به وما جهاتهم منه فردو إلى عاله»() ٠‏ عن انس بن عیاض 
ورواه بن حبان فی صحیحه (رقم ۷۳ بش رح احمد شاکر) عن ابی لیلی عن بى 
حثيمة عن انس ابن عیاض ونقله ابن کٹیر فی تفسیره ۲/۲ عن مسند أبى 
پعلی وفى فضائل القران (1۳) عن مسند أحمد وهو فى مجمع الزوائد 
۷ ونسبه ابن کثیر فى الفاضل للنسائی والظاهر أنه رید کتاب التفسير 
للنسائی ۳ وفی تاريل قول تعالی بزحل بنا عل قال أبو جعفر المدل 
يا رسول الله ما العدل؟ قال: العدل (الفدية) وإنما قيل للفدية من الشيع والبدل 
منه عدل لمعادلته إیاه وهو من غير جنسه نقله عن الطبری ابن کشیر ١/۱١١٠١ء›‏ 
ااي ۸/۱ ا أجده عن ا ونی تأویل قول ای 
ا و درن ومنة 0 چ bn‏ أمة أمية ١‏ نکس ولا تحسب) 1 
الببخارى c\A*/4‏ ورواه مسلم وأبو داود والنسائی» كما فی الجامع الصغير 
للسیوطی رقم ٩0۲۰٥۲۱/۱‏ : وفی تأویل قوله تعالی: ارا المشرق والمغرب ايتا 
ارا رة ال ٩۷2‏ , استطرد فذ کر عن ابن بشار عن هشام بن معاذ عن أبيه 
)0( الرجع السابق› ج ۲٠‏ ص ۱۹۳۔ 
|( رواد ابن حنبل في مسنده /. ٠‏ طبعة الحلبي . 
(۴) تفسیر الطبري» ج ۰۱ ص ۰۲۲ تحقیق محمود شاكر وأحمد شاکر . 
(tL):‏ ألرجع السابق .٠٤١/۲‏ 
(o)‏ املرجع السابق .۲٠٥۷/۲‏ 
() الجامع الصغين للسيوطي. 


 )۷(‏ الاآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 


A١ 


عن قعادة أن النبى ته قال: «إن أحاكم النجاشى قد مات فصلوا عليه» ء اقالوا: 
نصلی على رجلا لیس بمسلہ!؟ فنزلت الأية : وان من آهل الكتاب لمن ومن بالل 

سا ازل إلیکم وما زل إلبه م خاشعین..4 ۰٩۱(‏ وهو حديث ضعيف» لأنه مرسل» 
وقد نقله السیوطی ۱۹۰/۱ ونسبه لابن جرير وابن المنذر ونقله ابن خير 
١‏ عن هذا اوضع ثم قال: هذا غريب وأقول سياقته تدل على ضعف 
وتداعاته ۰)۳ وفی تأویل قوله تعالی : رالزی انرا وکر بای سوا مغلم اراك 
آم الامن وهم مهندون»» ذ کر أن المراد بالظلم الشرك»› وروى عن بی کریب عن 
ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما تزلت هذه 
:الاية شق ذلك على أصحاب رسول الله ى فقال رسول الله ى : ألا ترون إلى 
قول لقمان ۰٩"‏ وفی تأویل قوله تعالی : رالذین یکنزون الذهب وال أنضة ولا يننتونها في 
سیل اهرهم بعذاب آلیر) ۰)۹ روى عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد 
0 معمر عن سهل بن أبى طالح عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله 

ته قال: «ما من رجل لا يؤدى زكاة ما له إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار 
پکوی بھا جیینه وجهتر وظهره» ٠<‏ ۰ 


11 الاستشهاد بالشعر ركفي ما اعتمد على الشعر فى بيان امعتى الراد من الكلمة. 
تارة يذ كر اسم الشاعرجخا وتارة يذ كر النص الشعرى مجردا من الاسم» وكذلك 
کان این عبان یستعین علی التفسیر بالشعر فقد کان یسال عن الشيء من 

القرآن فيقول: فيه كذا أما سمعتم الشاعر يقول: : كذا وكان يقول: إذا اعيا كم 
تفسير آية من كتاب لله فاطلبوا فى فى الشعر فانه ديوان العرب. وذ كر سعيد بن 
امسيب أنه ما سمع اين عباس فسر آية من كتاب الله إلا استشهد ببيت من 
الشعرا): وقد سبق فى ثقافته أنه كان عا باللغة والشعر وآ أملى بمصر شعر 


)۱( سورة آل عمران الآية (۱۹۹) 

٠ تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر‎ » ٥۲۲/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(( رواه البخاري في صلحی د (الفتح ۲۲۰/۸۷۸۱/۱) ورواه مسلم في صحیحه ۰۱٤٩/۲‏ ورواه 

الترمذي في كتاب التفسير ٠‏ ورواه أحمد من طرق في مسنده ٠‏ تفسير الطبري 

ALN |‏ تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر . ۰ 

)£( سورة التوبة (٤۴)ء-‏ 

(o)‏ حدیث صحیح رواه مسلم في صحیحه ٩۷/۷‏ من طریق آخر ورواه أحمد في مسنده 

١‏ رقم ۷۵۵۲ عن طریقین آخرین. ٠‏ تفسیر الطبری ۲۲٤/۱١‏ » تحقيق محمود شاكر 
وأحمد شاکر . 

() شرح الغماسية للتبريزي ٠/١‏ 


ا ۸۲ 


٠‏ الطرماح وسر حه وفسر فيه من اخریب رک لد ابن السراج وعیره والأمثلة ۶ی 
استد لاله بالشعر كثيرة ذکرها فی تفسیر 


“٠‏ ۷1 تشجيل القراءات: وقد عرض وجوه القراءات ورجح ما ارتضاه لأنه کان عا 
بالقراءات مۇلفا فيها من هذا ما ذکره فی قوله تعالی: : انرا اة الطاب في 
جیدها حبل من مسر( ۰)۱2 اختلف القراء فى قرأءة حمالة اليحطب فقراً عامة قراء 
المدينة والكوفة والبصرة حال بالرفع غير عبد الله بن یی إسحاق فانه قرا بالنصب 
فيا ذكر لنا عنه واختلف فيه عن عاصم فحكى عنه الرفع فيها والنصب › وكان 
من رفع ذلك جعله من نعت المرأة وجعل الرافع للمرأة ما تقدم من الخبر وهو 
سيصلى وقد يجوز أن يكون رافعها الصفة وذكر قوله: فى جيدها وتكون حمالة 
عتا للمرأة . وأما النصب فعلى الذم وقد يحتمل أن يكون نصبها على القطع من 
لمرأة لأن المرأة معرفة وحمالة الحطب نكرة والصواب من القراءة فى ذلك عندنا 

الرقع لأنه أفصح الكلامين فيه ولإجماع الحجة من القراء عليه .>١(‏ 

3 العناية بالإعراب: وكان يلجا إلى الإعراب ويفصل مذاهب النحاة فى كثير من 
امواضيع ليجلو المعنى فقال فی قوله تعالی: : فال سوي ! ای جبل بعصمنی من الماء قال 
لاعاصم البو ممن مرا لله إلمن رحم. .4 ۰٩‏ اختلف أل احریی ی وسح 
(من) فى هذا الموضع فقال بعض نحويى الكوفة: هو ذ 
العصوم بخلاف العا وا لمرحوم معصوم (کال]نصبه بمنزلة قوله ل ن 


س 


ر اتبا ع الظن) بإ ومن استجاز (اتباع الظن) والرفع فى قوله وبلدة ليس بها ر م. 
.. إلا إلپعافير وإلا العيس لم له الرفع فى من لأن الذى قال إلا اليعافير r‏ 
ا اليعافير وما أشبهها » وكذلك قوله إلا اتباع الظن) يقر ر 
چری ر علشهم شن رات لا بجو لک فی وجه آن تقول الصوم هو عاصم فی حال ر 
ولکن لو عا لعاصم فى تأويل معصرم لجاز رفع من بقال :ولا ینکر أن يخرج 
الفعول على فاعل آلا تری قول من ماء دافق). معناه والله الله عل مدفوق » وقوله 
فى عيشة راضية) معتاها مرضيه ضيه . قال الشاء: 


دع لكام لا درل لبغيعي ٠*٠‏ واقعد فاتك أُنت الطاعم الكاسى 


| 
)١(‏ سورة المسند الآية (ئ). . 
(۲) تفسير الطبري ٠.۲٠۱۹/۲۰‏ 
)١(‏ الآية ٤١١‏ من سورة هود.. 


ص بلسانه ما وجد إا 


بدلا من عاصم: وعلق الطبرى بقوله: ب وجه لهذه الأقرال 7 
هؤلاء لأن کلام الله تعالى إنما يوجه إلى الأفصح الأشهر من كلام 
ا شيع إلى أن جعل عاصماً فى 
إذ كنا جد لذلك ہخرجا صحيحا وهر 
قلا می أن معت ذلك قال توم لا عاصم الیوم من آمر الھک 


حاجة إلى مزید من التمثيل لعنايته بالإاعراب ۰ 


1۹ مناقشة الأراء الفقهية : حیث کان الطبری فقیھا دارساً للمذاهب كلها وصاحب 5 

1 ١ 

4 . مۇلفات ی الققه ومجتهداً صاحب مذهب احتاره لنفسه صار . من البدیهیى إن و ار ا 

ا وناقشها فى مناسباتها من الآيات القرآية ويندهى من ر ر 
المتاقشة ا ۰ ) ر | ن 


) 


أ 


ناشيا ویصوب ب الرأى السلفى الذى بدي ب به من هذا أنه استبعد رای لتر فی 


أن المراد بيد الله نعمته أو ملكه أو قوته وصوب أن المراد باليد صنعة من صفاته [ 
لکنھا ليست بجار ر لجوارح البشره رر 
13 اللإدلاء بره کیا أعلن ريه فرفض رأ ورجح راي مدلل على أسباب 0 در 
والترجح معلل لتصويب ما ذهب إليه. ٣‏ 
ص ۲ 


07 العقليل من الأساطير: قلل من ذكر الإسرائيليات والتصرانيات والأساطير لأنها 


کما ذکر مرات لا قیمة لھا كما قال فى المائدة التى نزلت على عيسى عايه 
السلام وهل كان عليها طعام أو لم يكن عليها طعام () ۰ 


]11۲ القيام على الرواية المسندة إلى رسول الله ر والصحاية والقابعين› لأنه تفسير 


| با مأثور عن السايقين ٠‏ ) 


() تفسير الطبري ۲۸/۱۲. 


)۲( المرجو السابق SA‏ 


A۸۵ 


41 حشد الآراء المروية بدون ترجيح أو توجيه لها ٠‏ 

. یذکر الاراء ویوجھھا ثم رجح ما یراہ راجحا متها‎ 1٥1 
٠ يستنبط الأحكا م التى يمكن أخحذها من الآية الكريمة‎ ][ 
| إذا دعت الحاجة لى ذکر وجوه الإعراب ذکرها‎ DVI. 


]11۸[ استعمال لتاریل فی می تر وابیان اذ ده يقول وتویل الأية عنن کا 
السلف والأشبه بتأريل الآية كذا ومراده بكل ذلك تفسير اليه وتوصیيح 


وفاة الامام الطبري 


. وکانت وفاته ببغداد یوم ۲٢‏ شوال سنة ۰ هھ عشر وڈ ثلثمائة من الهجرة فى 
٠‏ عصر الخليفة العباسى المقتدر بالل ٠ C(‏ ویږدو ان مۇر حيه يستبعدوت ما قیل عن | وفاته فی 
سنة ١ه‏ أوسنة ١ه‏ ): 


٠‏ وهم مجمعون على أن وفاته کانت ببغداد اذه دفن هناك. وقد ذکر ابن خلکان 
آنه ری بمصر فى القرافة الصغرى عند سفح المقطعم قٍ بر یزار وعند رأسه ا 
عليه (هذا قبر ابن جریر الطبری) والناس يقولون إنه صاصب التاريخ المشهورء ثم 
هذا ی سی ال سیه فن شد رکنات ال ان ونی فی ریه اتی 
بالغرباء (وفیات الأعیان ج۳ ص ٠)۳۲‏ 


)0 دراساف قرآنية للدکتور ابراه هيم الجيوشي ص ۰ 
أ )( الإمام ابن تيميه وموقفه من قضية التأويل للدكتور/ معمد السيد الجلنيد ص 1١‏ 
طبعة الهيئة الحأامة من ا الامیریة AVY‏ 


ص ٣٣۲‏ وشات سشاق € ۰ ص ۱۲۸ و بغداد ج۲ ص ١١١‏ اااي 
| ص ۲۱۷ ولسان الليزان جه ص ١۰٠٠ء‏ وطبقات الفسرين جا؟٠‏ 


0 : معجم الأدياء A‏ ص XL‏ انبا روات ج ص .۹ 


Ez] 


11J 


[1 
| 


[é1 
i 


A| 


وفاة ابن جرير الطبري ِ | 


ب و ¢ 
ذكر آبو بكر الخطيب أن الإمام ابن جرير الطبرى مات يوم السبت لاربع بقين 
من شوال سنة ١٠ه‏ عشر وثلشمائة › ودفن يوم الأحد بالغداة فى داروبرحبة 


یعقوب ولم يعبر شيبه وكان السودافى شعر رأسه ولحيته كثيرا وقال غير الخطيب: 
٠‏ ودفن ليلا حوفًا من العامة لأنه كان يهم بالتشيع. وأما الخطيب فإنه قال: ولم 
یؤذن به أحد فاجتمع على جنازته من لا يحصى عددهم إلا الله وصلى على قبره 
عدة شهور م نهال ورثاه حلق كثير من أهل الدين والأدب* 


خم ی امان ن رید مکتی) وتیل انه مات فی ت ۰ه إحدى عشرة 


وست عشرة والله أعلم اکم ردم انون کلھا فی أا المقتدر' 
r1‏ 


. ۳۰ھ عر ثلا مائة > ودفن فی دازه : بر حبه مرن نی غاد ال ول 
٤ 4 :‏ 
يغير شيبه وكان السواد فيه كثيرا وكان أسمر إلى الاأدمة أعين نحيف الجسم 
ر ل کے لے 
طويلا فصيحا وشيعه من لا يحصيهم إلا الله تعالى وصلى على قبره عدة شهور 


ليلا ونهار إلى أن قال ورثاه حلق كثير من الأدباء وأهل الدين رحمه الله ء 


وقيل: وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال من سنة ٠١‏ ٣ه‏ 
عشر وثلائمائة من الهجرةء وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنین وف شعره 


ولحيته سواد کٹیر ودفن فی داره لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه 
نهار ونسبوه إلى الرفض دعن الجهلة من ر ه بالإالحاد وحاشاه من ذلك کله بل 
: کان أحد ائمة الإسلام علمًا وعملا بکتاب الله عز وجل وسنة رسوله یه وما 


تعكروا ذلك عن ابی بكر محمد بن داوود ( الفقيه الظاهرى حيث كان يتكلم 
فيه وير ميه بالعظائم و فى الرفض وا توفی اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا 


ن عليه وقد رثاه جماعة من أهل العلم منهم ابن الأعرايى ولأبى بكر بن دريد 
ET SS NS‏ 
١‏ ر حمه الله فيه مرثاة طويلة وقد آوردها الخطيب البغدادى بتمامها والله اعلم) ۰ 


کک د 


3 


۸۷ 


المبحث الأول 


ا الفسیر بالرواية (المأثور) 


تعریفه : هو ما جاء فى القرآن أو السنة او کلام الصحابة بياناً لمراد الله عز وجل 
وتعالی قدره وکلامه ۰ 


فالتفسیر المأثور إ اما أن یکون تفسير القران بالقران أو تفسير القرآن بالسنة البو أو 
تفسير القران با مأثور عن الصحابة ری الله عنهم أجمعين . 

فال : ما جاء تفسیره ه فى القران الكريم قوله تعالى ا لک ربس السار 
إلا ما يتلى عليكم.... الخ 4“ وقد قد جاء تفسیر قوله تعالی : ل ما یتلی علیکے ‏ ..) فی آية 
کریمة آخری ھی قوله تعالی : رت علیکم | لیت رالد رطم ازير و آمل شیر اله 
والمنخنتة والموقودة وا لمتردية و النطيحة وما أكل | الس اڈ کیش ر راڈ علي ال لنضب وأن نتسوا 
الأزلام ذلک م فسق. O.‏ وقوله تعالی : 3 والساو وا والطارق ¢ ” *جاء فی تفسير الطارق 
فی نفس السورة قوله تعالی  :‏ النجر الا 4 “ وكذلك قوله تعالی  :‏ فتلتی آدر” 
من ری کلما اب عله ام مر اواب “ارح 0 


القران :بالقران : < إا لاوز ¢ 0 جاء تفسير اليلة الباركة 
بأنها ليلة القدر فى قوله جل ذكره : U}‏ ار نی اشر ۳ إل آغر مالك 


4# اب ومثال ما أجاءت السنة المطهرة تفسيراً وشرحا للقرآن المجید أنه‎ ٠ 


. من سورة الائدة‎ )١( الآية‎ 0(٠ 
. الي (۳) من سورة المائدة‎ (r) 
٠ من سورة الطارق‎ )١( الي‎ (), 
. من سورة الطارق‎ )١( الآية‎ )( 
. (ه) الآية (۴۷) من سورة البقرة‎ 
. من سورة الأعراف‎ )۲١( الكية‎ )( 
. الآية (۲) من سورة الدخان‎ )۷( 
. من سورة القدر‎ )١( الآية‎ )۸( 


۸۹ 


فسر الظل بالشرك فى قوله تعالی: ۶ | این نوا ول ایسا SET‏ 
ر 0 وأن تفسيره هذا بقوله تعالى: إن الش رل لظل #2 © وف 
الرسلول محمد ته الحساب اليسير ب (العرض) أى عرض الأعمال على المؤمن 
وتذ کیره بها فقط وذلك حين قال: ١‏ من نوقش الحساب عذب » فقالت السيدة عائشة 
م المؤمنین رض الله عنها له : يا رسول الله أو ليس قال الله تعالى : < اما مس اوت کاب 
ربیسینة فسوف پناس ساب یسیرا وینغلب إلى أهله مسروراً ...€ "° فقال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ ذلك العرض بيان للحساب اليسير وأما من نوقش الحساب عذب » كتفسيره ر 
(الصلاة الوسطی )نی قوله تعالی ؛ ( انوا على الصلوات رالصلات الوط وتوا لاه تین € ٩۶‏ بأنها 
صلاة العصروتفسير الغضوب عليهم والضالين فى سورة الفاحخة باليهود والنصارى. 
ومن الأمثلة أیضاً على تفسیر النبی ے للآيات الكريمة تبره الزيادة فى قوله تعالى: 
) انين اجنوا السنى وزيادة . .. الخ ¢ ٠١2‏ وقد رؤسرها النظر إلى وجه الله الكريم وکتفسیره 
ته القوة ( بالرمى ) فی قوله تعالی :9 ودرا یر ما استتحت ر ن قوز ومن را اغبا 
زیون به عدوالا رد وکر ۔. .. الخ € ”° فقد قال تله : « ألا إن القوة : الرمى ألا إن القوة 
الرمى. وکتفسیر قوله تعالی بوعل ا ابا د قال مه : #أتدرون ما أخحبارها 
© قالوا الله ورسوله أعلم قال : أن تشهد على كل عبد أوأمة بما عمل على ظهرها 
تقول: عملت يوم كذا كذا وكذا» وأمثال هذه التفاسير كثيرة وقد جمع الإمام 
) السيوطى فى كتابه « الإتقان فى علوم القران » طائفة كبيرة ة من التفاسير النبوية وذ كرها و 
١‏ فی کتایہ ٩7‏ ومن أراد المزيد فليرجع إليه والحق يقال : إن هذين القسمين( القرآ ن ر 
بالقرآن » وتفسير «!القرآن بالسنة » لا غرو فى أنه أعلى أنواع التفسير ولا مراء ولا 
جدال ولا شك فی قبوله ما الأول فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غیره وکتاب 
الله عز وجل أصدق الحديث لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا حلفه ... وأما الثانى 
فلأت الرسول ته قد بين الله مهمته فى القرآن الجيد وذكر أنها مهمة التوضيح والبيان : 


)١( ,‏ االآية (۸۲) من سورة الأنعام 

)( الآية )٥(‏ من سورة لقمان . 

() الآیات من (۷) إلي )١(‏ من سورة الإنشقاق . 

. من سورة البقرة‎ )۲١( الاية‎ )٤( 
. من سورة يونس‎ )۲١( (ه) الآية‎ 
. من سورة الأنفال‎ )١٠( الآية‎ )( ٠ 
٠ ٠ الآية (۲) من سورة الزلزال‎ )۷( 
1 . ۲١١ الإتقان ص۱۹۱ إلى ص‎ (^) 


۹۰ 


ص م ر 0 و ۶ 0 ُ 
ارقو تعالى : #وأنركا ليك الذ كيين للناس مال إلبَمٌ... الخ 4“ فما جاء عن سيدنا 
یجب اعتماده' 


) ج تفسير الصحابة رضى اله عنهم أجمعين من التفسير العتمد القبول لأذ 
) الصحابة رضوان الله عليهم قد اجتمعوا بالرسول تله ونهلوا من معينه الصافى وشاهدوا 
الوطى والتنزيل وعرفوا أسباب النزول ولهم من صفاء نفوسهم وسلامة فطرتهم وعلو 
منزلتهہ فى الفصاحة والبلاغة والبيان ما يؤهلهم مر(الفهم الصحيح لايم لکلام اله 
وما یجعلهم ید رکون آسرار هذا القرآن العظيم أكش ركن أى إنسان إذا تفسير | زد 
الذى نهل من معين الرسولر 5 الصاف وهال الوحى والتنزيل وعرف أسباب النزول له 
حکم المرفوع ومعنی هذا: ل الصحابی له حکم الحديث النبوى الذى رفع إلى النبى 
| فهو إذا من المأثور . وأما التابعى فقد اختلف فى تفسيره فذهب بعض العلماء إلى 
أنه من المأئور لانه تلقاه من الصحابة غالا ومنهم من قال : إنه من التفسير بالرأى أى : 
له حكم بقية المفسرين الذين فسروا حسب قواعد اللغة دون التزام للمأثور. فالتفسير 
بالمأئور أجود أنواع التفسير إذاصح سنده إلى الرسول تله وإلى الصحابة رضى الله عنهم 
أجمعين. وينبغى التغبت من الرواية عند ذكر التفسير بالمأثور قال الحافظ ابن كثير اهو 
الإمام الجليل الحافظ عماد الدين اسماعيل بن عمرو بن كثير ابن ضوء بن كثير بن 
زر ع البصرى الدمشقى الفقيه الشافعى وكنيته ( أبوالفداء) ولد سنة ١‏ ١ه‏ وتوفى سنة ۹J‏ 
[AYE‏ إن أكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة 0 
- آهل الكتاب وجل ذلك فى قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وما يتعلق 8 
بکتبهم ومعجزاتهم وفی تاریخ غیرهم کأصحاب الكهضف...الخ (فينبغى إذاً التثبت من J‏ 
الرواية ) ۰ 


أسباب ضعف الرواية بالمأثور : 


) وضح فيما تقدم أن تفسير بعض القرآن ببعض وتفسير القرآن الكريم يالسنة 
الصحيحة المطهرة المرفوعة إلى النبى تولا غرو فى قبوله ولا حلاف فى أنه أعلى 
مراتب التفسير وأما تفسير القرآن العظيم بالأثور عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم 
فانه يتطرق إليه الضعف من وجوه : 


^ (0. الآية )٤٤(‏ من سوؤرة النحل . 


1 


۹۱ 


اول ': اختلادا الصحيح بغير الصحيح ونقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة أو 
التابعين من غير إسناد ولا تثبت ما أدى إلى التباس الحق بالباطل ٠‏ 

ثانيا : أن تلك الروايات مليعة ( بالإسرائيليات ) ومنها كثير من الخرافات التى تصادم 
العقيدة الإسلامية والتى قام الدليل على بطلانها وهى ما دحل على المسلمين 
من أهل الكتاب ٠‏ 

الغا : أن بعض أصحاب المذاهب المتطرفة لفقوا أقوالا ووضعوا آباطیل نسبوها إلى 
مش العحالة رضي اله عدهم مدل اليمةء حيعة على بن ى طالب رضى 
۹ ب و 1 

الله عنه وكرم الله وجهه المتطرفين نسبوا إليه ما هو منه برئ ومثل أولئك لك 
احطرفين الحزلفين للمماسمين نسبوا إلى 2 اين عباس رضی الله عنه ما لم 


رابع : أن بعض الزنادقة من أعداء الإسلام دسوا على الصحابة والتابعين رضى الله 
عنهمودسوا على الرسول تله فى الأحاديث النبوية الشريفة وذلك بغرض هدم 
الدين عن طريق « الدس والوضع ٠»‏ فسمن هذه ی ر 
والتشبت والحذر من الأقوال التى تنسب إلى الصحابة الكرام أوالكابعين 
أجمعين, رى الزرقانى فى مناهل العرفان : 
وقد ذکر N‏ امل ارفا ) کلاماً حسنا حول التفسير 
بالمأثور بعد أن ذكر تقولا عن الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن تيمية رحمه الله فقال : 
١‏ كلمة الإنصاف فى هذا الموضوع أن التفسير بالمأثور نوعان : 
أحدهما : ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله وهذا لا يليق بأحد رده ولا يجوز 
إهماله وإغفاله ولا يجمل أن نعتبره من الصوإف رتم هدى القرآن بل هو على العكس 
عامل من أقوى العوامل على الإهتداء بالقرآن ٠‏ 
انيهما : ما لم يصح لسبب من الأسباب الآنفة أو غيرها وهذا یجب رده ولا ' 
يجوز قبوله ولا الاشتغال به ولا یزال كثير من ايقاظ المفسرین بن کاين کثير يتحرون الصحة 
٠‏ فيما ينقلون ويزيفون ما هو باطل أو ضعيف وأشهر كتب التفسير بالرواية (المأثور) الآتى 
کر ا 


القرآن* 


النیسابوریى 


٣‏ الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن ء ' 
؟ - معالم التنزيل ٠‏ 


الحسين بن مسعرد البغرى 


ه _ المحرر الوجيز فى تفسير | عيدالحق بن غالب الأندلسى 


_ تفسير القرآن العظيم ٠‏ 


مخلوف الثعالبى 


1 
٠ القرآن‎ . | 


جلال الدين السيوطى 


التعريف بكتب التفسير بالمأثور : 


٠١‏ ٠ه‏ وكتابه من أجل التفاسير بالمأثور وأصحها وأجمعها لأقوال الصحابة والتابعين 
ا أحدامثله ) ٠‏ ) 


ا 
مزايا هذا التفسير : 
١٠١‏ - اعتماده على الأثور من أقوال البنى ته والصحابة والتابعين أجمعين ٠‏ 


| 
٠ ۲٠‏ عرضه للاسانيد وللاقوال المروية وترجيحه للروايات ٠‏ 


أ 


۹۳ 


۳ - إحاطته بالناسخ والمدسوخ من الايات ومعرفته لطرق الرواية صحيحها وسقيمها' 
٤ ٠‏ - ذكره لوجوه الإعراب واستنباط الأحكام الشرعية من الآيات الكريمة ٠ ٠‏ 
خير فهو كتاب عظيم جليل حافل بالروائع إلا أنه يذكر أحياناً أحبارآ بأسانيد 
غير صحيحة ثم لا ينبه على عدم صحتها كما أنه يسوق بعض أخبار هى من « الروايات 
الإسرائيلية ٠‏ وتفسيره مطبوع منتشر فى الأقطار وهو عمدة لأكثر المغسرين : 


۴ - تفسير السمرقدى 1 | بحر العلوم ] : ارک 


مؤلفه هو نصر بن محمد السمرقندی وکنیته ( آبراللیث ) توفی سنة ۳۷۲۳ھ 
وكتابه يسمى (بحر العلوم) وهو تفسیر بالمأثور يذ كر فيه كيرا من أقوال الصحابة 
والتابعين غير أنه لا يذكر الأسانيد وهو مخطوط فى مجلدين وتوجد نسخة منه فى مكتبة 
الأزهر الشريف بالقاهرة _ مصر ° 


۳ تفسير النعابى 1 الكشف والبيان عن تفسير القرآن ] : 


مۇلفه هو : أحمد بن إيراهيم يم الشعلبى النيسابورى المقرئ امف ركتبت (أبو 
إاسحق) وقد توفى سنة ٤۷۲ه‏ أما ا معروفة على وجه الضبط وكتابه 
يسمى ( الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) يفسر القرآن الكريم عما ورد عن السلف 
مع اخحجصاره للأسانيد اكتفاء بذكرها فى مقدمة الكتاب ويتوسع فى الأبحاث النحوية 
والفقهية وهو مولع بالقصص والأخبار ولهذا فإننا جد فى تفسيره (قصصا إسرائيلة) 
نهاية فى الغرابة بل متها ما هو بأطل قطعا . يقول ابن تيمية عنه : ( العلبى فى نفسه 
فیه خير ودین ولکنه ( حاطب لیل) ”' ۰ روتفسیره مخطوط غیر کامل ینتهی إلى سورة 
الغرقان وهو موجود بمكتبة الأزهر الشريف بالقاهرة بمصر وباقى الكتاب مفقود ' 


- تفسير البغوى 1 معالم التنزيل ] : 


مؤلفه هو : الحسين بن مسعود الفراء البغوى الفقيه المفسر احدث الملقب 
بمحيى السنة وكنيته ( أبو محمد ) توفى سنة ٠٠١‏ ه بعد أن جاوز الغمانين من. العمر 
وكان إماماً جليلاً ورعاً زاهدا جامعاً بين العلم والعمل وقد عّده السبكى من أغلام 
علماء الشافعية ٠ ٠‏ / 


. ٠١ص أحوال التفسیر لابن تيمية‎ )١( 


۹ 


قال ابن تيمية فى مقدمته فى أصول التفسير ( البغوى فى تفسيره مختصر من 


اشمالی ولكنه صان تسیر عن الأحاديث الموضوعة والارا أء الممتدعة 012 ۰ 


هذا فيه بسر( لقص الان یلین رلک ی ماعا اسن واا مس كع ر 


ه - تفسير ابن عطية 1 الحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ] : 


مؤلفه هو : عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسى المغربى الغرناظى وكنيقه (أبو 


1 محمد) ولد سنة ٤۸١‏ ه وتوفى فى سنة ٠٤١‏ ه كان نحوياً لغوياً أديبا شاعراً على غاية 


) من الذكاء والدهاء وقد وی القضاء بالاندلس ا احصور الذهبية 0 وتفسیره 


٠‏ من يخرج لنا هذا الكنز المي 


قا س ا ی ع و زر فقول : ( وتفسیر آبن 
عطية ) حير من ت تسیر (الر مخشری) وأصح نقلاً وبحغا وأبعد عن البدع وإن أشكل 


على بعضها بل هو خير منه بكشير بل لعله أرجح هذه التفاسير على شهرته الواسعة 
ومزاياه الفريدة لايزال مخطوطا إلى اليوم وهو يقع فى عشر مجلدات كبار ولعل الله يوفق 
ليعم نفعه * 
٦‏ - تفسير ابن كثير 1 تفسير القرآن العظيم ] : 


مؤلفه هز : الحافظ عماد الدين اسماعيل بن عمرو بن كثير القرشى الدمشقى 


وكنيه ( أبو الفداء ) ولد سنة ١٠۷ه‏ وتوفى سنة ٤۷۷ه‏ إن ابن كثير رحمه الله 


ا 


تمابة وآ قال الذهبى عنه (الإمام المفتى) المحدث البارع 
فقيه متعمق محدث متقن مفسر فقال وله (تصانيف مفيدة) وتفسيره هذا يسمى (تفسي 


الطبرى اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفسرى السلف فروى الأحاديث والاثار مسندة إلى 


CR 


f 
n7 
۹۵ رر‎ 


یکلم ی بمشها اجر وتیل ود ما کات مها نکر رفير سمي 
یکر الآبا ئم بف رها مار سهلة موجن ویاتی لھا بشواهد من آیات أخحرى قر 


هذه الآيات °| أ اد شدید العناية بهذا | إل 
حتی یتییںن وی2 وهر نوع من 


الذى يسمونه (تفسير القرآن بالقران) فان قال قائل : فما أحسن طرق التفسير فالجواب 
أن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل فى مكان فإنه قد بسط فى 
مضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فانها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال 
لإمام الشافعى رحمه اله تعالى کل ما حکم به رسول الله تھ فهو ما فهمه من 
القرا آن قال الله تعالی :| رليك الكعاب بالق ل حكمبين‌الناس يا راك اڈرلاتکن للا 


م1 ٩‏ وقال که ٠:‏ ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه » 7" ٠‏ 


وما يمتاز به ( ابن كغير أنه ينبه إلى ما فى التفسير نال أثور من منكرات 


الإسرائيليات ويحذر منها وعلى الجملة فلم ابن كثير يتجلى بوضوح لمن يقرأ تفسيره 


وتاریخه وهما من خير ما الف ومن افضل ما كتب وتفسیره من اصح التفاسير يالمأثور 
إن لم يكن أصحها جميعاً ) 4 


- تفسير الجواهر [ الجواهر الحسان فى تفسير القرآن ] : 


مؤلفه هو : الإمام الجليل عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى الجزائرى 
المغربى المتوفى سنة ١۸۷ه‏ وتفسيره هذا من التفسير بالمأثور نقل فيه أقوال السلف 
الصالح وميز بين الصحيح والضعيف وتفسيره هذا مطبوع فى الجزائر فى أربعة أجزاء 
وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية وأخرى با مكتبة الأزهرية وفى آخر الكتاب معجم 
مختص فى شرح ما وقع فيه من الألفاظ الغريبة ومرائيه التى رأى فيها النبى عليه الصلاة 
۳ 


- لشسير السيوطى 3 الدر الور فى الشسير بالالور 


المولود سنة E‏ ما الف سنة ١١‏ ١ه‏ وتفسيره مرا «الدر المنثور فى ا 


. من سورة النساء‎ )٠٠٥( الآية‎ )١( 
۰. تفسیر ابن کثیر جا ص۲‎ )۲( 


۹1 ٤ 


بالمأثور) قال فى مقدمته إنه لخصه من كتاب (ترجمان القرأن) وهو التفسير المسند إلى 
رشو ٠‏ الله له دعر رع ب بمصر وقد کر (الإتقان فی علوم قرات آنه 


والاشارات الأعاريب واللغات ونكت البلاغة وسحاسن البديع وسماه (مجمع محري 


ومطلع البدرين) وهو غير هذا التفسير المسمى (بالدر المنشور فى التفسير بالمأثور) وقد 
أحضصيت مؤلفاته فبلغت قريباً من حمسمائة ملف رحمه الله تعالی رحمة واسعة على 


ما د للمسليمن فی مشارق الأرض ومغاربها لحل مره للعلم والدين ' 


ب التفسير بالدراية أو بالرأی : 


بعد أن ذكرت العفسير بالرواية (المأثور) أنققل الآن إلى ذكر التفسير بالدراية أو 


الرأئ وهذا النوع يسمى عند علماء التفسير ( التفسير بالرأى ) والتفسير بالمعقول لأن 
الفسدر لكتاب الله تعالى يعتمد فيه على اجتهاده لا على طريقة العرب ومعرفة طريقة 
العخاطب عندهم وإدراك العلوم الضرورة اتی نشی ان یکو ملا بھا کل من ارا 


تفسير القرآن كالنحو والصرف وعلوم البلاغة وأصول الفقه ومعرفة أسباب النزول إلى 
غور ا هنالك من العلوم اتی يحتاج اا الفسر ومعنی العفسير 8 الاجتها 


) تفس , الكتاب أو التصدی بيان معانيه ول اراد مجر د دای أو مجرد رد (الهوی) أو 


ر س ا 


1 


« من قال فی القرآن برأیه فأصاب فقد أخطاً ٠")‏ قال القرطبى رحمه الله فى مقد 
۹ | 


القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار » تفسيرين أحدهما : ( من قال فى مشكل القران 


بما لا يعرف من مذهب الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله ٹانيهما : (من 
قال فى القرآزقول يعلم أن الحق غيره فليتبواً مقعده من النار) وقد رجح القرطبى القول 


الثاني فقال « وهو أثبت القولين وأصحهما معنى » ثم قال : وما حديث (جندب) فقد 


۱ 


: رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجه‎ ' )١( ٠ 
. روأية بي داوود عن جنلب‎ : )( 


۹۷ 
حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأى معني به (الهوى) والمراد : من قال 
فی القران قولاً يوافق هواه ولم يأخذه عن أئمة السلف فأصاب فقد أخحطاً لحکمه على 
القرآن بما لا يعرف أصله ولا يقف على مذاهب آهل الأثر والفضل فيه . وقال ابن 
عطية : (ومعنی هذا أن يسال الرجل على معنى فى كتاب الله عز وجل فیتسور عليه أى 
يهجم عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول 
ولیس يدخل فى هذا الحديث ان يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه 
وأحكامه ويقول کل واحد باجتهاده المبنى على قوانين علم ونظر فان القائل ۶ی هذه 
الصفة ليس قائلا بمجرد رأیه ۰۱ 


: وينقسم التفسير بالرأى إلى نوعين‎ ٠ 
۲ ۰ س تفسير مذموم‎ ۲ 


فالتفسير الحمود : ما كان موافقا لغرض الشارع بعيداً عن الجهالة والضلالة 
) متمشياً مع قواعد اللغة العربية معتمدا على أساليبها فى فهم النصوص القرانية الكريمة 
) فمن فسر القرآن براه ی باجتهاده ملتزماً الوقوف عند هذه الشروط معتمدا عليها فيما 
) يرې؛ من معانى الكتاب العزيز ز کان تفسیره جائزاً سائغاً جديراً بأن يسمى (التفسير 


امحمود) أو التفسير الشروع ! 


liy ۰‏ التفسير المذموه : فهو أن يفسر القران بدول علم أو یقسره حسب الهوى 

مع الجهالة بقوانین اللغة أو الشريعة أو يحمل کلام الله على مذهيه الفأسد سل وبدعته 

١‏ الضالة أر يخوض فيما استأثر له بعلمه ويجزم بأن الراد من كلام اله هو كذا ركذا 
فهلا النوع من التفسير هو (التفسير المذموم) أو التفسير الباطل ٠‏ 

وباختصار فإن التفسير احمود ما كان صاحبه عارفاً بقوانين اللغة خبيرا بأساليبها 

) بصیراً بقانون الشريعة والتفسير الباطل المذموم ما كان نیما عن الهوی قائما على 


4 
رماو س 


مغاله : ما ورد عن بعض الجهلة أدعياء العلم فى قوله تعالى : ۶ برک لعو کل 


| ) ا 
| 

| 

| 


i 


۹۸ 


س ایور ل 4 ۱“ أن مراد اد بها : آنه الله ینادی لار ن القيامة أسماء 


را9 


eek‏ 9 کون جم لا إمام فإن ذلك فاسد منه لغة وشرعاً ولرد بالإماء 
هنا (النبى) الذى اتبعته مته أو کتاب لأر بدلیل تقمة الاأية 53 فم ری ,كتا ربيمينه 
ولتك رون تار ولا فلو ی € ٩۳‏ فإذا لم يفهم الإنسان قواعد اللغة العربية ولا 


أصول العربية خحبط خبط عشواء وكان عليل الرأى سقيم الفهم وكذلك من لم يفهم 


غرض الشرع روع فی الجهالة والضلالة کمن ياح بظاهر الاية الكريمة وهی قوله 


تعالی |: ون کان فی هرای تیر نی الا رای وال سویلا) ٩۹‏ فیحکم على کل 


اعمی بالشقاء والخسران ودخول جهنم مع ان مراد بالعمى ليس عمى البصر وإنما هر 
عمى (القلب) بدليل قله تعالى : < انما ل سي الأصارولكن تي التلوب التي في 


۰ الل 4ه ˆ وربما کان عمی البصر سببا لسعادة الإنسان كما جاء فى الحديث القدسی 


« من ابتليته بحبيبتيه يعنى عينيه فصبر عوضته الجنة ) والأمور اتی ینبغی استناد الرأى 
إليها فى التفسير أمهاتها أريعة كما ذكرها الزر كشى فى كتابه (البرهان فیٰ علوم 


القرآن) ونلقها السيوطى عنه فى كتابه ( الإتقان فى علوم القران ) تلخیصها إیجاز فی 


1 
1 


النقاط التالية : 
| النقل عن رسول الله ل مح التحرز عن الضعيف والموضوع 
۲ - الأحذ بقول الصحابى فى التفسير فإنه فى حكم المرفوع ٠‏ 
5 الأحذ بمطلق اللغة فإن القرآن نزل بلسان عربى مبين مع ترك ما لا ختمله اللغة 
العربية + 


٤٠‏ الأحذ بما يوافق الكلام العربى ويدل عليه قانون الشرع وهذا هو الذى دعا به 


أ ويحتاج المفسر لكتاب الله تعالى إلى أنواع من العلوم والمعارف يجب أن تتوفر فيه 


)١( ۰‏ الکیة )۷١(‏ من سورة الإسر 

. من سورة النساء‎ )۲١( الكية‎ )( ١ 

أ () الآية )۷١(‏ من سورة الإسر 

() .الآية )۷١(‏ من سورة ا 

)٥( .‏ الآية )٤١(‏ من سورة الحج . 

() إذكر في الإتقان جا ص۷۹١‏ . 


۹4 


حتى يكون أصلاً للتفسير وإلا كان داحلا فى الوعيد طبقا للحديث الشريف 
«من قال فی ی القرآن بر دادر مقعده من النار » وقد ذكر العلماء أنواع العلوم 


وأوصلها ها لبوي فى كتاب (الإتقان فى علوم القران) إلى حمسة عشر علما 

وسردها على النحو التالى أحدها : اللغة الثانى : النحو الفالث : التصريف الرابع 

لاشقاق ق الخاسن : البيان ت دادن : العانى السابع ا اشامن 0 القرام اءات 

الیم انخاس سی صلم لوی ° ) ا ا ی ) فاللغة وما يتعلق بها 

من نحو وصرف واشتقاق فانه ضروری للمفسر إذ کیف يمکن فهم إلأية بدون معرفة 

ا لمفردات والتراکیب وهل باستطاعة أحد أن يفسر قوله تعالی : « للذین بؤلون من زا اهم 
رس أرب شیر کان او افا اله غنو ر ررر ير“ بدون أن يعرف المعنى اللغوى للإيلاء 
والتربص والفيئ ء قال الإمام مالك :: ) ۷ أوتی برجل غير عالم رلغة العرب یفسر کتاب 

الله ا جعلته نکال ( رال مجاهد: :)} ولا يحل لحد مؤمن يالله واليوم الاحر أن 

حکلم فی تاب الله إذا لم يكن عالاً بلغات العرب » فإذا لم يعفق الفط مع المعنى 
اللغوی کان باط كتفسير! عض الروافضش قول تعالی: شش خرن بایان o‏ یعنی 

اذهب ای رونا خی 2 ویرد به قلب الإنسان ت لقانی قال القرطی (ر (وهذا 

وهو متوع لا لأنه قياس فى اللغة وذلك غير جائز وهو أحد وجھی الع من التفسير 

بالرأی 5 وعلم و ر للمفسر لان المعنى, يتغير بتخير الحركات 

تغییراً کبیراً فقول تعالى : < إما يخشى الله ين عباده العلا“ يصب هاء اکر 
الجلالة ورفع همْزة العلماء 8 a‏ الاأية الذين یخشون الله م ایی 
- العلماء دول غيرهم فمن ازداد علما بال ازداد منه خوفاً ولو عکس فضم هاء اسم 7 
الجلالة ونصب همزة العلماء يفسد العنى. ور ذكر القرطبى فى تفسيره قصة عدم 
)١(‏ الانة (۲( من سورة البقرة . 
(۲) الکية (۴۲) من سورة الرحمن . 
(۳) الآية )١۷(‏ من سورة النازعاق . 
)٤(‏ تفسير القرطبي جاء ص٣۲‏ . 
(ه) الأية (۲۸) من سورة فاطر . 


ا 


اللحن في القران : ( قدم أعرابی فى زان عمر بن الخطاب رضی الله عنه إلى المدينة 
المنورة فقال : ومن یقرئنی ما رل على محمد ,قال : فأقرأه رجل سورة (براءة) فقرا 
عليه الآية الكريمة : 3 إن الله برئ بسن امش رین رسو ” .. الخ 4“ بالجر أى بجر الام فى 
(رسوله) بدل الضم فقال الأعرابى أو قد برئ الله من رسوله ؟ فان یکن الله برئ من 
) رسوله فأنا أيضا أبراً من رسوله فاستعظم الناس الأمر وبلغ مقالة الأعرابى فدعاه فقال : يا 
| عراب أتبراً من رسول الله تله ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنى قدمت المدينة ولا علم لى 
بالقرآن فسألت من يقرئنى فأقرأنى هذا الرجل سورة ( براءة ) فقال ٠:‏ إن الله برئ من 
المشرکین ورسوله  ..‏ فقلت : أو قد برئ الله من رسوله ؟ إن یکن الله برئ من رسوله 
انا أبرأ منه فقال عمر : ما هكذا الأية يا أعرابى . فقال : فكيف هى يا أمير المؤمنين ؟ 
قال: :2 إن الله رئ ن اشر کین ورس ...الخ €" فقال الأعرابى : وأنا والله أبراً ما برئ الله 
ورسوله منه أبرا من المشركين فأمر عمر رين الخطاب رضى الله عنه ألا يقرئ الناس إلا 
أعالم باللخة وأمر أبا الأسود فوضع الحو" ٠١‏ 
٠‏ معرفة علم الصرف والاشتقاق ضرورية أيضاً للمفسر حتى لا يخبط الإنسان خبط 
عشواء قال الزىخشرى : من بدح التفاسير قول من قال : إن الإمام فى قوله تعالى : 
ومنل عر کل اناس انایو 24“ جمع أم وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون 
آبا هم قال : وهذا غلط فاحش أوجبه جهل القائل بالتصريف فإن (أم) لا مع على 
إما د وأما علوم المعانى والبيان والبديع فضرورية لمن أراد تفسير الكتاب العزيز لأنه لابد 
له ين مراعاة ما بقتضيه اإاعجاز ولك لا بدرك إلا بها الملوء فمشلا قوله تغالی : 
اروا فی فاویے الہجل... الغ €“ ای أشريوا حب العجلٍ فهو على حذف مضاف 
ومثله: < وامال لتر ٠٠4‏ والراد أهل القرية وکوک کال : < مر باس اکر وار ربا ن 
... ااخ)”““ ليس على الحقيقة وإنما هو استعارة فكما يستر اللباس العورة ويزين الإنسان 
اويجمله وهو من روائع النظم وبدائع الكلام وإذا حمل الإنسان المعنى على ظاهره فسد 
الى كما يذ كر أن (الفرلسيين) أرادرا لرجمة الفرآن إلى لفتهم فلما وصلوا إلى هله 


. الآية (۲) من سورة براءة (التوبة)‎ )١( 

. الآية (۲) من سورة براءة‎ )(٠ 

() اتهسير القرطبي جاء ص٤۲‏ . 

() الآية )۷١(‏ من سورة الإسرا 

)٥( |‏ الإتقان ج ص۱۸ . 

. من سورة البقرة‎ )٩١( ألآية‎ )( ٠ 
. الآية (۸۲) من سورة يوسف‎ )۷( 
. من سورة البقرة‎ )٠۸۷( الآية‎ )۸( 


'(۷) الآية )۲۸١(‏ من سورة البقرة . 
(۸) الآية )۱٤١(‏ من سورة الأعراف . 


الآية الكريمة السابقة: ن ابا لک وراتس لا ر ترجموها بالظاهر ولم يدر كوا 
السر الدقيق فيها فكانت الترجمة كالتالى ( هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن) 
لان اللباس عندهم يسمى : (البنطلون) وهكذا ساء فهمهم ولم ید رکوا روعة ة القران 
وتبصیره وقريب من هذا ما وقع لبعض الأعراب حين سمح قوله تعالی : ركلوا وزرا 
ج ی ين لكر الخيط الأبيض من اليط الأسود رمن النبثر. . الخ ¢ “ أحذ ( عقالين ) أبيض 


زاسود وجعل يأكل رينظر إليهما حتى كادت کس( طلع فجاء إلى النبى ل 


فأحبره بذلكڭ فقال له : لعريض إلْقَفا كناية عن البلاهة وسوء الفهم إنما بیاض النهار 
وسوا الليل . > وفی القرآن کر ثل کی على الاستعار والکناا لجاز ولايد انهم 


الد والسلام ری ایا اال ای ا ورعایتنا وقوله تال ایا : تر 
ون (Yr) (zl!‏ ان ور26 و جاح اا از ٠4‏ کل ذلك ت وأشباهه ج ای 


ومعرفة الام والنسوخ رع لقراءات کل کل ذلك ا نا إليه الفسر لكتاب الله تعال 
حقى لا يخطئ فى الفهم ولا تزل قدمه بسبب الجهل بهذ الأمور إلضرورية راما علم 

اموهبة : فيقشصد منه العلم اللدنى الربانى : كقوله تعالى د 3 وتاه من ارعلا ... 

اخ الذى يورثه لله تعالى لمن عمل بما علم ويفتح قلبه لفهم أسراره قوله تعالى : 


راتت | الله ویلک الله . . الخ" فهو ثمرة التقوى والإخلاص ولا ينال هذا الحلم من 
رکا نی تلم پو او کیرآو جب ادن ر مل ای العسی فو ای : اصرف عن 


ار 
یشب 
€ 


سے 


اي تي الذین بتكب رون في الأرض بغي ر 2 4( وما أجمل قول الشافعى ر حمه الله 
ا قال : ' 
تعالی حیٹ ل 


شكوت إلى وكيع سوء حفظى ٠٠‏ فأرشدنى إلى ترك المعاصى 


وأحبننى بأن العلم نور "٠‏ ونور الله لا يهدى لعاصى 


. الآية (۱۸۷) من سورة البقرة‎ )١( 


() الكية )١١(‏ من سورة القمر ٠‏ 
:)6( ألاآية (AE)‏ من سشورة الشعراء : 


(ه) الآية )۲١(‏ من سورة الإسرا 
() الآية (ه1) من سورة الكهف . 


1 ١ 


.2 
س 


J‏ السيوطى ۲ار شحدکل ع الموهبة تقول هذا شئ لیس فی قر 


من العمل والزهد ؛ ٹم قال : علوم القرآن وما پستتیط مته بحر لا ساحلل له فهذه العاوم 


اتی ڈکرناا ھی کالآلة للمفسر ولا یکود مفسرا إلا يتحصيلها ومن فسر بدونها کان 
۰ مفسراً بالرأى المنهى عنه "“ وهذه الشروط التى ذكرها العلماء إنما هى لتحصيل أعلى 


مراتب التفسير وهناك معان عامة يفهمها الإنسان عند سماع اللفظ الكريم وقد سهل 
الله القارآن ويسره وأمر التدبر پات ذکر لکتابه الجید فقال تعالی : انل یدرون التران ار 
لی قاو ا ٩‏ وذلك وتي لراتب التفسير والله ا لموفق ومراتب القفسير كما قسمها 

وشخ ب محمد عبده تقح بين مرتبتين المرتبة العليا والمرتبة الدنيا اما لمرتبة. العليا 


أ فهم م قاق الألفاظ المفردة التی ودعت فى القرأن عن طریق 
استعمالات أهل اللغة ٠‏ ] 
ٿان ! معرفة ت الأساليب اریم وذلك یحصل بممارسة الكلام د ومزاولت 


اسیا ا علم آسول البشر ومعرفة السنن الإلهية الكونية فى تطور الأم واخثلاف 

| أحوالهم من قوة وضعف وعز وذل وإيمان وكفر ٠‏ 

ابعھلا العلم بوجه هداية القرآن للبشرية وما كان عليه العرب فى ابام من 
١‏ شقاء وضلالة فقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : 

٠. + ٠ أ «لايعرف فضل الإسلام من لم يقرا حياة الجاهلية‎ ٠ 

خامنهاا العلم بسيرة التبى ته وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل فى 


الشئون الدينية والدنوية ۰ 


| امرية الدنيا : وأما أدنى مراتب التفسير فهو أن يتبين بالإجمال ما يشرب قلبه 
عظمة الله وتنزیهه ویصرف اناس عن الشر ويجذبها إلى الخير وهذه ميسرة لكل أحد 
قال تعالی : ۶ ولتد برا | ران ل کر ھل مین س کر ٩۳2‏ وأوجه التفسير كما روى 
السيوطى قلا عن أبى جرير من طرق متعددة عن اين عباس رضى الله عنهما قال : 

اتسر أربت وجه . ) 


() الآية )١١(‏ من سورةإسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم . 


. من سورة القمر‎ )٤١( ٠ )۴١( » )۲( الآيات‎ )١( 


ll 7°۴۳ 


| وجه تمرف ارب من کلامها ! 
و لا يعذر أحد بجهالته ۰ 
لر ٦‏ 
۲ - وقش مرف العلماء : 
٤‏ - وتفسیر لا يعلمه إلا الله تعالى ٠‏ 


وأقوال العلماء فى جواز التفسير الرأى ف فبعد أن ذكر معنى التفسير الى وشروطه 
يذكر أيضا أقرال العلماء فيه وأوله كل من امجيزين والمانعين له حتى يظهر الحق أبلج 
ساطعاً مثل الشمس فى رابعة النهار فيقال ومن الله يستمد العون والقوة والإفهام ٠‏ 
| المراد بالرأی هنا الاجتهاد وعليه فالتفسير بالرأی معناه تفسير القران بالاجتهاد 
ویعد معرفة المفسر لکلام العرب وأسلوبهم فی الخطاب ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه 
) دلالتها وقد ا حتلف العلماء فى جواز التفسير بالرأى على مذهبين : 
. المذهب الأول : عدم جواز التفسير بالرأى لأن اتفسبر موقوف على الماع 
وهو قول طائفة من العلماء ه 
االعلماء ٠‏ | 
أدلة المانعين : فقد استدل المانعون للتفسیر بالرأى رعدة أدلة موجزة : 
ولا : إن التفسیر بالرأی قول علی الہ بغیر علم وهو منهی عنه بقوله تعالی : 5را قول 
أ ا شما لا لون 4 , 
انيا : ما ورد فى الحديث الشريف من الوعيد الشديد لن فسر القرآن الكريم برأيه 
١‏ وهرقرله ل ٠‏ اقرا الحديث على إا ما علمتم فمن كذب على مععمدا فليتوا 
) مقعده من التار ) ( ومن قال فى القرآن براه ليتوا مقعده من التار | ٠‏ 
الا قوله عالی :زارا اليك | اكرون ي ا وروا ینکر ن فقد 
١‏ رابا ا الصحابة ب لابين من القول فى اتان ر ر سی ری عن امد له 


٠. من سورة البقرة‎ )٠١١( الآية‎ )١( 
. رواه الترمذي‎ )١( 

٠ رواه الترمدي‎ )( ٠ 

() الآية )٤٤(‏ من سورة النجل . 


| 
إ‎ ٠ 


قال ی سماء تظلنی ۴ وی ارش تقانی ؟ إذا قلت فى القرآن برای او قلت 
فيه بما لا أعلم ؟ وأدلة انجيزين للتفسیر بالرأی وهم الجمهور بالآتى : 

وا لقار حشنا لله على التدبر وتعبدنا فى القرآن فقال عز من قإئل : كتا 
ارا الیل بار س یدیا ات ولیت کر اروا الالباب) ٩‏ وقال تعالی : ال دون القرآن ام 
على قاو | آنا ۳ والتدبر والتذکر لا یکوتان إلا بالغوص عن أسرار القرآن والاجتهاد 
فی فهم معانیه فھل یعقل ان یکون تأویل عالم يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماء 
مع اه طریق العام وسبیل المعرفة ۰ 

) ثانیاً : أن اڈ له قسم الناس إلى قسمينٍ عامة وعلماء وأمر ارج إلى أهل ا 
الذين یستنبطون الأحكام فقال تعالی : < روه ای ارول ا لل وى ليتر لعل ر 
الزن نيطو ته نهر ... الخ 74“ والاستتباط هو استخراج امعان الدقيقة بثاقب الذهن 
وهو إ إنما يكون بالإجتهاد والغوص فى أسرار القرآن كما يغوص السباح ق أعماق البحر 
الاستخرا ج الجواهر واللاك ء٠٠‏ 

ثالغاً : قالو : لو كان التفسير بالإجتهاد غير جائز ا كان الاجتهاد جائزا راتسل 

کٹثیر من الأحكام وهلا باطل وان اجر الشرع مأجور سواء أصاب أو أحطاً 
مادام نه قل استفرغ جهده وپذل ما ف وسعه پغية الوصول إلى الحق والصواب ٠‏ 


رابعاً : إن الصحابة قرءوا القرآن واحتلفوا فى تفسيره على وجوه ومعلوم نهم لم 
یسمعوا کل ما قالوہ فی تفسیر القرآن من التی کے إذإنه لم بین لهم کل شۍ بل 
بين لهم الضرورى منه وترك البعض الاأخر الذى توصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم 
ولو بين لهم كل معانيه لما وقع بينهم إختلاف فى التفسير ٠‏ | 

خامسا : إن الب ته دعا لابن باس رضی الله عنهما فقال «؟لاهمفقهه فی 
الدين وعلمه التأويل » فلو كان التأويل مقصوراً على السماع والنقل كالتنزيل ا كان 
هناك فائدة فى تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء فدل على أن التأويل هو التفسير بالرأى 
اھا وقد ردوا على أدلة المانعين بحجج دافعة وبراهين قاطعة تثبت خحطأهم فقالوا 

فى الرد على الدليل الأول ٠‏ 


١‏ إن اتفسیر بالزحتهاد لیس قولا على ال بير علم بل هو قول بعلم مأذرن به من 


٠ 


ر( الآية )۲١(‏ من سورة ص . 
("( الال )١(‏ من سورة محمد عليه الصلاة والسلام . 
)( الاي (AT)‏ من سورة ألنساأء . 
| | 
1 


ارہ ۰0 


الشارع فقد بين عليه إلسلام أن الجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا إجتهد 
فأحطاً فله اجر واحد فکیف یکون مأجوراً ذا لم یکن تسمو حاله e‏ 
- أما الدليل الثانى : وهو حديث « من قال.فى القرآن بغير علم فليتبوأً مقعده من 
لار » فقد رد السيوطى بخمسة أدلة عليه فقال : جملة ما خصل فى معنى 
التفسير بالرأى حمسة أقوال غير حصول العلوم التى جوز مها افير : 
۳ - تفسير المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله تعالى ٠‏ ) 
؛ - التفسير المقرر للمذهب الفاسد فيجعل المذهب أصلا والتفسير تابا ٠‏ 
ه - الحكم بأن مراد الله كذا على وجه القطع من غير دليل ٠ ٠‏ 
٦‏ - التفسير بالإستحسان والهوی'“ ٠‏ 
ثالث : وفى الرد على الدليل الثالث قالوا : نعم إن التبى تله مأمور بالبيان ولكنه 
تقل إلی جوار ریه ولم مین لھم کل شی ما ورد انه عه که فقي الکفابة رما لم بره 
عندربيانه فلابد فيه من الاجتهاد وإعمال الفكر وختام الآية يشهد ذلك « علي 
”كرون €" فلابد إذا من الفكر رالاجتهاد ٠‏ 
رابع : وفى الرد على الدليل الرايع قالوا إن إحجام الصحابة إنما كان منهم «ورعاً 
رإحتياطا خحشية ألا يصيبوا عين اليقين» وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله أنه 
ت کذا فأمسكوا عنه حشية ا اکن الصواب جانبهم راما ذا ترجح لهم وجه 
اا فإنهم لا يمتنعون وهذا أبوبكر الصديق ری الله کله یفتی فى الكلالة برأیه فی 
قوله تعالی < بستغترنل ال فلالا بتک فر الک چ ۳ فيقول رضى الله عنه : أقول 
فیها برای فان کان کان واا ف الله وإن کان غير ذلك فمنی ومن الشيطان «الكلالة) 
ما حلا الوالد والولد النظرة العابرة يتبين لنا ححطاً وجهة الذين منعوا ت تفسير القرآن الكريم 
با رار وقصروه ای المنقول رالائور رر وقد علمت أدلة هور قوی ا لأدلة 
تسیر القرآن ايد بالاجتهاد ' ٠‏ 
قال افزالی فی الرجتهاد : ( إن فی فهم معانی القرآن مجالاً رحبا ومتسعاً بالغا 


. الإتقان في علوم القرآن جا ص۱۸۲‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ )1۷١( الآية‎ )۲( 
. مں سورة النساء‎ )۱۷١( الاية ية‎ (() 


رإن اقول من ظاهر التفسير ليس متتهى الإدراك فيه فبطل أن يشترط السماع فى 
ااریل وجاز لکل واحد ن يستنبط من القرآن الكريم بقدر فهمه وحد عقله"؟ ٠‏ 
i‏ وقال العلامة القرطبى : فى تفسيره 1 الجامع لأحكام القرآن ] ما نصه وقال بعض 
؛ العلماء : إن التفسير موقوف على السماع لقوله تعالى < إن ن نازعت ر فی شۍ رو الاه 
وار سول . . الخ €“ وهذا فاسد لأن النهى عن تفسير القرآن لا يخاو إما يكوت المراد به 
الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط أو اراد به مر آخر وباطل أن يكون الراد 
| ألا يتكلم أحد فى القرآن إلا بما سمعه فإن الصحابة رضى الله عنهم قد قرعوا القرآن 
1 واحتلفوا فی تفسیره على وجوه لیس کل ما قالوه وسمعوه من النبى ته فإن البى له 
٠‏ دعالابن عباس فقال : «الل#ع فقهه فى الدين وعلمه العأويل » فإن كان التأويل 
مسموعاً كالتنزيل فما فائدة تخصيصه بذلك ثم قال : والنهى محمول على أحد 
وجهين | 
٤‏ أحدهما : ن یکون له فى الشئ رأى وإليه ميل من الطبع والهوى فيتأول القران 
غلی وفق رای وهواه ' 
لان : ن يتسار ع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والنقل فيما تعلق بغرائب القرآن وا فيه من الحذف والإضمار والتقديم والتأخير تأمل 
قوله تعالی : واا کی اا ی کت ب 0 فان معناه آتينا ثمود الناقة معجزة 
٠‏ اراضحة وآ طاهرة فظلموا أفسهم بقعلها : 


والناظر إلى ظاهر العربية يظهر أن الناقة كانت مبصرة ولا يدرى بلماذا ظلما 

وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم فهذا من الحذف والإضمار وأمثال هذا و فی القرآن کٹیر 
وما عدا هذين الوجهين فلا يشمله اله ”°“ ٠‏ 

وقال الراغب الأصفهانى: فى مقدمة التفسير بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهما قال 

( وذكر بعض المتحققين أن المذهبين هما : (الغلو) والتقصير فمن اقتصر على امقول 

فتقد ترك كيرا ما يحتاج إليه ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط ولم 

ر تر ة قوله تعالى لیدیروا وید کر ر الالباب)7٥).‏ 


1 
1 
أ 


(۱) إحياء علوم الدین ج۲ ص٣۲‏ » ص۲۷ ٠:‏ 
)١(‏ الآية )0١(‏ من سورة النساء . 
)١(‏ اكيت )٥۹(‏ من سورة الإسرا 
() الجامع لأحكام القرآن جاء ص)٣٤‏ . 
(o)‏ الآية )۲١(‏ من سورة ص 0 


۰۷ 


| - مفانيح النيب ٠‏ محمد بن عمر بن الحسین الرازى 

۲ اأنوار التنزيل وأسرار التأويل ا عبد الله بن عمر ابیضاوی 

۳ لباب التأريل فی معانی التنزيل. عبد الله بن محمد المعروف بالخازن (۷4۱) هھ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٠‏ عبد الله بن أحمد النسقى (۷۰۱) ه 
٥‏ د غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۰ نظام الدين الحسن محمد النیسابوری | (۷۲۸) هى 
١‏ أ أإرشاد العقل السليم ء | محمد بن محمد بن مصطفی الصمادی | (۹۲) هم 
۷ البحر الحيط ٠‏ محمد بن یوسف بن حیان الأندلسی | )۷٤٥١(‏ هھ 
۸ روح المعانى* ) شهاب الدين محمد الألوسى البغدادى | (١۱۲۷)ه‏ 


۹ ب السراج ج انير : محمد الشربينى الخطيب ٠‏ (۷) هه 


شير يللين ١‏ - جلال الدين المحلى RY ٠‏ 


) ۲ - جلال الدين السيوطى ٠‏ (۹۱۱) هھ 
. 


التعريف بكتب التفسير بالرأى : 

تفسیر الرازی : 

أ مؤلف هذا التفسير هو : العلامة الشيخ محمد بن عمر بن الحسين الرازى 
امتوفى سنة ٠ه‏ وتفسيره يسمى ‏ مفاتيح الغيب ) وقد سلك فى تفسيره مسلك 
الخكماء الإلهيين فصاغ أدلته فى مباحث الإلهيات ورد على المععزلة والفرق الضالة 
بالحجج الدأمغة والبراهين القاطعة وتعرض 5 المكرين والجاحدين بالنقض والتفنيذ 
وتفاسيره من أوسع التفاسير فى علم الكلام كما أنه فى العلوم الطبيعية والكونية إمام جليل 
فنقد تكلم عن الأفلاك والأبراج وعن السماء والأرض والحيوان والنبات وفى أجزاء 
الإنسان بشكل واسع وغرضه نصرة الحق وإقامة البراهين على وجود الله عزا وعلا والرد 
على أهل الزيغ والضلال : 


۰۸ 
تفسير البيضاوى : 
مؤلف هذا التفسير هو المالم الجليل الشيخ/ عبد الله بن عمر البيضاوى ) 
۰ المتوفى سنة 1۸١‏ ه وتفسيره يسمى ‏ أنوار التتزيل ) وهو كتاب جايل دقيق جامع بين 
٠‏ الرواية والدرا أية وهو يقرر الأدلة على مذهب آهل السنة وهو حجة ثیت وقد التزم أن یختم 


کل سورة ہما روی فی فضلها من الأحاديث غير أنه لم يتحر الصحيح وله حواش 
عديدة أشهرها حاشية الخفاجى وحاشية سعدى أفندى ٠‏ 


۳١ )‏ س تفسیر اازن : 

مؤلف هذا التفسير هو: الإما م عبد الله بن محمد المشهور بالخازن المتوفى سنة 
۷ه وتفسیره یسمی ( لباب التأریل فی معاتی التزیل ) وهو تسیر هور يعن 
بالمأثور بيد أنه لم يذكر السند وعباراته سهلة لا تعقيد فيها ولا غموض وهو ولوع 
بالتوسع فى الروايات والقصص وقد يذكر فى تفسيره بعض الروايات الإسرائيلية لينبه على 
ما فيها من باطل فيسوق القصة الطريلة فم يحكم عليها بالضعف أو الكذب ولكنه فى . 
١‏ بعض الأحيان يسكت عنها حتى يظن القارئ أن هذه الرواية صحيحة وبالجملة فتفسيره 
بحسن رائع لولا ما یه من قصص ریات لا بحسن ذکرما لکونها ضعیفة أو مكذوة! 


4 سير انسفى : ٠‏ 

١‏ مؤلف هذا التفسير هو : الشيخ العالم الزاهد عبد الله بن أحمد النسفى المتوفى 
سنة ١‏ ۰ه وتفلسیره یسمی ( مدارك التنزيل وحقائق ن الأول ٤‏ وهو تف مر جایل 
امتداول مشهور سهل ودقيق يعتبر بالنسبة لبقية التفاسير بالرأى وجز تفسير وأوسطه قال 
إفيه صاحب کشف الظنون : هو كتاب وسط فى التأويلات جا لوجوه الإعراب 

١‏ والقراءات متضمن لدقائق علم البديع والإشارات مرشح لأقاويل هل السنة وبعيد عن 


| 
االحشو والتطويل وتفسيره دقيق يحتاج لفهمه الخاصة من أهل العلم ٠ ٠‏ 


- تفسیر ابی حيان : 
مؤلف هذا التفسير هو : الشيخ محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى المتوفى 
سنة ٤١‏ ۷ه وتفسیره د يسمى ( البحر الحيط ) وهو فى ثمانى مجلدات ضخمة وقد 
جمع المؤلف فيه فنوذالعلوم من نحو وصرف وبلاغة وأحكام فقهية إلى غير ما هنالك 
وم هلا افير سوسیا ا من مراجع القفسير وعباراته سهلة ليس فيه تعقيد' 
وغموض وسماه البحر الحيط ة ما فيه من علوم متنوعة تتعلق بمادة التفسير ' 


1 ) في 
a ۰‏ 


3 


- شیر لوی ی 
الوق ر سستة ۷۰ھ | امفتی بغدأد حه ت الأدباء وقدوة العلماء ٠‏ ومرجع آهل الا 
والعرفان کان رح الله على جانب ۶ من 0 ۳ وسعه o‏ وکتایه 


الإشازى وي وجوه وه اشا ر والبيان و ويعتبر تفسیره من عير ارا فی مل ا تفسیر بالروایة 
اوالدر اية والإشارة ۰ 
١‏ ) | 
س تفسير الحطيب : ) 


مؤلف هذا التفسير هو : الإمام العلامة شمس الدين محمد بن محمد 


الشربينى القاهرى الشافعى الخطيب تلقى العلم عن كثير من مشايخ عصره * توف فی 


عصر بوم الخميس لی شعبال سئة ۷۷ ۹ه سیح وسبعاک وتسعمائة من اة 

۲ ۳ تفس م تفاسی م متعددة روأية ودراية عن أئمة ظهرت وبهرت مفاخرمم 
٠‏ واشتهرت وانتشرت ماثرهم ۰ 

٣‏ - نقل التفسير من التفاسير معظمها ومن لقراءات متواكرها ومن الأقاويل أظهرها 

: ومن الاحاديث أصحيحها وحسنها محرر الدلائل مظهر الدقائق ٠‏ 


٤ ٠‏ ا تفسير سهل المأحذ معع العبارة ليس بالطويل الممل ولا بالقصير امحل نقل فيه 


' صاحبه تفسی ات مأثورة عن السلف ذاکراً أقرال من سبقوه من المفسرين 
كالزمخشرى والبيضاوى والبغوى مع التوجيه والمناقشة والرد ٠‏ 


١ ٠‏ د يتعقب صاحب التفسير الزمخشرى والبيضاوى فيما ذكراه من الأحاديث 


1 الموضوعة فى فضائل القرآن سورة سورة متبها على الأحاديث الضعيفة إن روی 
منھا شیا فی تفسیره ۰ 


٦‏ يورد التفسير بعض النكات التفسيرية وبعض الإشكالات والإجابة عنها تار بقوله: 
٠‏ تنبه وتارة بقوله : ت قیل کذا اجيب کذا ۰ 


3 
٤‏ ) | 
۷٤‏ . القفسير شديد العناية بذ كر المتاسبات بين آيات القرآن الکریم وعظيم الإهتمام 
بتقرير الأدلة وتوجیهها ولاسیما فی الأحكام الفقهية عند ذکر آي تتعلق بها 


۸ - يذكر التفسير بعض القصص الإسرائيلى الريب دون أن يتعقبه بالقصحيح و 


التضعيف ولا يرضى لنفسه أن يمر على قضية فيها ما يخل بمقام النبوة إلا بعد 


: ' أن يعقب عليها بما يظهر بطلانها وعدم صحتها‎ ٣ 

۹ التفسير يغلب عليه الجانب القصصى بالنسبة لخيره امن ية جوا اففسير 

٠ يعمد كثيرا على التفسير الكبير للفخر الرازى فى النقل‎ ٠١ ٠ 

-١١‏ الكتاب مطبوع فى أربعة أجزاء كبار ومتداول بين أهل العلم لسهولته ولجملة 


۰- تفسیر ابجلالين : 
مؤلف هذا التفسير هما : الإمامان الجليلان جلال الدين امحلى وجلال الدين 


8 اسیوطی ر وهر | الحافظ جلال الین بو افضل ۶ عد ر ی بکر ابن محما , 


۹ه وتوفی والده و مره حمس سنوات وسبعة أشهر وخحتم القران ول من ن العمر 


ثمان سنين وخفظ كثيرا من المتون وأحذ عن شيوخ كثيرين يبلغ عددهم واحدا؛ 
وخحمسين ومؤلفانه تزيد على الخمسم ا ئة ملف اشتهر ت شرقاً وغربا ركان السيوطى 


وکان أعلم زمانه بعلم الحدیث وفنونه جال وغ یا رتا وسنآ واستتباطا للأحكام فقد 


) حفظ ست ديت و لغ الاريعين سنة تفر للعبادة وانقطعح إلى الله تعالى ورك 


٠‏ جیه الله له اقب رکرامات کیره وله شمر جید کشیرأغلبه فی الفوالد الملمي: 


والأحكام الشرعية وأما جلال الدين الحلى فهو جلال الدين محمد بن أخمد بن محمد 


این اپراهیم الحلی الشافعی تفعازی رت اا ا ا ود 
1 وستین ولمانمائة من الهجرة. 


١‏ - اشترك فى هذا التفسير الإمام جلال الدين الحلى الذی عدا تسیر من اول سورة 
الهف إلى لحر سورة الناس ثم بقداً بتفسير سورة م الفاعكة وعد تمامها وأفته المنية 


أ 
1 


بواسطة الإلهام الإلهى أو الفتح الربانى مع | 


۱۱۱ ۰ ١ 

فلم یفسر ما بعدها جاء بعده الإمام جلال الدين لسیوطی فمل تفہيره ه فابتداً 
بتقسير سورة البقرة وانتهى عند خر سورة الإإسراء ۰ 
- ووضع تسير سورة الغاحة فى آخرفسر الجلال الحلى أنكون ملحتة ب ! 


وحدة منھاء الإمامين فى التفسير القائم على شرح ما يفهم من کلام لله 
تعالى والإعتماد .على الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه والتنبيه على القراءات الختلفة 
المشهورة (تر التطويل والأعاريب ٠‏ 


۳ الجلالى“ غاية ف الإخحتصار والإيجاز ة . أعظم التفاء انشا ا 
۱ تسیر لین یه ی روا ز قيم من اعظم سير اس ر 


| 
٠ ٠‏ وأكشرها تداوالاً ونفعا وقد طامرارا كغيرةًوظفر بكثير من تعاليق العلماء 
| 


وحواشیهم عليه ومن أهمها : (حاشية الجمل _ (حاشية الصاوی) _ (-حاشية سيه 
الجمالين) ٠‏ 


ج - التفسير الإشارى وغرائب التفسير : 

التفسير الإشارى هو : تأويل القرآن على حلاف ظاهره لإشارات خفية تظهر 

لبعض أولى العلم أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك وامجاهدة للنفس فمن نور 

اله بصائرهم قأدركوا أسرار القرآن العظيم د فى أذهانهم بعض المعانى الدقيقة 
الجمع بينها وبين الظاهر المراد من 

الأيات الكريمة فالتفسير الإشاری هو ان يرى المفسر معنى آحر عين معنی الظاهر ختمله 


,الاية الكريمة ولكنه لا يظهر لكل إنسان وإنما يظهر لمن فتح الله قلبه وأنار بصيرته 
عباده | الذ الله ! الإدراك كما قال تعا 
ا د لصالحين ين منحهم لفهم ر ودر ل ی 


قصة الخضر عليه السام ى موسی عليه ,وعلی نبینا أفضل الصلاة والسلام } رجا 


دا ی ایو وار رعلتناء سن لداعلا وهذا التوع من العلم ليش من 


العلم (الكسبى) الذى ينال بالبحث والمذاكرة وإنما هو من العلم (اللدنى) ی : الوهبى 


الدی هو ر اعقی ولاستقاق رالصلاح کما قال ال تعالی  :‏ وا ال ویک اد 
) رال یکل د سی ا ٩‏ وأراء العلماء فى التفسير الإشارى فقد اختلفوا فيه وتباينت فيه 
أراؤهم قمنهم. من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من عده من كمال الإيمان ومحض 
العرفان ومنهم من اعتبره زيفاً وضلالا وانحرافاً عن دين اله تبارك وتعالی والواقع أن 


8 
)(٠‏ ية )0٥(‏ من سورة الكهف . 
() الآية (۲۸۲) من سورة البقرة ٠.‏ 


۱ 


| 
1 


۱۲ 


الوضوع دقیق ا ای بصي رووب وغوص إلى أعماق الحقيقة ر إذا كان 
ا فیکون ذلك زندقة 1 ر الغرض منه : الإشارة إل أن کلد الله تعالى لا 
يحيط به بشر لأنه كلام خالق القوى والقدر وأن لكلامه تعالى مفاهيم وأسراراً ونكتا 
ودقائق وعجائب ولا تنقضى فيكون ذلك من محض العرفان وکمال الإیمان كما قال 
اين عباس رضى الله عنهما «إن القران ذو شجون وفنون وظهور وبطون: لا تنقضی 
عجائبه ولا تبلغ غايته فمن أوغل فيه برفق جا ومن أوغل فيه بعنف هوى أحبار وأمثال 
إوحلال وحرام وناسخ ومنسوخ ومحکم ومتشابه وظهر ربصن فظهره التلاوة وبطنه التأويل ٠‏ 
فجالسوا به العلماء وجانبوا السفهاي ٤ه‏ ` ا 
وقد استدل القائلون بجواز التفسیر الإشاری بما رواه البخارى فى صحيحه فى 

باب التفسير عند تفسير سورة (النصر) ونص الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: (کان عمر یدخلنی مع أشیاخ بدر فکأن بعضهم وجد فی نفسه فقال : لم تدحل 
هذا معنا وتا ناء امشله ؟ فقال : إنه من علمتم . فدعانى ذات يوم فأدخانی 9 ال 
إتما رأیت انه دعانی إلا ليريهم فقال عمر : ما تقولون فی قوله تعالی: < إذا جاء تصر الل 
CP N‏ فقال بعضهم أُمرنا بأن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علینا وسکت 
بعضهم ولم یقل شیتآ فقال لی : أکذا تقول یابن عباس؟ قلت : لا قال : فما تقول ؟ 
قلت : أهو أل رسول الله ته أعلمه فقال: : إا ناء ر الل راا ذلك علامة أحلك 


ای ر رار 


((5س پر ربك راتفر ا راا ˆ ¢( فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول ٠‏ فهذا 


الفهم من ابن عباس لم يفهمه بقية الصحابة انما فهمه عمر وفهمه اين عباس وهر 
من التفسير «الإشارى» الذى يلهمه الله من شأء من عله ویطلع عليه بعض عبأده 
فالسورة الكريمة فيها (نص) للنبی عليه الصلاة والسلام وإشارة إلى دنو أجلههومثل ما 


ورد فى الحديث الشريف : إن النبى تله حطب الناس يوم فقال فى جملة خطبته : (إن 


الله لله خير عبد بين اليا رین ما عنده فاختار ما عند فیکی وبکر ونی رولت فقال 


هو اشير وکان آبویکر عتا حدر فأبویکر لصديق فهم بطریق لإشان مالم 


() الإتقان ج۲» ض٥۱‏ . ) 
(۲) الآية )١(‏ من سورة النصر ٠‏ 


. الي (۲۴) من سورة النصر‎ )١( 
. ۲۸٥ض نقلاً عن جمع الفوائد وأغرب الوارد جا»‎ )٤(/ 


'(ه) رواه البخاري' والترمذي . 


J) 


٤ 
| ١ 
يفهمه عامة الصطحابة وكان الأمر كما قال : وأنقل هنا طائفة من أقوال العلماء فى‎ 
التفسير الإشاری بایجار ز سائلاً المولى أن يلهمنا السداد والرشاد وأن يجنبنا الخطاً والضلال‎ 
ثم أعقبها بكلمة لحجة الإسلام الإمام (الغزالى) رحمه الله فھی مسك | الختا م فأقول‎ 


ومن الله أستمد الغون : 


. ۔ قال الزرکشی فى البرهان وکلام لصوفية فى تفسير القرآن قبل‎ ١ 

لیس بتفسیر ونما هو معان ومراجید بجدونها عند اتلارة کقول بعضهم فی 
قوله تعالی  :‏ کارا الین یرتک آلکنار ... الخ €“ إن المراد (النفس) يريدون أن علة 
الأمر بقتال من د یلینا هی القرب وأقرب شیع ! إلى الإنسان نقيسه ٠‏ | 
٠١‏ - وقال النسفى فى العقائد : 
٠‏ (المنصوص على ظواهرها والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطل الحا..). 


۴ - وقال التفتازنی فی شرحه على القاند . ل 


سميت الملاحدة باطنية لادعائهم إن النصوص ليست على ظاهرها بل لها معان 

لا يعرفها إلا المعلم قصدهم بذلك نفى الشريعة بالكلية قال : (وأما ما يذهب إليه بعض 
الحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق 
تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال 
الإيمان ومحض العرفان) "“ فأنت ترى أن النسفى أشار إلى (الباطنية) وبين أن طريقهم 

إلحاد فى دين الله والعفعازانى فصل البحث ووضح الموضوع کرد عرد على (الباطينقا 
'أضلالهم وأقر لبعض أرباب السلوك طريقهم فى استنباط الدقائق والإشارات الخفية 


وجعلها من كمال المعرفة والإيمان ومن هنا يظهر لنا الفرق جليا بين (التفسير 


الإشارى) الذى هو تفسير بعض العارفين بالله وبين (التفسير الباطنى) الذى هو تفسير 
الباطنية الملاحدة الذين يحرفون معانى الكتاب العزيز فالأولون (بعض العارفين بالله) لا 
ايمنعون 1 رأدة الظاهر بل يقولون : إنه هو الأصل والأساس ویحضول عليه ويقولون لاد 
من معرفة الظاهر أولا إذ من ادعى فهم أسرار القرآن ولم یحکم بالظاهر یکون کمن 
ادعی باوځ سطحخ البيت قبل ان يلج من الباب وأما الباطنية فإنهم يقولون : إن الظاهر 
غير مراد صا ونم المراد الباطن وقصدهم من وراءِ هذا الكلام ن نفى الشريعة وإبطال ‏ 


. من سورة التوبة‎ )۱۲١( ية‎ 0) ١ 
. شرح العقائد السنية للتفتازاني‎ )۲( 


ان 


۳ 


| ))٤ 


؛ الأحكام وهذا بلا شك إلحاد فی الدين وق قال الله تبارك وتعالى 1 ابن پلجدون ) 
م القيامة َة اعملوا ما 


ا i:‏ 2ر 
TE‏ 


فی آباتیا لا تون علیتا اف اتی في | نار خي راان 
۰ ' شعت إت ما تعتاون' بصي ٩12‏ . 


العلامة السيوطى ذکر فی کتابه (الإتقان) عن ابن عطاء اء التص الأتى: 


1 (إعلم أن التفسير من هذه الطائفة يعنى التفسير الإشارى کلام الله وكلام رسوله ‏ 
۲ بالمانی العربية ليس إحالة الظاهر عن ظاهره ولكن ظاهر الأية مفهوم منه ما جاءت الأية 
له ودلت عليه فی عرف اللسان ولهم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لن فتح الله 
, قلبه فلا يصدنك عن تلقى هذه العانى منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة : هذا 
إحالة لكلام الله وكلام رسوله له فليس ذلك باحالة إنما يكون إحالة لو قالوا : لا 
معنی للاية إلاهذا وهم لم يقولوا ذلك بل يقدرون اظوامر على ظواهرها مراد بھا 
: موضوعاتها ويفهمون عن الله ما ألهمهم 2 ) 
اقول هذا ا الكاام نصاف فة فقد وضع الشيخ الحتق ‏ فی نصابه وجمع بین 
التصوص الطاهرة رالا" الخفية الراردة لتى تشرق على قلب المؤمن العارف بالله كما ' 
؛ كان الحال مع الصديق وعمر ولاعجب فالله تعالى يعطى الحكمة من يشاء ويضع ' 
؛ الفهم فيمن أراد وهذا هو القرآن الكريم يخبرنا عن ( داوود وسليمان ) فى مر عرض _ 
اعلیھما فحکم کل پاحد منهما بحم یخالف الآخر فیقول تعالی جل شأنه تنام 
ابئان رکلا انا کاو رعلا ۳ . 


ویجدر بنا هنا ان نبين معنى الحديث الوارد فى التفسير الإشارى فى بيان ظهر 
الأية ويطنها وحد الحرف ومطلع الحد ... » لعلا يتخذه الملاحدة الباطنية حجة لهم فى 

) دعواهم الباطلة فی تفسیر کلام الله تعالى على طريقتهم الباطنية وتلاعبهم فی 
التصوص الكريمة حسب الأهواء ۰ 

روی الفريانى لسنده عن الحسن عن التبى به أنه قال لکل آبة ظهر 

) ولکل حرف حد ولکل حد مطلع ) ۰ 


فن یاتی آم 


٠‏ () الاي )۲١١(‏ من سورة فصلت . ٠‏ ا 
٠‏ (۲) الإتقان جا ص۱۸ . | 
() الآية (۷۹) من سورة الاأنبياء . 


1۵0 


ا وروی الطبرانی عن این مسعود موقوف) : ( إن هذا القرأن ليس منه حرف إلا له ٠‏ 


حد ولکل حد مطلع ) : 


وقد أك ية يرطي بعش الوجوه فى بأيل الحديث الشريف فى مملى ۾ 


١ ١‏ أن المراد بالظاحر لفظها وبالباطن تأريلها ؛ 


- أ را تادر ما طهر من ايها لأعل للم الام ويا ما ضمت ب 
السرا ر التي أطلع الله عليها أ رباب الحقائق ۰ 


CC‏ ن الققصص التى قصدها اله تعالى عن الأم الاضية وما عاقبهم به ظاهرم 
٠ ١‏ الإخبا ر بهلاك الأولين وباطنها ,عظ الأخرين وحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فیحل 
' بهم مثل ما حل بهم قال السيوطى : وهذا الوجه أشبهها بالصواب“ وأما المراد 
۱ (بالحد) فهو أحکا م الحلا والحرام والمراد ( بالطلع) الوعد اوعد ر ویؤیده حدیث 
ابن عباس السابق J):‏ إن القرآن ذو شجول وفنون { ۰ 
والتفسير الإشارى لا يكون مقبولا إلا إذا توافرت فيه الشروط الاتية : 
| - ولا : عدم التنافى مع المعنى الظاهر فى النظم الكريہ ٠‏ 
۲ - ثانياً : عدم إدعاء أنه المراد وحده دون الظاهر ٠‏ 
۳ - ثالث : ألا يكون التأويل بعيداً سخيفاً لا يحتمله اللفظ کنفسیر الال 
لقوله تعالی رورت لمان داووة €“ ای أن الإمام علیا ورٹ النبى ل 
۰ ) فی علمه* | 


۰ رابعاً : ألا یکون له معارض شرعی أو عقلى‎ - ٤ 


©٥‏ حامسا : آلا يكون فيه تشويش على أفهام الناس وبدون هذه الشروط 
السابقة ذكرها لا يقبل التفسير الإشارى ويكون عند ذلك من قبل التفسير 
بالهوى والرأى المنهى عنه وحول التفسير الإشارى يقول الشيخ محمد عبد 
العظيم ارقا کل فيها حكمة بالغة وصحيحة ونصيحة صادقة لمن 
کان له قلب أو لقى السمع وهو شهيد قال رحمه الله ( ولعلك تلاحظ 


أ 
)١(‏ الډتقان جا ص٤۱۸‏ . 
( الية )١١‏ من سورة النمل . 


fr 


۱1 


معی أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الإشارات والخواطر 
فدخل فى روعهم أن الكتاب والستة بل والإسلام كله ما هيإ إلا سوانح 
وواردات على هذا الحو من التأويلات والتوجيهات وزعموا أنإالأمر ما هو 
إلا تخيلات وأن امطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح فلم 
يتقيدوا بتكاليف الشريعة ولم يحترموا قوانين اللخة العربية فى فهم أبلغ 
التصوص العربية كتاب الله وسنة رسوله له والأدهى من ذلك أنهم 
يتخيلون ويخيلون للناس أنهم هم أهل الحقيقة الذين أدركوا الغاية واتصلوا 
١‏ بالله اتصالا سقط عنهم التكليف وسما بهم عن حضيض الأحذ 
بالأسباب ما داموا فى زعمهم مع رب الأرباب وهذا لعمر الله هو المصاب 
العظيم الذى عمل له الباطنية كى يهدموا التشريع من أصوله ويأتوا بنيانه 
٠ ٠‏ من قواعده فواجب التصح لإخواتا امسلمين يقتضينا أن نحذرهم الوقوع 
٤‏ فى هذه الشباك ونشير عليهم أن ينفضوا أيديهم من أمثال تلك التفاسير 
الإشارية الملتوية لأنها كلها أذواق ومواجيد خارجة عن حدود الضبط 
١‏ والتقييد وكثيراً يختلط منها الخيال بالحقيقة والحق بالباطل فالأحرى 
٠‏ بالفطن العاقل أن ينأى بنفسه عن هذه المزالق وأنبفر بدينه من هذه 
١‏ ۰ الشبهات وأمامه فى الكتاب والسنة وشروحها لی قواین الشريعة واللغة 
رياض وجنات < اتج دلون ل ای هو أدنیٰ با بالری هر خی .الخ °74 . 
ويقول حجة الإسلام الغزالى رحمه الله فى کتابه : ( إحياء ياء عاو الدين ) 
ا فى فضل الذكر والتذكير ما نصه :« وأما الشطح فنعنى به صنفين من 
الكلام أحدثهما بعض الصوفية : ٤‏ 


أحدهما : الدعاوى الطويلة العريضة فى العشق مع الله تعالى والوصال المغنى عن 


) اعمال اغامرة حتی پنتھی ات ای دعوی الإتحاد وا رغاع ال الحجاب وامشاها الرية 


الذى صلب أجل إطلاق کلمات من هذا 98 ويستشهدون ابقر ) آناالسی 
وهذا فيه من الکلام عظيم ضرره على العوام حتى من نطق بشئ منه فقتله أفضل فى 
ذین الله من إحياء عشرة ٠‏ 


ثانیهما : کلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة وفيها عبارات هارلة ولیس وراءها 


| . من سورة البقرة‎ )١١( الآية‎ )١( 


1۷ 
oa 


طائل ولا فائدة فهذا فهذا الجنس من الكلام إلا لا انه یشوش القلوب ویدهش العقول ويحير 


الأذهان وقد قال ابن مسعود رضى الله عنه : «ما حدث أحد قوما بحديث لا يفقهونه 
إلا كان فتنة عليهم »"“ وقال على رضى الله عنه وكرم الله وجهه ( كلموا الناس بما 

يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله »"“ ثم قال الغزالى طيب الله ثراه : « وأما 
الطاعات فيدخلها ما ذكرناه من الشطح وأمر آخر يخصها وصرف ألفاظ الشرع عن 
ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الإفهام فائدة فهذا أيضا حرام وضرره 
عظيم ومن أمثلة تأويل أهل الطامات قول بعضهم فى تأويل قوله تعالی « اذهب | ال رون 


ا O‏ إنه إشارة إلى قلبه وقال هو المراد بفرعون وهو الطاغى على كل إنسبان وفی 


قوله تعالی * أ ن ای عمال ““ ای کل ما یتوکاً عليه ویعتمده ما سوی الله عز وجل 
فینبغى أن يلقيه وفى قوله ل « تسحروا فإن السحور بركة ۲" فسروا السحور بأنه 
لاستغفار فى الأسحار وأمثال ذلك حتى ليحرفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره 

وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسار العلماء وبعض التأريلات يعلم بطلانها قطعاً 
كتنزيل فرعون على القلب فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده وبعضها 


يعلم بطلاته بغالب الظن وكل ذلك حرام وضلالة وإفسناد الدين على الخلق ومن 


يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنه غير مراده بالألفاظ أيضا هى 
من يستجيز الاحتراع والوضع (الكذب) على رسول الله تله عليه وسلم كمن يضع فى 
كل مسألة يراها حديثاً عن النبى له فذلك ظلم وضلال ودخحول فى الوعيد ١‏ من 
كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار » بل الشر فى تأويل هذه الألفاظ وقاطع 
طريق الاستفادة والفهم من القرآن الجيد بالكلية"“ والخلاصة ما تقدم يتبين لنا أن 
التفسیر الإشاری له ما يؤيده من الشرع ولكنه قد دنخلت عليه بعض التأريلات الفاسدة 
وسلك فيه بعض الناس مسلك الباطنية ولم يراعوا الشروط التى روضعها العلماء وأخحذوا 
یخبطون فيه خبط عشواء بل اصبح کل من هب ودب یتطاول علی کتاب الله تعالی 
فيتأوله حسب ما يملیه غليه الهوى أو يوسوس: ا به الشيطان ويزعم. انه من التفسير 
الإشاری مع أنه سفالة وضلالة وجهالة لأنه ريف لكتاب الله وسلوك المسلك الباطنية 


. روى في مقدمة صحيح موقوفا علي اين مسعود‎ )١( 
. رواه البخاري موقوفا علي علي‎ )۲( 

(۳) الاآية (۱۷) من سورة النازعات . 

: الاي (۱۷) من سورة الأعراف‎ )٤( 

(0) متفق عليه . 

(7) الأحياء للغزالي باختصار . 


1۸ 


| 


اللاحدة وهو وإن لم يكن ريغا لألفاظه فإنه خريف لعايه ولقد سمعت من يستشهد ) 
بالآية الكريمة < فل الله ثم كر فى خوضي ر يلعبون“.. الغ“ على ضرورة ملازمة المريد 
لذكز الله تعالی بلفظ (الله) فجعل هذه اللقظة مقول القول أى : قل : (الله) وما درى 
هذا الجاهل الغبى ن هذه جملة حذف منها الخبر والتقدیر ( (الله ترله) بدلیل سياق 
الاية الكريمة ۶ را قاروا الله حن فره ا قالرا ما رل اله على بر من سى ق الله رل اتاب 
الي ناء په موی . COE.‏ ثم أكمل الآية نفسها ۶ قل الله شم رر فی خوضی هر 
لبن € وامغال هذا العخليط كثير فلا ينبغى لعلماء المسلمين أن يسملوا الأمثال 
هؤلاء الجهلة بالتطاول على كتاب الله وتفسيره بما يخالف الظاهر ويجافى الحق 
والصواب زعما منهم أنه من نوع (التفسير الإشارى) فالتفسير له حدود وشروط وليس 
لكل إنسان أن يقول فيه برأيه أو يعبث فى نصوص بفهمه العليل ولقد صدق شيخ 
الإسلام اين تيمية حين قال : ١‏ نصف طبيب يفسد الأبدان ونصف عالم يفسد 
الأديان» < والله يتول الحق وهر يهي | الیل ۲۳ نقلا عن الکرمانی أنه آلف كتاباً فى 
میجلدین سماه (العجائب والغرائب) ضمنه أقوالاً منكرة فى التفسير لا يجوز قولها ولا 
الاعتماد عليها لأنها من أقرال أهل الضلال وإنما ذكرها للتحذير منها قال : إنما 
أردت بذ کرها نيعل الناس أن يمن يدعى العلع حقي ونسن تقل طرف ي وننقل 
بعض أقزال أخرى عن الباطنية حتى يحذر المسلموك من أمغال هذه الأباطيل التى 
دنات على الأمة الإسلامية بسبب التعصب واتبا ع الهوى ونسوق أمثلة من غرائب 
التفسیر کالاتی : 
ولا :قوله : LEE:‏ قالوا : الحاء حرب على ومعاوية والميم ولاية بنى 
مروان والعين ولاية العباسيين والسين ولاية السفيانيين والظاف القدرة بالمهدى إلى غير 


م هنالك من الضلال ٠‏ 


ان ؛ قوله تعالی : 3 ولک فی القصاص حباة با آولى الألباب o‏ قالوا : 


:القصاص المراد به قصص القرآن وهو باطل لغة وشرعاً وقول لا يقول به إلا البهلاء' 


() الآية )٩١(‏ من سورة الاأنعام . 


() الكية )۸١(‏ من سورة الأنعام . 

(۳) الكية )٤(‏ من سورة الأحزاب . 

)£( الکیتان )١(‏ < )( من سورة الشوري ٠‏ 
1 الآية )٠۷١(‏ ملن سورة البقرة . 


| 
| 


4 


ا ثالثاً : قوله تعالی : رلک ل Es ٣‏ .. الخ" قالوا : إن إيراهيم کان ل 
) صدیق وصفه بأنه قلبه وفسروه بمعنی ولکن لیسکن صدیقی وهذا بعید جد . 
. رابعاً : قوله تعالی : < رپنا ر تمتا مال طاق نا به ... الخ)"؟ قالوا : إ 

, الحب والعشق.ففسروا ما لا طاقة للإنسان به بهذا التفسير باشل وهذا حکاه اكرام 

) * فی تفسیره‎ i 
خامساً : قوله تعالی : 3 وین شرغايق اذا ۳4 قالوا : إنه الذ كر إذا انتصب‎ 
شرية روقاحة شنيمة لا تصدر إلا من ميه أحمق.‎ ٠ وهذا بلا شك جرا‎ 


ر 


سادسا : قوله تعالی :< ای جل لکرس الجر لجر الأشض ر ارا اذا فر 
ترقرون )۲7 قالوا مراد بالشجر الأحضر (إبراهيي) وناراً ی ور محم فإذا اس ت مته 
٠‏ توقدون أى تقتيسون الدين“ بتصرف وهذا التفسير من الغرائب لا تدل عليه اللغة وهو 
. تأريل باطل لتصوص القرآن العظيم وإن كان سبكه جميلاً وعبارته لطيفة ومن ع التفسير 
5 الغريب للشيعة الذين هم فرق عديدة أسرفوا فى حب الإمام على رضى الله عنه وكرم 
الله وجهه فمنهم من أغرق فى نفس التشيع حتى كفر وعلى رأس هؤلاء ابن سباً 
اليهودى الخبيث الذى ما اعتنق الإسلام إلا بقصد' الكيد له والدس فيه ومنهم من 
يعتقد بأن الأمين جبريل عليه السلام قد تاه وأحطاً فى الترول وأنه كان سيتزل بالرسالة 
عل على فأخطا ونزل على محمد کے وهؤلاء کانوا دائما فی حرب وخصومة مع 
المسلمين حتۍ ورد أن عليا نفسه شن الغارة عليهم وحاربهم ردم عي کرم 
وضلالهم ومنهم أناس معتدلون لم يسقطوا فى هاوية الكفر وإنما خالفوا أهل السنة 
ا والجماعة واعتقدوا أفضلية على على جميع الصحابة وأنه أفضل من أبى بكر وعمر 
٤‏ وعثمان وبأحقيته الخلافة لأنه من ال البيت واعتقدوا بأن الخلفاء الثلاثة قد سلبوا عليا ' 
' احق فى توليهم الخلافة ومنهم من يفضل عليا فقط ومنهم لا یکتفى بذلك بل یشتم 
٤‏ الشيخين أب بكر وعمر ويستقد متهم الضلال والعیاذ اله مع أن الله لی تی عابي 
o.‏ فى آيات عديدة وجعلهم من خاصة أصحاب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

e ا‎ 


. من سورة البقرة‎ )٠١١( الآية‎ )( ٠ 
. الكآية (١۲۸)امن سورة البقرة‎ )١(, 
. من سورة الفلق‎ )١( الآية‎ ) ٠ 
. من سورة يس‎ )0١( الآية‎ )٤( ١ 
| ١ . ۱۸٦ص الاإتقان جا‎ )٥( 


i . 


فمن تفسيرات الشيعة ( الإثنى عشرية ) ٠‏ 


۰ 7ید ر سے 
قول لی + شر اچ 6 فسرو اا لمم على رضی اله مه 
وکرم ۵ وجهه ۰ 


1 ر 
۲ وقوله تعالی : 3 برت ريحت الراجنة ها رأة ٠‏ فسروا الراجفة الحسين رضى 
) الله عنه والرادفة :بوه على رضی اله عورم الله وجهةه ° 


۳ - وقوله تعالی ایک ال رر والین انو 4 یعنی بالذين آمنوا الأئمة 


| انی عشرية *ٍ 
٤‏ وقوله تعالى لير لی ب نين ... الخ 7€“ أىلكبشخذوا إمامين بل هو إمام 
1 وأحد 4 


ر م 27 رر ©) ار او e‏ !ا 
0 وقوله تعالی : ۶ وأشرقت الأرښ بنور ريها .. الخ @ ( ی اشرقت بنور امام رصی 
الله عنه ٠‏ 


- وقوله تعالی : ل الین کتروا واتار کردا اش به اليج € الآية 
فسبروها أن من لم يقر بولاية على عليه السلام بطل عمله وأصبح بالرماد الذى 
۱ محمله ارح فتدروه * 0 N‏ 


- وقوله تعالی : یا انی كنت تر E‏ اى من شيعة أبى تراب وهى كنية على 
رضى الله عنه وكرم الله وجهه ومن تفسيرات السبئية الذين هم أيضا من الشيعة 
ر والذين يزعمون أن عليا رضى الله عنه وكرم الله وجهه فى السحاب ويفسرون 
| الرعد بأنه صوت على والبرق لعان صوته او تبسمه وإذا سمع أحدهم صوت 
i‏ الرعد : يقول : عليك السلا يا أمير المؤمنين من مزاعمهم أنهم يعتقدون بأن 
ا محمداً ي سيرجع إلى الحياة الدنيا ويستدلون بقوله تعالى ١‏ إن الذي ر علي 
الثرآن EE‏ .ال ۸€ أى سيرجعك إلى الدنيا وفى آية الأمانة فى قوله 


. من سورة الحج‎ )۲١( الآية‎ )١( 

(۲) الكيتان ٠ )١(‏ (۷) من سورة النازعات . 
.' (۴) الكية )٠٥(‏ من سورة الائدة . 
١‏ () الآية )٠١١(‏ من سورة النحل . 

. من سورة الزمر‎ )١١( (ه) الآية‎ .٠ 

. الآية (1۸) من سورة إبراهيم‎ )١( 
٠ من سورة النباًه‎ )٠( الآية‎ )۷( 
۱ 0َ 0. من سورة القصص‎ )۸١( الآية‎ )۸( 


7) 


تعالی : 3 عرض الاما اتترا زرزیار آم واش 
رحملها الاتان IEE‏ زعمون ان الظلوم الجهول یکی وفی 
قوله تعالى : 3 كفل ايعان اذل للإسان اتر .. ال4 يفسرون الشيطان بأنه 
عمر. ومن تفاسير الشيعة کتاب یسمی ( مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ) وهو 
مطبوع ومؤلفه يدعى المولى (الكازلانى) من النجف وهذا التفسير مشمل على 
تأويلات تشبه الباطنية فالأرض يفسرها بالدين وبالأئمة عليهم السلام والشيعة 
وبالقلوب التى هي محل العلم وقراره بأحبار الأم الماضية فيقول فى قوله تعالى : 
ال نکن أرض الله واسعة.. الخ" المراد دين الله وكتابه ويقول فى قوله تعالى : 
افر یسیری اني الأرض . . الخ )““ المراد لم ينظروا ة فى القرآن ... الخ فترى أنه قد 
حمل اللفظ الذى لا يجهله أحد على معان غريبة من غير دليل وما حمله على 
ذلك إلا مركب الهوى والتعصب الأعمى لمذهبه وذلك لاشك ضلال لا يقل 
عن ضلال الباطنية ولا البهائية. قال تعالى : < ومن بطلل الل ا له من هاد E‏ 
ونقلا عن کتاب مناهل العرفان'“ ٠‏ 


ومن تفسیرات الباطنية الذين لا يقبلون الأحذ بظاهر القرآن وإنما يقولون إن القران 


) ظاهر وباطن ( ویعتقدول أن امراد مار ) الباطن ( دول الظاهر ویستدلون پقوله 


ص ا ےر M‏ 


تعالی : 3 صرب نھر بور ل بای تیه ا ومر ین تولو راساب 0۷26 وهم فرق 
تعد أذكر اهمها : 


الإسماعيلية : نسبة إلى إسماعيل أكبر أولاد جعفر الصادق وكانوا يعتقدون فيه 
الامامة ٠‏ 


_ القرامطة : نسبة إلى ( قرمط ) إحدى قرى واسط وقد تڙعمهم رجل منها اسمه 


1 
i.‏ 
ا 
أ 


)( 


(e) 


(۴) 
(£) 
(0) 
(1) 
(۷) 


( حمدان )۰۰ 


١ 


الآية (۷۲) من سورة الأحزاب . 

الآية )١١(‏ من سورة الحشر ٠‏ 

الآية )٩۷(‏ من سورة النساء . 

الآية (۸۲) من سورة غافر ٠‏ والآية )٠١(‏ من سورة محمد صلي الله عليه وسلم . 
الآية (۲۲) من سورة الزمر ٠‏ | 
مناهل العرفأن جا ص ٥٤٥‏ : ۱ 
الآية )١١(‏ من سورة الحديد . 
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١ ٠‏ - السبعية : نسبة إلى ( السبعة ) لأنهم يعتقدون أن فى كل سبعة منهم إماما يقتدى 


به * | ) 
: ) 


أ أ 
٤ ٠‏ - الحرمية : نسبة إلى ( الحرمة ) وذلك لأن هؤلاء يستبيحون الحرمات والفواحش 
من کتاب الفرق ابغدادی ومن نماذج تفسير الباطنية ٠‏ ) 


١١‏ قوله تعالی :کرک عبتا کن ی قالوا إنه إشارة إلى القد ر بالأرصیاء بعد 
لالأنبياء ی لسلكون سبيل من قبلكم بالقدر فى الأئمة بعد الأياء : 


۲ قوله تعالی : کال الین ل برجو لا الت برآ عبر مدا أو O‏ يفسرونه ( أو 
دل ) آی بدل علیا مایم آن علیا لم پسیق له ذ کر 


) قوله تعالی 3 ن ایی اه موا شر کرو ر انوا شم کنروا ر ادرا کوک ل‎ ۳٣ 

إ4 ر لیر لبر هری ی۳6٩‏ قالوا إن هذه الاية نزلت فى أبى بكر وعمر 

وعثمان آمنوا بالنبی ت أولاً ثم كفروا حيث عرضت عليهم ولاية على ثم آمنوا 

بالبيعة لعلى ثم كفروا بعد موت النبی ت ثم ازدادوا مرا بأحذ ابیعة من کل 
CON‏ ۰ 


ا قوله تعالى 3 ال ارک ان دوا .. الخ €“ قالوا : المراد البقر: السيدة 
(عائشة ) مراد ۶| أضربوة ببعضها ٩4‏ طلحة طلحة والربير * 


0 رل تعالى + 3ات ار واتير. الخ 4" قالوا : اراد بهما أبوبكر وعمر ر 
لھ أ کی )۲)۸ وياحتصار فمذهب الباطنية وباء وضلال انتقل اليهم من 
۳ وهو يۇلون ‹ الجنارة ) بافشاءِ السر ويقولون ( الغسل ( رشجل ید العهد . 
ويقولون < التيمم ) بالأحذ عن الأذون ( والصوم ) بالإمساك ۶ کشف السر ` 
انر مأ لدیهم من ضلال وجاسات وهذه التأويلات الفأاسدة من اشد وأنکی ما 
1 | 
)0 الآية )٠١(‏ من.سورة الإنشقاق ٠‏ 
)(.٠‏ الآية )٠١(‏ من سورة يونس . 
() الكية )1١۷(‏ من سورة النساء . 
)٤( .‏ الوشيمة في نقد عقائد الشيعة ص٥٠‏ . 
)٥(‏ الية (1۷) من سورة البقرة . 
)١ |‏ الآية )۷١(‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(۷) الآية )١١(‏ من سورة الائدة . 
أ(۸) الكية )٤(‏ من سورة المنافقون . 


J۲ 


يصاب به الإسلام والمسلمون لأنها تؤدى إلى نق بنيان الشريعة حجر حجر 
وتجعل القرآن ألعوبة بين أيدى هؤلاء الأنعام ومن فضل الله أن كتبهم لم تظهر 
إلى الوجود وأنهم يخفون هذا فى نفوسهم وينفثون به . بين كل حين وأآخر وهم 
إلى الزوال والفناء إن شاء الله والله غالب على أمرء ولكن أكثر الناس لا يعلنرن) ٠‏ 


7 روح المعانى + ٠‏ شهاب الدين السيد محمود الالوسى )۱١۷١(|‏ ه 
۳ - تفسير القرآن الكريم ٠‏ سهل بن عبد الله التسترى 
٤‏ حقائق التفسير * أبو عبد الرحمن السلمى 

۱ 


- تفسیر ابن عریی ‏ _ أ محى الدين بن عربى 


مؤلف هذا التفسير هو : الشيخ نظام الدين الحسن محمد النيسابورى المتوفى 
سنة (۷۲۸)ه وتفسيره يسمى (غرائب القران ورغائب الفرقان) ويمتاز هذا التفسي 
٤‏ £ 

بسهولة عباراته وبتحقق ألفاظه مع خلوه من الحشو والتعقيد وقد عنى بأمرين يلتزمهما 
الكلام على القراءات والكلام على التفسير الإشارى وهو مطبوع طبعة ماشيدة على 
هامش تفسير ابن جرير الطبرى وهو مختصر لتفسير الفخر الرازى مع تهذيب کبیږ 

: تفسير الألوسى‎ - ١ 

المتوفى سنة ۲۷۰٠ه‏ وتفسيره يسمى ( روح المعانى ) كان طيب الله ثراه مفتى بخداد 
حعجة الأدباء وقدوة العلماء ومرجح آهل الفضل والعرفان وکان رحمه الله على جانب 
غظيم من الفهم والعلم وسعة 0 وكتابه الملسمى (روح المعانى) جامع لأراء 


(۱) الاي )۲١(‏ من سورة ډو سف ۰ 


1 
ا 
أ 


1٤ 


السلف رواية ودراية مشتمل على أقوال أهل العلم جامع لخلاصة واسعة من القفاسير 
وهو شديد الفقر للروايات الإسرائيلية يعتنى بالتفسير (الإشارى) وبوجوه البلاغة والبيان 
زیعتبر تفسیره من خير المراجع فی علم التفسير بالرواية والدرا ايه والإشارة ۰ 

٠‏ سولف هلا التفسير هو : الشيخ سهل ين عبد الله العسترى ا لمعوفى سنا 
۲م ثلاث وٹمانين ومائتین ۰ من الهجرة وستة ۸۹1م سٹث وتسعين رثمانمائة 
ميلادية ولد فی تستر ( الأهواز ) وتوفی منفيا بالبصرة لقوله إن التوبة فريضة له تصانیف 
كفيرة منها هذا التفسير المسمى ( تفسير القرآن الكريم ) كما له مجموعة أجوبة نقلها 
عنه الشيخ| محمد بن سالم مؤسس مذهب السالمية نسبة إلى سالم له تلاميذ كثيرة 


أشهرهم الحلاج رحمة الله عليه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لتقديمه هذا 


٠ التفسير‎ 

1 مؤلف هذا التفسير هو : أب عبد الرحمن السلمى مقرئ الكوفة الإمام العالم 
عبد الله بن خبيب بن ربيعة الكوفى من أُولاد الصحابة مولده فی حياة‌النبی که قرا 
القرآن وجوده ومهڊ فيه وعرض على عثمان وعلی على وابن مسعود وحدث عن عمر 
وغشمان وطائفة يقال مات سنة AN ٤‏ وقيل مات و فى إمرة بشر بن مروان على العراق 
وقیل مات سبك 3 ۳ھ وقیل مات قبل سه ة ثمانين وقيل مات فی آوائل ولاية الحجاج 
على العراق ا 


ا عربی : 


ابو عبدالله الحاتمى الط الو فی له A‏ ٿمان راثي وستمائة . من الج 

| : 

(۱( | سير أعلام النبلاء للدهبي ج٤‏ ص۲۱۷ ] ومن اراد امزيد فليرجع إلي طبقات ابن 

أ سعد ۱۷۲/١‏ طبقات خلفية ث ١٠١١‏ تاريخ البخاري ۷۲/١‏ العارق ۲۸ء المعرذة 

إ والتاريخ ۸۹/۲ الجرح والتعديل القسم الثاني من الجلد الثاني ۲۷ الحلية ۱١١/٤‏ 

) تاریخ بغداد 1۳۰۸ء تهدیب الكمال ص۲۸٦۱‏ > تذكرة الحفأاظل ٥٥/١‏ تاریخ الإسلام 
TYY/‏ تهدیب التهديب ۱۴۷/۲ء البداية والنهاية ٩/5‏ العقد الثذمين ٦٦⁄۸‏ طبقات 


N 
ومر‎ 


1 


10۵ 


الموافق سنة ٠١١‏ م ألف ومائتين وأربعين ميلادية ولد فى مرسية (الأندلس) وتوفى بسقح ‏ 


قاسیون بدمشق, وکان صوفیاً یلقب بالشیخ الأكبر أقام ثلاثین عاما فى أشبيلية ثم رحل 
| 


١‏ إلى الشرق کان ظاهر یاقی العبادات باطنیا فی الاعتقاد له أ ريعمائة ر ال رنف منها 
٤‏ 2 
٤‏ الفتوحات املكية فی معرفة الأسرار المالكية و 
٠‏ الأشواق - محاضرة الابرار ومسامرة الأخيار وجامع لأا وتفسیر ابن عربی ۰ 


ص الحگم ترجمان 


٤‏ التفسير الموضوعى 


وكذلك وجد من العلماء من ضيق دارة البحث فى التفسير فتكلم عن ناحية 
وأحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة فان القیم مثلا أفرد كتابا من مؤلفاته للكلام عن 
أقسا م القرآن الجيد سماه ( التبيان فى أقسام القرآن ) ربيل افرد کتايا اکا عن 


١‏ کاب فی الناسخ وامنسو غ من القرآن أبواحسن الواحدى آفرد کنا فی اباب الترول 
والجصاص آفرد کتابا فی أحكام القران وغير هؤلاء كثير من العلماء انذين قصدوا إلى 
موضوح خاص فى القرآن یجمعون ما تفرق منه ویفردونه بالبحث والدرس ۰ 

a | 


١١‏ - نشا اوضع فی اشر ا 


م ل اج فياف ر مع بك في اسان ته ل ام زل ستل 


موثوق به ومن هو مشکوك فيه ومن عرف بالوضع أجد مشل ذلك فيما روى من 
التفسي ومن روی من المفسرین وکان مرداً ظهور الوضع فى سنة ١ه‏ من الهجرة 


١‏ لحد ارس ومائتين من الهجرة حین اختلف اللسلمون سياسياً وتفرقوا إلى شيعة 


٠ وخوارج وجمهور ووجد من أهل البدع والأهواء من روجوا لبدعهم وتعصبوا لأهوائهم‎ ٠ 
٠ فوض عر ما وصفوا من روايات باطلة ليصلوا بها إلى أغراضهم السيغة ورغباتهم الخبيثة‎ 


- أسباب الوضع فی التفسي : 


ور الوضح فی التفس إلى اُسہاب متعددة منها التعصب الذهبی فان ما وجل 
من افتراق الأمة إلى شيعة تطرفوا فى حب على رضى الله عنه وکرم الله وجهه وخوارج 


انصرفوا عنه وناصبوه العداء وجمهور السلمين الذين وقفوا بجانب هاتين الطائفتين ‏ 


: 


1 


١‏ بدول أن يمسهم شیع من ابتداع التشيع أو الخروج وجعل کل طادفة من هذه الطوائف 
اول بکل جهودها ًن تيد مذهبها بشيء من القرآن الكريم فنسب الشيعة الى البى 
وی على رض الله عنه وكرم الله وجهه وغيره من أهل البيت التبوى رضن الله 
إعنهم وأرضاهم أقوالاً كثيرة فى التفسير تشهد لذهبهم كما وضع الخوارج كثيرا من 
. التفسير الذى يشهد مذهبهم ولسبوه إلى التبى م أو إلى أحد الصحابة وکان قصد کل 
فريق من نسبة هذه الموضوعات | إلى التبى که أو إلى أحد اصحابه الكرا م الترويج للمروی 
والإمعان فى التدليس فإن نسبه المروى إلى رسول الله تله أو إلى ا الصحابة تورٹ 
المروى ژمة وقبولا لا يو جد شیع منها عددما یتسب المرویى لغير النبى عليه الصلاة والسلام 
٠‏ أو لغير صحابى كذلك أجد اللون الأساسى فى هذا العصر ترك أثراً بينا فى وضع 
التفسير ويلاحظ أن المروى عن على رضى الله عنه وكرم الله وجهه وابن عباس رضى 
االله عنهما قد جاوز حد الكثرة نما يجعلنى أميل إلى القول بأنه قد وضع عليهما فى 
التفسير أكثر ما وضع على غيرهما السبب فى ذلك أن عليا وابن عباس رضى الله 
١‏ 'عنهما من بيت النبوة الشريفة فالوضع عليهما يكسب الموضوع ثقة وقبولا وتقديسا 
١‏ ورواجا ما لا يكون الشىء ما ينسب إلى غيرهما وفوق هذا فقد كان لعلى رضى الله عنه 
' وكرم الله وجهه من الشيعة ما ليس لغيره فنسبوا إليه من القول فى التفسير ما يظنون أنه ٠‏ 
یعلی من قدره ویرفع من شأنه وأبن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون فوجد من | 
الناس من نزلف إليهم رتقرب بكثرة ما یرویه لهم عن جدهم ابن عباس ما يدل أن 
اللون السياسى كان له أثر ظاهر فى وضع التفسير كذلك أجد من أسباب الوضع فى 
التفسير ما قصده اعداء الإسلام الذين اند سوا بین آبنائه متظاهرین ¿ بالسلام من الكيد له 
ولأهله فعمدوا إلى الدس والوضع فى التفسير بعد أن عجزواعن أن ينالوا من هذا الدين 
عن طریق حر والقوة أو عن طريتق البرهان والحجة ٠‏ 
. ركان من وراء لکد اتی دخلت فی التفسیر ودست عای ن ضاع کٹیر من 
هذا التراث العظيم الذى خلفه لنا اعلام المفسرين من السلف لأن ما أحاط به من 
شكوك أفقدنا الثقة به وجعلنا نروى كل رواية تطرق اليها شئ من الضعف وربما كانت 
صحيحة فى ذاتها كما أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقيم فنها جعل بعض 
من ينظر فيها وليس عنده القدرة على التمييز بين الصحيح والعليل ينظر إلى جمع ما 
روى بعين واحدة فيحكم على الجميع بالصحة وربما وجد من ذلك روایتین متناقضتین 


1 
أ 


عن مفسر واحد فيتهمه بالتناقض فى قوله ويتهم المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة . 
المحضاربة يقول الأستاذ جولد زيهر فى كتابه "“ ما نصه « وإنه ما يلفت النظر فى هذا 
الحيط هذه الظاهرة الغريبة وهى أن التعاليم المنسوبة إلى ابن عباس حمل طابع القصديق ‏ 


بشکل متساو وھی فی نفسھا تظھر فی تضارب شدید بینھا وبین بعضها ما لا یقبل 


ى التوسط أر التوفيق» ثم يسوق بعد ذلك مثالا لهذا التضاد فيذكر ما دار حول تعيين 


الزح من خلاف أسنده مثيروه إلى أقوال مأثورة عن السلف يذ كر فى ضمن كلامه أن 
کل قریق یعتمد فی رأیه علی اسناد متصل بابن عباس یدعم به ريه فالإسحاقيون عن 
عكرمة والإسماعيليون عن الشعبى أو مجاهد كل أولعك سمعوا ذلك ابن عباس وكل 
١‏ ادعى بأن هذا هو رأيه فى هذه السألة. .. ثم يقول بعد كلام ساقه فى هذا الموضوع 
ا(ويمكن أن يرن ذلك | إلى أى حد يكون مقدار صحة الرأى المستتد إلى ابن عباس وإلى 
٠‏ أى حد يمكن الاعتراف به وما نعتبره بالنسبة له للأراء الأثورة عنه يمكن أن يعتبر إلى 


أقصی حد بالنسبة للتفسير المأثور بالأقوال لمتناقضة يمكن أن ترجع دائماً إلى قائل 
) واحد معتمدة فی ا 


یمکن أن تخا ! بهذه النتيجة رهی أنه يوج الس فير مأئور للقرآن ما ليع أن 


نسميه وحدة تامة أو كيانا قائما فإنه قد تروى عن الصحابة فى تفسير الموضوع الواحد 
٠‏ آراء متخالفة وفى أغلب الأحيان يناقض بعضها بعضاً من جهة ومن جهة أخرى منها 
يتسب للصحابى الواحد فى معنى الكلمة الواحدة أو الجملة كلها آراء مختلفة وبناء ‏ 
٠‏ على ذلك يعتبر التفسير الذى يخالف بعضه بعضا والمناقض بعضه بعضاً مساويا للتفسير 
'بالعلم هذا ما حكم به الأستاذ/ جولد زيهر على التفسير بالأثور فى كتابه وكل ما قاله ‏ 


فى هذا الموضوع لا يعدو أن يكون محاولات فاشلة يريد من ورائها أن يظهر أن ابن ٠‏ 
عباس خاصة ومن تكلم فى التفسير من الصحابة عامة بمظهر الشخص الذى يناقض 
انفسه فى الكلمة الوااحدة | ة أو الموضوع الواحد كما يرمى من وراء ذلك إلى أن يصرف 
نظر السلمين عن هله كرض خمة التى حلفها لهم السلف الصالح فى افير 
زعما أن هذا التناقض لوجر بين الروايات نتيجة لاحتلاف وجهات النظر من شخص 


واج و أشخاص وتفسير هذا شأنه نحن فى حل من التزامه لأنهم قالوا ا عقولهم ونحن ٠‏ 
| :مشت ركون معهم فى هذا القدر ونحن لا ننكر أن هناك اختلافا بين السلف فى التفسير 
كما لا ننكر أن هناك احتلافا بين قولين أو أقوال لشخص واحد منهم ولكن هذا 


OOO 
. ۸٣ص‎ . الذاهب الإسلامية في القرآن ص۸۲‎ )(' 


رو الا ف قلتا عنه فیما سق مصلا : إن معظمه يرجع إلى اتلاف عبارة وتتوع 
ال لاحتلاف تناق وتضاد فما کان من هذا القبیل فالجمع بینه سهل میسور وما لم 
يمكن فيه الجمع ( ها لحأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم إن استويا فى Ù‏ 


0 5 ا الصحة عنه وللا فالصحیح المقدم ) ٩‏ ما إذا تعار ضت » أقوال جماعة من الصحابة وتعذر _ 
٤‏ الجميع و الترجيح فيقد ا عباس على غیره لأن ن النبى ا پشره ه بذلك حیث قال 
(اللهم علمه العأويل ... > وقد رجح الشافعى رضی الله عنه قول زيد فى الفرائض ٠‏ 


) ا نقد الرواية والترجيح 


) دهب احبرنی عمرو بن قيس عن عطاء ٠‏ 


(أفرضكم زيد . ..) ۳ وما ما ساقه على سبل الال من انحتلاف الروايات عن ابن ٠‏ 
عباس فى تعيين الذبيح فقد رجعت إلى ابن جریر فی تفسیره فوجدته قد ذکر عن ابن 
عباس هاتين الروايتين ين الختلفتين وساق كل رواية منها بأسانيد تقصل إلى ابن عباس ٠‏ 
بعضها يرفعه إلى الرسول ل وبعضها موقوف عليه وابن جرير الطبرى كما نعلم لم 
لزم الصحة فى كل ما يرويه ولو أننا عرضنا هاتين الروايتين على قواعد احدثين فى 
بین لنا بکل وضوج وجلاء ن الرواية القائلة بأن الذبيح هو ٠‏ 
اسماعیل أصح من غيرها وأرجح ما يخلفها لأنها مۇيدة بأدلة كثيرة يطول ذکرها وأيضاً ) 
٠ ٠‏ فإن الرواية التى يذكرها ابن جرير الطبرى عن ابن عباس مرفوعة إلى رسول الله مه 
٠‏ ومفيدة أن الذييح إسحاق فى سندها الحسن ين ديتار عن على بن زيد والحسن بن زيد 
متروك وعلی بن زید منکر الحدیٹ کما ذکره الحافظ بن کثیر فی تفسیرہ ”"' أما باقی _ 
الروايات الموقوفة على ابن عباس والتی تفيد أن الذبيح هو اسحاق فھی وإن كانت 
صحيحة الأسانيد مجهولة على أن ما تضمنته من أن الذبيح هو إسحاق كان رای بن ` 
عباس فی اول لأمر لأنه سمع ذلك من بعض ال حابة الذين كانوا يتكلمون فى مثل ِ 
هذا غا سمعوه من کعب الأحبار وغيره من م م لمي اليهود تم علم بعد ان ذلك قول 
اليهود فرجع عنه وصرح بنقیضه کما قال این جریر الطبری « حدشی يونس أُخبرنا بن 
بی رباح عن عبدالله , بن عباس انه قال : 


المفدى إسماعیل وزعمت اهود أن نه إسحاق ن وکذیت ليهو O‏ رعا لأر ر صح عن عن 
٠‏ زموه وم وهو یقضی ی على کل ل أحد بخلافه وبهذه »ارقا نة تم لا لار الوارد: مل ابن 


۰: الإتقان جا ص۱۷۹‎ i 


ا (( ا ج٣‏ ص٣۸‏ 


٥۲ص‎ ۰ تفسير ابن جریر جا‎ ۰ (£) ) ) ٤ 


1۹ 1 


عباس فى هذا الباب قال ابن كثير فى تفسيره”"“ بعد أن ساق الروايات فى أن الذبيح هو 
٠‏ اسحاق « وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار فإنه لما أسلم فى 
الدولة العمرية جعل يحدث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن كتبه قديما فربما 
اسٹمع له عمر رضې الله عنه فترخص فی استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه خشها 
وسمينها وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده ۲ أ ه وأما ما رمى إليه 
٠‏ جعل التفسير المأثور مساوياً للتفسير بالعلم وإدعاؤه أنه لا توجد له وحدة تامة أو كيان 
قائم فهذا شطط منه فى الرأى ولا يكاد يسلم له هذا المدعى لأن المأثور الذى صح عن 
النبی له له مکانته وقيمته < إن موإلا ور برل 4© وأما ما صح عن الصحابة فغالبه 
ماتلقوه عن الرسول تله وقليل منه قالوه عن نظر منهم وإجتهاد وحتى هذا القليل عند 
> من لا يرى أن له حكم المرفوع له أيضاً قيمته بذلك ها سطاهدوه من القرآن والأحوال 
_ تى اتصوا بها ولا لهم من الهم الام واللم الصحيح ويعد ٠‏ فهل يعد التفسير الأثور 
مساوياً للتفسير بالعلم اللهم إن هذا لا يقوله منصف عادل e ٠‏ 
؛ - قيمة التفسير الموضوع : 
م إن هذا البفسير لو تظرن إيه من ناحية الانية بصرف الظر عن نحي 
الإسنادية لوجدنا آنه لایخلو من قيمته العلمية لأنه مهما كثر الوضع فى التفسير فإن 
الوضع ينسب على الرواية نفسها فى حد ذانه فليس دائما أمراً خياليا بعيدآ عن الآيا 
) وإنما هو فى كثير من الأحيان نتيجة إجتهاد علمى له قيمته فمثلاً من يضع فى 
0ا التفسير شيا وينسبة إلى على أو إلى ابن باس لا يضعه على أنه مجرد قول يلقيه على 
آرم ونما هو ری له واجتهاد منه فی تفسير الآبةبناء على تفكير الشخص وکثیرا ا 
| يكون صحيحا غاية الأمر أنه أراد لرأيه رواجاً وقبولاً بنسبة إلى من نسب إليه من ن الصحاية 
ثم إن هذا التفسير المنسوب إلى على أو إلى بن عباس لم يفقد شيئاً من قيمته العلمية 
غالبا ونما الذى لا قيمة له فيه هو نسبته إلى على أو أبن عباس فالوضوع من التفسير 
والحق يقال لم یکن مجرد يال أو وهم خلق خلقاً بل أُساس ما يهم الناظر فى التفسير 
درس وبحثه وله قيمته الذاتية وان لم يكن له قيمته الإسنادية رة“ ۰ 


۱ 1 


(۷) جا ص۱۷ : 
)۲( الآية )٤(‏ من سورة النجم . 
(۴) فجر الإسلام ص٠١٠٠‏ وضحي الإسلام جا ص۴٤٠ ٠‏ 


. 
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7۰ 


وأشهر كتب التفسير الموضوعي 


١‏ - التبيان فى أقسام القرآن ٠‏ لابن القيم )۷٥۱(‏ ه | التبيان. فى أقسام القرآن 
 .‏ ( ۲ مجازالقرآن ٠‏ لأبى عبيدة (۸۲) هھ مجاز القرآن 

۳ - الناسخ والمنسوخ من القرآن ٠‏ لأبى جعفر النحاس ۷ ه | الناسخ والمنسوخ فى القرآن | 

٤ |‏ - مفردات القرآن ٠‏ اللراغب الأصفهانى ۲ هھ | مفردات القرآن 
٥‏ _ أسباب نزول القرآن ٠‏ لابى الحسن الواحدى ۲)٤۸‏ ه | أسباب نزول القرآن أ ١‏ 
٦‏ - أحكام القرآن ٠‏ للجصاص . أحکام القرآن ) 
۷ البرهان فى علوم القرآن ٠‏ للز رکشی (٤۷۹)ه‏ | البرهان فى علوم ٠‏ القرآن 

) ۸ التبيات فى علوم القرآن ٠‏ للصابرنی - التبيان فى علوم القرآن 


- التبيان ف ی اقام ل القرآن لابن ان ات 


ان وب ین سعد ہی رز ای شتی امروف دمن رر ایی 


کناب ( زاد الماد شی دی خير الماد ) مرجود فی بجلدین وپوجد فی تلات مجادان ) 


| ضا علارة على تمسیره اللسمى ( التبيان فی اقسا م القرآن) * 


INS : مجاز القرآن لأبى عبيدة (معمر بن المغنى)‎ - ٠ 
مؤلف هذا التفسير هو : رعو( مسر اتی لاود طلا ر‎ 
1 a. ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة وامتوفى فى 6 ۸هت ټمانمائة‎ 


| / 
الهجرة ولد فى مدينة البصرة وتوفی فيها عالم بأللغة والشعر وكان صله ہن باجر قرب 0 


ارق خا عن آی عمرو ین لعلا ونی بن میب وع عد و عیید هن سام ل ر 
٠‏ والسجستانى والشاعر أبو نواس جمع الكثير من أخبار العرب وأنسابهم جمع شر 4 
الشاعر جرير والشاعر الفرزدق وشرحها كان خارجياً فمد كتابه اا ۲ ER‏ ی 

3 7 / بالسلاح ضد العرب من كتبه العديدة (مجاز القرآن فى التفسير) (كتاب الإجيل‎ ٠ 


ونقائض جرير والفرزدق ٠‏ 


٠ 


J۳) 
: اناسع والمنسوخ من القرآن لأبى جعفر النحاس‎ - ۳ ١ ٠ 
للمراد (النحاس) ويقال له (الصفار) نسبة إلى من يعمل النحاس والصفر اى الأوانى‎ ٠ ٠ 
النحاسية أو الصفرية الحافظ النحوى المصرى ذو التصانيف الكثيرة المتوفى غريقا فى نهر‎ 
النيل فلم يوقف له على حبر بعد ذلك سنة ۳۳۷ ه ثمان أو سبع وثلاثين وثلاثمائة وله‎ - 


نی ذلك کتابان کبیر وصغیر إلى غير ذلك ومعها کتب فى التاسخ والنسوخ من الغران 
ايده ٠‏ 
٠‏ - مفردات القرآزللراغب الأصفهانى : 
| مؤلف هذا التفسير هو : أبوالقاسم حسين بن محمد بن المعتلق المعروف م 
ر بالراغب الأصفهانى لا يعرف أين ولد ولا أين تلقى العلم توفى سنة ٠۲‏ ٥ه‏ افون 7 
٠أ‏ وخمسمائة وقد وصف الراغب الأصفهانى بأنه أحد أئمة أهل السنة وذلك لأنه فى 
كتابه الفردات فى غريب القرآن يذهب مذهب أهل السنة ويرد على المعترلة والجبرية 
والقدرية ويفند أقوالهم بالأدلة العقلية والنقدية ولاشك أن كتابه المفردات فى غريب 
القران إلكريم من الكلمات الصعبة وقد رتبه رحمه الله بحسب الحروف الهجائية كما 
هو الشأن فى المعجمات اللغوية وبذلك كان من السنّهل على الباحث أن يحصل على 
مراده دون تعب ومشقةء وفی ملدة قصيرة وجيزة فقد أدى إلى باح حدمة کبری 
بهذا الكتاب الذى أصبح من الراجع آل الى لا يستغتى عنها المشتغلون بدراسة 
القرآن وتفسيره وقد جعل تفسيره لغوياً لأنه كال متمكنا من اللغة العربية . وملماً بالنحر 
٠‏ ) والصرف إلاماً جیداً وتفسیره مفید ومتداول بین آهل العلم والمعرفة ٠‏ 
١ ٠ .‏ _ أسباب نزول القرآن لأبى الحسن الراحدى : 
i‏ مؤلف هذا التفسير هو : الإمام على بن أحمد بن محمد بن غلى منوية كنيته 
٠ ٠‏ أبو الحسن ولقبه الواحدى نسبة إلى لواحد بن الديل بن مهرة ولد فى نيسابور وتوفى 
٠‏ أ٠‏ فيها سنة ٤٦۸‏ ه ثمان وستين وأربعمائة من الهجرة ونعته الذهبى يإمام علماء التأويل 
۰ وقال فيه القفطى (وسار إلى الناس علمه واستفادوا من فوائده) له مۇلفات كثيرة مميدة 
منها الخطوط ومنها المطبوع رحمه الله وأجزل له الأجر والشواب والتوبة ومن أراد المزيد 


+ 
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ملف هذا التفسير هو : أبوبكر أحمد بن على الرازى المشهور بالجصاص نسبة 
إلى العمل بالجص كان رحمه الله من أئمة الفشه الحنفى فى القرن الرابع الهجرى 
ويعتبر كتابه أحكام القرآن من أهم كتب التفسير الفقهى ولاسيما عند الأحناف وقد 
ح_إقتصر المؤلف فى هذا الكتاب على تفسير الايات التى تتعلق بالأحكام الفرعية فيورد 
الاية أو الأيات ثم يتولى شرحها بشى من الأثور فى معناها ويستطرد فى ذكر المسائل 
الفقهية التى تتصل بها من قريب أو بعيد ويسوق الخلافات لمذهبية حيث يشعر القارئ 
انه يقرا فی کتاب من کتب الفقە ولیس ر كتاب من کتب التفسير والجصاص يتعصب 
مذهبه الحنفى تعصباً ممقوتا يحمله على التعسف فى تفسير الآيات وتأويلها إتتصان] 
لذهبه ويشتد فى الرد على الخالفين متعنتا فى التأويل فى صورة تفر القارئ أحیان فی 
متابعة القراءة لعبا راته اللاذعة فى مناقشة المذاهب الأخحرى کما انه ينحو ي العتلة 
فى العقائد ولاسيما موضوع الرؤية والكتاب مطبوع فی ثلاث مجلدات وهو متداول بین 
أهل العلم ومن مراجع الفقه الحنفى ٠‏ 
- البرهان فى علوم القرآن للزركشى : 
مؤلف هذا التفسير هو : العالم العلامة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبدالله بن بهادر التركى الأصل المصرى الشافعى المشهور بال ركشى بوزن الجعرفى ذو 
التصانيف العديدة المفيدة فى عدة فنون ولاسيما كتاب البرهان فى علوم القران توفی 
رحمه الله بالقاهرة سنة ٤۷۹ه‏ أربع وتسعؤ وسبعمائة هجرية ودفن بالقرافة الصغرى ٠‏ 
۸ التبیان فی علوم القرآن للصابونى : 
مؤلف هذا التفسير هو : الشيخ محمد على الصابونى الأستاذ بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية مكة المكرمة ( جامعة الملك عبدالعزيز ) ٠‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 
کتاب التبيان فى علوم القران للصابونی كتاب مفيد ومتميز وهو عبارة عن 


محاضرات فى علوم القران الكريم تبحث عن أسباب نزوله وطريقة تدوينه وجمعه 
واعجازه وبلاغته ۰ 


Y7 
تکلم باسهاب ودقة عن التفسير والمفسرين قدیماً وحدیثا وفى هذا الكتاب العظيم‎ ۲ 
٠ رد مؤلفه الكريم على شبهات المستشرقين‎ 
اسلوب هذا الكتاب يجمع بين ألجدة والتحقيق‎ ۳ 


J £ 


١لار‏ 
مقارنة مجملة 


مع غيره من كتب التفاسير 


۳0 


الحق يقال إننى لا أستطيع أن أستقصى جميع الكتب المدونة فى التفسير المأثور أو 
غيره لأقارن مقارنة مجملة بينها وبين تفسير الإمام الطبرى لأن هذا أمر لا يتيسر لى نظرا 
ا راو تسر ی لوقفت عد عزی ` هذا وھو انی لا عرض 
ذهہت رار بين جميع ما دول من هذه الكتب کعایاً کعاباً أطال علي“ الأمر 
لهذا ساتلکم اقا تارن بین بعض هذہ الکتب التی وقع علیھا اختیاری وهی ما یأقی : 


| _ بحرالعلوم : لأبى الليث السمرقندى ٠‏ 

۲ _ الكشف والبيان عن تفسير القران : لابى إسحاق الثعلبى ٠‏ 

۳ _ معالم التنزيل : لأبى محمد الحسين البغوى ٠‏ 

٠ احرر الوجیز فى تفسير الكتاب العزيز : لابن عطية الأندلسى‎ ٤ 

° _ تفسير القرآن العظيم : لأبى الفداء الحافظ بن كثير ' 

٠ الجواهر الحساك فی ت تفسير القرآن لعبد الرحمن الثعالبى‎ _ >٦ 

۷ - الدر المنشور فى التفسير المأثور : لجلال الدين السيوطى ٠‏ 

۸ - مفاتيح الغيب : للفخر الرازى ٠‏ 

: أنوار التتزيل وأسرار التأويل لابيضاوى‎ - ١ 

٠ مدارك التنزيل وحقائق التأويل : للنسقى‎ -٠ 

٠ لباب التأريل فى معانى التنزيل : للخازن‎ ١ 

٠ البحر الحيط لأبى حيان‎ ١ 

۳ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنیسابورى ٠‏ 

٠ تفسير الجلالين : لجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى‎ ٤ 

: السراج لتر فى الاعات على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير‎ ٥ 
للخطيب الشربينى‎ 

: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الکتاب الكريم لأبى السود‎ ١ 

۷- روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع الثانى : للألوسى ٠‏ 

۸- تنزيه القران عن الطاعن للقاضى عبد الجبار ٠‏ 

۹-_ صفوة التفاسير : للشيخ / محمد على الصابونى ' 


۰ 
_١ 
_۲ 
۳ 
٤ 
_0 
٦ 
۷ 
_۸ 
_۹ 
۰ 
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ايسر التفاسير لكلام العلى الكبير : للشيخ/ أبوجابر جابر الجزائرى ٠‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل : للزمخشرى 
تفسير المنار : للسيد محمد رشيد رضا ٠‏ 

تفسير فى ظلال القرآن : للشيخ سيد قطب ٠‏ 
التفسير البيانى للقرأن الكريم : لعائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطم ) ٠‏ 
أحكام القرآن : للجصاص ٠‏ ) 
أحكام القرآن : لابن العربى ٠‏ 

الجامع لأحكام القرآن : لأبى عبد الله القرطبى ٠‏ 
فتح القدير : للشوكانى ٠‏ 

تفسیر ابن عباس ۰ 

الجواهر فى تفسير القرآن : للشيخ طنطاوى ٠‏ 


- بحر العلوم : لأبى الليث السمرقدى : 


(آبواللیث) توفی سنة ۳۷۳ ه ثلاث وسبعين وثلاثمائة من الهجرةء وكتابه يسمى 
بحر العلوم) وهو تفسير يالمأثور يذ کر فيه کثیرا 


يذ كر الأسانيد ٠‏ 


ب قدم مؤلفه بابا فى الحث على طلب التفسير وبيان فضله واستشهد على ذلك 
بروایات عن السلفف رواها باسناده إليهم ٹم بین اه اک یجور لاحر إن يفسر القرآن 


- استدل على حرمة التفسير بمجرد الرأى بأقوال رواها عن السلف بإسناده إليهم ثم 
بین ان الرجل اذا لم يعلم وجوه اللغة وأحوال التنزيل فليتعلم التفسير ویتکلف 


هذا التفسير مخطوط فى ثلاث مجلدات كبار وموجود بدار الكتب المصرية توجد 
نسختان . خطو طتان ب کت A‏ الأزهر الشريف ووأحدة فی مجلدین والأخحرى فی 


ثلاث مجلدات ؛ 


برایه من ذات نقسه ما لم يتعلم ا و يعرف وجوه اللغة العربية وأحوال التنزيل ٠‏ 


٠ حةطله‎ 


- يفسر القرآن بالمأثور عن السلف فيسوق الروايات عن الصحابة والتابعين ومن 


بعدهم فی التفسیر ولکنه لا يذ كر إسناده إلى من يروى عنهم ٠‏ 


من أقوال الصحابة والتابعين غير آنه لا 


1۷ 


هھ یندر سياقه لللاسناد فى بعض الروايات وقد لوحظ عليهم انه إذا ذكر الأقوال 
والروايات اختلفة لا يعقب عليها ولا يرجع لى مصادرها كما يفعل ابن جچرير 
الطبرى اللهم فى حالات نادرة ضا ٠‏ 5 
و - يعرض للقراءات ولكن بقدر ويحتكم إلى اللغة أحياناً ويشرح القرآن اقرا 
من الايات القرآنية ما يوضح معنى آية أحرى ٠‏ 
ز - يروى من القصص الإسرائيلى ولكن على قلة وبدون تعقيب منه على ما يرويه 
الضعفاء فيخرج من رواية الكلبى ومن رواية أسياط عن السدى ومن رواية عير هما 
نما تكلم فيه ۰ 
الاختلاف تقض ¦ فى القرآن ويزيل هذا الإيهام ٠‏ 
ط - جمع فيه صاحبه بين التفسير بالرواية والقفسير بالدراية إلا أنه غْلّب الجانب 
النقلى فيه على الجانب العقلى ويعد تفسيره هذا من التفسير المأثور ٠‏ 
مؤلف هذا التفسير هو : أحمد بن ابراهيم الفعلبى التيسابورى المقرئ المفسر 
وكنيته ( أبو إسحاق ) وقد توفى سنة ۷۲١‏ ه أربع وعشرين وسبعمائة من الهنجرة أما 
ولادتئليست معروفة على وجه الضبط وكتابه يسمى (الكشف والبيان عن تفسير 
القران) ٠‏ 


|١‏ - يفسر القران بما ورد عن السلف مع اخحتصاره للأسانيد اكتفاء بذكرها فى 
مهدمة الكتاب ٠‏ 

۲ - يتوسع فى الأبحاث النحوية والفقهية والكلامية لدرجة أنه يخرج عما يراد من 
الأية ٠‏ 


۳ يتطرق الكتاب إلى نوا ج علمية متعددة فى إكثار وتطويل يكاد يخرج به عن 
دائرة التفسير بالمأثور ٠‏ 


٤ 
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- یروی آخبارا وقصص) طويلة عن السدى ووهب وغيرهما لا يمكن أن تقبل بحال 


من الأحوال لأنها أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة ٠‏ 

م الد اتير عن الکلیی سن آي ا ل عن این عباس رض الله س 
لقد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بالأحاديث الموضوعة فى 
فضائل القران لاسيما التى على ألسنة الشيعة وسود بها كتابه دون أن يشير إلى 
وضعها واختلاقها واخحتلافها ۰ 

العلبى لم يستطع أن يميز بين الحديث الموضوع من غير الموضوع وإلا لما روى 
فى تفسيره أحاديث الشيعة الموضوعة على على رضى الله عنه وکرم الله وجهة 
وأهل البيت الطاهرين وغيرها من الأحاديث التى اشتهر وضعها وحذر العلماء 
والجهابذ امحققون من روايتها * 

داہجیں اا ادلی سامح اله پیا متا کہ میب کل کت اعغفےر ار 
والأولية لم يلم من عيب الشعلى ‏ 


- معالم التنزيل : للبغوى : 


الفقيه الشافعى المحدث المغسر الملقب بمحيى السنة وركن الدين وكنيته (أبومحمد) 
توفى رحمه الله شوال سنة ٠٠٠١‏ ه عشر وحمسمائة من الهجرة بمرو وبعد أن جاوز 
الشمانين من العمر ودفن عند شيخه القاضى حسين عقبره الطالقانى وكان إماما جليلا 
قيا زاهدا جامعا بين العلم والعمل وقد عده السبكى من أعلام علماء الشافعية لأنه 
كان إماما فى التفسير وإماما فى الفقه وقال ابن تيمية فى مقدمته فى أصول التفسير ( 
البغوى فى تفسيره مختصر من الثعالبى ولكنه ضاق تفسيره عن الأحاديث الموضوعة 
والأراء المبتدعة )وقد طبع هذا التفسير مع تفسير ابن كثير كما طبع مع تفسير الخازن 
وتفسيره هذا فيه بعض القصص الإسرائيلية ولكنه فى جملته أحسن وأسلم من كثير من 
كتب التفسير بالمأثور ٠‏ 


وطریقته وما یمتاز به : 

| تفسير معالم التنزيل للبغوى كتاب متوسط نقل فيه عن مفسرى الصحاية 
والتابعين ومن بعدهم واختصره الشيخ تاج أبو نصرى عبدالوهاب المتوفى سنة 
AYo‏ حمس وسبعین وثمانمائة من الهجرة ٠‏ ) 

١‏ - أجل المصنفات فى علم التفسير وأسماها وأنبلها وأسناها جامع للصحيح من 
بالأحكام الشرعية موش بالقصص الغربية وأخبار الماضيين العجيبة مرصع بأجمل 
الدرر فخرج باوضح العبارات مفزغ فى قالب الجمال بأفصح مقال ٠‏ 

۲ يتعرض لتفسير الاية بلفط سهل موجز وينقل ما جاء عن السلف فى تفسيرها 
دون أن يذ كر السند اكتفاء بقوله ابن عباس وعطاء وكذا وكذا اكتفاء بذكرها 
فی مقدمته ۰ 

- يتحرى الصحة فيما يسنده إلى رسول الله ته ويعرض عن المناكير وما لا تعلق له 
بالتفسير * 

© پروی عن الكلبى وعیره من الضعفاء ويتعرص للقراءات دول إسراف ٠‏ 

¥ ينقل الخلاف عن السلف فى التفسير ويذ كر الروايات عنهم ولا يرجح رواية على 
رواية ولا يضعف رواية ويصحح أخرى ۰ 

- اعررالوجيز فى تفسير الكتاب العزيز : لابن عطية : 
مؤلف هذا التفسير هو : عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى المغربى الغرناطى 

الحافظ القاضى وكنيته ( أبو محمد ) ولد سنة ٤۸١‏ إحدى وثمانين وأربع مائة من 

الهجرة وتوفى سنة ٠٤١‏ ست وأريعين وخمسمائة من الهجرة كان رحمه الله غاية فى 

الدهاء والذكاء وحسن الفهم وجلاله التصرف شغوفاً باقتناء الكتب وكان على مبلغ 

عظيم من العلم فكان فقيهًا جليلاً عارقًا بالأحكام والأحاديث والتفاسير نحويا لغويً 

أديبًا شاعرا مفيدا ضابطا سنيا فاضلا وقد تولى القضاء بالأندلس فى العصرر الذهبية 

للإسلام وهو من أعيان مذهب المالكية وأساطين النحاة وأعلام رجال التفسير ٠‏ 


2° 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

۱ سر ابن عطية له قيمته العلمية العالية الفريدة بين كتب التفسير الختلفة وعنر 
وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها ووضع ذلك فی کتاب متداول بین اهل 
ا مغرب والأندلس حسن المنحى جيد التأليف . ۰ 

- يذكرالاية ثم يفسرها بعبارة عذبة سهلة ويورد من التفسير الأثور ويختار منه فی 
غير إکثار وینقل عن ابن جرير الطبرى كثيراً ويناقش المنقول عنه أحيان وكذلك 
عما نقله من غیره ویرد عليه ۰ 


- يحتكم إلى اللغة العربية عندما يوجه بعض المعانى وكثير الإهتمام بالشعر العربى 
والصناعة النحوية ويتعرض كثيرا للقراءات وينزل عليها المعانى الختلفة. وقد عقد 
هن حيان مقارنة فى مقدمة تفسيره ( البحر يط ) بين تفسير اين عطلية وت 
الزمخشری فقال :( کتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخحلص وکتاب الزمخشرى 
الخص وأغوص > وعقد الإمام ابن تيمية أيضًا فی فتاراه مقارنة بين تفسير ابن 
عة رتفسير الزمخشرى ‏ الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاريل فى وبر 
التأريل ) فقال وتفسير أبن عطية خير من تفسير الزمخشرى وأصح نقلا وبحغا 
امد عن الدع وان اشعمل علی بعضھا بل هو خیر مته بکٹیر بل لعل ارب 
هذه التفاسير وكذلك عقد مثل هده المقارنة فى مقدمته فى أصول التفسير فقال 
: رحمه الله (وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من 
تفسیر الزمخشری) . 

- يميل إلى م تمول إليه ا مععرلة أو على الأقل يقدر ما ذهبت إليه المععزلة فى 
مسألة الرؤية وإن كان يحترم مع ذلك رأى الجمهور ٠‏ 

°_ تفسير القرآن العظيم : لابن كني : 
مۇلف هذا التفسير هو : الإمام الجليل الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمرو 

ابن کڻير بن ضوء بن كثير بن زرع البصرى الدمشقى الغقيه الشافعى وكنيته ( 

آبوالفداء ) ولد سنة سبعمائة من الهجرة وتوفى سنة ۷۷٤‏ أربع وسبعباك وسبعمائة من 

الهجرة كان ابن كثير رحمه الله جيل شان وبحرا ذاحرا فی جميع العلوم وخاصة فى 

تاريخ والحديث والتفسير وكان إماما جليلا متفننا فى أسلوب الكتابة والتأليف قال 
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الداوودى عنه : ( فى طبقات المفسرين ) « وكان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة آهل 
المعانى والألفاظ ولى مشيخة أ م الصالح بعد موت الذهبى ومشيخة الحديث الأشرفية بعد 
موت السبکی وکف بصره فی أخر عمره رحمه الله رحمة واسعة » وقال : الذهبى عنه 
« الاما الفتى ٠‏ الخدت ابا ع فيه ميقت محدك ميقن ق قال : وله تصانيف 
مفيدة ٠‏ وتفسيره هذا يسمى ( تفسير القرآن العظيم ) وهو أشهر ما دون فى التفسير 
بالمأثور ویعتبر الكتاب الثانى بعد كتاب مام محمد بن جرير الطبرى الذى اهتم فى 
مؤلفه بالرواية عن مفسرى السلف فروى الأحاديٹث والاثار مسندة إلى أصحابها وتلم 
عن بعضها بالجرح والتعدیل ورد ما کان فیها منکر أو غیر صحیح وهکذا یعتبر تفسیره 

من أحسن ما كتب فى التفسير الأثور ٠‏ 
وطريقته فى التفسير : 

١‏ أنه يذكرالآية ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة ويأتى لها بشواهد من آيات أخرى 
ويقارن بین هذه الأیات حت ي يتبين المعنى ويظهر المراد وهو شديد العناية بهذا 
انوع من التفسير الذى يسمونه تفسير القرآن بالقرآن ڈ ٹم قال : فان قال قائل : 
فما أحسن طرق التفسير ؟ الجواب أن أصح طرق ف ذلك أن يفسر القرآن 
بالقرآن فما أجمل فى مكان فإنه قد بسط فى مكان آخر فإن أعياك ذلك فعليك 
بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإا م الشافعى رحمه الله 
تعالی کل ما حکم به رمول الله که فهو ما فهمه من القرآن قال اله الى . 
إ6 را الین الکن باحق ادح كبن الاس با رن ال .. الخ¢'“ وقال له : وألا 
إنى أوتيت القرآن ومثله معه»(١.‏ وما یمتاز به الإمام ابن کثیر أنه یتب إلى ما فی 
التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائيليات ويحذر منهاوعلى الجملة فعلم ابن كثير 
يتجلى بوضوح لمن يقرأن تفسيره وتاريخه وهما من خير ما لف ومن أفضل ما 
كتب وتفسيره هذا من أصح التفاسير با لأثور إن لم يكن أصحها طراً ٠‏ . 

۲ وتفسير ابن كثير أكثر ما عرف عنه من كتب التفسير أنه يسرد الآيات المتاسبة 

فى المعنى الواحد ' 

۳ شرع فى سرد الأحاديث الرفوعة انى تعلق بالأية وبين ما يستج بم والا سج 

به منها ثم یردف هذا بأقوال الصحابة رالتابعین ران باهم من علماء السلف ٠‏ 


)١(‏ الآية )٥٠١(‏ سورة النساء.. 
(۲) تفسیر ابن کٹثیر ص ۲۰ 


٤7 


٤‏ - يرجح بعض الأقاؤيل على بعض ريضعف بعض الروايات ویصحح بعضهالاخر 
منها ويعدل بعض الرواهويخرج بعضا آخر ٠‏ 

ه - ينقل الإمام ابن كثير من تفسير ابن جرير كثيرا وكذلك من تفسير ابن حاتم 
وتفسير اين عطية وغيرهم ما تقدمه فى فن التفسير وتأليفه ٠‏ 

٦‏ - یدحل فى المناقشات الفقهية ويذ كر أقوال العلماء وأدلتهم عندما يشرح آية من 
ایات الأحكام ولكنه مفتصد مقل ل سرف کما اُسرف عیره فی هذه المناقشات ۰ 

۷ - والحق يقال إجماليا فإن هذا التفسير من خير ما كتب فى التفسير بالمأثور وقد 
شهد له بعض العلماء حيث قال السيوطى : فى ذيل تذكرة الحافظ والزرقانى فى 
شرح المواهب إنه لم يؤلف على نمطه مثله ۰ 

الجزائرى المغربى الإمام المالكى الحجة العالم العامل الزاهد الورع ولى الله الصالح ‏ 

العارف بالله كان من أكابر الأولياء اتفق الناس على صلاحه وإمامته وأثنى عليه جماعة 

من شيوخه بالعلم والدين والصلاح رحل من الجزائر لطلب العلم فى آحر القرن الثامن 

فدخل بجانة فى تونس ثم رحل إلى مصر ثم رجع إلى تونس ثانيا وقد كان الشعالبى 

رحمه الله أية فى علم الحديث إماما علامة مصنفا خحلف للناس كتبا كثيرة نافعة منها 

( الجواهر الحسان فى تفسير القران ) وكتاب الذهب الإبريز فى غرائب القرآن العزيز _ 

وتحفة الإخوان فى إعراب بعض آيات القرآن وكتاب جامع الأمهات فى أحكام العبادات 

وغير ذلك من الكتب النافعة فى تواح علمية مختلفة توفى سنة ١۸۷ه‏ ست وسبعين 

وثمانمائة من الهجرة أو فى أواخر التى قبلهاعن نحو تسعين سنة ودفن بمدينة الجزائر ٠‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

| ضمن الإمام الثعالبى تفسيره الهم ما اشتمل عليه تفسير ابن عطية‌وزاده فوائد 
-حمة من کتب الأئمة وثقات اعلام هذه الأمة حسما راه أو رواه عن الإثبات 
قريب من مائة تاليف الإمام مشهرر بالدین ومعروف من امحققين وکل ما نقله 
من تأليفهم وألفاظهم ومعانيهم عول عليه وما انفرد بنقله عن الإمام ابن جرير 


کے 
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النحوى لتفسير الطبرى لأنه اعتنى بتهذيبه ' 


وضع رموزا مثل أه » ت » ص » ع فعلامة أ ه تدل على المنقول من غير ابن 
عطية والتاء تدل على قلت والصاد تدل على (الصفاقصى) والعين تدل على ابن 
عطية ... الخ ٠‏ 


اا 


وما نقله من الأحاديث الصحاح والحسان عن غير البخاری ومسلم وأبى داوود 


والترمذى فى باب الأفكار والدعوات فأكثره من النووى وسلاح المؤمن وفى 
الترغيب والترهيب وأحوال الآخرة معظمه من العذكرة للقرطبى والعاقبة لعيد 
الحى كما زاد زيادة كثيرة من مصابيح البغوى وغيره . وبالجملة فكتابه هذا 
محشو بنفائس الحكم وجواهر السنن الصحيحة والحسان المأثورة عن سيدنا محمد 
له ۰ 

جل کف ما جا ئی مقدمة سیر ان عة يث قم فير و على 
نمط تفسيره ويتضح جليا ن الكتاب عبارة عن مختصر لتفسير ابن عطية مج 
زيادة نقلها الإمام الثعالبى عمن سبقه من المفسرين والحقيقة أن الثعالبى فى 
سیر هذا یس له مد المع واترنب إلا عمل لیل وار ری ميل 
يذكر بين عمل المفسرين ' 


وقد طبع الكتاب فى الجزائر فى أريعة أجزام وتوجد منه نسخة بدار الكتب 


المصرية وأخحرى بالكتبة الأزهرية رفی حر الكتاب معجم مختصر فى شرح ما وفع 
فيه من الألفاظ الغريية ومرائيه التى ری فيها الثبى عليه الصلاة والسلام* 


_ يتعرض للقراءات أحيانا ويدخحل فى الصناعة النحوية ناقلا عمن ذكره من النحاة 


ومنه نقل * 
يستشهد فى بعض المواضع بالشعر العربى على المعنى الذى يذ كره ' 
یکر الروايات المأثورة فى التفسير دون أن یذ کر سنده إلى من یروی عنه 4 


: يكذ بعض الروايات الإسرائيلية ولكنه يتعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته أو 


٠‏ وجملة القول فان كتاب تفسير الجواهر الحسان فى تفسير القرآن مفيد جاع 


f 
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لخلاصات كتب مفيدة وقیمة من کنب اففسیر ولیس کما فی خر من الحشو 
الخل والاستطراد اللمل ٠‏ 
- الدرالمنغور فى التفسير المأثور : للسيوطى : 

مؤلف هذا التفسير هو : . الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ابن 
أبى بكر بن السيوطى الشافعى المسند امحقق صاحب المؤلفات الفائقة ولد فى رجب سنة 
۹ ه تسع وأربعين وثمانمائة من الهجرة وتوفى والده وعمره حمس سنوات وسبعة 
أشهر وختم القرآن وله من العمر ثمان سنين وحفظ كثيراً من المون وأحذ عن شيوخ 
كثيرين يبلغ عددهم واحداوخمسين شيخا ومؤلفاته تربو على الخمسمائة مؤلف 
اشتهرت شرقاً وغرباً وكان السيوطى رحمه الله آية فى سرعة التأليف فقد كتب فى يوم 
واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وخريراً وكان أعلم زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالا وغربياً 
ومتنا وسندا واستنباط للأحكام فقد حفظ مائتى الف حديث ولا بلغ الأربعين سنة جرد 
للعبادة وانقطع إلى الله تعالى وترك الإفتاء والتدريس وأقام فى روضة المقياس حتى مات 
سنة ٩١۱١‏ ه إحدى عشر وتسعمائة فى منزله والسيوطى رحمه الله له مناقب وكرامات 
كثيرة وله شعر جيد كثير أغلبه فى الفوائد العلمية والأحكام الشرعية ٠‏ 

اتعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 


| - احتصر الإمام السيوطى رحمه الله كتابه الدر المتشور من كتابه ترجمان القرآن 


وحذف الأسانيد مخافة الملل والسأم مع عزوه كل رواية إلى الكتاب الذى أُخذها 
مئه ° 

۲ سرد كل ما فيه من الرويات عن السلف فى التفسير بدون أن يعقب عليها لا 
بعدل ولا جرح ولا يصحح ' 

۳ قفسير الدر المنثور کناب جامع فقط ا برو عن السلف فى التفسير أذ الإمام 
السیوطی من کتاب البخاری ومسلم والنسائی والترمذی وأحمد وأبی ذاوود وابن 
جرير وابن أبى حاتم وعبد ابن جميد وأبى الدنيا وغيرهم ممن نقدمه فى التفسير؛ 

٤‏ - امام السيوطى مغرم بالجمع وكثرة الرواية وهو مع سمو قدره ومعرفته 
بالاحاديث وعللها لم يتحر الصخة فيما جمع منها فى هذا التفسير وإنما مزج 
فيه بين الصحيح والعليل والحق يقال فالكتاب يحتاج إلى تصفية حتى يتميز 
للناس جمیعاً غثه من ثمینه وهو مطبوع فی ست مجلدات ومتداول بین اهل 


العلم فى أنحاء العالم ٠‏ 


(£0 


ه - كتاب تفسير الدر المتثور هو الكتاب الفريد الذى اقتصر على التفسير الأثور من 
بين العفاسير فلم يخاط بالروايات التى نقلها شيإ من عمل الرأى كما فعل 
غیره * 

- اعتبرالإمام السيوطى كل الكتب السابقة من كتب التفسير بالمأثور نظراً لا 
امتازت به عما عداها من الإ کثار فى النقل والإعتماد على الرواية وما كان وراء 
ذلك من محاولات تفسيرية عقلية أو استطرادات إلى نوا تتصل بالتفسير فذلك 
أمر يكاد يكون ثانوياً بالنسبة لما جاء فيها من روايات عن السلف فى التفسير ٠‏ 


۸ - مفاتیح الغيب : للرازى : 


مؤلف هذا التفسير هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين بن 
على التمیمی البکری الطبرستانی الرازى الملقب بفخر الدين الرازى والمعروف بابن 
الخطيب الشافعى المولود سنة ٤‏ اربع وأربعين وحمسمائة من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ٠‏ 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 


١‏ - يقع هذا التفسير فى ثمانى مجلدات كبار وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم 
والعرفان يقول ابن قاضى شهبر وان خحليكان فى وفيات الأعيان"'“ «الفخر 
الرازى لم يعمه فكتب تفسيره إلى سورة الأنبياء فأتى بعده شهاب الدين الخوبى 
فشرح تكملة هذا التفسير ولكنه لم يتمه بعده جم الدين الكمونى فأكمله» : 

۲ - هذا التفسير لا يلاحظ فيه تفاوتا فى المنهج والمسلك بل يجرى الكتاب من أوله 
إلى آخره على نمط واحد وطريقة واحدة عل الناظر فيه لا يستطيع أن يميز بين 
الأصل والتكملة ولا يتمكن من الوقوف على حقيقة المقدار الذى كتبه الفخر 
الرازى والكتاب الذى كتبه صاحب التكملة a. ٠‏ 


۳ - تفسير الفخر الرازى يحظى بشهرة واسعة بين العلماء لأنه يمتاز عن غيره من 
كتب التفسير بالأبحاث الفياضة الواسعة فى نواحى شتى من العلم ولهذا يصفه 


ابن خحلکان فقول انه أی الفخر الرازى جمح فيه کل عزیز وغریب"“ ۰ 


١ وشدذرات الذهب ج 0 صر‎ YA صل‎ T۵ صر‎ a (١۷) 


٤1 


٤‏ يمتاز التفسير بذ كر المناسبات بين الايات بعضها مع بعض وبين الصور بعضها 
مع بعض وهو لا يكتفى بذكر مناسبة واحدة بل كثيرآً ما يذ كر أكثر من مناسبة ٠‏ 
وبالجملة وقد سلك الرازى ی تفسیره مسلك اللحكماء والإلهيين فصاع فی 
أدلته مباحث الإلهيات ورد على الفرق الضالة بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة 
وتعرض لشبوهات المنكرين والجاحدين بالنقض والتفنيد ٠ ٠‏ 
ت تفسیر الرازی من ن رسع العغاسیر فی وضو عم 0 کما آنه فی العلوم 
لاض رالحيوان ولبات وی أجراء الإإنسان بشکل اسع و وغرضه نصرة الحق 
وإقامة البراهين على وجود الله عز وجل والرد على أهل الريغ والضلال ٠‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوى : 
مؤلف هذا التفسير هى : قاضى القضاة : ناصر الدين أبوالخير عبد 
وعالم أذربيجان ولى قضاء شيراز وكان إماماً مبرزا نظارا خيرا صالحا متعبدا توفى بمدينة 
تبريز سنة 1٩١‏ ه إحدى وتسعين وستمائة من الهجرة وقال ابن کٹیر وغیره سنة 1۸٥‏ 
هھ خمس وٹمانین وستمائة من الهجرة ٠‏ ۱ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 
| تفسير العلامة البيضاوى تفسير متوسط الحجم جمع فيه صاحبه بين التفسير 
والتأويل على مقتضى قواعد اللغة العربية وقدر فيه الأدلة على أصول أهل السنة 
والجماعة والجمهور والأصول الصحيحة الثابتة القوية ٠‏ 
1 اخحتصر الإمام لبیضاوی تفسیره من تفسير الكشاف لازمخشری ولکنه ترك ما فيه 
من اعتزالات وإن كان أحياناً يذهب إ إلى ما يذهب إليهة صاحب.الكشاف من 
الإهتمام بالنواحى البلاغية للقرآن والمعانى اللغوية . 


تفسير الراغب الأصفهانى وضم لذلك بعض الأثار الواردة عن الصحابة والتابعين 
وأعمل فيه عقله فیضمنه نکتا بلاغية بارعة ولطائفن رائعة واأستنباطات دقيقة ٠‏ 


ه - يهتم أحيانا بذ كر القراءات ولكنه لا يلتزم المتوانر فيها فيذكر الشاذ ٠‏ 
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٠ يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع‎ - . ٦ 

۷ - يعرض للصناعة النحوية ولكن بدون توسع منه فى ذلك ٠‏ 

۸ يقرر مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة كثيرا عندما يعرض لتفسير آية لها صلة 
بنقطة من نقط الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ٠‏ 

۹ - يقل من ذكر الروايات الإسرائيلية و يصور الرواية بقوله : روى أو قيل اشعارا منه 

٠ توسع فى ذكر العلوم الكونية والطبيعية فى تفسيره مشل الفخر الرازى‎ -١ 

-١١‏ وقصارى القول إن تفسير البيضاوى جليل دقيق جامع بين الرواية والدراسة ويقرر 
الأدلة على أهل السنة الكرام ٠‏ 

-١‏ للعلامة البيضاوى حواش عديدة أشهرها حاشية الشهاب الخفاجى وحاشية سعدى 
آفندی وحواش أخرى ٠‏ 


۲ کتاب تفسیر البیضاوی من أمهات کتب التفسير لذلك طبع مرات عديدة ۰ 


: مدارك التنزيل وحقائق التأويل : للدسقى‎ - ١ 
مؤلف هذا التفسير هو : أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسقى‎ 
الحنفى أحد الزهاد المتأحرين والأئمة المعتبرين كان إمامًا عاملاً عديم النظر فى زمانه‎ 
رأسا فى الفقه والأصول بارعا فى الحديث ومعانيه بصيراً بكتاب الله عز وجل توفى‎ 
. هھ إحدى وسبعمائة من الهجرة ودفن بېلده يذ ج‎ ۷*١ ر حمه الله سنة‎ 
: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه‎ 
اخحتصر النسقی تفسیره من تفسیر البیضاوی والکشاف للزہخشری تا رکا ما فى‎ - ۱ 
الكشاف من الاعتزالات جار فيه على مذهب أهل السنة والجماعة وهو تفسير‎ 
' وسط بين الطول والقصر‎ 
جمح النسقى فی تفسیره بین وجوه الإاعراب والقراءات وصمنه ما اشتمل عليه‎  ؟‎ 
الكشاف من النكت البلاغية واحسنات البديعية واكتشف عن المعانى الدقيقة‎ 
٠ الخفية والأسئلة والأجوبة على قوله‎ 
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۳ ل یستطرد کٹیرا من ناحية الإإعراب ولا يحرج بالتفصيل التنحوئ فى تفسيره 
کغیره ۰ 

- يلتزم بالقراءات السبع المتوائرة مع نسبة كل قراءة إلى قارئها : 

° - يتعرض للمسائل الفقهية عند تفسير بعض الآيات المتعلقة بأحكامها مدا 
ومنتصرا لمذهبه الحنفى ويرد على من خالفه فى كثير من الأحيان ٠‏ 

١‏ - الإمام النسقى مقل جداً من ذكر القصص والروايات الإسرائيلية فى تفسيره وما 
یذ کره يمر عليه بدول أن يتعفبه أحياناً وأحياناً يتعقبه ولا پرتضيه مح التصدى 
والتنبيه والرد على القصص المكذوب الذى يتنافى مع عصمة الأنبياء صلوات الله 
وتسليماته عليهم ۰ ۰ 
الحجم ٩‏ 

۸ - كتاب النسقى سهل دقيق يعتبر بالنسبة لبقية التفاسير بالرأى أوجر تفسير وأوسطه 
قال فيه کشف الظنون : وهو کتاب وسط التأويلات جامع لوجوه الإإعراب 
والقراءات يتضمن لدقائق علم البديع والإشارات مرشح لأقاويل أهل السنة 
والجماعة خال من أباطيل أهل البدع والضلالة ليس بالطويل الممل ولا بالقصير 
ال + 


- لباب التأويل فى معانى التنزيل : للخازن : 


مؤلف هذا التفسير هو : علاء الدين أبوالحسن على بن محمد بن إبراهیم ابن 
عمر بن خليل الشيمى البغدادى الشافعى الصوفى المعروف بالخازن اشتهر بذلك لأزه 
کان خازن کتب خانقاه السميساطية بدمشق ولد بمدينة بغداد سنة ۷۸ ه ثمان 
وسبعين وستمائة من الهجرة وتوفى سنة إحدى واریعین وسبعمائة من الهجرة بمدينة 
حلب بسورية ٠‏ 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 


وجب اریز ا ۰ 


۹ 


٦‏ - کتاب تفسیر التاریل فی معانی التنزیل مشھر یعنی بالائور وبیانه ولکنه لم یذکر 
السند وعبارته سهلة ولا تعقيد فيها ولا غموض ٠‏ 

٣‏ _ له شغ وولوع بالتوسع فی الروايات والقصص والغزوات وقد یذ کر فی تفسیره 
بعض الروايات والقصص لإسرائيلية وينبه على ما فيها من باطل فيسوق القصة 
الطويلة ثم يحكم علیها بالضعف أو الكذب رلکنه فی بعض الأحيان يسكت 
عنها حتی يظن القارئ أن هذه الرواية صحيحة ٠‏ 

e:‏ وقصاری اقول إن تفسیره حسن رائع لولا ما فيه من قصص وروایات لا يحسن 
ذكرها لكونها ضعيفة أو مكذوبة ٠‏ ) 

2 ے والخلاصة هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة فی نواح العلم مختلفة ولکن 
الرجوع إليه ٠‏ 

٦‏ - كتاب لباب القأويل فى معانى التنزيل للخازن مطبوع فى ستة أجزاء متوسطة 
الحجم ومتداول بين الناس خحصوصا الشغوف والولوع بالقصص والأخبار ٠‏ 


: البحر احيط : لأبى حيان‎ - ١ 


ملف هذا التفسير هو : أثر الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف بن على ين 
يوسف بن حيان الأندلسى الغرناطى الحيانى الشهير بأبى حيان المولود سنة ٤ه‏ أربع 
وحمسین وستمائة من الهجرة وتوفی بمصر سنه AN to‏ حمس واربعین وسيعمائة من 


الهجرة رحمه الله ٠‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

| - يقع هذا التفسیر فى ثمان مجلدات کبار وهو مطبوع ومتداول بین آهل العلم 
ومعتبر عندهم المرجح الأول والأهم حن یرید ان يقف على وجوه الإعراب لألفاظ 
القرآن الكريم لبروز الناحية النحوية فى البحوث التى تدور حول آيات الكتاب 
ايء 
حتی أصبح الكتاب أقرب ما یکون إلى كتب الحو منه إلى كتب التفسير ٠‏ 
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- لايهمل التفسير النواحى التى لها اتصال بالتفسير فيذكر المعانى اللغورة 
للمفردات وأسباب التزول والناسخ والمنسوخ والقراءات الواردة 2 توجيهها 
عن السلف ومن تقدمه من الخلف ۰ ۰ 

٤‏ بنقل أبوحیان فی تفسيره كثيراً من تفسير الزمخشرى وتفسير ابن عطية ری 
مسائل النحو ووجوه الإعراب ويتعقبها كثيراً بالرد والتفنيد لما قالاه فى مسائل 
النحو على الخصوص ٠‏ 

° - يحمل أبوحیان على الزمخشرى حملات ساخرة قاسية من أجل آرائه الإعتزالية 
ومع ذلك ده يشيد بما له من مهارة فائقة فى نجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه 
ويصفقه أنه أوتی من علم القران أوفر حظ وجمع بین اختراع المعنى ويراعة 
الفط ٠‏ ) 

آ ‏ يعتمد أبوحيان فى أكثر نقول تفسیره على کتاب التحرير والتحبير لأقوال ئمة 

بن حسین المقدسى المعروف بأیی النقيب وهو أ کبر کتاب صنف نای علم التفسير 
يبلغ فى العدد مائة سف ويكاد ٠‏ 

۷ - ونهاية‌القول إن تفسير أبى حیان جید ومفید إلا أنه طغت عليه الناحية النحوية 

أكثر ما عداها فى التفسي ٠‏ 


مؤلف هذا التفسير هى : الإمام الشهير والعلامة الخطير نظام الدين 
سنة ۷۲۸ھ ثمان وعشرین وسبعمائة من الهجرة 4 ۰ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 
| اخحتصر النیسابوریى تفسیره من التفسير الكبير للفخر الرازى وضصم إلى ذلك بعض 
م جاء فى الكشاف وغيره من العفاسير وما فتح الله به عليه من الفهم لهك 


۵) 


۲ النيسابورى حرفی تفکیره متصوف فيما يختصر أو يقتبس فان وجد فساداً نه 
عليه وأصلحه وإن ری نقصا تدا رکه فأتمه وأکمله ۰ 

۳ - ينقل النیسابوری ما ذکره صاحب الکشاف وما اعترض به عليه الفخر الرازی ثہ 
ینصب نفسه حکما بین الإمامین ویبدی رأیه على حسب ما يظهر له ۰ 

٤‏ سلك الإمام النیسابوری مسلكا انفرد به من بين المفسرين فإنه يذ كر الآيات 
الفرآنية أولاً ثم يذكر القراءات المنسوبة إلى الأئمة العشرة واضافة كل قراءة إلى 
صاحبها الذى تنسب إليه ثم يذ كر الوقوف مع التعليل لكل وقف ويفسر مبعدا ` 
بذ كر المناسبة وربط اللاحق بالسابق مبينا معانى الآيات بأسلو ب بدیع مشتملاً 
على إيراز المقدرات وإظهار المضمرات وتأويل المتشابهات وتصريح الكنايات وحقيق 
الإإعجاز والإإستعارات وتقفصيل المذاهب الفقهية مع التوجيه' بكل دلیل لکل 

- يخوض النيسابورى فى المسائل الكلامية بين أهل السنة وغيرهم وأدلتهم فينتصر 
لأهل الستة ویرد عليه من جانب الخالفين ۰ 


- توسع التیسابوری فى العلوم الكونية والفلسفية والتصوفية والتفسيرات الإشارية ٠‏ 
۷ وأحیراً يمتاز هذا التفسير بسهولة عباراته وبتحقيق ألفاظه مع خلوه من الحشو 

والتعقید وقد عنی بأمرین يلترمهما : الکلام على القراءات والكلام على التفسير 

الإشاری رهو مطبوع طبعة مشيدة على هامش تفسير الطبرى وهو مختصر لتفسير 
1٤‏ تفسير الاين : خلال الدين احلی وجلال الدين السيوطى : 

مؤلف هذا التفسير هها: الإمامان الجليلان جلال الدين الحلى وجلال الدين 
وأربعين وٹمانمائة من الهجرة وتوفی والده وعمره حمس سنوات وسبعة اشهر وحتم 
القران وله من العمر ثمان سنين وحفظ كثراً من المتون وأخذ عن شيوخ كثيرين يبلغ 
عددهم واحدا وخمسين ومؤلفاته تزيد على الخمسمائة مؤلف اشتهرت شرقاً وغرباً 
وكان السيوطى رحمه الله آية فى سرعة التأليف فقد كتب فى يوم واحد ثلاثة عشر 
کراریس تألیفا وحخريرا وكان أعلم زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالا وغريباً ومتناً وسندا 
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واستنباط للأحكام فقد حفظ مائتى ألف حديث ولا بلغ الأربعين سنة جرد للعبادة 
وانقطع إلى الله تعالى وترك الإفتاء والتدريس وأقام فى روضة المقياس حتى مات سنة 
١ه‏ إحدى عشر وتسعمائة من الهجرة فی منزله والسيوطى رحمه الله له مناقې 
وکرامات کثیرة ة وله شعر جيد كثير؛ أغلبه فى الفوائد العلمية والأحكام الشرعية وأما 
جلال احلى فهو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إ إبراهيم المحلى الشافعى 
تفتازانی العرب الإمام العلامة قال فى حسن الحاضرة ولد بمصر سنة ١١۷ه‏ إحدى 

وتسعين وسبعمائة من الهجرة وتوفى سنة ۸٠٤‏ أربع وستين وثمانمائة من الهجرة ٠‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

- اشترك فی تأليف هذا التفسير الإمام جلال الدين الحلى الذى إبتدأً تفسيره من 
أول سورة الكهف إلى آخر سورة ال ثم إبتداً بعفسير الفاحة وبعد تمامها زافته 
النية فلم يفسر ما بعدها وجاء بعد الإمام جلال الدين السيوطى فكمل تفسيره 
فابعداً بسورة البقرة وانتهى عند آخر سورة الإسراء ووضع تفسير الفاحة فى آخر 
تفسير الجلال الحلى لتكون ملحقة به ٠‏ 

١‏ - وحدة منهاج الإمامين فى التفسير القاء ئم على شرح مايفهم من كلام الله 
تعالى والإعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج | ليه والتنبيه على القراءات 
اختلفة المشهورة وترك التطويل والأعاريب ٠‏ 
- تفسير الجلالين غاية فى الإختصار رالإيجاز قيم مفيد جداً ومن أعظم التفاسير 
انتشاراً وأكشرها تداولا ونفعا وقد طبع مراراً كثيرة وظفر بكثير من تعاليق العلماء 


وحواشيهم عليه ومن هم ذه الحواشى ۾ حاشية الجمل - حاشية الصاوی _ 
حاشية الجمالين ٠‏ 


ر ج انير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم اخبير : 
للخطيب الشربينى : 
مول هلا اتف د : الإما م العلامة شمس الدين محمد بن محمد الشربينى 


القاهرى الشافعى الخططيب تلقى العلم عن كتير من دايع عصره توفی فی عصر یوم 
الخمیس انى شهر شعبان سنة ۹۷۷ه سبع وسبعين وتسعمائة ۰ 
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التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 
١‏ صر اجر کی کر ار لاقرال اع ا | إليه عند السؤال ورد 
السبع المشهورات ° 
١‏ - تلقى التفسير من تفاسير متعددة رواية ودراية عن أئمة ظهرت وبهرت مفاخرهم 
واشتهرت وانتشرت ماثرهم ۰ 
۳ نقل التفسير من التفاسير معظمها ومن القراءات ر ومن الأقاويل ومن 
الأحاديث صحيحها وحسنها محرر الدلائل مظهر الحقائق 
٤‏ تفسير سهل المأحذ متع العبارة وليس بالطويل الممل ولا بالقصير الخل نقل فيه 
صاحبه بعض تفسیرات مأثورة عن السلف ذاكراً أقوال من سبق من الفسرين 
حتاج إلى ردود عليها ٠‏ 
2© _ يتعقب صاحب التفسير الزمخشرى والبيضاوى فيما ذكراه من الأحاديث 
الموضوعة فی فضائل القران سورة سورة ة منبهًا على الأحاديث الضعيفة إن روی 
فیھا شیا فی تفسیره ۰ 
. يورد التفسير بعض النكات التفسيرية وبعصس الإشكالات والإجابة عنها تارة بقوله 
تنبيه وتارة بقوله فإن قيل كذا أجيب كذا ٠‏ 
- ۷ - التفسير شديد العناية بذ كر المناسبات بين آيات القرآن وعظيم الإهتمام بتقرير 
الأدلة وتوجيهها ولا سيما فى الأحكام الفقهية عند ذكر أية تتعلق بها 
يذ كر التفسير بعض القصص الإسرائيلى الغريب دول أن يتع فيه بالقصحيح أو 
ا لتضعيف ولا يرضى لنفسه أن يمر على قصة فيها ما يخل بمقام النبوة الشريفة 
الطاهرة إلا بعد أن يعقب عليها بما يظهر بطلانها وعدم صحتها ٠‏ 
٩‏ - التفسير يغلب عليه الجانب القصصى بالنسبة لغيره من بقية جوانب التفسير ٠‏ 
-١‏ يعتمد كثيراً على التفسير الكبير للفخر الرازى فى النقل ٠‏ 


- الكتاب مطبوع فى أربعة أجزاء كبار ومتداول بين أهل العلم والمعرفة لسهولةه 


حر 
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: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم : لأبى السعود‎ ۱٦ 
مؤٴلقف هذا التفسير هى : أيوالسعود محمد بن محمد بن مصطفي‎ 

العمادى الحنفى المولد فى سنة ١۸۹ه‏ ثلاث وتسعين وثمانمائة من الهجرة بقرية 

قريہة من القسطنطينية وتوفی ر حمه الله بها ودفن بجوار آیوب الأنصارى وذلك فی آوائل 
جماد الأول ستة ۲ه اثنتین وثمانين وتسعمائة من الهجرة رحمه الله رحمة 

وأسعة ٠‏ 
التعريف بهذا التفسي وطريقة مؤلفه فيه : 

| - ابتدا المفسر تفسيره من سورة البقرة حتى وصل إلى سورة (ص) ثم انشخل ووقف 
وتسعمائة من الهجرة ثم أرسله إلى الساطان سليمان خان فتلقاه بحسن القبول ثم 
تمسر له بعد ذلك فأتمه بعد سنة وأرسله إلى السلطان سالف الذكر فأنعم عليه 
بالنعم الكثيرة ٠‏ 

- بعتبر تفسير أبى السعود من أحسن التفاسير وأجملها لأنه غاية فى حسن الصوخ 
وجمال التعبير كشف عن أسرار البلاغة القرآنية والحكم الربانية يستهويك حسن 
تعبیره ويروقك سلامة تفكيره ويروعك ما أخذ به نفسه من ججلية بلاغة القرآن 
والعناية فى بيان إعجازه مع سلامة الذوق ومحافظة على عقائد أهل السنة وبعد 

o!‏ لم يظفر هذا التفسير كغيره من التفاسير بكثرة الحواشى والتعليقات التى تكشف 
عن اسراره ۰ 

- يلاحظ على أبى السعود فى تفسيره الإهتمام كثيراً بإبداء وجوه المناسبات بين 
الأيات وذكر القراءات ٠‏ ) 

٥‏ - التفسیر مقل بذ کر الإسرائیلیات غیر مولع بها وإن ذکرها لا ی ذکرها علی سیل 
الجزم والقطع بصحتها بل يصدر ذكر الرواية بقوله : روی أو قيل ما يشعر 
بضعفها دون تعقيب عليها أكتفاء بالإشارة إليها ٠‏ 

_ يروى ابوالسعود بعض القصص عن طريق الكليى عن أبى صالح ويشك فى 
صدقها وصحتها ٠‏ 


00۵ 


۷ عرض أبوالسعود فى تفسيره لبعض امسائ لفقهية ولكنه مقل جدا لا يدخل 
فى مناقشاتها الفقهية وأدلتها المذهيية بل يسرد المذاهب فى الآية ولا يزيد ٠‏ 

۸ - يعرض التفسير للناحية الحوية إذا كازت لاية مختمل أوجها من الإعراب فينزلها 
على اخحتلای الأعاريب ویر جح وأحدا منها مح الدليل على رجحانه ۰ 

۹ زى الجملة فالتفسير دقيق غاية فى الدقة بعيد عن حاط التفسير يما لا يتل 
* عبر مسرف فيما يضطر إليه التكلم عن بعض النواحى العلمية وهو مرجع مهم 
بعتمد عليه کٹیر من الفسرين رعده * 

° طبع هذا التفسير مراراً وهو يقع ف حمسة أجراء متو سفلة الحجم * 
مؤلف هذا التفسير هو : أبرالشناء شهاب الدين السيد محمود أفندى الألوسى ولد 

سنه ١١١١ه‏ سبع عشرة ومائتين بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة فى جانب 

الكرخ من بغداد وتوفی رحمه الله فی يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذى القعدة 
سنة ٠ه‏ سبعين ومائتين بعد الألف من الهج ودفن مع هله فى مقبرة الشيخ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

| - شرح الألوسی فی كعاب روح المعانى فى الليلة السادسة عشرة من شهر شعبان 
سنه ١١١١ه‏ اثنتين وخمسين ومائتين بعد الألف من الهجرة وكان عمره إذ 
ذاك آریعا وثلاثين سنة فى عهد اللطان محمود خان بن السلطان عبد الحميد 
وستین ومائتین رل الالن م الهجرة وسماه وزير الوزراء رضا باشا ( ردح المعانى 

" - سلوك الألوسى فى تفسيره هذا كان أمرا عظيمًا وسرا من الأسرار غريا نهاره 
لللافتاء والتدريس وأول ليله لمنادمة مستفيد وجليس واخر الليل كتابة ورقات 
یکتبها موظفوه ویکملونها تبییض) فی نحو عشر ساعات ۰ 

- يستطرد الألوسى إلى الكلام فى الأمور الكونية ذاكراً كلام أهل الهيغة والحكمة 


ویقر منه ما یرتضيه ویفند مالا یرتضيه ۰ 
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٤٠‏ - يتجه الألوسى إلى الكلام فى الصناعةالنحوية ويتوسع فى ذلك إلى حد يخرجه 
عن وصف کونه مفسراً * 
ol‏ إذا تكلم الألوسى عن آيات الأحكام فإنه لا يمر عليها إلا إذا استوفی مذاهب 
| لفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب خاص ۰ 
- يتعرض الألوسى لذكر القراءات غير المتوافرة بذكر المناسبات بين السور وألآيات ` 
وأسباب النزول وكثير الاستشهاد بالشعر ٠‏ 
ا VV‏ وجملة القول فالتفسير جمع موسوعة تفسيرية قيمة جمعت كل ما قاله علماء . 
التفسير الذين تقدموا عليه مع النقد الحر والترجيح الذهنى القوى ٠‏ 
A‏ - وتفسيره روح المعانى جامع لآراء السلف الصالح رواية ودراية مشتمل على أقوال . 
لإسرایلیة په بعتن بالتفسير الإشاى وبوجوه لبلاغة رالبيان ویعتبر من خير المراجع 
ی علم سیر بالرواة والدر أرة والإشارة ¢ 
۸ تنزيه القرآن عن المطاعن : للقاضى عبد البار : 
مؤلف' هذا التفسير هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن 
٤‏ أحمد بن الخليل الهمدانى الأسدى باذی الشافعى شيخ المعتزلة توفی فی دی القعدة ) 
| سنة ٠ه‏ عيمس عشرة وأريعماتة من الهجرة . | 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 
١‏ - ذكر مؤلف هذا الكتاب أنه لا ينتفع بكتاب الله إلا بعد الوقوف غلى معانى ما 
١‏ فيه ویعد الفصل بین محکمه ومتشابهه ون كثيرآً من الناس قد خیل بان تمسك 
بالمتشابه لدرجة الإعتقاد ٠‏ | ] 
٠‏ ۲ - لم يقصد مؤلف هذا الكتاب أن يشرح كتاب الله آي آي بل کان کل همه 
موجها إلى الفصل بين محكمه ومتشابهه وإلى بيان معانى هذه الأيات المتشابهة ‏ 
وبيان خحطاً فريق من الناس فى تأويلها ويقصد بهذه الفرق فى الغالب جماعة هل 
٠‏ السنة الذين لا يريدون رأيه فى القرآن ولا ينظرون إليه نظرته الإعترالية ٠‏ 


 ىصقتسي إيعداً مؤلف هذا الكتاب بسورة الفاخة واختتمه بسورة الناس ولكنه لا‎ - ٣ 


J0۷ 


جمیع السورء ولا یعرض لکل تھا بالشرح بی کتابه علی مسالل کل سال 
تتضمن شكال وجرا وهذا الإشكال تارة يرد على ظاهرة النظم الكريم من ناحية 
الصتاعة وتارة يرد عليه من ناحية أنه لا يتفق مع عقيدته الإعتزالية ٠‏ 
؛ - أورد المؤلف مسائل مشتملة على مشكلات الصناعة العر ية وأجوتي والتی لا 
فرج عم عرض نه عة الفسرين فى سرهم رهذا لجائب يشمل جر غير 
٥‏ - أت المؤلف بمسائل مشتملة على اشكالات ترد على ظاهر النظم من ناحية أنها 
لا يتفق وعقیدته وعلى أجوبة ذه الإشكالات فهى كثيرة حدا وتشال الجزء 
اکير من م ها EEN‏ د راضلال - مس الشیطان رکا الله 
٦‏ بقف الؤلف آمام اا الآيات فی دو ظاهرها ریا موقض التفور من جواز إرادة 
) والتشيه ٠ ٠‏ ) 
0 يتأثر المؤلف تأثراً عظيمً بمذهبه الإعتزالى فيصرف كل آية تعارض مذهبه عن 
ظاهرها ويميل' بها إلى ناحية مذهبه ٠‏ 
الشبهة الواردة على ظاهر النظم الكريم وأوضح كثيراً من جملة التراكيب القرآنية 
المطوية على البلاغة والإيجاز والإعجاز وهو مطبوع فى مجلد واحد كبير ومتداول 
بین بلدا وهل المعرفة ٠‏ 
- صفوة التفاسير : للصابونى 
مۇلف هذا لتفسير هو : الشيخ محمد على الصابونى الأستاذ بكلية الشريعة 
الإسلامية والدراسات الإسلامية مكة المكرمة _ جامعة الملك عبد العزيز وتفسيره ه یسمی 
(صفوة التفاسير) فهو تفسير للقرآن الكريم وجامع بين المأثور والمعقول مستمد من آوثق 
کتب التفسیر وھی : الطبرى ‏ الكشاف _ القرطبى - الألوسى - ابن كثير البحر 
الحيط وغيرها اسلوب ميسر وتنظيم حديث مع العناية بال وجوه البيانية واللغوية ٠‏ 


۵۸ 


رید بهذا اشير ومریق ¡ مۇلفە فيه : 


١‏ کاب الله ا وجمع بین ال ل والعقول او واضح رطریقة حديثة 
سهلة. 
۲٠‏ ب يذكر بين يدى السورة حلاصة للمقاصد الأساسية لها ٠‏ 


۳٠‏ يوضح معانى الكلمات وبيان اشتقاقها والمناسبة بين الآيات السابقة والآيات 
٠‏ االلاحقة 


٠ ا يبين السبب الذى تزلت من أجله الآيات‎ ٤٠ 

ه ‏ يبدأ بتفسير الأيات دون ذكر وجوه الإعراب ٠‏ 

' يذكر الفوائد التى لها علاقة قة بالآيات والمستنبطة منها‎ 1 ٤ 

٠ يوضح بيان الصور البيانية والنكات البلاغية‎ ۷٠ 

۸ - يتحرى ذك ر أصح الأراء فى تفسير كتاب الله مع الاختصار والسهولة ٠‏ 

٩‏ م يحوى خلاصة ما قاله أئمة المفسرين ليسهل فهمه على طلبة العلم بأسلوب 


| 


مبسط وعبارات ميسرة وإيضاحات جيدة مع العناية بالجوانب اللغوية والبيانية ٠‏ 


1 بحل ما رق ئی کت تسیر ره ر ریغنی عن مراع المطولة ویعطی فکر 


زاده وعدته ۰ 


١‏ کتاب صفوة التفاسير تفسير الكتاب المحيد وجمح جملا من أقوال الاأئمة 
تتصمن خلاصات علمية وأدبية جعلته غنيا بالحقائق والحكم النافعة ۰ 


كتاب صفوة التفاسير قارن بين كثير من مأثورات السلف واجتهادات الخلف اک 
انه جمع بين النقول والمعقول فيستطيع القارئ ان یری أمامه اللونين معا 
ينتفع ويستفيد بخير ما فى الطريقتين ' ) 

۳ ولقد لوحظ أن التفاسير الأخرى قد مجنح إلى الإيجاز الشديد أو الإطناب الذى ١‏ 
' يطيقه العصر الحديث ولكن الأستاذ الشيخ/ محمد على الصابونى جزاه ال حيرا 


`: 08۹ 


اسساع ا أن يتوسط فى مسلكه العلمى افا وأجمل كما إبتعد عن الشطاط الذى 
وقع فيه الإبعض حين جازفوا بذ كر نظريات علمية علمية أو أحاديث نموية لابد فى 
سوقها من التثيت والتمحيص ٠‏ 


- صفوة التفاسير جامع لعيون ما فی الحفاسير الكبيرة الفصاة , مع الاخحتصار ) 
والترتيب والوضوح والبيان ٠‏ 


` يتنو فضيلة الاستاذ الشيخ العالم العلامة : محمد على الصابونى [ قد مكفت‎ ١ 
فی تألیف هذا التفسير حمس سنوات وأواصل فيها اليل بالنهار وما كنت أكتب‎ 
٠ شيعا حتى أقرأً ما كتبه الفسرون فى امهات كتب التفسير الوثوةة مع التحرى‎ 
الدقيق لأصح الأقوال وأرجحها إننى اشكر الله جل وعلا أن سهل لى هذا‎ 
٠ لعمل]‎ 
۰ تفسير صفوة التفاسير للصابونى يقع فی ثلاث مجلدات‎ 8 
: أيسر التفاسير' كلاه ٧العلی الكبير : للشيخ أبوجابر‎ 

مۇلف هذا التفسير هو : الشيخ آبوجایر جابر الجزائرى الواعظ بالمسجد انبوی: 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 
١‏ - تفسير سهل ميسر يجمع بين المعنى المراد من كلام الله عز وجل ٠‏ 
١‏ - سين اللفظ القريب من فهم المسلم اليوم ٠‏ 
۳ . يسين العقيدة السلفية المنجية والأحكام الفقهية الضرورية مع تربية ملكة التقوى 

فى النغوس بتحبيب الفضائل وتبغيض الرذائل ٠‏ 


٤‏ بحڀث على ادا الفرائض واتقاء ا محارم م التجمل بالأحلاق القرانية النورانية 
١‏ الجليلة والتحلی بالاداب الربانية ۰ 


۰ تفسیر سهل العبارة قريب الإشارة يساعد على فهم كلام الله‎ ٥ 
٠ الوسطية بين الاختصار الل والتطويل الممل‎ - 
٠ اتباع منهج السلف فى العقائد والأسماء والصفات‎ - ۷ 


۸ - الإلتزام بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة فى الأحكام الفقهية ٠‏ 
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١‏ - د ن اا رليات ج وسغیمها اا إلا ما لابد منه ا الأية الكريمة 
) واغفال الخلافات التفسيرية : 


8 اليلتزام بما رجحه ابن جرير الطبرى فى تفسيره عند اختلاف المفسرين فى معنى 
o‏ الاية اجان ۳ الأخذ برأيه فى بعض التوجيهات للذية ٠‏ 


٤‏ ۲ عدم التعرض للقراءات إلا ادرا جد لشرورة حت قوق نی ال على ذال 
) وبالنسبة للأحادیت ووم اقتصر على الصحيح والحسن منها دول غیرها من عدم 
الرجوع إلى مصادرها إلا نادراً ۰ 


١۳ ' ٠١‏ خلو هذا القفسير من ذكر لأقوال وإن كثرت والإلتزام بالمعنى الراجح والذى عليه 
. الجمهور ومن المفسرين من السلف الصالح حتى إن القارئ لا يفهم أن هناك 
معنی غير الذی فهم من کلام ربه تعالی وهذه ميزة جايلة وذلك لحاجة جميع 
المسلمين لفكر إصلاحى موحد صائب فريد سليم ‏ 

اد خاره من كل ما من شاه أن يعت الدهن أر يضرف عن العمل إلى الجدل : 

1 الكشف عن حقائق التدزيل وعيون الأقاويل فى وجره التأويل: : للزمخشرى: 
مف هذا اتير مر ا ر بن ا محمد ن مر وزی ) 
سبح وستیںن وأربعم اة من الم ة بزمخشر [قرية من قرى خوارزم] وق وقدم بغداد ولقیِ 
٤‏ الكيار وأنحذ عنهم ‏ دحل حزاسان مرار أ علرده وما دحل بلدا إلا واجتمع عليه أهلها 
١‏ وتتلمذوا له وما ناظر أحدا لا وسلم له واعترف به ولقد عظم صیته وطار ذکره ۵ حتی 
صار إمام حص ره من عير مرأفعة فی التفسير والحديث والنحو والبلاغة والأدب وصاحب 
التصانيف البديعة فی د شتى العلوم ومن أجل مصنفاته كتابه الكکشاف فی تفسير القران ) 
١‏ ) الكريم لم یصنی قله مله وامحاجاة فی المسائل النحوية . والمفرد ال ركب ف العربية 

والفائى ی تفسیرا لحدیث وأساس البلاغة واللغة رالمفصل فى النحو ورؤوس المسائل فى 
الفقه وعير هذا الكثير . قال صاحب وفيات الأعيان : (کان الزمخشرى المعتزلى 
| أ الإعتقاد منظاهراً باعتزاله حتی نقل عنه : آنه کان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه فى 


ا 
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الدحول يقول لمن يأحذ الإذن :« قل له أبوالقاسم المعتزلى بالباب » وكانت وفاة 


۰ الزمخشرى رحمه الله ليلة عرفة سنة ٥١۳۸‏ ه ثمان وثلاڻين وخحمسمائة من الهجرة ) 


بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة * 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

۱ تفسير الكشاف لم يصنف قبله مثله ولم يسبق مؤلفه إليه لبيانه وجوه الإعجاز فى 
كل آيات القرآن الجيد وجمال النظم القرآنى وبلاغته ٠‏ 


الکتاب واحد فی بابه وعلم شامخ فى نظر علماء التفسير وطلابه ٠‏ 


٣ ٤‏ کتاب الكشاف بلغ فى جاحه مبلغا عظيمًا لأنه بين الأقوال الكثيرة لقدماء 


المعتزلة ومعترف به من لأصدقاء والخصوم على السواء بأنه کتاب أساسی للتفسير 
القمة العالية لاتفسير الإعتزالى ٠‏ 


٤‏ هتم الإمام الزمخشرى بالناحية البلاغية للقران اير لأن لیل الغالب عليه 


فى تفسيره وجهوده التفسيرية كان فى تبيين ما فى القرآن الكريم من الثروة 
البلاغية التى كان لها الأثر الكبير فى عجز العرب عن معارضته والإتيان بأقصر 
سورة من مثله ولا يوجد تفسیر أوسع مجالا فی جهوده فی هذه الناحرة ۰ 


٠ ٠‏ - أثر تفسير الكشاف على من جاء بعده ولاسيما أهل السنة والخصوم والمشارقة 


فأهل السنة استفادوا من تفسیره فوائد كثيرة من علوم البلاغة اُوردوها فی 
تفاسيرهم وأما الخصوم اعتمدوا أيضا على هذه الناحية البلاغية وصارت مرجعا 
لهم وأما المشارقة برعوا فى فن البلاغة وسبقوا من عداهم من المغاربة . 


' تذرعه بالمعانى اللغوية لنصرة مذهبه الإعتزالى فإنه إذا مر على لفظ يشتبه عليه‎ - ٦ ٠٠ 


ظاهرة ولا. يتفق مع مذهبه يحاول بكل جهوده أن يبطل هذا المعنى الظاهر ويثبت 


۷ - اعتماده على الفروض الجازية وتزرعه بالعمشيل والتخييل فيما يستهعد ظاهره 


كالكلام الذى يبدو فى حقيقته بعيدا وغريباً وهذه الطريقة أثارت حفيظة خحصمه 
السنى:ابن المنير الإسكندرى عليه فاتهمه بأشنع التهم فى كثير من المواضع 
التى مخمل هذا الطابع ونسبه إلى قلة الأدب وعدم الذوق لأنه لم يقبل المعانى 
الظاهرة التى يقرها ويجوزّها أهل السنة ويرونها أقرب إلى الصواب من غيرها حتى 

توسع بهذه الطريقة فى الأحاديث التى ظاهرها مستغرباً ٠‏ 


ہ١‎ 


٠ 


| 
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۸ - والحقيقة أن مبداً الإمام الزمخشرى الذى يشير عليه ويعتمد عليه فى تفسيره 


'عندما تصادفه آية تخالف مذهبه وعقيدته هو حمل الآيات المتشابهة على الآيات 


'احكمة فمغلا إذا مر بأية تعارض مذهبه وآية أحرى فى موضوعها تشهد له 
بظاهرها فإنه يدعى الإشتباه فى الأولى والأحكام فى لانية ثم يحمل ويجمع 
'الأولى على الثانية وبهذا يرضى هواه المذهبى وعقيدته الإعترالية . 

اتتصار الزمخشرى لعقائد المعتزلة ينصر ويؤيد ويتعصب لمذهبه الإعتزالى بكل ما 
يملك من قوة الحجة وسلطان الدليل ويحرص كل الحرص على أن يأحذ من 


الآيات القرآنية ما يشهد لمذهبه ويتأول ما كان منها معارضا له کانتصاره لرأى 
المعترلة فى أصحاب الكبائر فى الحسن والقبح العقليين والسحر وحرية الإرادة 
وخلق الأفعال وحصومة ولاسيما أهل السنة وحملته عليهم بتحويل الآيات 


القرآنية التى وردت ی حقی الكفا ر إلى ناحية مخالفيه فی العقيدة من آهل السنة 
اولقد أظهر الزمخشرى تعصبا قوياً للمعتزلة جعله يخر جه حصومه الستيوك من دين 
الله وهو الإسلام رح ذلك لم يحجدوا آثره احمود ومجهوده الخاص ی عمله 
التفسیری ۰ 

فوقف لزمخشری من السائل فتهي انه تعر لھا لی حد ما يدون توسع 
ذهب به الحفی . 


الإإسرائيلية وما یکره ب ذلك إا أن یصدره بلفظ روی الشعر بضعف الرواية 


وبعدها عن الصحة وإما أن يفوض عمله إلى الله سبحانه وتعالى وهذا فى الغالب 
٠‏ يكون عند ذكره للرؤيات التى لا يلرم من التصديق بها مَساس الدين وإما أن ينبه . 


على درجه ة الرواية وميلغها من الصحة أو الضعف ولو بطریق الإجمال وهذا فی 
الغالب يكون عند الروايات التى لها مساس بالدين وتعلق به لذلك لم يقع 2 8 


) وقع فيه غیره من من المفسرين من الإغترار بالقصص الإسرائيلى والأخحبار الختلفة 


انوع وهذه محمدة لهذا المفسر الكبير . 
تفسیر الزمخشری ب يعتبر ا حالدا ومهما جدا لا ف رخ التفسير لإعتزل 


قيمة رة من توعها تلت ضر عل ما كان بين الأدب والتفسي . ا 


. منهما بالاخر وتأثیره فيه ۰ 


J1 


a‏ سير حدر مطبوع فی مجلدات ومتداول بين أهل العلم والعرقة ومرجعا له 


1 


قیمته وشأنه ۰ 


٠‏ ۲ تفسير القرآن الحكيم والمشهور بتفسير المنار : للسيد محمد رشيد رضا: 
ملف هذا التفسير هو : الشيخ محمد رشيد رضا كان تلميذاً للشيخ محمد عبده 
فقد کان فضیاته یلقی دروساً فى التفسير فى الجامع الأزهر الشريف وکان الشيخ رشید | 
ألزم الاس لهذه الدروس وأحرصهم على تلقيها وضبطها فكان بحق الوارث الأول لعلم 
الشيخ/ محمد عبده فظهوت غرة ذلك فى تفسيره المسمى بعفسير القرآن الحكيم 
١‏ امسهور بتفسير انار نسبة إلى مجلة لار اتی کان يصدرها ۰ 
١٠‏ - سمى بتفسير المنار وذلك بالبسبة لإسم الجلة التى كان بصدرها المؤلف الذى 
ألف هذا التفسير وهو السيد/ محمد رشيد رضا ٠‏ ) 
٠‏ ۲ بدا السيدا 1 : 
ا ا اا 0 اى کی ل ا 
القرآن المجيد وهذا القدر من التفسير مطبوع فى إثنى عشر مجلداً كباراً ٠‏ 
٣٣‏ وها التفسير غنى افدر لور عن سالف هذه الآمة من الصحابة رامین 


٤‏ - ويشرح الآيات القرآنية الكريمة بأسلوب رائع جذاب متاز ويكشف عن العانى 
التى تضمنتها الأيات بعبارة سهلة روضح كيرا من المشكلات ويرد على ما أثير ‏ 
حول الإسلام من نشبهات خحصومه وأعدائه ومعارضيه بردود قوية ويعالج آمراض ' 

1 امجتمع بهدى القرآن امجيد وبمفاهيمه الفريدة البناءة ٠‏ 

0 وأخيرآً يصرح الشيخ/ محمد رشید رضا بان هدفه من هذا التفسير هو فهم 
الكتاب الحكيم من حيث هو دستور ودين يرشدان الناس طرا إلى ما فيه سام 
فی حاتم الدنيا وحياتهم الآخرة ؛ 


)١( !‏ الآية )١١١(‏ من سورة يوسف. 


| 
| 
| | 
| 


1£ 
۳ تفسير فى ظلال القرآن: : للسيد قطب: 


مۇلف هذا التفسير هو : العالم والمفكر الألمعى الشهيد سید قطب الذى فلسف 
الفكر الإسلامی وكشف عن مفأهيمه الصحيحة فی وضوح وجلاء وقد لقى ربه شهیداً 
یٰ ی کہا رأ ارلله اکر ی ور فی ەکاچ کاپ فی لسر اران اى ۱ ئی 
ظلال القرآن ) ولد سنة ٠۹٠١‏ فى قرية من قرى محافظة أسيوط لأسرة ميسورة الحال 
وأنهى دراسته الإبتدائية فى قريته حيث حفظ القرآن الكريم وسافر إلى القاهرة لتم 
دراسته الغانوية ٠‏ أكمل دراسته العليا فى دا ر العلوم وکان قارئا نهما واتصل بالعقاد 


وتتلمذ یه زمنا طویلاً یتبنی آراءه ويدافع عنها اتصل بالفقافة ت الأجنبية عن طريق 
| الترجمات ا العقأد الذى تأٹر به ادبا والشيخ محمل عیدهہ إسلاميا وتوفی ر حمه 
الله عام 117 ۰۹+ 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 
١‏ - هذا الكتاب تفسير كامل للحياة فى ضوء القرآن الجيد وهدى الإسلام الأغر ٠‏ 
° وقد عاش مؤلفه فى ظلال الذ كر الحكيم كما يفهم من تسميته يتذوق حلاوة 
القرآن الكريم ويبر عن مشاعره تعبيراً صادقاً انتهى فيه إلى أن الأنسانية اليوم فى 
شقائها بالمذاهب الهدامة وصراعها الدامى من حين لاخر لا حلاص لها إلا 
٠‏ بالإسلام يقول فى المقدمة :« وانتهيت من فترة الحياة فى ظلال القرآن إلى يقين 
جازم حاسم أنه ل صلا ح هذه الأرض ولا راحة هذه البشرية ولا طمأنينة هذا 
اللإنسان ولا رفعة ولا بركة ولا ظهارة ولا تناسق مع سنين الكون وفطرة الحياة إلا 
بالرجوع إلى الله والرجوع إلى الله كما يتجلى فى ظلال القران له صورة واحدة 
وطریق واحدالا سواه انه العودة بالحياأة کلھا إلى منهج الله الذى رسمه للبشرية 
فی کتاره الكريم إنه کیم ذا الكتاب و-حده فی حیاتها والتحا كم إليه و سحلو فی 
شگونها ولا فهو الفساد فی الأرض والشقاوة للناس والإ رتکاس فی الحياة الجاهلية 
اتی تعبد الهرى دون الله قال تعالی : فان لریشتی یما ال عل آنا یعون 


گے 
3ں i‏ ص ا 


اماع و أضل مسن انیم م وان یکر موی می الل ا الله ل بدي اترم التالين ٨‏ إن 
الإحتكام إلى منهج الله فى _كتابه ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار إنما هر 
الإيمان و SES‏ إا ضبن الله وله أب ان یرن ره 
ايرة ن ام رە ‹ بعال عل کاوین لامر ایشیا و ی e:‏ 
ر | 

)١(‏ الآية )٥۹(‏ من سورة القصص 

(۲) الآية )۳١(‏ من سوزة الأحزاب 


1 1۵( 
سر ار 
ی ا ی ی ای اط بش از زاء بض والله ول الین )۱2> ۰ 
E‏ ومنهج الشيخ سيد قطب فى تفسيره أنه ياتى ألا بالظلال فى مقدمة تفسيره فى ) 
السورة تربط بين أجزائها وتوضح أهدافها ومقاصدها ثم يشرع بعد ذلك فى 
٤ ٠‏ يذكر المأثور الصحيح ويضرب صفحا عن المباحث اللغوية مكتفيا بالإشارة العابرة 
) ويتجه إلى أيقاظ الوعى وتصحيح المفاهيم وربط الإسلام بالحياة ۰ 
٥‏ ۔ کتاب فی ظلال القرآن يقع فى ثمانى مجلدات وقد طبع عدة طبعات فى 
١ ١‏ سنوات معدودة كما له رواج كبير لدى المقفين وأهل العلم ٠‏ ) 
١١ ٠ ٠‏ - والحق يقال إن هذا التفسير ثروة فكرية اجتماعية هائلة ولا يستغنى عنها المسلم 
ا ۰ ولا ا لمعلم المعاصر * 
-٤‏ التفسير البيانى للقرآن الكري اة عبد الرحمن:(بنت الغاطي. 
مؤلفة هذا التفسير هى : عائشة عبد الرحمن المشهورة ببنت الشاطى فهى من 
نسائنا الفضليات المعاصرات اللاتى أأسهمن بنصيبهن فى الأدب العربى والفكر 
- الإجتماعى وقد تولت التدريس فى كاية الأداب جامعة القاهرة وفى كلية التربية 
- وتناولت فى تدريسها تفسير بعض سور القران الكريم القصار وطبعت ذلك فى «التفسير 
البيانى للقرآن الكريم» وبنت الشاطى تهتم فى تفسيرها بالبيان العربى وتذ كر فى المقدمة 
أنها اهعدت إلى هذه الطريقة لمعالجة مشكلاتنا فى حياتنا الأدبية واللخوية وإنها بعشت ‏ 
فلك فی عدة مؤتہر ات درلية ففی (مر تمراالمستشرقین الدولی فى سنة ۱۹٩٤‏ اربع 
للقرآن الكريم خيث تقول : ( وفيه بينت كيف شهد التتبع الدقيق لمعجم ألفاظ القرآن ‏ 
واستقراء دلالتها فى سياقها بأن القرآن الكريم يستعمل اللفظ بدلالة محدودة لا يمكن 
معها أن يقوم لفظ مقام آخر فى المعنى الواحد الذى تخشد له المعاجم اللغوية وكتب . 
٠‏ التفسير عدداً أقل أو أكثر من الألفاظ المقول بترادفها وتعيب الد كتورة/ عائشة عبد 
الرحمن بنت الشاطى على الإنشغال فى دروس الأدب بالمعلقات والنقائض والمفضليات 
ومشهور الخمريات لالد عن الاه إلى القرآن الكريم ثم تقول :) ونحن فی 


٠‏ (0 الآية )٠١( ٠ )٠۸(‏ من سورة الجاشية. 


J| 


الجامعة نترك هذا الكنز الغالى لدرس التفسير وقل فينا من حاول أن ينقله إلى مجال 
الدراسة الأدبية الخالصة التى قصدنا على دواوين الشعر ونثر أمراء لبان » وقصاری 
القول إن التفسير البيانى محاولة لا بأس بها لتحقيق الأغراض التى تهدفل إليها السيدة 
الد كتورة الفاضلة/ عائشة عبد الرحمن لأنها تعتمد فى ذلك على كتب التفسير التى 
لها عناية بوجوه البلاغة القرآنية وتعبر تعبيراً أدبياً رائعاً وهذا النهج ذ فى التفسير يغفل 
جوانب القرآن المستمدة من أسرار الإعجاز فى معانيه وتشريعاته وأحكامه 'ومبادئه للحياة 
- الإنسانية الفاضلة يتخذ من النص القرانى مادة للدراسة الأدبية كالنص الشعرى أو النثرى 
١ ٠‏ ودراسة النصوص الأدبية تعتمد على التذوق اللغوى الذى يتفاوت من شخص لآخر 
بتفاوت ثقافته ۰ 
١ ٤‏ أحكام القرآن للجصاصز 


مؤلف هذا التفسير هو :بو بكر أحمد بن على الرازى المشهور بالجصاص نسبة 

إلى العمل بالجص من أئمة الفقه الحنفى فى القرن الرايع الهجرى ويعتبر كتابه (أحكام 
٠‏ القرآن) من أهم كتب التفسير الفقهى ولاسيمسا عند الأحناف وقد اقتصر المؤلف فى 
هذا الكتاب على تفسير الآيات التى تتعاتق بالأحكام الفرعية فيورد الأية أو الأيات ثم 
تولی شرحها بشئ من الور فى معناها ويستطرد فى ذكر المسائل الفقهية التى تتصل 
١‏ بها من قريب أو بعيد وسوق الخلافات المذهبية حيث يشعر القارئ والجضاص يتعصب ‏ 
لذهب الحنفية تعصباً مقوتاً يحمله على التعسف فى تفسير الآيات وتأويلها انتصارا ' 

١‏ المذهبه ويشتد فى الرد على إلخالفين متعنتاً فى التأويل بصورة تنفر القارئ أحيانا من 
متابعة القراءة لعباراته اللاذعة فى مناقشة اناه ب الأخحرى ويبدو من تفسير الجصاص_ 
كذلك اه نحو منسی العزلة فی القاد فقول ثلا فی قول لی  :‏ لا لر ک که الابصار2. 
٤‏ وهو يدرك ا 2 معناه لا تراه الأبصار وهذا تمدح ينبغى رؤية الأبصار كقرله تعالى ' 
۲ ا ةر وما تمدح الله بنفيه عن نفسه وما تمدح به فانه إثبات ‏ 


ضده یکون ذماً ونقصا فغير جائز اثباته ونقيضه بحال فلما تمدح بنفى رؤية البصر عنه 
لم یجزاثبات ضده ونقيضه مجال إذا كان فيه إثبات صفهنقص ود يجوز أن يکون 
مخصوصا بقوله 'تعال : < وجو تانر اضرة إن رها اط6" لأن النظر يحتمل معان منها 
١‏ اتظار الشواب > كما روى عن جماعة من السلف فلما كان ذلك محتملا للتأويل ولم 


۰ )0 الآية )٠١١(‏ من سورة الاأنعام. 


. من سورة البقرة‎ )٠١١( الاية‎ (۲( ٠ ١ 
من سورة القيامة.‎ )۲١( ء)۲١( الآية‎ )٣( | 
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يجز الإعتراض به على ما لا يساغ للتأويل فيه والأخبار المرروية فى الرؤية إنما المراد بها 
8 لو صحت وهو علم الضرورة الڏذى تة تشوبه شبهة ولا تعرض فيه الشكوك لان الرؤية 

بمعنى العلم مشهورة فى اللغة ©١‏ والکتاب مطبوع فی ثلاث مجلدات وهو متداول 
بين أهل العلم ومن مراجع الفقه الحنفى ؛ 


١‏ أحكام القرآن : لابن العربى: 


أحمد المعافرى الأندلسى الأشبيلى من أئمة علماء الأندلس المتبحرين وهو مالكى 
المذهب وكتابه (أحكام القرآن) أهم مرجع للتفسير الفقهى عند المالكية ٠‏ 


اتعريف بهذا الفسير وطريقة يقة مؤلفه فيه : 
- ابن العربى فى تفسيره رجل معتدل بلنصب لا يتعصب لمذهبه كثيراً ولا يتعسف 
فی تفنید آراء الخالفین كما فعل الجصاص وان کان یتغاضی عن کل زا زلة علمية 
تصدر من مجتهد مالکی ۰ 
1 - يذك ر آراء العلماء فى تفسير الآية مقتصراً على آيات الأحكام ويبين احتمالاتها 


الختلفة لدی المذاهب المتعددة ويفرد كل نقطة فى تفسير الأية بعنوان فقول : 
المسألة الأرلية المسألة الثانية وهكذا ٠‏ 


ا ی اعا ات | لی الم ارا السا اة مر رل 
عروجل :ال وظن الشافعى وهو عند صاحبه معد بن عدنان فى 
٤‏ الفصاهة بله أبى حتيفة وسواه إن الغسل ذلك فی مسائل الخلاف رفی سورة 

النساء وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء أو فى معنى اليد" ٠‏ 

یحتکم ابن العربى فی تفسیره إلى اللغة فی استنباط الأحكام وتر من 

١ ۰ الإسرائيليات ويتعرض لنقد الأحاديث الضعيفة ويحذر منها‎ ٠ 


- تفسير ابن العربى مطبوع عدة طبعات متها طبعة فى مجلدين كبيرين ومنها طبعة 


! . 


٠ )( ٠‏ الآية )١(‏ من سورة المائدة. 
(FT)‏ تفسیر ابن العربي ج ١‏ ص ۲۲۲. 


1۸ 


فى أربع مجلدات ويتداوله العلماء والمنقفون وأهل المعرفة ٠‏ 
٣ ۷‏ کا القرآن ا عد الله قر 


لانصاری خزرحی لأندلسى عالم فد من علماء الكية له مصتفات کتیر اشم ها 


التعريف بها التفسير وطريقة مؤلفه فيه ٠:‏ 


- القرطبی فى تفسيره ١‏ لم يقتصر على آيات الأحكام وإنما يفسر القرآن الكريم نيعا 
فيذكر سبب النزول ويعرض للقراءات والإعراب ويشرح الغريب من لألفاظ 
ويضيض الأ قوال إلى قائليها ويضرب صفحا عن كثير من قصص المفسرين وأخبار 
المۇرحين * 
ينقل عن العلماء السابقين الموثوقين ولاسيما من ألف منهم فى كتب الأحكام 
ا فينقل عن الإمام محمد بن جرير الطبرى وابن عطية وابن العربى والكيا الهراس 
٠‏ وبوبكر الجصاص وغيرهم ٠‏ 
٣‏ - القرطبى يفيض فى بحث آيات الأحكام فيذكر مسائل الخلاف ويسوق أدلة كل 
رای ويعلق عليها ولا يتعصب لذهبه المالكى ففى تفسير قوله تعالى : #أحل لكر 
ليلة الصيامالرذث إلى ناتك ”© فيقول : فى المسألة الثانية عشرة من مسائل هذه الأية 
بعد ان ذکر حلاف العلماء فی حکم من اکل فی نهار رمضان ناسیا وما نقل 
٠‏ ٠إ‏ عن مالك من أنه يفطر وعليه القضاء يقول : (وعند غير مالك ليس بمفطر كل 
٠‏ من أكل ناسياً لصومه قلت : وهوالصحيح به قال الجمهور : إن من كل أو 
شرب اسیا فلا قضاء عليه وان صومه تام لحديث أُبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله تله :( إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه 
الله تعالى إليه ولا قضاء عليه) "° فأنت ترى أنه بهذا يخالف مذهبه وينصف 
الآأخرين ٠‏ ) 
٤‏ - يرد القرطبى العالم الجليل على الفرق الختلفة كالمعتزلة والقدرية والروافض 
٠‏ والفلاسفة وغلاة المتصوفة ولكن بأسلوب مهذب ٠‏ 


() ألاآبة (۷) من اسورة البقرة. 
("( ج۲ ص ۲۲۲. ٤‏ 


1۹ 


" قد رحمه اله یکو تقده ترها فى أدب وعنة‎ ١ 


٦‏ = وقد كان كتاب (الجامع لأحكام القرآن) مفقوداً من المکتبات حتى قامت دار 


٠‏ .الكتب المصرية 'جزى الله موظفيها والعاملين بها خير الجزاء بطبعته أخيرا فيسر 
٤‏ الحصول عليه للقارئين ٠‏ 


۸ فح القدير : للشوكانى : ) | ) 


١‏ اة يمد الألف من الهج فی بلده هة شر کان ونشاً صنعاء فق القرآن الک 


وأحذ يطلب العلم ويسمع من العلماء الأعلام وحفظ كثيرآً من متون الحو والصرف 
والبلاغة والأصول وآدايب البحث والمناظرة حتى صار إماماً يشار إليه بالبنان وظل مكبا 
على العلم قراءة وتدريسا إلى أن توفى سنة ١٠٠٠ه‏ خحمسين ومائتين وألف من 
الهجرة تفقه رحمه الله على مذهب الإمام زيد وبرع فيه وألف وأفتى وطلب الحديث 


) وفاق فيه أهل زمانه حتی ضلع ورفض العقليد وصار مناصرا للسنة ومناوئًا لأعدائها 


وکان یری ریم E‏ رسالة أسماها ( القول فيد فی دل 


وشرهه ٠‏ ل لاوطا على قى اعبار لمحد بن يمية جد مج الاسام بن 


تيمية وهو خير ما كتب فى الحديث على أبواب إلفقه ركتابه فى الأصول (إرشاد 


) افحول) وفتاواه المسماأة ( بالفتح الربانى) e‏ 


١ ٠‏ - تفسير فتح القدير للشوكانى يجمع بين الرواية والإستنباط وفقه ونصوص الآيات 


اعتمد فيه مؤلفة على فحول المفسرين كالنحاس وابن عطية والقرطبى وهو متداول 
فی جهات کثيرة من انحاء العالم الإسلامى بین آهل العلم والمعرفة والمخقفين ' 


) ۹ تفسیر ابن عباس : 


مؤلف هذا التفسير هر : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 


JV. 


مناف القرشى الهاشمى أبن عم رسول الله که امه م الفضل لبابه بنت الحارث 
الهلالية ولد وبنو هاشم بالشعب قبل اجة بثلاث وقیل بخهسي والأول أثبت . زالذى 
جمعه ( أبوطاهر محمد بن يعقرب الفيروزابادى الشافعى ) صاحب القاموس أمحيط 
وطبع فى مصر مراراً . راب عباس رضى الله عنه كان بحق (ترجمان القرآن) و كان 
الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه يثق بتفسيره وقد أخحذ فى بعض المواضع عن 
٠‏ أهل الكتاب فيما إتفق القرآن الكريم فيه مع التوراة والأخجيل وذلك فى دائرة محدودة 
وقد اتهمه الأستاذ ( جولد زیهیر فى كتاب «الذاهب الإسلامية فى تفسير القرأن» ) 
بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب ونسج على منواله الأستاذ : أحمد أمين فى كعاب 
ا(فجرالإسلام) رتولى الرد عليه ما الأستاذ الدكتور (حسين الذهبی فی کتابه' 
٠‏ 2 االتفسير والمفسروں ج اء ص۷۲ › ص۷۳ ) فابن عباس كغيره من الصحابة ما كان 
يأل علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام عن شى يمس العقيدة أو يتصل رأصول الدين 
أو فروعه إنما كان يقبل الصواب الذى لا يتطرق إليه إالشك فى بعض القصص والاخبار 


الأاضية ؛ 


| 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 
1 
| _ یمتاز ابن اعباس فی تسیر برجوعه فى فهم معان القرأ الكريم إلى الشعر 
العربى لمعرفته بلغة العرب والمامه بديوانها ' 
٣‏ _ تتعدد الروايات عن ابن عباس وتتفاوت صحة وضعفاً وقد تتبع العلماء هذه 
الروايات وكشفوا عن مبلغها من الصحة فمن أشهر طرق هذه الروايات : 


أ - طريق معاوية بن صالح عن على أبى طلحة عن أبن عباس وهذه هی أجود 
يرق عنه وفيها قال الإمام أحمد بن حنبل : (إن بمصر صحيفة فى 
التفسير رواها على بن أبى طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما 
کان کی ) " وقال الحافظ بن حجر : (وهده السخة كانت عند أبى 
صالح کاتب إلليث رواها عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس) وهی عند البخارى عن أبى صالح وقد اعتمد عليها فی 
صحیحه فيما يعلقه على ابن عاس * 


e و وع‎ MT eT Fp a e, 


۰ س ت 
(١( i٤‏ التفسير والمفسرون جا ص ۷۲؛ ص ۷۲. 
ا )١(‏ الاتقان ج ۲ ص ۱۸۸. 


۱۷۱ 
ب طرق فیس بن ملم الکونی عن عا ہن اسای عن سعید ن یی 
عن ابن عباس وهذه الطريقة بق صحيحة على شرط الشيخين ٠‏ 


ج طریق اسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير ‏ تارة عن أ مالك وتارة 
کن ی ساح عن ان عباس واسماعيل ادى مختلف في وهر لمي 


ا ای ا و اسائ ن ر یاد م ر و و 
امل التفاسير (تف ير السد ی( 0 ١‏ 1 0 


= طق ان انحا ساحب لیر عن محمد ین ای سند موی 


ہہ > طریق يل املك بن جریج عن انبعاس وهه الطريقة تا ج إلى دق ۵ فی ١‏ 


البحث فان این جریج رری ما ذکر فی کل ای من الصحيح والسقيم : 


و > طرق الضحاك بن ن مام الھلالی عن ان ای وی ریق غير بر مقيولة | ا 


فان نس ل ۳ ذلك رواية ب بشر بن عماا می ای روق عن الضحاك 
فضعيفه لضعف بشرا ٠‏ ) 
ز - کل مر ان ان ری فیر مر ادان ی ا 
درب سن ل رای | a.‏ ) 
) بروی عن مجاهد وعن الضتیا رسع سینا کل عرو 
ولم پوه اح واشتهر عنه التجسيم والتشبيه وقال الما م أحمد بن حنبل: 
لا یعجبنی أن اُروی عن مقاتل بن سلمیان شیع ٩۲‏ 8 
ط ے ۔ بقة محمد السائب الكلبى عن أى صالح عن اين عباس وه وهذه وهی ٤‏ 
الطرق والکلبى مشهور بالتفسير وقد قيل فيه اجمعوا على ترك حدر 
وس بثقة ولا يكتب حديثه واتهمه جماعة بالرضع ولذا قال السیوطی فى . 
الإتقان فان انضم إلى ذلك ای إلى طريقة يقة الكلبى رواية. مخمد بن مروان o‏ 
اجا امام عت فھی ماما کاب رح من مذ شیر اسرب 


() المرجج السابق. ٤‏ 
)( ٹھدیں الأسماء واللعات ۲۳ ص oi‏ 


JVI 


لی ابن عباس رضی الله عته أن معظم ما روی عن ابن عباس فی هذا 
الكتاب إن لم يكن جميعه يدور على محمد بن مروان السدى الصغير عن 
محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس وقد عرف مبلغ 
رواية السدى الصغير عن الكلبى فيما تقدم "° ٠‏ 


ملف هذا التفسير هو : طنطاوى جوهرى لقد كان فضيلته مغرما بالعجائب 

الكونية وكان مد رسا یمدرم دا ر العلوم ی مصر يفسر بفضل آبات القران العزیز على 

تفسير القرآن : 

| - قد عنى الشيخ طنطاوى رد فی هلاال من فائقة بالعلوم الكونية 
وعجائب الخلق ویقرر فی تهمسیره ان فی القتران الكريم من ایات العلوم ما يربو 
التى ترشد إلى علوم الكون ويحثهم على العمل بما فيها ويفضلها على غيرها فى 
الوقت الحاضر حتى على فرائض الدين فيقول ١:‏ يا ليت شعرى » لماذا لإ تعمل 
فى الآيات الكونية ما نقله آباؤنا فى آيات الميراث ؟ ولكنى أقول الحمد لله انلك 
تقراً فی هذا التفسير خحلاصات من العلوم ودراستها أفضل من دراسة علم 
الفرائض لأنه فرض كفاية أما هذه فإنها لاإزدياد فى معرفة الله وهى فرض عين 
على كل قادر ويأخذ الغرور منه مأخذه فيلوم على المغسرين السابقين ويقول : 
(إن هذه العلوم التى. أدحاناها فى تفسير القرآن هى التى أغفلها الجهلاء 
المغرورون من صغار الفقهاء ء فی الإسلام فهدا زمان الإنقلاب وظهور الحقائق 
والله یهدی من یشاء إلى صراط مستقيم ' 


٢‏ س والمؤلف یخاط فی کتابه املا فيضح فی تفسیره ه٠‏ صور النبات وصور الحيوانات 
ومناظر الطبيعة وجارب العلوم كأنه كتاب يدرس فى العلوم ويشرح بعض الحقائق 
الدينية بما جاء عن أفلاطون فى جمهوريته وعن إخوان الصفا فى رسائلهم 
ویستخدم الرياضيات ويفسر الأيات تفسیرا يقوم على نظریات علمية حديثة ٠‏ 


.۱۸١ الاتقان ج۲. ص‎ )١( 


JVT 


 ةءاسإ وقد أساء الشيخ طنطاوى جوهرى فى نظر العالم الإسلامى بهذا التفسير‎ - ٣ 
بالغة من حيث يظن أنه يحسن صنعاً ولذلك لم یجد تفسیره قبولاً لدی کثیر من‎ 
المقفين لا فيه من تعسف فى حمل الآيات على معناها ولذا وصف هذا التفسير‎ 
: بما وصف به تفسیر الفخر الرازی فقيل عنه ( فيه كل شى إلا التفسير)‎ 


خلاصة المقارنة بين تفسير الطبرى وغيره من كتب التفاسير : 

بعدجهد كبير مضني وبحث وتنقيب واستقراء ودراسة وقراءة بإمعات وفهم 
واستيعاب لبعض التفاسير الختلفة ووصل الليل بالنهار بين أحضان الكتب والتردد على 
المكتبات الكبيرة العديدة والسهر الطويل لتحصيل المعلومات والمطلوب والمناسب من كل 
ما دون من كتب التفاسير الختلفة وأحيرا تمت المقارنة بين ثلاثين كتاب تفسير وبين 
کتاب بن جرير الطبرى مقارنة مجملة اتضح الاآتى : 


١‏ - إن تفسير الطبرى يقوم على الرواية المسندة إلى رسول الله ت والصحابة والتابعين 
لأنه تفسير بالمأثور عن السابقين رضی الله عنهم أجمعين ۰ 

۲ حشد الأراء المروية بدول ترجيح أو توجيه لها ۰ 

۳ - یذ کر ابن جرير الآراء ویوجھها ثم يرجح ما يراه راجخا منها ٠‏ 

٠ يستنبط الأحكام التى يمكن أحذها من الآية الكريمة‎ - ٤ 

ه _ إن دعت الحاجة إلى ذكر وجوه الإعراب ذكرها ° ٠‏ 

“ - يعتبر تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرها كما يعتبر الأول عند المفسرين 
الذين عنوا بالتفسير النقلى وإن كان فى الوق يعتبر مرجعاً غير قليل الأهمية من 
مراجع التفسير العقلى نظراً لما فيه من الإستنباط وتوجيه الأقوال وترجيح بعضها 
على بعض ترجيحا يعتمد على النظر العقلاريالبحث الحر الدقيق "“ ٠‏ 

۷ - والطیږي فی تفسیره العظيم قد استعمل التأویل أیضاً فی معنى التفسیر والبیان إذ 
جده يقول : وتأويل الآية عندنا كذا ثم يحكى أقوال المفسرين من السلف والأشيه 
بتأویل الأيةكذا ومراده بكل ذلك تفسير الاية وت وصیح معناها () , 


.٠١١ دراسات قرآنية م .الدکتور/ إبراهيم الجیوشی ص‎ )١( 


)١(‏ الإمام ابن تيميه وموقفه من قضية التأويل. 
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۸ - ويتحدث الإمام السيوطى فى كتابه العظيم (الإتقان) عن الإنجاه الأثرى فى 
التفسير ومن يمثلون هذا الإ جاه وبعد ما محدت عن يزيد ابن هارک 
الحجاج ووكيع بن الجراح وسكهان بن عيينه وروح بن عباده وعبد الرازق 
الصنعانى وسفيان الثورى فيقول مشينا على ابن جرير الطبرى وتفسيره ما نصه: 
(ويعدهم ابن جرير الطبرى وكتابه أجل التفاسير وأعظمها)'“ ٠‏ 

۹ - يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية مثنيا على هذا التفسير : < إن أهم التفاسير 
الموجودة بأیدینا اليوم وأصحها هو «تفسير الطبرى» لاه يذ كر مقالات السلف 
بالاسانيد الثابتة عنهم وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير 
والكا ٠١‏ 

-٠١‏ ولو أنتا تتيعنا ما قاله العلماء عن تفسير ابن جرير لوجدنا أن الباحثين فى الشرق 
والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته واتفقوا على أنه مرجع لا غنى عنه 
لطالب التفسير فقد قال السيوطى رضى الله عنه :[ وكتابه يعنى تفسير محمد 
بن جرير أجل التفاسير وأعظمها فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض والإعراب والاستبناط فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين" ٠‏ 

١١‏ وقال النووى : ( أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبرى”““ وقال 
أبوعامر الأسفرابينى ( لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير 
محمد بن جریر لم يكن ذلك کثیر)*“ . ویذ کر صاحب لسان المیزان : ن ابن 
خزيمة استعار تفسیر ابن جریر من ابن خالویه فرده بعد سنین ثم قال : (نظرت 
فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير) فابن 
خزيمة ما شهد ( هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما فى هذا التفسير من علم 
واسع غذیں) ٩‏ 1 

۲ کتب نولدیکه فی سنة ۱۸٠۰‏ بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا الكتاب 
«لو كان بيدنا لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة ومع الأسف فقد كان يظهر 


وشعبه بن 


) .٠٤١ الاتقان ج۲ ص‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن ثيمية في أصول التفسير؛ ص ٠.٠٥١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. 

)0( معجم الأدياء AK‏ ص ۲ 

.۲۸ التفسير وامفسرون ج۱ ۰ ص‎ (YY 


۷۵ 


امتأحرون معارفه 1“ ٠‏ 


۳ یذکر ابن السبکی فى طبقاته الكبرى ١:‏ أن أبا جعفر قال لأصحابه أتدشظون 
لعفسير القرآن ؟ قالوا : كم يكون قدره ؟ فقال ثلاثون الاف ورقة فقالوا هذا ربما 
تفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره فى نحو ثلائة آلاف ورقة 1 الطبقات الكبرى 
لابن السبکی» ج۲؛ ص۱۳۷] ٠‏ 

٠١‏ ويمكن أن يقال : إن تفسيرابن جرير هو التفسير الذى له الأولية بين كتب 
التفسير أولية زمنية وأؤلية من ناحية الفن والصناعة أما أوليته الزمنية : فلأنه أقدم 
كتاب فى التفسير وصل إلينا وما سبقه من الحاولات التفسيرية ذهبت بمرور 
الزمن ولم يصل إلينا شئ منها اللهم إلا ما وصل إلينا منها فى نايا ذلك الكتاب 
الخالد الذى يكتب بصدده فى هذا الببحث عنه وأما أوليته من ناحية الفن 
والصناعة فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التى سلكها 
فيه مؤلفه حت أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانته وعلى الإجمال فخير ما 
وصف به هذا الكتاب الجليل العظيم الفريد ما نقله المواردى عن أبى محمد عبد 
الله بن احمد الفرغانی فی تاریخه حیث قال : «فتم من کتبه یعنی محمد بن 
جریر کتاب تفسیرالقرآن وجوده وبين فيه اُحکامه وناسخه ومنسوخه ومشکله 
وغريبه ومعانيه واختلاف أهل التأريل والعلماء فى أحكامه وتأويله والصحيح لديه 
من ذلك وأعرب حروفه والكلم على الملحدين فيه والقصص وأخبار الأمة والقيامة 
وغير ذلك ما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة واية اية من الاستعاذة وإلى 
بی جاد فلو ادعی عالم أن يصنف منه عشرة کتب کل کتاب منھا یحتوی على 
علم مفرد وعجيب ومستفيض لفعل ٠ ٩(‏ 

٥‏ وأخیرا فان ما جمعه ابن جرير ى كتابه من أقوال المفسرين الذين تقدموا عليه 
وما نقله لا عن مدرسة اين عباس ومدرسة ابن مسعود ومدرسة على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه ومدرسة أبى بن كعب وما استفاده ما 
جمعه ابن خريج والسدى وابن اسحاق وغيرهم من التفاسير جعلت هذا الكتابِ 
أعظم الكتب المؤلفة فى التفسير لبعض الأقوال على بعض كان نقطة التحول فى 


.۸0 اذاهب الإسلامية في تفسير القرآن. ص‎ )١( 
طبقاق الفسرين للداوودي. ص ؟؟.‎ )۲( 


V1 


التفسير ونواة لما وجد بعد من كتب التفسير كما كان مظهراً من مظاهر الروح 
العلمية السائدة فى هذا العصر الذى يعيش فيه ابن جرير الطبرى”'“ ٠‏ 

١‏ وتتجلى طريقة ابن جریر فى تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا فی 
القراءة شوطا بعيداً فأول ما نشاهده أنه إذا أراد يفسر الأية من القرآن يقول : 
(القول فى تأويل قوله تعالى: كذا وكذا ) ثم يفسر الاية ويستشهد على ما قاله 
بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم فى هذه الاية 
وإذا كان فى الآية قولان أو أكثر فإنه يعرض لكل ما قيل فيها ويستشهد على 
كل قول بما يرويه فى ذلك عن الصحابة أو التابعين ثم هولا يقتصر على مجرد 
( الرواية بل ده يتعرض لتوجيه الأقوال ويرجح بعضها على بعض كما ده 
يتعرض لناحية الإإعراب إن دعت الحال إلى ذلك کما أنه یستنہط الأحكا م التى 
يمكن أن تؤخحذ من الآية مع توجيه الأدلة رترجیح ما یختار 97 


۷- موقف ابن جریر من الأسانید فإنه وان التزم فى تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها إلا 
أنه فى الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف لأنه كان یری 
كما هو مقرر فى أصول الحديث أن من أسند إليك فقد حملك البحث عن 
رجال السند »ومعرفة مبلفهسم من العدالة أوالجرح فهو بعمله هذا قد حرج من 
العهدة ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحياناً موقف الناقد البصير فيعدل 
من يعدل من رجاله ويجرح من يجرح منهم ويرد الرواية التى لا يثق بصحتها 
ویصرح برآیه فیھا بما یناسبها فمثلا مجده عند تفسیر قوله تعالی:  :‏ ہل ل لر 
حرجا علي أن بعل يننا ويهر ...الخ 4 ۳7 يقول ما نصه : (روى عن عكرمة 
فی ذلك یعنی فی ضم سین سدا وفتحها ما حدثنا به أحمد بن یوسف قال : 

حدئنا القاسم قال : حدثنا حجاج عن هارون عن أيوب عن عكرمة مة قال : ما کان 
من صنعة ابن آدم فهو الد يعنى بفتح السين وما كان من صنع الله فهو السد 
ثم يعقب على ذلك السند فيقول : وأما ما ذكر عن عكرمة فى ذلك فإن الذى ِ 
تقل ذلك عن أيوب هارون وفى نقله نظر ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقاة 
أصحابه عند تفسير الآية الكريمة السابق ذكرها فى سورة الكهف ٠‏ 


(۲) امرجع السابقء ج١‏ ص .!٠١‏ 
(۲) الاآية )٨٤(‏ من سورة الكهف. 


VY 


۸- لقد خاصم بقوة أصحاب الرأى المستقلين فى التفكير وشدد فى ضرورة الرجوع 
إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين والمنقول عنهم نقلاً صحيحا مستفيضا 
ويرى ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح فمثلا عندما تكلم عن قوله تعالى : 
۶ شر اتی بعد ذلك عام فب بات الناس وفیه بعصرون٤“‏ وجدته أنه یذ کر ما ورد فی 
تفسيرها عن السلف مع توجيهه للأًقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه 
سير الأية فم يعرج بعد ذلك على من يقر ار بريه وبدون اعتماد منه على 
شئ إلا على مجرد اللغة فيفند قوله ويبطل رله فقول ما نص : (وکان بعض من 
لا علم له بأقوال من اهل التأويل ممن يفسر القرآن بر أيه على مذهب كلام العرب 
يوجه معنى قوله «وفيه يعصرون» إلى « وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث ١‏ ( 
ويزعم أنه من العصر والعصر التى بمعنى المنجاة من قول أبى زبيد الطائى ' ۱ 


صادیا یستغیث غير مغاث ۰ ولقد كان عصرة المنجود لر 
أى المقهور- ومن قول لبيد ' 
یات وأسری القوم آعر لیلهم وکان وقافا يخير معصر . \ 


وذلك تأويل يكفى من الشهادة على خطعه خحلافه قول جميع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين وكثيراً ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروى عن 
مجاهد أر الضحاك أو غيرهما من يروون عن ابن عباس ٠"‏ 

- لقد كان ابن جرير فى تفسيره يقدر إجماع الأمة ويعطيه سلطانا_کبیرا ه فی اختیار 
ما يذهب إليه فى التفسير فمثلا عند قوله تعالى :3 .. فان طلقھا فلا تیل لھ من بعد 
حتی نکی زوا غبره ...) ٩"‏ يقول ما نصه : ( فإن قال قائل فأى النكاحين عنى 
الله بقوله : ۶ فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره ) ؟ النكاح الذى هو 
جماع ؟ ام النکاح الذی هو عقد تزویج ثم لم يطأها فى ذلك النکاح اکنحها 
ولم يجامعها حتی يطلقها لم خل للأول وكذلك إن وطها واطئ بغير نكاح لم 
حل للاول ج الأمة جمیعا فإذا کان فلك کد ك فمعلوم أن تأريل قوله : 
بطلقها زان قال فاال" کر لماع یر مرجود فی کا له ای فی 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة يوسف. 
(۲) التفسير والفسرون؛ ج١‏ ص ١١؟.‏ 
(۳) الآية )۲۲١(‏ من سورة البقرة. ‏ 


۰ 


آ١‎ 


۲ 


۷۸ 


الدلالة على أن معتاه ما قلت ؟ قيل الدلالة على ذلك احاح لامة جميماً على 
أن ذلك معنا ۰ 


كذلك جد ابن جرير يعنى بذكر القراءات وينزلها على المعانى الختلفة وكثيرا ما 
یرد القراءات التى لا تعتمد على أصول مضطربة مما يكون فيه تغيير وتبديل 
لكتاب الله عز وجل ثم يتيع ذلك برأيه فى آخر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب 
فمثلا عند قوله تعالى : < ولان اربخ عاصنة.. 4 يذكر أن عامة قراء الأمصار 
قرءوا ( الريح ) بالنص على أنها مفعول لسخرنا المحذوف ان عبد ارحن 
الأعرج قرا( الريح ) بالرفع على نها مبتدأً ثم يقول والقراءة التى لا أستجيز 
القراءة بغيرها فى ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة ولقد يرجع س 
فى عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء القراءات 
الشهورين حتى أنهم ليقولون عنه : إنه ألف فيها مؤلفا حاصاً فى ثمانية عشر 
مجلداً ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه واختار 
منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور ”"“ يقول حاجى خليفة صاحب (كشف 
الظنون) ما نصه : (ولأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة ١٠٣ه‏ 
عشر وثلائمائة) كتاب حافل فيه نيف وعشرون قراءة سماه (الجامع)“ ٠‏ 
كذلك أجد ابن جرير يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل وا سع متبعا فی 
ا : 3ل لرا لله 
... الخ“ يقول ما نصه :( قال أبوجعفر والأنداد جمع ند والند المد 
ا ما قال مان ات اجو رلت له بد" .. فش رکما لخی رکما 
الفداء یعنۍ بقوله : ولست له بند لست له بمثل ولا عدل وکل شئ کان نظیراً 
لشىئ وشبها فهو له ند ثم" يسوق الروايات عمن قال ذلك من السلف الصالح”' ٠“‏ 
كما أن ابن جرير يكثر من الإستشهاد بالشعر القديم على ما يقول فإنه أيضاً 
يكثر فى مناسبات متعددة من الاحتكام إلى ما هو معروف من لخة العرب 


.۲۹۱ التفسیر؛ ابن جریر؛ ج ۲ ۰ ص‎ )١( 
من سورة الأنبياء.‎ )۸١( الآية‎ )١( 
.٥۷١ ص‎ ١ کشف الظنون. ج‎ )٤( 
. من سورة البقرة‎ )۲١( (ه) الآية‎ 
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والاستعمالات اللغوية بجانب النقول المأثورة وجعلها مرجعاً مووق به عند تفسیره 
للعبارات المشكوك فيها وترجيح بعض الاقوال على بعض”'“ ٠‏ 


۳ كذلك يتعرض ابن جرير كيرا لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين فى 
النحو والصرف ويوجه الأقوال تار على اذهب البصرى وأخرى ۶ اذهب 
الكرفى فمثلا عند قوله تعالى کل الین کفروا بر ار ار تالم کرد شعت به از" 
فی بوم عاص .. اله ٩۳‏ يقول ما نصه : ( احتلف أهل العربية فى رافع «مثل» 
فقال بعض نحوبى البصرة إنما هو كأنه قال وما نقص عليكم مثل الذين كفروا 
ثم أقبل يفسره كما قال : «مشل الجنة» وهذا كثير وقال بعض نحوبى الكوفيين 
إنما امل للأعمال ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف ثم تأتى بالخبر الذى 
تخبر عنه مع صاحبه ومعنى الكلام : مثل أعمال الذين كفروا كرماد ... الخ ) 
[عند تفسيره الآية سالفة الذكر ] ٠‏ والحق أن ما قدمه ابن جرير فى تفسيره من 
البحوث اللغوية المتعددة والتى تعتبر كنزاً ثميناً ومرجعاً مهما فى بابها يرجع إلى 
الاخحرى ویمکن يقال إن هذه البحوث اللغويةالتى عالجها الطبری فى تفسيره لم 
تكن أمراً مقصوداً لذاته وإنما كانت وسيلة للتفسير على معنى أنه يتوصل بذلك 
يتوهم من التناقض بينها ' 

_-٤‏ كذلك يوجد فى هذا التفسير أثار للأحكام الفقهية يعالج فيها ابن جرير أقوال 
العلأماء ومذاهبهم ویخلص من ذلك کله برای یختاره بن ر رار ر بالأدلة 

ل 7م 
العلمية القيمة فمغلا أجد عند تفسيره لقوله تعالى:  :‏ رالنيل ابعال رال 
رلت ر کہ وها وزیدة ویخلق ما لا تعلمرن)7"؟ أجده يعزض لأقوال لعلماء فى حكم أكل 
لحوم الخيل والبغال والحمير ويذكر قول كل قائل بسئدته وأخیراً يختار قول من 
قال : إن الآية لا تدل على حرمة شيم من ذلك وقد أحذ حرمة بعضها من 
نصوص أخرى ووجه احتیاره هذا فتقال : ما نصه ( والصواب من القول فى ذلك 
عندنا ما قإله أصل القول الثانى وهو أن الآية لا تدل على الحرمة وذلك أنه لو 
کان فی قوله تعالی ذکره (لت رکبوھا) دلالة على انها لا مرم إذا كانت لل ركوب 

.١١۷ ص‎ ٠ ١ التفسير والمفسرون ۰ ج‎ )١( 


(۲) الآية (۱۸) من سورة إبراهيم. 
)٣(‏ الكية (۸) من سورة النحخل. 


_ ٦ 


۷ 


1۸۰ 


للا کل لکان فی قوله ۶ بها دفء ومنافع ومنها اکز ن04 دلالة على أنها لا تصلح 
إذا كانت للأ كل والدفء لل ركوب وفى إجماع الجميع على أن ركوب ما قال 
تعالی ذکره (ومنها تأکلون) جائز حلال غير حرام دليل واضح على أن کل ما 
قال (لتركبوها) جائز حلال غير حرام إلا بما نص على مخريمه أو وضع على 
تخريمه دلالة من كتاب أو وحى إلى رسول الله ته فأما بهذه الأية فلا يحرم 
أكل شئ وقد وضع الدلالة على ريم لحوم الحمير لأهلية بوصية إلى رسول 
الله عه وعلى البغال وقد بين ذلك الطبرى فى كتابه الاطعمة فلا داعى لإعادته 
فى هذا الموضوع إذا لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان عن ريم ذلك وإنما 
ذكر ليدل على أنه لا وجه لقول من استدل بهذه الأية على ريم لحم 
الفرس"؟٠‏ وقد أجاز أكل لحم الفرس الأحناف مع الكراهة إذا كان الة للجهاد 
فى ذلك الوقت ٠‏ 


جاء فى معجم الأدباء أن الإمام ابن جرير الطبرى أتم تفسيره هذا فى سبع 
سنوات إملاء على أصحابه وإليك ما جاء بالنص : عن أبى بكر بن بالويه أنه قال 
: ( قال لى أبو بكر محمد ابن اسحاق يعنى ابن خزيمة بلغنى أنك كتبب التفسير 
عن محمد بن جریر ؟ قلت : نعم کتبنا التفسیر عنه إملاء قال : کله ؟ قلت : 
( 


# 


نعم قال : فى أى سنة ؟ قلت : فى سنة ثلاث وثمانين إلى تسعين”" 
يقع تفسیر ابن جریر فى ثلاثين جزء من الحجم الكبير وقد كان هذا الکتاب فى 
عهد قريب يكاد يعتبر مفقوداً لا وجود له ثم قدر الله له الظهور والتداول فكانت 
مفاجأة سارة للأوساط العلمية فى الشرق والغرب إن وجدت فى حيازة امير 
(حائل) الأمير حمود ابن الأمير عبدالرشيد من أمراء خد نسخة مخطوطة كاملة 
من هذا الكتاب طبع عليها الكتاب من زمن قريب فأصبحت فى يدنا دائرة 
معارف ثمينة فى التفسير المأثو“؟ ٠‏ 


هذ 1 ا ) . ا . ° مه £ 
ثم انی أجد ابن جرير ”“ ياتى فى تفسيره بأخبار مأخحوذة من القصص الإسرائيلى 
برويها إسناده إلى كعب الأحبارووهب بن منبه وابن جريج والسدى وغيرهم وأراه 


)١(‏ الآية (ه) من سورة النحل. 

(۲) التفسير والفسرون؛ ج١‏ ؛ ص ."۲١‏ 

(۲) معجم الأدباءء ج۱۸ ص .٤۲'‏ 

.۸١ ص‎ ٠ المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن‎ )٤( 
.؟"٤ ص ۲۲؛ ص‎ .۱١ تفسیر ابن جریر ۰ ج‎ )٥( 


JA) 


ينقل عن محمد بن اسحاق کثيراً ما رواه عن مسلمة النصارى من الأسانيد التى 
تسترعى النظر هذا الإسناد : حدئنى ابن حميد قال : حدثنا مسلمة عن أبن 
اسحاق عن آیی عتاب رجل من تغلب کان نصرانیا عمرا من دهره ثم أسلم بعد 
فقراً القران وتفغ؛ فی الدين وکان فيما ذکر أنه کان نصرانيا أربعین سنه ٹم عمر 

فی الإسلام ا اربعین سذ یذ کر ابن جریر هذا اللإسناد ویروی لهذا الرجل النصرانی 
الأصل خبراً عن خر أنبياء بنى إسرائيل عند تفسيره لقوله تعالی ر : } ن اتر 
راتت لاننی رکم وان امار کل ادا جارد الآخرة لیس ووا وجس ویک زلیخلو! لجل المسجل 

کیا دخلوه أول رو رلیتیروا ا علوا تیر را 


۸- یکٹرابن جرير من رواية الإسرائیلیات فى تفسيره ولعل هذا راجع إلى ما تأثر به من 
الروايات التاريخية التى عالجها فى بحوئه التاريخية الواسعة وبالرغم من تعقيب ابن 
جري ركشيراً عن هذه الروايات بالنقد فتفسيره لايزال يحتاج إلى النقد الفاحص 
الشامل احتياج كثير من كتب التفسير التى اشتملت على الموضوع والقصص 
الإسرائيلى ٠‏ 

E E _۹ 

من المفسرين بالأمور التی لا تعنی ولا تفید فأراه مشلا عند تفسیره ا 
ای :2 إذ قال المسواریون باعي ان رور هل بستطیع ربك ن بتزل علینا دقر 
السماء...) ٩"‏ إلى قوله : < رارزا رات خير الرازون) يعرض لذ كر ما ورد من الروايات 
فى نوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء.. ثم يعقب على هذا بقوله : ١‏ وما 
الصواب من القول فيما كان على المائدة فان يقال : (کان عایها مأکول وجائز 
ان يكون سمكا وخبزا وجائز أن يكون ثمرا من الجنة وغير نافع العلم به ولا ضار 
الجهل به إذا أقر تالى الآية بظاهر ما احتمله التنزيل)"“ ٠‏ 


-٠‏ لوحظ فى تفسير ابن جرير الكبير بأنه يتعرض لبعض النواحى الكلامية عند كثير 
من ایات القران مما يشهد له أنه کان متازا فى أمور العقيذة فهو إذا ما طبق 
أصول العقيدة والعقائد على ما يتفق مع الآية أفاد فى القطبيق وإذا ناقش بعض 
الآراء الكلامية أجاد فى مناقشته وهو فى جدله الكلامى وتطبيقه ومناقشته موافق 


)١(‏ الاآية (۷) من سورة الإسرا 
(۲) الكيات من ١١١‏ إلى ١٠١١‏ من سورة الائدة. 
(۲) تفسیر ابن چریر ج۷ ص ۰۸ 


۸۲ 


لأهل السنة فى آرائهم ويظهر ذلك جاياً فى رده على القدرية فى مسألة الاختيار 
وكشيرا ما أجده يتصدى للرد على المعتزلة فى كثير من آرائهم الاعتقادية فأراه 
مثلا يجادلهم مجادلة حادة فى تفسيرهم العقلى التدزيهى للايات التى تثبت رؤية 
الله عند أهل السنة كما أراه يذهب إلى ما ذهب إليه السلف من عدم صرف 
أيات الصفحات عن ظاهرها مع المعارضة لفكرة التجسيم والقشبيه والرد على 
أولعك الذين يشبهون الله بالإنسان . فلذلك التجسيم والتشبيه والرد على أولغك 
الذين يشبهون الله بالإنسان فلذلك أجد ابن جرير لم يقف كفسر موقفا بعيداً 
عن مسائل النزاع التى تدورحول العقيدة فى عصره بل أراه يشارك فى هذا لمجال 
من الجدل الكلامى بنصيب لا يستهان به مع حرصه كل الحرص على أن 
يحتفظ بسنيته ضد وجوه النظر التى لا تتفق وتعاليم أهل السنة"“ ٠‏ 

۱ جاء فی تاب ( معجم الأدباءلياقوت الحموى"“) وصف مسهب لتفسير ابن 
جرير جاء فى أخره ما نصه :( ... ذكر فيه من كتب التفاسير المصنفة عن أبن 
عباس خحمسة طرق وعن سعيد بن جبير طريقتين وعن مجاهد بن جبير ثلاثة 
طرق وعن الحسن البصرى ثلاث طرق وعن عكرمة ثلاث طرق وعن الضحاك بن ِ 
مزاحم طريقتين وعن عبد الله بن مسعود طريقا وتفسير عبد الرحمن زبير بن 
أسلم وتفسيرا بن جريج وتفسير مقاتل بن حيان سوى ما فيه من مشهور الحديث 
عن المفسرين وغيرهم وفيه من المسند حسب حاجته إليه ولم يتعرض لتفسير غير 
موثوق به فإنه لم یدحل فی کتابه شيغاً عن كتاب محمد بن السائب الكليى ولا 
مقاتل بن سليمان ولا محمد بن عمر الواقدى لأنهم عنده أظناء وذكر فيه 
مجموع الكلام والمعانى من كتاب على بن حمزة الكسائى ومن كتاب يحيى بن 
زياد الفراء من كتاب ابى الحسن الأخفش ومن كتاب أبى على قطرب وغيرهم 
ما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه إذ كان هؤلاء المتكلمون فى المعانى وعنهم 
يؤخذ معانیه وإعرابه وربما لم یسمهم إذا ذکر شيعا من کلامهم وهذا کتاب 
يشتمل على عشرة آلاف ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه والله أعلم 


بالصواب ۰ 


YY التفسير والفسرون؛ ج ص‎ (١( 


)۲( معحجم اللدمايی AA‏ سں E‏ ص 0 . 


المبحث النالث 


أبرز خصائص تفسير الطبري 


A4 


أبرز خصائص تفسير الطبري 

قال : أيوحامد أحمد بن أبى الطاهر لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على 
کتاب تفسیر محمد بن جریر لم يكن ذلك کثیراً ۰ 
وحدث عن القاضى أبى عمر عبيد الله بن أحمد السمسار وأبى القاسم بن 
عقيل الوراق أن أبا جعفر الطبرى قال لأصحابه : أندشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا: كم 
يكون قدره ؟ قال : ثلاثون ألف ورقة فقالوا : هذا ما يفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره 
فى نحو ثلاثة الاف ورقة ٠‏ 

قال الحاكم .: وسمعت أبا بكر بن بالويه يقول لى أبوبكر بن خزيمة بلغنى أنك 
کتبت التفسیر عن محمد بن جریر ؟ قلت : بلی کتبته عنه إملاء قال : کله ؟ قلت : 
نعم قال : فى أى سنة ؟ قلت : من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين ومائتين قال : 
فاستعاره منی اُبوبکر ثم رده بعد سنتین ثم قال : قد نظرت فيه من أوله إلى آخره وما 
أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير الطبرى ولقد ظلمته الحنابلةء قال 
آبومحمد الفرغانی : تم من كتب محمد بن جرير كتاب التفسير الذى لو ادعى عالم 
ان یصنف منه عشرة کتب کل کتاب منها یحتوی على علم مفرد ومستقصی لفعل "° 
وقال هارون بن عبدالعزیز : إن ابا جعفر قال : استخرت الله وسألته العون على ما نويته 
من تصنيف التفسیر قبل أن أعمله ثلاث سنین فأعاننی : قال ابوجعفر : حدثتنی به 
نفسى ونا صبى يعنى التفسير» قال عبدالعزيز بن محمد الطبرى كان أبو عمر الزاهد 
يعيش زمانا طويلا بمقابلة الكتب مع الناس قال بو عمر : فسألت أباجعفر عن تفسير 
آية فقال : قابلت هذا الكتاب من أوله إلى آخره فما وجدت فيه حرفا واحداً خطاً فى 
نحو ولا لغة قال أبوجعفر : استخرت الله تعالى فى عمل كتاب التفسير وسألته العون 
على ما نویته ثلاث سنین قبل أن بدا عمله فأعاننی ۰ 


وقال ابو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغانى أخبرنى شيخ من جسر ابن 
عفیف قال : ریت فی المنام کأنی فی مجلس ابی جعفر والناس يقرءون عليه کتاب 
التفسير فسمعت هاتفا بين السماء والأرض يقول : من أراد أن يسمع القرآن كما أنزل 
فليسمع هذا الكتاب . وتفسير الإمام الطبرى عامة لوحظ عليه الأتى ما يلقى الضوء 
على مكانته وخصائصه اعتماده على المأثور من أقرال النبى ت والصحابة رضوان الله 


٠ طبقات الفسرين للدأوودي. ص۲۲‎ )١( 


۸۵ 


عليهم أجمعين» عرضه للأسانيد وللأقوال المروية وترجيحه للأقوال والروايات» ذكره 
لوجوه الأعراب واستنباط الأحكام الشرعية من الآيات الكريمة» إحاطته بالناسخ 
فی الأقطار كلها عمدهة لاکثر المفسرين› شك الأراء المروية بدو ت رجح أو تو جیه لها : 
کنز فمین من کنوز ترا أمة ا الخالدة ا ت الميامةء عمد سیر پار ر 
فير ابن ج ل يصنف أحد مثله» سیر جرير من ا اعغاسیر رأشھره ولرل 
لمق رالبیحك ال يقول ا اسيو : : إن تسیر این ب جریر من من أجل الفا 
وأعظمها لأنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط 
فهو يفوق على تفاسير الأقدمين لأنه يفوقهم فى الإنجاه الأثرى فى التفسيرء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية مثنيا على هذا التفسير : إن أهم التفاسير الموجودة بأيدينا وأصحها هو 
ينقل عن المتهمين”'“ أجمع العلماء رالباحثون الحكم على عظيم قيمة تفسير الطبرى 
واتفقوا على أنه المرجع الذى لا غنى عنه لطالب التفسير» كتب نولديكن الألمانى عام 
۸1۰م رید اطلاعه على بعص فقرات من هدا التفسير ولو كان بیدا هذا الكتاب 
لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة ومع الأاسف فقد كان يظهر أنه مفقود تماما 
وکان مثل تاريخه الكبير مرجعا لا يلحيض معينه أحذ عنه المتأحرون معا رفهم'" تفسیر 

ابن جریر له الأولية الزمنية والفنية والصناعية بين كتب التفسير فأولیته الزمنية لأنه قد 
کتاب فى التفسير وصل إلينا وما سہقه من المحاولات التفسيرية ذھهیت بمرور الزمن ولم 
أوليته الفنية والصناعية فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التى 
الإجمال فإن أبرز حصائص هذا التفسير ما نقله الداوودى عن أبى محمد عبدالله بن 
أحمد الفرغانی فی تاریخه حیث قال ٠:‏ فتم من کتبه يعنى محمد ابن جرير الطبرى 
کتاب تفسير القران جوده وبين فړه احکامه وناسخه ومنسو حه ومشکله وغریبه ومعانيه ( 


(۲) اذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ج۸ 


A1 


ابن الأثير قال عنه : ( أبوجعفر أوثق من نقل التاريخ وفى تفسيره ما يدل على علم غزير 
وتحخقيق ) كان مجتهدا فى أحكام الدين لا يقلد أحداً بل قلده بعض الناس وعملوا 
بأقواله وآرائه'“» يقول ابن حلكان : إنه كان من الأئمة المجتهدين لم يقلد أحداً فى 
كتابة تفسيره ويتحدث الإمام السيوطى فى كتابه العظيم الإتقان عن الإجاه الأثرى فى 
التفسير ومن يمثلون هذا الإجَاه وبعد ما حدث عن يزيد بن هارون وشعبة بن الحجاج 
ووكيع بن الجراح وسفيان بن عينية وروح بن عبادة وعبدالرازق الصنعانى وسفيان 
الشوری فیقول : مثنیا على ابن جریر وتفسیره ما نصه : ( وبعدهم ابن جریر وکتابه أجل 
التفاسير وأعظمها "“» قال النووى : ( أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مشل تفسير 
الطبرى”"؟ يذ كر صاحب لسان الميزان : أن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن 
خحالویه فرده بعد سنتین ثم قال :( نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم 
الأرض أعلم (من ابن جرير) فابن حزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن أطلع على ما 
فى هذا التفسير من علم واسع زر يذ كر ابن السبكى فى طبقاته الكبرى*“ أن أبا 
جعفر قال لأصحابه : اتدشطون لتفسیر القرآن ؟ قالوا : کم یکون قدره ؟ فقال: ثلاثو ن 
ألف ورقة فقالوا : هذا ربما تفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره فى نحو ثلائة ألاف 
ورقة» نقل الداوودى عن أبى محمد عبدالله أبن أحمد جعفر الفرغافى فى تاريخه 
حیث قال :( فتم من کتبه یعنی محمد بن جریر کتاب تفسیر القرآن وجوده وبين فيه 
أحکامه وناسخه ومنسوخه ومشکله وغریبه ومعانیه واخحتلاف آهل التأويل والعلماء فى 
أحكامه وتأويله والصحيح لديه من ذلك بما حواه من الحكمة والعجائب كلمة كلمة 
وآية آية من الاستعاذة وإلى أبى جاد فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل 
كتاب منها يحتوى على علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل”"“ والاحتكام إلى ما هو 
معروف من لغة العرب والاستعمالات اللغوية بجانب النقول المأثورهوجعلها مرجعا موثوقا 
به عند التفسير للعبارات المشكوك فيها وترجيح بعض الأقوال على بعض» عدم الإهتمام 
بالأمور التى لا تعنى ولا تفيد كمعرفة نوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء فى 
سورة المائدة وعدد الدراهم المعدودة فى سورة يوسف» معالجة أقوال العلماء ومذاهبهم 


٠ م۱۹١۹ ط بیروت‎ ۲۹٤/۹ الاعلام للزرکلی‎ )١( 
) . E/N الإتقان‎ )( 

(۲) الإتقان ۱۹۰/۲ . 

. ۲٠۸ص التفسير والمفسرون جاء‎ )٤( 

(ه) الطبقات الکبري جا ص۲۷٠‏ . 

. طبقات المفرسين للداوؤدي» ص۲۲‎ )١( 


JAY 


فى الأحكام الفقهية عند التفسير واختيار رأى خاص راجح بالأدلة العلمية» عناية تفسير 
اين جرير بالقراءات وتوجيهها لأن مؤلفه كان من علماء القراءات المشهورين وألف فيها 
ملفا حاصا فى ثمانية عشر مجلدا ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذء 
تفسير ابن جرير يرجع إلى شواهد الشعر القديم بشكل واسع متبعا فى هذا ما أثاره ابن 
عباس فى ذلك» تفسير ابن جرير يتعرض كيرا لمذاهب النحويين من البصريين 
والكوفيين فى النحو والصرف ويوجه الأقوال تارة على المذهب البصرى وأخرى على 
الذهب الكوفى» قدّم تفسير ابن جرير كثيرا من البحوث العلمية اللغوية المتعددة والتى 
تعتبر کنزا ٹمینا ومرجعا مهما فی بابها يحتوى تفسير الإمام الطبرى آثارا للأٌحكام 
الفقهية تعالج أقوال العلماء ومذاهبهم ٠‏ 


تفسیر ی + جعفر الطبرى مرجع مهم من مراجع التفسير بالرواية والأول والأهم 

فى التفسير بالمأثور وتلك ميزة فريدة ليست لغيره من كتب التفسير بالرواية ويرجع ذلك 
إلى شخصية ابن جرير الطبرى الأدبية والعلمية والثقافية والدينية والتفسيرية» لا غرو أن ما 
تقدموا عليه وما نقله عن مدرسة ابن عباس ومدرسةابن مسعود ومدرسة على ابن ابی 
طالب ومدرسة ابن کعب وما استفاده ما جمعه ابن جریج والسدى وابن اسخاق 
وغیرهم من التفاسير جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة فى التفسير كما آأن ما 
جاء فى الكتاب من إعراب وتوجيهات لغوية واستنباطات فى نواح متعددة وترجيح 
) لبعض الاقوال على بعض كان نقطة التحول فى التفسير ونواة لما وجد بعد من كتب 
التفسير كما كان مظهرا من مظاهر الروح العلمية السائدة فى هذا العصر الذى يعيش 
الغاسير الجر دة بأيدينا ا واصحی هر تفسیر ر یری لأنه يذكر مقالات السلف 
ظا ا ل لار ارا فى معنى التفسير والبيان إذ أجده 

يقول : وتأويل الآية عندنا : کذاڈ ام شرع فی تفسنيرها وقال أهل التأويل فيها كذا ثم 
يحكى أقوال المفسرين من السلف والأشبه ببأریل کذا ومرادہ بکل ذلك تفسیر الآ 
وتوضيح معناها"“ دلالة ة الكتاب على موضوعه فهو (جامع البيان فى تفسير القران) 


(۱) ۰ مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير؛ ص٦٥۵‏ سل السلفية. ستنة 8*۸۵ .۰ 
)۱( الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل للدكثور/ محمد السيد الجلفيد› ص ١٤ا ٤‏ 
ط هھ ع؛ شئون الطابع الأميرية سنة ٠۹۷۳‏ : 


A۸ 


كذلك أجد اسمه فى النسخ المطبوعة على حين أن الطبرى سماه فى كتاب التاريخ 
(جامع البيان عن تأويل آى القرآن )» وكذلك ذكر ياقوت الحموى فى كتابه معجم 
الأدباء'“ أنه قد ألفه قبل أن يلف كتاب تارشح" وهو نفسه الطبریى يذ كر فى 
كتاب التاريخ ما يثبت ذلك إذ يقول : وقيل أقوال فى ذلك قد حکینا منها جملا فى 
كتابنا الملسمى ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن) فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك فى 
هذا الموضو ع“ وكان تأليفه فى أواخحر القرن الثالث» قال أبوبكر بن كامل أنه قرأه على 
تلاميذه سنة ١۲۷۰ه‏ سبعين ومائتين من الهج :2“ وقال آبوبکر بن بالویه إنه أملاه 
عليهم من سنة ۲۸۳ ه إلى سنة ۲۹١‏ ه7“ ويظهر أنه أملاه على طبقتين من الطلاب 
وقد طبع هذا الكتاب مرات طبع بالمطبعة اليمنية بمصر ١١١١ه‏ وبمطبعة بولاق سنة 
٣ه‏ إلى سنة ١١١٠ه‏ وطبع بدار المعارف بمصر بتحقيق الأستاذ/ا محمود شاكر 
وأحمد شاكر ٠‏ 


عرضه على قضايا مهمة فى مقدمة تفسيره على النحو التالى : 

منها شرح الحديث الشريف « أنزل القرآن على سبعة أحرف » والإنتهاء من 
مناقشة الآراء الختلفة فيه إلى أن معناه أنزل القرآن بسبع لهجات من لغة العرب لأن 
الذين اختلفوا فى بعض القراءة واحتكموا إلى النبى ته فصوبهم كلهم فى قراءتهم 
على احتلافها وقال لهم: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منها ) 
إنما كان احتلافهم فى التلاوة نفسها دون المعانى التى دلت عليها التلاوة من التحليل 
والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك» ومنها بيان اللغة التى نزل بها القرآن الكريم 
والرد على من قالوا : إن فيه كلمات غيرعربية ومن الذين نموا الألفاظ الأعجمية فی 
ا لما م الشافعى وأبوعبيدة رالباقلانی وابن فارس مستدلین بقوله تعالی: ر 


لہ _ 


رە ورور 277 ا رو را راو 
وبقوله تعالی : < لو جعلناه قرا أعجياً لتالوا ارلا فصلت آباتة اأعجحسي وعری ٩۷24...‏ 


۰ ١ کان التاري‎ )١( 

(۲) معجم الأدياء لياقوت الجموي» جاء ص)ا؛ ٠‏ 
(۳) کتاب التاريخ ٤٥/١‏ . 

. ٦۲/1۸ معجم الأدباء‎ )٤( 

() تاریخ بغداد ۱۹٤/۲‏ . 

. الآية (۲) من سورة يوسف‎ )7١( 

(۷) الاآية )٤٤(‏ من سورة فصلت . 


۸۹ 


ومن رأيهم أن الكلمات التى يظن أنها غير عربية إما أنها عربية خالصة لكن عروبتها 
حفيت على علماء اللغة وإما أنها كانت غير عربية خالصة فى الزمن القديم ثم نقلها 
العرب فى الجاهلية واستعملوها فی شعرهم ومحاوراتهم فجرت مجری ی عي ثم 
زل القرآن فاستعمل بعضها؛ ذلك أنه أورد هذه لیات < زیکر ونل حمته..) ٩۱2‏ 
, إن اة اليل مي اَم شد رطلی ... ۲24) وا جال زیی مع رار ۳04 و ورت من 
فسور؟ وقوله تعالی + ازو رة ین یل ٩۳)‏ ونقل من تفسیرها أن الکفلین : 
ضعفان باللغة الحبشية وأن الناشعة فی لفتهہ القيام وأوبى بمعنی سبحی وذ كران 
القسورة الأسد بالفارسية والسجيل فارسية ثم عقب على هذا ببحث مطول حلاصته أن 
الكلمات التى جاءت فى القرآن وخيل إلى بعض العلماء أنها ليست من العربية إنما 
هى ما اتفقت فى العربية وغيرها باللفظ والمعنى فليس لنا أن نقول : إنها فارسية لا 
عربية أو أنها حبشية لا عربية أو أنها رومية لا عربية لأن أى لسان ليس أولى بنسبتها إليه 
من اللسان العربى ومن هنا يصح أن يطلق على أمثال هذه الكلمات عربية فارسية أو 
حبشية عربية إذا كانت الأمتان مشتركتين فى استعمالها بلفظها ومعناها ٠‏ 

تفسيره القرآن الكريم معتمدا على ذكر أقوال الصخابة والتابعين وتابعيوم وعلى 
أراء النحويين من البصريين والكوفيين وعلى وجوه القراءات والكلام فى الناسخ 
والمنسوخ والأحكام والخلاف فيها وكان فى ذلك كله يرد على الخالفين» الطا بع العام 
لفسير الطبرى إ إعتماده على المأثور على النبى ته وعن آراء الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعين ويبدو من تحبع الروايات التى سجلها فى كتابه أنه رجع إلى كتب التفسير 
المصنفة عن ابن عباس من خحمسة طرق وعن سعيد بن جبير من طريقين وعن مجاهد 
ابن جبر من ثلاثة طرق وفى بعض المواضيع يزيد على ذلك وعن كل من قتادة بن 
دعامة والحسن البصرى وعكرمة من ثلاثة طرق وعن الضحاك بن مزاحم من طريقين 
وعن عبدالله بن مسعود من طريق وقد استفاد من تفسير عبد الرحمن بن زيد ابن اسلم 
ومن تفسير ابن جرج ومن تفسير مقاتل بن حيان والسدى وغيرهم" على أنه استمد 
)١(‏ الآية (۲۸) من سورة الحديد . 
(۲) الآية )١(‏ من سورة الزمل . 
)١(‏ الآية )٠١(‏ من سورة سبأً . 
)٤(‏ الآية )۵١(‏ من سورة المدثر . 


. من سورة الفيل‎ )٤( الآية‎ )٥( 
۰ ۹٤ معجم الأدباء؛ ج۸ا ص‎ (( 


۹۰ 


من كتب الحديث فى كثير من المواضع ثم إنه ضاف إلى التفسير بالمأثور ما عرف إلى 
عصره من نحو ولغة وشعر فاستشهد بالشعر كثيراً ورجح إلى آراء نحاة البصرة ونحاة 
الكوفة وإلى أراء علماء اللغة مستعيناً بكتب على بن حمزة الكسائى ويحيى بن زياد 
الفراء وأبى الحسن الأخحفش وأبى على قطرب وغيرهم وكان أحياناً يذ كر أسماءهم 
وأحياناً يكتفى بذ كر آرائهم كما أنه رجع إلى القراءات وتخير منها ورجح ما تخيره 
واستعان بكتب الفقه فعرض كثيرا من أراء الفقهاء فى مناسباتها"“ وكذلك استعان 
بكتب التاريخ فنقل بعض أخبار العجم عن ابن إسحاق وغيره كما نقل عن وهب بن 
متبه"“ وكذلك عرض بعض آراء المتكلمين وبخاصة المعتزلة وإن كان هذا قليلا فى 
الكتابة لأنه سلفى الصيغة ولإن ثقافته الأصلية الأصيلة دينية تاريخية لغوية وقد مخرى 
جهده أن تكون التفاسير التى ينقل منها ما يثق به فلم يدحل فى الكتاب شيعا عن 
محمد السائب الكلبى ولا مقاتل أبن سليمان ولا محمد بن عمر الواقدى لأنهم فى 
رأيه متهمون لكنه إذا رجع إلى التاريخ وسير العرب حكى عنهم وعن غيرهم مثل هشام 
بن الكليى فيما يفتقر إليه ولا يأخذ إلا عنهم ٠‏ 


(۲) تفسير الطبري ج٤۱‏ ص۸٥‏ . 
(f)‏ تفسیر الطبري؛ حا ص ٠٣‏ ۰ 


| ا )ر الرس 
ر | کات و تہ 
ممل زول 
صور وعغاذج 
من ربط الآيات والسور عند الطبرى 


۹7 


وعد : فنقول ونستمد العون من الله والقوة على ما وفنا به من الكتابة فى 
مناسبة الأيات والسور عند الطبرى على ما ورد فى الحديث الشريف أو الأثر أو السياق 
والسباق أو الشرط والجواب أو العطف والمعطوف وعلاقة ذلك بأسباب النزول نشير إلى 
ما ورد فى كتاب البرهان فى علوم القرآن للزرکشی والإتقان فی علوم القران امام 
السيوطى عن المناسبة بين الأيات والسور يقول الإمام بدر محمد بن عبد الله بن بهادر 
الز ر کشی فی کتابه البرهان فی علوم القرآن وقد أفرده بالقصنيف الأستاذ أبوجعفر بن 
الزبير 1 هو أبوجعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسى النحوى الحافظ صاحب 
كتاب « التنزيل على الصلة » ] وذكر السيوطى فى الإتقان"“ أن اسم كتابه فى 
مناسبات الاى هو البرهان فى مناسبة ترتيب سور القران توفی سنة ۸۰۷ھ شيخ الشيخ 
أبى حيان وتفسير الإمام فخر الدين الرازى فيه شئ كثير من ذلك ومن ألف. فى هذا 
الموضوع أيضاً الشيخ برهان الدين البقاعی فى كتاب سماه « نظم الدرر فى تناسب 
الأيات والسور » ومنه نسخ خطية بدار الكتب المصرية واعلم أن المناسبة علم شريف رز 
به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول ‏ 
تعريف المناسبة : 

ا لمناسبة فى اللغة المقاربة وفلان يناسب فلانا أى يقرب مه ويشاكله ومنه النسيب 
الذى هو القريب المتصل كالأخوين وابن العم ونحوووإن كا متناسبين بمعتى رابط 
بينهما وهو القرابة ومنه المناسبة فى العلة فى باب القياس- حوالوصف المقارب للحكم لأنه 
إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك لوصف لوجود الحكم ولهذا قيل المناسبة 
أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول وكذلك المناسبة فى فوا الآى 
وخواتمها ومرجعها والله أأعلم إلى معنى ما رابط بينهما عام أو حاص عقلى أو حسى أو 
خيالى وغير ذلك من أنواع العلاقات إذن العلازم الذهنى كالسبب والمسبب والعلة 
والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه إذ التلازم الخارجی کالرتب ی ترتیب الو جود 
الواقع فى باب الخبر ٠‏ 


فائدة المناسبة : 


جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الإرتباط ويصير 
التأليف حاله حال البناء الحكم المتلائم الأجزاء ٠‏ 


. ٠۰۸ص الإتقان جا؛‎ )١( 


۹۳ 


اعتناء المفسرين به وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته ومن أكثر منه الإمام 
فخر الدين الرازى وقال فى تفسيره وأكثر لطائف القران مودعة فى الترتيبات والروابط ٠‏ 


أقوال ر 
وهذاً النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم وفوائده عزيرة ۰ 
أقوال العلماء فى الإرتباط : 


قال القاضى أبأبكر بن العربى 1 هو أبوبكر محمد بن عبدالله المغافرى المعروف 
بابن العربى أحد فقهاء أشبيلية وعلمائها المتوفى سنة ١ه‏ فى «سراج المريدين» ] 
ارتباط آى القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الولحدة معسقة المعانى منتظمة 
المبانى علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سوأرة البقرة ثم فتح الله عز 
وجل لنا فيه فلما لم جد له حملة رأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه 
بيننا وبين الله ورددناه إليه* 


وقال الشيخ أبوالحسن الشهربانى المنسوب إلى شهرابان قرية شرقى بغداد ينسب 
إليها كثير من العلماء اول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم يكن سمعناه من غيره هو 
الشيخ الإمام أبوبكر النيسابورى هو أبوبكر عبد الله بن محمد زياد النيسابورى الفقيه 
الشافعى الحافظ رحل فى طلب العلم إلى العراق والشام ومصر وقراً على المزنى ثم 
سكن بغداد وصار إماما للشافعية وتوفى سنة ۳۲٤‏ ه٠‏ وكان غزير العلم فى الشريعة 
والأدب وكان يقول على الكرسى إذا قرئ عليه الاية اللأجعلت هه الاية إلى جنب 
هذه الآية وما الحكمة فى جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ وكان يزرى على 
علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة . وقال عزالدين بن عبد السلام وهو الإمام عبدالعزيز 
ابن عبدالسلام الشهور بالعز ولد سنة۷۷٠ه‏ وتوفى سنة٥‏ ٥ه"‏ المناسبة علم حسن 
ولكن يشترط حسن ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع على 
أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالأخر قال ومن ريط ذلك فهو متكلف 
بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عند حسن الحديث فضلا عن أحسنه فإن 
القرآن نزل فى نيف وعشرين سنة فى أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة وما كان كذلك 


(۱) اللباب ج۲ ص۲٣٥۲‏ _ طبقات القراء جاء» ص١٤٤‏ . 


۹٤ 


لا يتأتى ربط بعض ببعضه مع اخحعلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكام 
والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة وليس لأحد أن يطلب 
ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها فى نفسها واختلاف أوقاتها . وقال 
بعض مشايخنا المحققين قد وهم من قال لا يطلب للآى الكريمة مناسبة لأنها على 
حسب الوقائع المتفرقة قة وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب 
الحكم ترتيبا فالأصحف كالصحف الكريمة على وفق ما فى الكتاب الملكتون مرتبة سوره 
كلها وآياته بالتوقيف وحافظ القرآن العظيم لو استفتى فى أحكام متعددة أو ناظر فيها أو 
أملاها لذكر كل آية حكم على ما سل وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى ولا 
کما نرل مفرقا بل کما زل جملة إلى بيت العزة من المعجز المبين أسلوبه ونظمه الباهر 
فإنه < کتاب اكت انه تر فصت رن ادن کیم بر بیر €“ قال والذی ینبغی فی کل آیة 
أن یحٹ ول کل شئ عن کونھا مکملة نا قبلها أو مستقلة ثم المستقلة ما وجه 
مناسبتها لما قبلها ؟ وهكذا فى السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له . 
قلت : وهو مبنى على ترتيب السور توقيفى وهو الراجح وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة 
وجدته فى غاية المناسبة لما حتم به السورة قبلها ثم هو يخفى تارة ويظهر أخحرى كافتتاح 
سورة الأنعام بالحمد فإنه مناسب لختار سورة المائدة من فصل القضاء كما قال سبحانه 
فض بيني باحق رقي | ا محمد لله رن العا ٠4‏ وكافتتاح سورة فاطر ب (الحمد) أيضا 
فانه مناسب خام ما قبلا من قول 3 ریی یمرو یشوی ایل شاوی ترز 
.. الخ¢"“ كماقال تعالی < فتطع دا ار اتوم ألذين غلموا وا سد قلا ر الا O4‏ 
وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح فإنه متاسب ب لختام سورة الواقعة من الأمر به إشارة إلى 
تام سورة الواقعة بقوله تعالى # فج بار رك الظبر* وافتاح سورة الحديد بقرل 
سېحانه وتعالى < سبح لمآ فى السوات والأرض...الخ)' ؟ وکافتتاح سورة ة البقرة بقوله 7 
ذلك الکتاب لا ريب فيه 6" إشا رة إلى الصراط فى قوله < إمرا ارط | ال0 قیل 


. من سورة هود‎ )١( الآية‎ )١( 

(۲) الآية (۷) من سورة الزمر ٠‏ 

. من سورة سباً‎ )٥٤( الآية‎ )١( 

٠ من سورة الأنعام‎ )٥٤( الآية‎ )٤( 
. من سورة الواقعة‎ )١١( (ه) الآية‎ 
. من سورة الحديد‎ )١( الآية‎ )١( 

(۷) الآية )١(‏ » (۲) من سورة البقرة . 
(۸) الآية )١(‏ من سورة الفائثحة . 


۹۵ 


لهم ذلك الصراط الذى سألتم الهداة | ليه هو الكتاب هذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط 
سورة البقرة بالفاخة وتأمل ارتباط سورة يلض فرلر بش 4“ بسورة 0 
الأحفش اتصالها من باب قوله تعالى < فاتعله آل فرعرت ایکون لمم عدوا و أ وحراً )° و 
لطائف ( سورة الكوثر ) أنها كالمقابلة للتى قبلها لأن السابقة ۾ قد وصف لله فيا ااي 
باربعة مور : البخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة فذکر هنا فی مقابلة البخل 9 
امال الك “ أى الكثير» وفى مقابلة ترك الصلاة < نشل رر > آی دم عليهاء 
فى مقابلة لرياء ‏ ربك € ای لرضاء لا للناس» وفی مقابلة منع انعو وانحر) وأراد 
به التصدق بلحم الأضاحى» فاعتبر هذه المناسبة العجيبة وكذلك مناسبة فاحة سورة 
الإاسراء بالتسبیح وسورة ة الكهف بالتحمید لأن لتسبيح حيث مقدم على المي يقال 
سبحا الله والحمد لله ٩‏ 


% نماذج وصور من آنواع إرتباط الآى بعضها ببعض : 
ارتباط الآى بعضها ببعض يتلخص فى الآتى : 


| - ذكرالآية بعد الأخحرى إما أن يظهر الإرتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض 


- وإما لا يظهر الإرتباط بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وأنها خلاف 


النوع المبدوء إىفإما أن تكون معطوفة على ما قبلها بخرف من حروف' العطف ِ 


المشترك فى الحكم أولا ٠‏ 
۳ - إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البيان وإليك 
الأمثلة بيان المراد : 


ال القسم الأول : إن تکون معطوفة وبيتهما جهة جام کقوله تعالی 
ابعل ا بلج ني الأرض ر برچ سنا و باينزل سن | اشارا رج نیا( وقوله تعالی 
را قب ر وفائدة العطف فى الآيات السابقة جعلها كالنظيرين 


٠ من سورة قريش‎ )١( الآية‎ )١( 
. الآية (۸) من سورة القصص‎ )١( 
من سورة الكوثر‎ )١( الآية‎ )۲( 
. الآية (۲) من سورة الكوثر‎ )4( 
. من سورة الحديد‎ )٤( (ه) الآية‎ 
. من سورة البقرة‎ )٠٠٠١( الآية‎ )١( 


وا 


۹1 


والشريكين للتضاد بين القبض والبسط والولوج والخروج والنزول والعروج وشبه 
التضاد بين السماء والأرض ٠‏ 


٤‏ _ وقد تكون العلاقة بينهما المضادة كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب والرغبة 


بعد الرهبترلووعدا ووعي والتوحيد والتنزيه وكثير ما أجد ما سبق فى سورة البقرة 
والنساء والمائدة ٠‏ رالو عر والوعہ 


° وقد تأتى الجملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط فتحتاج إلى شح 

مثال قوله تعالی < شالوك عن الامل فل وی ساقت اناس رای واش الور ان دار 
البیوت من ظهورها ... الخ € 

فالرابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت الأتى : 

أحدها : كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة فى تمام الأهلة ونقصانها 
معلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده تدعو السؤال وانظروا فى 
راحدة تفعلونها أنتم ما ليس من البر فى شئ وأنتم خسبونها برا" 

ثانيها : أنه من باب الاستطرادء لما ذكر نها مواقت للج وكان هذا من أفعالهم 
فى الحج» ففى الحديث أن أناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدحل أحد منهم 
حائطا ولا دارا ولا فسطاطا من باب فإن کان من أهل المدر نقب نقبا فى ظهر بيته منه 
يدحل ويخرج أو يتخذ سلما يصعد بمإن كان من أهل الوبر حرج من خلف الخباء 
قيل لهم ليس البر بتحرجكم من دخحول الباب لكن البر من اتقى ما حرم الله وكان من 
حقهم السؤال عن هذا وت ركهم السؤال عن الأهلة ونظيره فى الزيادة على الجواب قوله 
ته لما سعل عن المتوضيء بماء البحر فقال ١:‏ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ١‏ يقول : 
«جاء رجل إلى رسو الله تله فقال: يارسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء فإن توضأنا به عطتتما؛ أفنتوضاً من ماء البحر ؟ فقال رسول تله هو الطهور ماؤه 
الحل ته ۰٩۲(۲‏ متمم 

اھا دآ من قییل اميل لا ھم علیہ سن کیسھم قى سوا وم و ا 
كمغل من يترك بابا ويدحل من ظهر البيت فقيل لهم ليس البر ما أنتم عليه 
تعكيس الأسعلة ولكن البر من اتقى ذلك ثم قال الله سبحانه وتعالى واوا ایر 


. الاَية (۱۸۹) من سورة البقرة‎ )١( 
. رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة جاء ص١١٠ء بسدنه عن أبي هريرة‎ () 


۹۷ 


آبوابها... الخ 4“ ای باشروا لامور من وجرد التى يجب أن تباشر علیها ولا تعکسوا 
ولرد أن يصمم القلب على أن جميع أفعال الله حكمة منه وأنه < يشال اينع 
ومر ساون فان فى السزال اتهاما ومنها قوله تعالى ای ار رور 
ر نوو در ای اود الأنصی الزی ٣ار‏ کا عرک...الع)"٩‏ إلى أن قال : ایتا ر 

لكتاب.. الخ 4“ ووجه اتصالها وارتباطها بما قبلها أن التقدير أطلعناه على الغيب ن 
ا بوقائع من سلف بیانا لتقوم أخباره على معجزته برهانا أى سبحان الذى أطلعك 
يا محمد على بعض آياته لتقصها ذكرا وأحبرك بماجری لوسی وقومه فى الكرتين 
لتکون قصتھما آیة آحری انه اسری بمحمد ¥ کہا آسری ہموسی من مصر حين 
حرج منها خحائفا یترقب ثم ذ کر بعده ذر2 کی کسلا ع وإ کان کی دا ور06 
يع كر بنو إسرائيل نعمة الله عليهم قديما حيث مجاهم من الغرق إذ لو لم يتج آباهم 
من ناء نوح U‏ وجدوا حبرهم أن نوحا کان عدا شکوراً وهم ذریته والولد سر آبيه 
فیجب ان یکونوا شاکرین کأببهم لأته یجب أن یسیروا سیرته فیشکروا ا ثم قال الله فى 
سياق هذه القصة ‏ إن ادر اشر لاشک راه اسا ا . Ea.‏ | اشتملت هذه 
الأية على التدريج العجيب والموعظة العظيمة ولم ينقطع بذلك نظام الكلام إلى أن 
خرج إلى قوله سی کر انکر ران عد غد .الخ یعنی إن عدتم يا بنى 
إسرائيل إلى الطاعة عدنا إلى العفو عنكم . ومن ارتباط الآى بعضها ببعض نوع يسمى 
بالتخلص وقد أنكره أبوالعلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمى“ وقال : وكان من 
فضلاء عصره وشعره مشهور وهو من شعراء نظام الملك» وقال الغانمى : ليس القرأن 
الکریم منه شۍ لا فی من راش وو ر ر ووا : ومن أحسن أمثلته قوله تعالى 


الله تور السسوات رارض دل وره کیشکاز فا راح الاح نی راا ازام کا ڑگ 


رار 
چ رر 2ر ور گور 2 
ری برد ین ککرا وکنوزور اورا راکاد رها ر DE‏ نار نور ر 


يهاي ا یرو اوش الل الأمتال نای رال گل د E‏ فان فيها حمس 


٠ من سورة البقرة‎ )1۸١( الآية‎ )١( 
٠ من سورة الأنبياء‎ )۲١( الكية‎ )١( 
من سورة الإسرا‎ )١( الآية‎ )۴( 

)٤(‏ الاَية (۲) من سورة الإسراء 
(ه) الاية (۴) من سورة الإإسراء : 
)١(‏ الآية (۷) من سورة الإإسرا 

(۷) الآية (۸) من سورة الإسرا 

(۸) اللباب جا ص٦٦۱ ٠.‏ 

)١(‏ الآية )٠(‏ من سورة النور 


2 
1 


۹۸ 


تخلصات : وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاجة وصفاتها ‏ 
2 اک ر ی ذ کر اشجرة م تخا 


الکاریی کی رات ن الاری ا EERE‏ 
س0۱ فى الأيات السابقات کر الله راا : عذاب الكفار وألا دافع له من الله ثم 
تخلص إلى قوله تعالى رج لک رارح ! اليم ..( الاية الرابعة بوصف الله عز وجل 

(ذى المعارج) ومنو قوله تعالى < رتل ابی ا اميإ فال اوخا تشون €2€ إلى 


فی أ ~ ور 


قوله تعالی ا ن لا کرة فنکون س ارين €“ فهذا تخلص عجيب من قصة إبراهيم 
وقومه إلى قوله هکذا وتمنی الكفار فى الدإر لاخر الرجوع إ إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل 
وهلا تخلص عجر . وقول تعالى ‏ رقال هل ي ویک !د عون اویددونک م ديصرو ر 

2 ر 2 ردد 


الوا بل را ا یك نارن ل ورا تدر و سر راز کرد الاندون ائھ عدر 


ھ2 


رل ارب العاللين زی حلتنی کر یلین ع 4 وذلك لا أراد الانتقال من أحوال أصنامهم 
إلى ذكر صفات الله تعالى قال : زأولفك لی أعداء إلا رب المالين فانققل بطریق 
الاستشناء المنفصل. وقوله تعالى: یور رکرو ازا “ وهذا من بديع 
العخلص فإنه سبحانه وتعالى خلص من وصف الخلصين واا عد لهم إلى رصف 
لضالين وا اعد لهم متها قول على رار در ت ر E‏ 


7 


را 


وسم فی زایا ل 4( قل ن اونحمد السو فی شيره ٠‏ :معت لا 
جرک ذل واستقباره فون لله المشرق والمغرب : ومني قوله ا 9 ی هر فار 32 
علی کل تفس یا کسبت رجعلوا لاو سر رکاء 4“ والرابط بينهما أن المبتداً وهو (من) خبره 
محذوف ای فمن هو قائم على كل نفس تترك عبادته ؟ أو معادل الهمزة تقديره أفمن 


. من سورة العارج‎ )١٤( ٠ )۸( الكية‎ )١( 

(۲) الآيتان )۷٠( ٠ )1١(‏ من سورة الشعراء . 

(۴) الَية )٠١١(‏ من سورة الشعراء 

() الآية (۷۲) إلي الآية (۷۷) من سورة الشعراء . 
)٥(‏ الاآية (۲) من سورة الصافات . 

٠ من سورة البقرة‎ )٠٠١( الآية‎ )١( 

(۷) الآية )۱١١(‏ من سورة البقرة . 

(۸) الآية )۲١(‏ من سورة الرعك . 


134 


هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم ؟ ووجه العطف على التقديرين واضح أما 
الاول فالمعنى اتترك عبادة من هو قائم على كل نفس ولم يكف الترك حتى جعلوا لله 
شرکاء » وأما الثانى فالعنى : ذا انتفت المساواة بينهما فكيف علون لغير المساوى 


حکم المساوى ۰ 


- القسم الثانى : ألا تكون الجملة الثانية معطوفة على الأولى وفى هذه الحالة لايد 
من دعامة تؤذن باتصال الكلام وهى قرائن معنوية مؤذنة ويكون بينهما مزج 
لفظی أو مزج معنوى ينزلان الثانية من الأرلى منزلة جزئها الثانى وأسبابه کالاتی: 


أحدهما التنظير : فإن إلحاق النطير بالنظير من ¿ داب العقلاء كقوله تعالی : کا 
سے I Plo MA‏ 

أخرحك رى من بيك بالل , عقب قوله تعالی : < أرلتك هر المؤمتون حا ل ريات 
رعند عند ری وروی کر ٩۲‏ فان الله سبحانه وتعالی اُمر رسوله محمد ڳل أن يمضى لأمره 
فی الغنائم على کر ٠‏ من اصحابه_كما مضى لأمره فى خروجه من بيته لطلب العير وهم 
كارهون وذلك انهم احتلفوا فى القتال یوم بدر فی الأنفال وحاجوا النبى له وجادلوه 
فکره كثير منهم ما كان من فعله فى النفل فأنزل الله هذه الآية وأنفذ أمره بها وأمرهم 
أن يتقوا الله ويطيعوه رلا یعترضوا عليه فیما یفعله من شئ ما بعد آن کانوا مؤمنین 
ووصف الؤمنین ثم قال : < كما ارج ريك رن ك بان وان قار بن انين لکارهون € 
یرید أن كراهتهم لا فعلته من الغتائم ككراهتهم للخروج معك . وقيل معناه اولك هم 
الؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ... کقوله تعالی ور الاو راض 
او شلک تا انکر تتطتون )€ وقيل الكاف صفة لفعل مضمر وتأويله نعل فى الأنفال 
کما فعات فی الخروج إلى بدر وإن كره القوم ذلك ونظيره قوله تعالى وکا ارسلتا زیکر 
ا . الخ“ معتاه كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول من أنفسكم فكذلك اتم 


> فشبه کراهۃ ا جر من اسر اتفال رف تھا باگراا فی خر 
E‏ الا به من صفة وص م 


وأما قوله سبحانه وتعالی ۶ کا ارتا علی التتیین ٩۱26‏ بعد قوله تعالی وڌل ای ١‏ 


. الآية (ه) من سورة الأنفال‎ )١( 
. من سورة الأنفال‎ )٤( الآية‎ )١( 
. من سورة الذاريات‎ )۲١( الاي‎ )۴( 
. من سورة البقرة‎ )٠١( الآية‎ )٤( 
. من سورة الحجر‎ )١٠( (ه) الآية‎ 


النذيالمبين ٭“ فإن فيه محذوفا كأنه قال : قل أنا النذير المبين عقويا أو عذابا مثل ما 
أنزلنا على المقتسمين . وأما قوله تعالی < 9 غر » يساك نشل بم وقد اکتنفه من 
جانبیه قوله تعالی بل الاسان على شه ومر دار تی معازی ر۳2٩‏ رقرله تعالی * بل 
م رة ي / 2 ر 
رن الماولة ورود ال6 ۶“ فهذا من باب قولك للرجل وأنت خدثه بحديث فينقل 

عنك ويقبل على شئ آخر أقبل على واسمع ما أقول وافهم عنى ونحو هذا الكلام ثم 
تصل حديثك فلا يكون بذلك خارجا عن الكلام الأول قاطعا له وإنما يكون به مشوقا 
للكلام وكان رسول الله تله أميا لا يقرا ولا يكتب وكان إذا نزل عليه الوحى وسمع 
القران حرك لسانه بذکر الله فقيل له تدیر ما يوحی إليك ولا تتلقفه بلسانك فإنم 
جمعه لك ونحفظه عليك ونظيره قوله تعالی: انیقی الب کنروا سن دینک . (og.‏ 
إلى قوله تعالى < .. الاسلامديت ٩0‏ فإن الكلام بعد ذلك متصل بقوله تعالى اوا 
#ذلگم ضسق آي فسا ا روط هذه الجملة بين الكلامين ترغیتا فی قبول کت | (٠‏ 
می اال ڈنن شار م ااه شی قو 65ا ر لسم 5لا 
لا أجدفيتا ارس ال ورتا عل طاو بط" ال ان کون رة رکا مفو حا أو مر ترب ر فان 
را ارفا أل غير الل به دن اضطر* , 

. / ور 

ثانيها : المضادة : ومن أمثلته قوله تعالى < إن الذين کنروا سواء عايب ... >٩4‏ 
فإنها أول السورة كان حديثا عن القرآن الكريم وأن من شأنه كذا وكذا وأنه لا بهدى 
قرم الین مت ر ل | 


۶ 
ر 


Jl, 0p 
رار وکر‎ EE الها : الاستطراد : كقوله‎ 
o. ) 


)١(‏ الآية )۸٨0(‏ من سورة الججر.. 

٠ من سورة القيامة‎ )١١( الآية‎ )١( 

(۴) الايتان )٠١( ٠ )٠١(‏ من سورة القيامة ٠‏ 
)٤(‏ الآية )٠١(‏ من سورة القيامة 

(ه) الآية (۲) من سورة المائدة . 

v (€1 (0)‏ م 

(۷) الآية )٠٤٠١(‏ من سورة الأنعام . 

(۸) الآية )١(‏ من سورة البقرة . 


٠۰( 
وبا یی یکی کی رن کن او ویر 4 قال الزمخشری : هذه‎ 
الأية وأردة على سبیل الاستطراد وعقب ذکر بدو السوءات وخحصفب الورق عليها إظهاراً‎ 
للمنة فيم حلق الله من اللباس ولا فى العرى وكخف ادر من المهانة والفضيحة‎ 
وإشعارا بأن الستر باب عظيم من اب ب التقوى› وجعل القاضى ابوبکر الباقلانی ری‎ 


الله عنو فى كتاب (إعجرز القران الاستطراد قول تعالی ( اوک زاوا کان ال 


ررر 


شئ بغنیا وله رن این والشاتل بدا لا وم داخرون برلل جد کا فی السوات وما فی الأرض 
ر Uy‏ كذ ومر لا یکرو ن €“ وقال : كان المراد أن يجرى بالقول الأول بد 
الإخبار عن أن کل شيء ء يسجد لله عز وجل وإن کان ابتداء الكلام فى أمرخاص | 


وفيه نظر * 


رابعها : الانتقال من حديث إلى آخر تدشیطا للسامع : كقوله تعالى فى سورة 


(ص) بعد ذكر الأنبياء ذا وک وان رین لی کا » فإن هذا القرآن نوع من 
الذكر لا انتتهى ذكر الأنبياء وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعًا آخحر وهو الجنة 
وأهلها فقال تعالى ‏ هذا ذكر  ...‏ كما يقول المصنف : هذا باب یشرع فی باب آخر 
ولذلك لما فرغ من ذكر هل الجنة قال مدا وات ایی درا ) )٥2‏ , 


خحامسها قد يكون اللفظ متصلا بالآخر والمعتی على خلافه قول تعالی . 


ر ت مي و رك ر 


کر اماک یل یال یھو اکن کر وی ر و ا 6 فقوله «کان ر 
ا ) منظرم وله تال ( قال قد اسر الله علي .۸ لأنه موضع 
الشماتة وقول سیسات وتعالی اما اتون ای الور مر نظرون CA‏ فانه متصل بقوله 
ټعالی: : ران رتا ن ونين ککارهون اا بساقرن. .. 4 وقوله تعالی : ۶ لی اي 


اذا رك لاه XK.‏ ۰“ جواب الشرط قوله تعالی < تولا را وأعيئهم تفيض رن الدج 


, () الآية )۲١(‏ من سورة الأعراف 

٠ من سورة النحل‎ )٤١۹( ٠ )٤۸( الآيتان‎ )١( 
۹ اعجاز القرآن› ص۹٥۱ جا العارف‎ (YT) 
` من سورة ص‎ )٤١( الآية‎ )٤( 

٠ من سورة ص‎ )٥٥( الآية‎ (o) 

(0) الآية )۷١(‏ من سورة النساء . 

(۷) الآية (۷۲) من سورة النسأء . 

'(۸) اة (71) من سورة الأنفال ٠‏ 

'() الكيتان (ه) (0) من سورة الأنفال . 
)٠٠(‏ الآية )٠١(‏ من سورة التوبة ٠‏ 


i. 


من اله تفسها وقول ون د گر عير ...€ الاية تفسها 
ا فی الشرط وقوله سبحانه وتعالی ۶ راذا جاعه ار ن الأسن | زاوف أذاعرا 
بے إلى قوله < إا فلبلا الآية (۸۳) نفسها فقوله 3 إلا قلبا) معصل بقول 
#لعلمه الذين يستنبطره منبر) لآية (۸۳) نفسها على تأويل ولولا فضل الله عليكى 
ورحمته إلا قليلا ممن لم يدخله فى رحمته واتبعوا الشيطان لاتبعتم الشيطأن وما يحتمل 
0 الإتصال رالانقطاع قول تعالی فی برت أن الل ان ترتع رذ کر نیا اع 4 
یحتمل أن یکون متصلا بقوله تعالی < فیا مصباح » أ ا لمصباح فی بیوت ویکون 
تمامه على قوله < وید کر فیها اسه ) لاية نفسها ويسبح له فيها رجال صفة للبيوت 
ویحتمل أن يكون منقطعا واقعا خبرا لقوله < رحال لا ناییگ ٩6‏ وما يتعین أن يكون 
| متقطما قوله رلا خر ن دلك رل اکبرالا فی کاب مین “٩)‏ مستأنف لأنه لو 
جعل مصلا (بيغرب) لاختل المعنى إذ يصير على حد قولك ما يغرب عن ذهنی إلا 
فی کتاب آی استدراکه وقوله تعالی # هدي النتتین 74 منهم من قضی باستخنافه على 
أنه ميتدا وخبر ومنهم من قضی بعل (فیه) خبر (9) و(هدی) نصب على الحال فى 
OS Ce ٤‏ الزن يحاون العوش وسن و 2 .۸ عن قوله 
) تعالی * انر ب النار 4“ وكذلك ek KET‏ عن قوله ر 
١‏ وتعالی | کار 5 السابقةر . وكذلك قوله تعالی < فاع 
ارس النادمین 4“ بعد قوله تعالی ‏ ن ل ذلك کنا لی بني ! سرالیل آنه می تل 


ر شش ٩۰¥.‏ . 


. من سورة النساء‎ )۸١( الاآية‎ )١( ٠ 
. من سورة النور‎ )۳١( الآية‎ )۲( 
من سورة النور‎ )٣۷( الآية‎ )( 
. من سورة يونس‎ )١١( الآية‎ )٤( 
. (ه) الآية (1) من سورة البقرة‎ ٠ 
. الآية (۷) منن سورة غافر‎ )( - 
. من سورة غافر‎ )١( الايد‎ )۷( ٠ 
. من سورة يس‎ )۷١( الآية‎ )۸( 
. من سورة الائدة‎ )۴١( الاآية‎ )( . 
. الآية (۲؟) من سورة الائدة‎ )١١( 


مناسبة فواح السور وخواتمها 
ومن أسرار كتاب رب العالمين الجليلة مناسبة فوا السور وخواتمها فعندما نتأمل 
سورة القصص وبداءتها بقصة مبداً أمر موسى عليه السلام ونصرته وقوله : ۶ فلن اکون 
ظهيراً للمجرمين 4 وخروجه من وطنه ونصرته وإسغافه بالمكالمة وختمها بأمر ا ت 
بالا یکون ظهيرا للكافرين وتسليته بخروجه من مكة والوعد بعوده إليها بقوله ۶ إن الل 
فرض عليك الترآن لرادلى إلى معاد" ٠‏ | 


مناسبة فاتحة السورة بخانمة التي قبلها 

ومن عظيم اسرار کتاب الله اجید مناسية فاحة السورة بخاتمة التى قبلها حتی إن 
منها ما یظهر تعلقا به لفظا کما قیل فی < نجعلر کمن کاکرل € ب ۶ لیاف 
فرش ..“ وفی الکواشی وهو أحمد بن يوسف بن حسن رافع موفق الدين الکواشى 

الموصلى الشافعى المحوفى سنة ۸٠١‏ ه وله کتایان فی التفسير آحدهما (التبصرة) 
والشانى التلخيص وذ کرهما صاحب كشف الظنون لا خحتم سوره ة النساء مر بالتوحيد 
والعدل بين العباد وأكد ذلك بقوله فى أول سورة المائدة 0 الاين“ اموا وفوا 
امنود .4 “ وکافتتاح سورة الحديد بالتسبيح فإنه مناسب لختام سورة ت الواقية بالأمر به 


AG e 


فت اسم ربك العظي م4 وافتتاح سورة الحديد بقوله تعالى < سبح لله كا في 


ھ رس 


سوا والارض س ٠ C4‏ 


. الآية (1۷) من سورة القصص‎ )١( 
. من سورة القصص‎ )۸١( الآية‎ )١( 
٠: من سورة الفيل‎ )١( الآية‎ )١( 

)٤(‏ الآية )١(‏ من سورة قريش 

. من سورة الائدة‎ )١( الآية‎ )٥( 
. من سورة الحديد‎ )١( الآية‎ )( 
. من سورة الواقعة‎ )*١( الآية‎ )۷( 


۰£ 


صور و نغاذج من ربط الایات على ما ورد فی الحدیث 
الشريف رعلاة ذاك باساب انزد 


ر 
e‏ ا 
ر ر 
ا لر م تیر > . ا ر SDS‏ 2 
ر ورور 2 ري ااا 
ر دال لی الاس یکو EEE‏ ر | 
رر ي ار ار 2 و‌ اا رر رر ر 
. من تبح الرستول ن بننلب على عتبیو وا ن کا کسی 5 الین تی اله ریا کان الله رل ) 
1 مر ا ا 2 م ر 


ني ام ا رود وو م گرر رغاس ا ور 202 


ا ا مانک مان الله الدای ارورف زومر . ر ر رر 
ر کر الد رار رکو کتتم ولوار وکر ستطره وان الین وتوا الکتاب لامرن آنا د 
سن ریا و و الله بغافل عم اسلو ا ل بقة هو أن هل الكتاب من ٠‏ 
اليهود والنصارى زعموا أن إبراهيم عليه وعلى نينا أفضل الصلاة وأتم التسليم والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام قاطبة كانوا يهودا ونصارى وكانت قباتهم طرا الامجاه إلى بيت 
المقدس وكان نبينا محمد له أثناء وجوده بمكة يتجه ويستقبل بيت المقدس فى صلاته 
فلما مره تعالی ذکره أن ترجه إلى الكعبة الثريفة بمكة الكرمة شك وطعن البهود فى 
رسالته الغراء السليمة واتخذوا ذلك الحدث الجليل العظيم وهو مويل القبلة من بيت 
| للمقد س إلى الكعبة المشرفة سلاحا ووسيلة ضد الإسلام الأغر وقالو : لقد ازداد محمد 
شوقا وحبا إلى مکان مولده وعما قريب وفى العاجل را ی ال یو إلى عقيدة قومه 
فأخبر الله تعالى ذكره رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بما سيتكلم ويتفوه ويدعيه 
السفهاء وعلمه ولقنه البرهان والحجة القويتين الدامغتين الخرستين الجامعتين المانعتين 
ليرد عليهم ویهۍ حیاته ونفسه على على قبول وحمل الأذى منهم عند نزول انکروه عليه 
فجاأة ويعد هذا الإعلام ويعتبر معجزة له عليه السلام ٠‏ 


سیب النرول : دکر اُسباب زول ی کتاب الواحدى ص٣‏ ۲ کالآئی 


2 
ا سا 


قوله تعالی ۶ سیت ل السفهاء م الس .4 رلت فى مخويل القبلة برا محمد 
گی اسحاق عن ابتار اقل سول ال غ اا رمل و ا 


)۱( الایاف مں (NLT)‏ الي )ئ( من سورة البقرة ۰ 
ز۲( الاية O)‏ من سورة البقرة . 


۰0 


عشر شهرا أو سبعة عور شهرا وكان رسول الله ك يحب أن يتوجه نحو الكعبة فأثزل 
الله تعالی دد ري فلب وجول فی السا 4 إلى آخر الآية فقال السفهاء من لتاس 
ت الیھود < سارل علیہ انی کا عا .. قال الله تعالی < ل لاہ الشرف 
امغر ... 4 إلى خر الأية . روأه البخارىء عن عبد لله ]بن رجاء [ البخارى أبواب 
القبلة باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم )۳۹١(‏ ومسلم : الصلاة باب ويل 
القبلة من المقدس إلى الكعبة ٠٠١‏ ذكر فى كتاب أسباب النزول للواحدى ص٦٠ء‏ 
ص۳۷ الاآتى : 

ر ر وو ر ررد 
قوله تعالی ما کان الله لیضیع إمانک ٩۱24...‏ , 
قال ابن عباس فى رواية الكلبى : كان رجال من أصحاب رسول الله ت قد ماتوا 
على القبلة الأولى منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة أحد بنى النجار والبراء بن معرور أحد 
بنى سلمة وأناس آخرون جاءت عشائرهم فقالوا يا رسول الله توفى إخواتنا وهم يصلون . 
إلى القيلة ا الاولی وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم فكيف بإخواننا ؟ فانزل oF‏ 
وما کان | الل بيج اک ی صلاتكم إلى الكعبة وسميت الصلاة إيمانا لأنه شر 
فی صحتھا ولان جزء متها مثل کد رې تن وول فر السماء € وذلك أن النبى ل 
قال لجبريل عليه السلام « وددت لو أن صرفنى عن قبلة اليهود إلى غيرها » وكان يريد 
الكمبة لأنها قبلة راهيم قال له جبريل : « إنما أنا عبد مثلك لا أملك شيعا فسل 
زيك ن يحولك عنها إلى قبلة إبراهيم » ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله به يديم 
النظر إلى السماء اب با جیا ا سال فأنزل الله تعالى هذه الأية ٠‏ 


أخبرنا بو ملصور محمد بن محمد المنصورى قال : أخبرنا على عم الحافظ قال : 
حدثنا ابوبکر بن عیاش قال : حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا عبدالوهاب بن عيسى قال : 
بخدثنا أبوهشام الرفاعى قال : حدثنا أبوبكر بن عياش عن البراء قال صلينا مع رسول الله 
ته بعد قدومه المدينة سبعة عشر شهرارنحو بيت المقدس ل ره رغبة نبيه فى 


مو رر ر رم رم ص / نى 


ر 

التحول إلى الكعبة فنزلت : د ری شت رول فی الساء ر توليك قبلة را ٩۲4‏ رواه 

مسلم عن بی بكر بن أبى شيبة عن أبى الأحرص ' ) 
يقول الله تی دکړر نئي خاي ارات رارش واختلاف اللبل والتمار لآبات 


4 رر ر 4 ر e‏ ۰ سے 

اول لباب اللين: يد كرون ال قیاماً وقعون ارعلی ارو وتا کرو فی حل السرا رارض 

کے 

| E 

| . من سورة البقرة‎ )٠٤١( الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )٠١4( الآية‎ )۲( 


| 
۱ م NG‏ 0 س ررر 4 


هأ OD‏ ر ر رفي کے 

ار ا سیا ایی رم رک رتا ناحیر لتا ونا کار نا ياتتا ودنا 
0 2 ام ر 

لاوا“ ر اکا وا موتا علی رواو ولا ویو شار انك لا يلف ايعاد اشاب لزه 
ال 3 رش مي م 2 2 و 

ھر ا ب وای مل رل تنک سن کر آذ نشی ب رين بعض فالنين هاج روا واخرحوا رن 


ر ده 


اراو ص سيل ر وتاتلا رازا 9 کشر ت کنر یاو ودنهر جتاق ججري من ا 


rT 


الآنهار ثوا اون یرال واله ره شن ارا اہو ل بنرك لر ایی گرا فی یلاوس ی 
ا افر کاش ورش | الما لکن انين وا ی تات ری ن شنا انار خااریی فیا ار س 
عند الل ونا عند ال خی ر للاررار وان ن أ حل الکتاب لن يزمر ال وا ازلو الیک را ازل اور 


LELE LELE EET‏ ا 
لذن ءامتوا ابروا رص ابروا ورایطوا واد شرا الله لمکم حون قال الربط بين الأيات 
السابقة بقة هو : بدأ الله عز وجل سورة آل عمران بذ كر براهين وأدلة الوخدانية رالألوهية 
والنبوة وخحتمها بذ کر حجج التو حيد ودلائل الخلقى والإيجاز ليبرهن منها الإإنسان على 
البعث والنشور فكأنه ختام السورة مسك ولا كان الهدف من هذا القرآن امجيد جذب 
القلوب والأرواح عن الإشتغال بالخاق إلى معرفة الرب الكريم والإله الحق جاءت الآيات 
البينات تضى القلوباببرين وحجج وأدلة الوحدانية والتوحيد والإلهية والكبرياء 
[ الأرباب وخالق السموات والأ(ضين بباهر قدرته وهو أى الإنسان يتفكر ويتأمل فى 
كتاب الله الكريم الملا الفسيح الواسع الذى لا يعرف كنهه إلا الله عز وجل وفى القرآن 
العزيز توجیهات وإشارا ات كثيرة للایات التى تدعر إلى معرفة الحمائى باخام الأفدة 
والبصائر والأفكار والإإمعان والاحساسات ۰ 


سبب النزول : ذکر أُسباب النزول فی کتاب الوحدی صفحات ۰۱۱۸ ١١۹‏ 
۲۰ کالاتی : 

قوله تعالی : 3إ نی اق اشرات رارش ... الخ" أخبرنا أبو إسحاق المقرئ قال 
: أخبرنا عبدالله بن حامد قال : أخبرنا أحمد بن يحيى العبيدى قال : حدثنا أحمد بن 
دة قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى» قال حدثنا يعقوب القمى عن جعفر 
ابن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أنت قريش اليهود فقالوا : ما 


(0 الآيات من (۱۸۹) إلي )۲٠١(‏ من سورة آل عمران 
٠‏ .() الآية )٠١١(‏ من سورة آل عمران 


أ 


۲۰۷ 


جا کرب ره موسی من الأيات ؟ قالوا : عصاأه ویدذه بیضاء للناظرين وأتوا النصاری فقالوا 


؟ فقالوا : يبرئ الأكمه من ولد أعمى أو من فقد بصره 


٠ )‏ مطلقا والاأبرص اللصاب بمرصض البرص ریحیی الموتى وقد أحيا أربعة نفس عازر› وکان 


صديقا له › وابن العجوز» وبنت العاشر» وسام بن نوح هكذا ذكر القرطبى وغيره فأتو 


النبى عله فقالوال ادع لتا ربك بجعل الصفا ذهبا فأتزل الل : 3 إن في ناوات 
رارش اولاني ابل واتار کایات اول الالباب €( , 


وقوله تعالى شد زرم al‏ أحبرنا إسماعيل بن ارامح 


رارقل حرا ت ن س عن فیا عن رون ارعن ما بن صمب 


ا و 


اا رشي انال هسار ا ر بارآ ل وی عر 


کد ب ماما من محمد من لی ای زد ع قوب هن مید بت 


سفيان» المستدرك القفسير آل عمران باب موضوع سوط فى الجنة لخير من الدينا وما 


فیها ۰/۲ ۳۰ عن أبن عول الذى المستدرك ابوعون محمد بن إبراهيم بن ماهان ۰ 


ر ر ت 
4 رر رو . ٥‏ . 
وقوله تعالی : < لا بغرنك تلب الین کنررا فی البلاد ... الخ "٤‏ نزلت فی مش ر کی 


٠‏ مكة وذلك انهم کانوا فی رخاء ولين من العيش وكانوا يتجرون ويتنعمون فقال بعض 


امؤمنين : إن الأعداء فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد ؟ فنزلت هذه 
الأية وقوله : ار آمل کاب یپوی باللر. ,0( , 
قال جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة : نزلت فى النجاشى وذلك )ا 
مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله مه فى اليوم الذى مات فيه فقال رسول الله 
هله لأصحابه « اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم ۲ فقالوا من هو : فقال 
النجاشى ) فخرج رسول الله ل إلى البقيع وكشف له من الماينة إلى أرض الحيشة 
فأصر سرير النجاشى وصلی عليه وكبر أربع تکبیرات واستغفر له وقال لأصحابه : 
(استغفروا له) فقال المنافقون : انظروا إلى هذا یصلی على علح حبشی نصرانى لم يره 


)1( 
(۲) الآية )٠۹٥(‏ من سورة آل عمران ) 
() الآَية )1١۹١(‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
)£( الآية )۱۹٩(‏ من سورة آل عمران ٠‏ 


۰۸ 


قط ولیس على دیزه فأنزل الله تعالی هذه الاأية ونعاه وأخحبر بموته وابقيع. مقبرة آمل 
امدية وعلج لفط بطلقه العرب علي كفار غير العرب . 
أخبرنا أبو هانئ محمد بن بكار الباهلى قال : حدثنا المعتمد بن سليمان عن حميد بن 
اس قال : قال نىى الله ل لأصحابه ٠‏ قوموا فصاوا على و 

ر / 2ور 

اکب ی را زل پلیکر. .. { قال مجاهد ربن حرج وان زید کر 
ممن آمل الکتاب كلهم وقول تمای: 9 منوا اصیررا وڪابر ر یرن 

حدثنا ا البرك قال ارا مص بن تات بن مدا ن لیر قال - حدشن دار 
رلت هذه الأية ا ا راط ...4 ؟ قال : قلت :لقال : 
إنه يا ابن حى لم يكن فى زمان النبى تله ثغر يرابط فيه ولكن اتتظار الصلاة ة حلف 
الصلاة. روأه الحاكم أبو عبدالله فى صحيحه عن أبى محمد المزنى عن أحمد بن دة 
عن سعيد بن منصور ابن المبارك "° (ثغر) وجمعه ثغورً وهى الحدرد التي بجوار دار 
الحرب ( يرابط ) من المرابطة وهى ملازمة الثغور لرصد حركات العدو وصد هجماته . 

| . 

یقول اله تی ذکره لى 
3 2 
۶ ألو رال ایی را ی ی اکتا یرود E‏ ا 2 واد 
3 . سار ق 2 ر رر 

ر نی بالله و لیا و بی بال نیمرا ر ن الزن ادوا پک ا رفون کار عن حه یراون 
اوا 9 رراعنا ليا بألستتهم, کا کو م رأ را 

5 ر‎ A 
کار اعا له نزهر دلا رزوت إ9 ظلیل یا بها لون آرترا الت‎ 
کل ان کی مر در ع ارا وہ ر کا ر‎ EAS و‎ 
سیت کان آمر الله متو کی رر و ی وی ری‎ 
ا ار‎ 

راف | إشاً عظياً یام ای ر زک سن شاه رلا بکلمرن فتیلا انظ * 
ATES‏ رال الذي اروا ا سا اکتا ومنو 


)١(‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة آل دده 


۲۹ 


ر 
٠‏ للبت را او فر ر وی کر کر شی ور را ربل وك الذي ا2 
e‏ س ي ”۳ 
رن یلع اله فلن جمد لير .ام مر ن الك خإذا ل ونون لاس برا ميحس دون 2 ) 


اناس علی ما م اتاشر الله ن EE‏ آل یر الد رة رایام ملكا خط نر 
ن امن ب رون داع وک مر ا سرا إن الذي کنررا اتتا سر تشلب کارا کا 
مہ ےھ ل و ۶ور a‏ ا 
جت جحلودعیر بدلنام غ یرما وتوا العذاب اناه کن وراعسا انون انتا وڪاو 
االات سن دخهنو جنات ري ی یبا الأها رادي فيا أبدا لر فيها رواج سیر وخ لیئر غلا 
ظلیً) ۰ 


الربط بين الآيات السابقة هو : لما ذكر الله تعالى ذكره حالة من أخوال الكفار 
فى يوم القيامة يوم العرض عليه فى تلك الحالة الرهيبة يتمنى الكفار والأفضل لهم أن 
| يكونوا ترابا وتسوى بهم الأرض ولا يخفون على الله عز وجل بيانا وحديشا عند ذلك 
اتی الله سبحانه وتعالی ذکره ما جبل عليه اليهود والماكرون المعاندون والأغبياء من 
۳4 الجمود د والكفر والتحريض والإنكار والتكذيب بآيات الله البينات الواضحات كالشمس 
الساطعة فى النهار ثم ذکر الرب تعالی ذکره أشياء من عقائد آهل الكتاب اليهود 
والنصارى الزائفة الكاذبة وما جهز لهم وما أعد لهم من المهانة والعذاب المؤلم الأليم 
الدالم فی جھنم ويعس القرار والمهاد والمسكن جانا الله وحفظنا أجمعين ٠‏ 
ذكر أسباب النزول : فى كتاب أسباب النزول للواحدى فى الصفحات من 
۷ إلى ۱۳۳ کالاتی : 


قوله تعالی ذکره : < أل ر إلى یر أشي .... اة 4“ قال الكلبى: 
) نزلت فى رجال من اليهود أتوا رسول الله ته بأطفالهم وقالوا : يا محمدء هل لأولادنا 
۽ هؤلاء من ذنب : قال : (لا) فقالوا : والذى نحلف به ما نحن إلا كهيغتهم» ما من 

ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل وما ممن ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنا بالنهار ‏ 
فھذا الذی زکوا به انفسهم ومعنی کهیغتهم» مثل حالهم (زکوا به) مدحوا به آنفسهم | 
وطهروها وأثنوا عليها ٠‏ 
وقوله تعالی: لرا اذ اروا امي آلکتاب يبون بات وا لاغ 
اخبرنا محمد بن ابراهیم بن محمد بن یحی قال : أخبرنا والدى : قال : حدثنا محمد 
| بن إسحاق الفقفى» قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال : حدثنا سفيان عن عمر عن 


)١( _‏ الآية )٤١(‏ من سورة النساء . 
(۲) الآية )٥١(‏ من سورة النساء . 


13° 


کرم قال : جاء حيى بن أحطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالرا لهم : تم 


اهل الكتاب وأهل العلم القديم فأحبروتا عتا وعن محمد فقالوا : ما نتم ومحمد ؟ قالوا 


: تحن ننحر الكوماء ونسقى اللبن على لاء ونفك العانى ونصل إل رحام ونسقی 


الحجيج وديننا القدير ودين محمد الحديث قلا : بل انتم خير منه وأهدى سبيلا فأنزل 


ل رر 


الله تعالی : 3 أل تر إل امن اا ای اكناب ) إلى قوله تعالی د وی بلي ال“ 


د برا ٠‏ 


ومعنى ( الكوماء ) الناقة العالية السنام وهو دليل عظمها وسمنها (على الماء) 
الأشرف فى سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد موقعة أحد ليحالفوا قريشا على غدر 
الرسول تله وينقضوا العهد الذى كان بينهم وبين رسول الله ته فنزل كعب على أبى 
سفیان وتزلت اليهود ی دور فریش فقال آهل مكة: کم آهل کتاب ومحمد صاحب 
کتاب ولا امن أن یکون زا مکرا منکم فإن اردت ان 0 لهذين 
الصنمين وأمن بهما فذلك قوله سبلت“ والطاغوت .. . أل ¢ ئم قال کتب 


لأهل مكة : ليجئ منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فتلزق أكبادنا بالكعبة ا ال 


لنجهدن على قتال محمد ففعلوا ذلك فلما فرغوا قال ايوسفيان لكعب : نك امرۇ تقراً 


فقال کب اعرضوا على دینکم فقال آبوسفیان نحن تتحر للحجيج لكر" 
ونحوه ونفك العانى ونصل ار ونعمر بیت ربنا ونطوف به ونحن هل الحرم ومحمد 
فارق دين ایائ وقطح الرحم وفارق الحرم ودیننا القديم ودين م حملك الحديث فقال 


کعب! : نتم والله آهدى سبيلا ما هو عليه. فأنزل الله تعالى رر رای ابی ا وتوا 


م ر کر 
یداو لکنا . a‏ وقول تعالی ي رید ایی م 4( 


۰ عبدالل قال : : حدثنا اأ مر قال : حدثنا روح ال جانا سعيد عن قتاد: تال : 
تزلت هذه الآية فى كعب بن الأشرف وحيى بن أخطب رجلين من اليهود من ين 5 


النضير لميا قریشا بالموسم فقال لهما المش ركون : أنحن أهدى ام محمد وأصحابه Ul‏ 


1 


أهل السدانة والسقاية وأهل الحرم ؟ فقالا : بل أنتم أهدى من محمد فهما يعلمان 


. من سورة النساء‎ )٥١( الي‎ )١( 


0 


(١ 


هما کاذبان إنما مهما على ذلك حسد محمد وأصحابه فأنزل الله تعالى : اویل 
مر گر و 6 2 ر 


الزین لتر الله ون لعن الله فان ج تصيرا » فلما رجعا إلى قومهما قال لهما قومهما : 
له حا زعم قد رل یکا کا کنا قلا صد رال ما حملا لی ال 


إلا بغضه وحسده ومعنى نی بالموسم ا ی موسم الحج واسدانه حدمة الكعبة والسقاية سقاية 
الحجيج وتأمين الماء له ٠‏ 
بقول الله تال ذكره فی سورة الا 
ٍ 7 رر اذکررایة نة اله یک اد م قر شان موا مکو | لد کک 
يديه ب عنک ر وات الل رعلا هیول ا الوسرنٌ€ ٠‏ 

الربط بين الآية بما قبلها هي : لا ذكر الله تعالى ذكره فى الأيات السابقة ما 
شرعه لعباده المؤمنين من الأحكام ومن أجلها بيان الحلال والحرام ذكر هنا فى هذه 


الأية الكريمة نعمته عليهم بالهداية إلى 'الإسلام ودفع الشرور عنهم والآثام إلى آخره ٠‏ 


1 
۲ 


سبب النزول : ذكر أسباب النرول فى كتاب النزول للواحدى ص۲١١‏ »> 


قوله تعالی * يا أبها الذين آمنوا اذكروا عة الله علیکم إذ هم قوم أن يہسطا ليکر 
آبدیہم نکن آیدیھ م عنکم واتترا الله .... الخ € أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر 


امؤذن قال : أحبرنا أبو على الفقية قال : أخبرنا أبولباية محمد بن المهدى الميهتى قال : 


حدثنا عمار بن الحسن قال : حدثتا سلمة بن الفضل قال : حدثنا محمد بن اسحاق 
عن عمر بن عبيد عن الحسن البصرى عن جابر بن عبدالله الأنصارى أن رجلا من 
محارب يقال له غورث بن الحارث قال لقومه من عطفان ومحارب : ألا أقتل لكم 
محمدا ؟ قالوا : نعم وکیف تقتله ؟ قال : أفتك به قال : فأقبل إلى رسول تاھ وهو 
جالس وسیفه فی حجره فقال : يا محمد انظر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم فأحذه 
افاستله ثم جعل هزه وهم به فکیته اله عز وجل م قال : يا محمد ما تخافتی ؟ قال : 
لا قال : ألا تخافنی وفی یدی السيف؟ قال : الله منك؛› ثم أغمد السيف ورد 
إلى رسول الله تله فأتزل الله تعالى : < أذكري EL‏ را الیک 
ادييت € ومعنى (أفتك به) أغتنم غفلة منه فأشد عليه رأقتله (يهم) يعزم (فکبته الل 
حيبه الله ٠‏ 


)۱( الآية )١١(‏ منز سورة الائدة . ) 
أ 
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أخبرنا محمد بن إبراهيم يم الفعليى قال : أخبرنا عبدالله بن حامد قال : أ 
أحمد بن محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن یحیی قال E‏ 
معدم عن الزهرى عن أبى سلمة عن جاب أن رسرل اله 8 زل زلا فرق اناس فى 
يستظلون متها فعلتق النبى ته سلاحه على شجرة فجاء أعرابى لی سیف رسول 
الله تله ثم أقبل عليه فقال : من يمنعك منى ؟ قال : (الله) قال ذلك الأعرابى 
مرتين أو ثلاثا والنبى له يقول : (الله ) فشام الأعرابى السيف فدعا انی که اساب 
فأحبرهم خبر الأعرابى وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه والعضا واحدته عضة وهو كل 
شجر عظيم له شوك وشام السيف أغمده . وقال مجاهد والكلبى وعكرمة قتل رجل من 
أصحاب رسول الله ته رجلين من بنى سلم وبين النبى عليه السلام وبين قومهما 
موادعة فجاء قومهما يطلبون الدية فأتى النبى له ومعه أبوبكر وعمر وعثمان وعلى 
وطلحة وعبدالرحمن بن عوف رضوان الله عليهم أجمعين فدخلوا على كعب الأشرف 
وبنى النضير يستعينهم فى عقلهما ففالوا : يا ابا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا 
حاجة اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذى تسألنا فجلس هو وأصحابه فجاء إعضهم 
أببعض وقالوا : إنكم لم دوا محمد أقرب منه الآن فمن يظهر على هذا البيت فيطرح 
عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فقال عمر بن جحاش بن كعب أنا فجاء إلى رحا عظيمة 
ليطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده وجاء جبريل عليه السلام وأخبره بذلك فخرج 
رسول الله ته وأنزرل الله تعالى هذه الآية ومعنى (عقلهما ) ديتهما ويظهر يصعد على 
سطحه ورحا : هى حجر الطاحون ٠‏ 
قول اله تعالی ذکره فی سور الأنعام الآیات من (۱۹) إلى (۳۳) : 
AEE‏ 4 لی توه لی ( کیره یر زی رر 
کان كك یلکن الال را او یدن € ٠‏ 


ربط الآيات الكريمة بما قبلها هو : )ا أفاض الله تعالى ذكره فى إقامة الحجج 
والبراهين والدلائل على قدرته ووحدانيته من أول السورة الكريمة ذكر هنا شهادته تعالى 
ذكره على صدق نبوة محمد هه ثم بين موقف الجاحدين المعاندين للقران اججيد 
المكذبين لوحى السماء وحسرتهم الشديدة يوم القيامة ٠‏ 

سبب النزول : ذكر أسباب التزول فى كتاب الواحدى الصفحات من ۱۸١‏ إلى 
۲٠‏ کالآتی : ۰ 
| 


7 


قوله تعالی ل ای شی اکیرما الخ) 7 . 
ا قال الكلبى : إن رؤساء مكة قالوا : يا محمد ما نرى أحدا يصدقك بما تقول من 
مر الرسالة ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة ‏ 
فأرنا من يشهد لك أنك رسول كما تزعم فأنرل الله تعالى ذكره هذه الآية قوله : #نهر 
من يستمع إليك ... الخ 4" قال ابن عباس فى رواية أبى صالح إن ایا فما ین حر >| 
والوليد بن المخيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة لوبتى ربيعة وأمية وأبيا ابنى خلف 1 
استمعوا إلى رسول الله ته فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة ما يقول محمد ؟ قال : والذى 
جعلها بیته ما آدری ما یقول إلا انی ارى يحرك شفتیه یتکلم بشۍ وما یقول إلا أساطیر 
٤‏ الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية وكان النضر كثير الحديث عن 
القرون الأولى وکان یحدٹ قریشا فیستملحون حدیثه فأنزل الله تعالى هذه الأية . ومعنى 


) جعلها : أى الكعرة. أساطير : جمح أسطورة رھی الحديث المكذوب ونحوه . یستملحونه ‏ 
: یجدوره مليحاً ' 


»مش ٠ ol?‏ م 


5 تعالی ور نیون عه وینأون عته“... إلغ)۳> ٠‏ 
حداثنا علی بن حمشاذ قال دا این مندره الأصنتهانی قال حداا یکر ین بک 
قال حا موان حب عن حب ن ی ایت من سید ن یر من ا 
تھی امش رکین أن ژذوا سول الله که ویباعدرا عما جاء به هذا قول عمرو بن هیار 
والقاسم این خیم . قال مقاتل : وذلك أن النبى له كان عند أبى طالب يدعوه إلى 
الإسلام فاجتمعت قريش إلى أبى طالب يريدون سؤال النبى تله فقال أبو طالب : 


إوالله لا وصللوا إليك بجمعهم ٠,‏ حتى أوسد فى الراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ٠.‏ وابشر وقر بذاك معك عيسونا 
وعرضت دينا لا م حالة أنه ° من حير أديان البرية دينا 
الوا اللامة او حذاری سيبة ٠م‏ لوجدتنی سما بذاك مبينا 
)١(‏ الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام . 


. من سورة الأنعام‎ )۲٥( ية‎ )( ٠ 
. من سورة الأنعام‎ CY الاآية‎ )١( 


٤ 


فأنزل الله تعالى : < وھ ینھون عته 7 .. .. الخ € الأية ومعنی فاصدع اکر بالحق 
وأظهره غضاضة : ذلة ومنقصة . قر : ليحصل لك سرورا بذلك . البرية ؛ 
حذاری سبة : حذاری من أن یشتمنی قومی ويعیرونى وقال محمد بن الحدقية ا 
والضحاك : نزلت فى كفار مكة وكانوا ينهون الناس عن تباع محمد س ویتباعدون 
بأنفسهم وهو قول ن عباس رواية الوالبى ٠‏ 

قوله تعالی : 0l‏ یرک ای ووی .. 6¢ . 


قال السعدى : التقى الأخنس بن شريق وأبوجهل بن هشام فقال الأحنس لأیی 
جھل : یا ابا الحكم احبر عن محمد اى صادق هو أ م کاذب ؟ فإنه ليس ههنا من 
يسمع كلامك غیری فقال ابوجهل : والله إن محمد لصادق وما كذب محمد قط 
ولکن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر 
قريش ؟ فأنزل الله هذه الآية . ومعنى بالإواء : أى حمل الراية الحربية أثناء الحرب . 
السقاية : سقاية الحجيج . الحجابة : حيازة مفتاح الكعبة . التدوة : المشورة فى الأمور . 
وهذه ماثر کانوا یفتخرون بها ویتقاتلون عليها . وقال أبوميسرة: : إن رسول الله له مر 
بای جهل وأصحابه فقالوا :ا محمد إن والله ما نكزبك وإنك عندنا لصادق ولكن 
نکذب ما جعت به فتزلت : ۶ فإ ي رك کل الین بايان | الل ر وقال 
مقاتل تات فی الحارت بن عابر ین تفل ای عبد متاق ر یی ی اوی یار 
يكلب النبى تلل فى العلانية وإذا حلا مع أهل بيته قال ١‏ ما محمد من أل الكذب رلا 
أحسبه إلا صادقا فأنزل الله تعالى الأية ٠‏ 


قول الله تعالى ذكره فى سورة الجادلة الآيات من (۱۱) إلى (۲۲): 


I‏ رای رن فمل اتنا : SE‏ ولل کردا شین انر 
اشراب ال بن آننوامنک زو الزين أوتوا الع رجات راما لون بير 2 إلى لی آخر 
السورة ا لمر السار ¢ 

ربط الایات بما قبلها كالآتى : لا نهى الله تعالى ذكره عباده المؤمنين عما 
١‏ یکون سببا للتباغض والتحاسد والكراهية والتنافر والتباعد أمرهم بما يكون ويصبح ويصير 
سببا لزيادة الألفة وأمحبة والمودة وهو التوسع فی اجالس والإفساح بان يوسع ویفسح 
بعضهم لبعض ثم نبه وحذر من اتخاذ أعداء الله أولياء وخحتم سبحانه وتعالى السورة 
الكريمة يبان نعوت المؤمنين الكاملين ٠‏ 


. من سورة الأنعام‎ )١١( الأية‎ )١( 


1 


110 ) 


سبب نزول : ذكر سيب التزول كتاب أسباب التززل احا صفحات من 
۹ إلى ۳٤۲‏ قوله تعالی : ا أا الین آمثرا ادافين لک س في امالس اموا 
ت ينسح الله لكر.. .. الخ“ قال مقاتل اک ایی که فی اسع ر الکن ال 
رذلك يوم الجمعة وكان رسول الله مه يكرم أهل بدر وقد سبقوا إلى امجلس فقاموا 
حیال النبى ته وحيال تلقاء وجهه الشريف على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم 
يفسحوا لهم وشق ذلك على رسول الله ته فقال لمن حوله من غير أهل بدر  :‏ قم يا 
فلان ونت يا فلان » فأقام من الجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدر 
فشق ذلك على من من أقيم من مجلسه وعرف النبى تله الكراهية فى وجوههم فقال 
المنافقون للمسلمين : ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس فوالله ما عدل على 
هؤلاء قوم أحذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم أقامهم وأجلس من أبطاً عنهم 
مقامهم ؟ فأتزل الله تعالى هذه الآية لکریم ۾ قوله عز وجل : ا ايها | الذين منوا ! إذا 
ليتر الر سوا ر CE.‏ , ) 
- قال متقاتل بن حيان : نزلت الآية فى الأغنياء وذلك أنهم كانوا يأتون الى ¥ 
فیکشرون مناجاته ویغلبون الفقراء على امجالس حتى کره رسول الله ته ذلك من طول 
جلوسهم ومناجاتهم فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وأمر بالصدقة عند المناجاة فأما 
آهل العسرة فلم يجدوا شيعا وأما أهل الميسرة فبخلوا واشتد ذلك على أصحاب لی کے 
فنزلت الرحصة وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : إن فى ,كتاب الله الآية فاعمل 
بوا لم يعمل بها أحد قبلى ولايعمل بها أحد بعدى ا یی ای ا یتر 
رسو ت لی یار ر گنت إذا ابیت الرسرل تصلقت بدرهم حت تقل نسحت بای 
الأخري نتش ان کا ین دی اکر دقان ٩4‏ قوله عز وجل لر إل الد 


وم 


تولوا قرا عضب ال2.. ) الايات إلى فوله ؛ ( ویج بون أ علی شی آل ا مر الکاذر 07 . 

قال السدى ومقاتل : نزلت فى عبد الله بن نبتل المنافق کان يجالس النبى ل 
ثم يرفع حديثه إلى اليهود فبين رسول الله ته فى حجرة من حجره إذ قال : «يدحل 
علیکم الآن رجل قلبه قلب جبار وینظر بعینی شیطان» فدخل عبدالله بن نبتل وکان 
أزرق فقال له رسول الله ل « علام تشتمنى أنت وأصحابك » فحلف بالله ما فعل 


1 


. من سورة الجادلة‎ )١١( الآية‎ )١( 
. من سورة الجادلة‎ )١١( الآية‎ )١( 
. من سورة الجادلة‎ )١١( الآية‎ )۴( 
. من سورة الجادلة‎ )1۸( - )٠٤( الايتان‎ )٤( 


1 ) 


ذلك فقال له التبى ل ٠‏ فعلت » فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل 
الله تعالى هذه الآية أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى : أخبرنا محمد بن 
٠‏ جعفر بن مطر : أخبرنا محمد بن جعفر الغريانى : أخبرنا أبوجعفر التعيلى : أخبرنا زهير 
. ابن معاوية أخبرنا سماك بن حرب قال : حدثنی سعيد بن جبير أن إن عباس حدثه أن 
رسول الله ته کان فى ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين فد كاد الظل 


يقلص عنهم فقال لهم :انه سیائیکم سان بنظر الیک بعینی شیطان راذا اکم فاا 


تکلموه ( فحاء رجل أزرق فدعاه رسول الله ته وكلمه فقال : (علام تشتمنى نت 


وفلان وفلان ) نفر دعا بأسمائهم فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا يالله واعتذروا إليه 
انر ال تعالی : اوم ماھ الله نيعا فیشانرن له کا یگلنرں کک یسون ار لی شی 


آل ار مر الکاذرن) رواه الحاكم فی صحیحه عن الأصم عن آبى عفان عن عمر 


| الت عن إسرائیل عن سمك عن سما ٩۱)‏ والذى عنده العنقذى بدل العنصرى 


e 4‏ کے ر ر 0 
. أزرق : معناه أزرق العينين قوله تعالى: د د کیا زینو الله الوم الآخربر ادون من حا 


ر ر 


الرس .. الخ 4" قال ابن جريج : حدثت أن أبا قحافة سب النبى تله فصكه 


) أبويكرصكة شديدة سقط منها ثم ذكر ذلك للنبى ت قال: ( أو فعلته ) قال : نعم قال 


: ( فلا تعد إليه ) فقال أبوبكر والله لو كان السيف قريبا منى لقتله . فأنرل الله تبارك 
وتعال هذه الاية ٩‏ 
ا وروی عن ابن ر انه قل : نزلت ذه لابا فی ای عسمدة ن الجراح قتل 


ل کے تیا ست ایا آنا ل اك تی رل ی وی وی 


7 ر ر کی ا یا ان گر وم کا وی ر کا ا کی بن 


) يوم بڊر ا ل ر ا عه أ وأبتاءم أله اخ ا نھ او عش يرز 0 لرعلة. 
العطفة من الفرسان بقول الله تعالى ذكره ٥‏ فی سورة 1 عمران  :‏ قل اليم مالك الك 


ر 
توت الك من اء وزع الال ن تفا ویز سن اول سن ستاب احير انل على کل شوز 


^ ور م 2/2 ر سے ر و2 شي عر عر 2 اک 


ا 


ّ قر ۲224 
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. ٤۸۲/۲ امستدرك التفسير/ تفسير سورة امجادلة‎ )١( 


. من سورة الجادلة‎ )۲١( اليد‎ )(٠ 


. من سورة امجادلة‎ )۲١( الاآية‎ )١( ٠ 
من سورة آل عمران‎ )۲١( ية‎ )( 


1۷ 


ربط الآية بما قبلها من الآيات : عندما ذكر تعالى ذكره فى الآيات السابقة 
البراهين والحجج والدلائل على وحدانيته والنبوة وأن الدين الإسلامى هو الدين الصحيح 
ودين الله أعقبه بذ كر البشائر والعلامات والنفحات التى تشير وتنبئ اول ةرب نصر الله 
لدینه والمسلمین وذکر سبحانه وتعالی بان الأمر کله بقدرته وإرادته وبیده هو یعز من 
يشاء ويذل من يشاء وأمر المسلمسن والرسول م والملسلمين أن يتوجهوا بالدعاء 
والابعهال والتضرع والخشوع ورفع الأيادى إلى السماء بأن يعز الله عز وجل جند الحق 
والتوحيد وينصرهم على أعدائهم أعداء الدين ويجعل السؤدد والسيادة لدينه الحميد ٠‏ 


سبب النزول : ذكر سبب النرول فى كتاب أسباب النزول للواحدى ص۸۳ 

٠ ٩24€ قوله : د ل اال الا ی الان ن ا ... الخ‎ ٤ 

فارس لر تالت لاقن وا والیهود هيهات ا واو 
هم أعز وأمنع من ذلك أى هم أقوى وأشد وفى منعة من أن يتغلب عليهم ويصل إل 
افأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة : أخبرنى محمد عبدالعزيز امروزی فی كتابه : أخبرنا 
أبوالفضل محمد بن الحسين . أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم . 
أخبرنا روح بن عبادة : حدثنا سعيد عن قتادة قال : ذكر لن رسول الله تال سأل ريه أ 
و والروم فی مته فأتزل الله تعالى : قل اللي مالك امل بوتي انملك 
مر تشاء.. الخ) حدثنا الأستاذ آبوالحسن الشعالبى : أخبرنا عبدالله بن حامد د الوزان 
بحفرها لكل عشرة إربعين ذراعا قال عمرو بن عوف : كنت أنا وسلمان وحذيفة 
والتعمان بن مقرن المزنى وستة من الأنصار فى أربعين ذراعا فحفرنا حتى إذا كنا خت 
اذوتاب اسم موضع أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة وهى حجارة بيضاء براقة 
ملساء کسرت حدیدنا ود شقت علينا فقلنا : يا سلمان ارق إلى رسول الله ته فأخحبره 
حبر هذه الصخرة فإما أن نعدل عليها وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن جاوز 
حطه قال : فسرقی سلمان إلى رسول الله ته وهو ضارب عليه قبة تركية فقال : يارسول 
الله حرجت صخرة بيضاء مروة ة بيضاء من بطن الخندق فكسرت حدیدنا وشقت علينا 


| 
ggg‏ ) | 
)1( الاية )۲١(‏ من سورة ال عمران ١ ٠‏ 


۱۸ 


حتی ما یحیك ( ما یؤثر ) فیھا قلیل ولا کٹیر فمرنا فیها بأمر فإنا لا نحب أن جاوز 
حطك . قال : فهبط رسول الله تله مع سليمان الخندق والتسلة على شفة الخندق 
فأحز رسول الله عه المعول من سلمان وضربها ضربة صدعها (شقها) وبرق منها برق 
أضاء ما بین لابیتها ( مثنی لاب“ وهی الأرض ذات الحجارة السوداء التى قد البستها 
لكشرتها ويقال لها الحرة والمدينة بين حنوتين ) يعنى المدينة حتى كأن مصباحًا فى 
جوف بیت مظلم وكبر رسول الله ته تكبير فتح فكبر المسمإون ثم ضربها رسول الله 
ته فکسرها وبرق منها برق أُضاء ما بین لابیتها حتی کان مصباحًا فی جوف بيت 
مظلم وكبر رسول الله ته تكبير فتح وكبر المسلمون وأخحذ يد سلمان ورقى فقال 
سلمان : بای انت وأمی يارسول الله لقد رأيت شيعا ما رايت مثله قط فالتفت رسول 
الله تله إلى القوم فقال ٠:‏ رأيتم ما يقول سلمان » قالوا : نعم يارسول الله قال : 
«(ضربت ضربتى الأولى فبرق الذى رأيتم اروت منها قصور الحيرة ومدائن كسرى 
کأنھا أنياب كلاب والظاهر أن المراد باشب #حشموخ قصورها وطولها والله أعلم 
بالصواب ) وأخبرنی جبریل عليه السلام أن امتی ظاهرة عليها ثم ضریت ضربتى الثانية 
فبرق الذى رتم أضاءت لى منها القصور الحمر جمع أحمر من أ أرض الروم كأنها 
أنياب الكلاب وأخبرنى جبريل عليه السلام أن أمتى ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتی 
الثالتة فبرق الذى ر رأبتم وأضاءت لى منها قصور صنعاء كأنها أنياب الکلاب راخبرنی 
جبريل عليه السلام أن أمتى ظاهرة عليها فأبشروا » فاستبشر المسلمون وقالوا :| 

لله موعد صدق وعدنا التصر بعد الحفر فقال المنافقون : ألا تعجبون یکم وید 
بالباطل ويخب ركم أنه من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وتم إنما 
حرفرون الخندق من ارق رلا تستطيعون أت تبرزو قال : فتزل القرآن + ۶اذ ثول 


و 2/2 ?رر ر 


رر (, 
لاقو والذین تی ویر رض ما وا الله ورو إل غرورا ً4 


أثزل الله تعالى ذكره فى هذه القصة قله تعالى : * قلل اللي سالك الملل )€ . 


)( الاية )1۲( من سورة الأ حزاب ۰ 


n. 


ر وغاذج من ربط فواع السور وخواتها 
۱ سورة البقرة ووجه الترابط : 


خحتمت سورة البقرة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله جل 
وعلا برفع الأغلال والاصار وطلب النصرة على الكفار والدعاء لما فيه سعادة الدارين 
قال تعالی  :‏ ریناکری یتناما ا عة اه و اعت عتا راغت نا" رازا ن وا ار باعل اللریر 
اکان ٩4‏ کما بدأت بارصاف المؤمنين ين قال تعالى ! الرذلك الکتاب ری و می 
لمن اين يمون الیب و ومون الاق ویارر شتام اتون ولون : يۇمنون 6 ا زل الل ر را رر 
من قبلك ربالاخرة ۾ کو ونون ون أوليك علي دى من م وأرلتك مر اللفل حو %4 وهکذا بدأت 
السورة بأوصاف المؤمنين وختمت بدعائهم ليتناسق البدء مع الختام ويلتكم شمل السورة 


الكريمة أفضل التعام 
س سورة آل عمران ووجه الترابط : 

بدا الله تعالى ذكره هذه السورة الكريمة بذكر أدلة التوحيد والألوهية والنبوة 
وخحتمها بذ کر دلائل الوحدانية والقدرة ودلائل الخلق والإيجاد لیستدل منها الإإنسان 
على البعث والنشور فكان ختامها متشابها ومتناسقا لما بدأت به . 
۳ سورة النساء ووجه الترابط : 


بداً الله تعالى ذكره هذه السورة الكريمة بذكر رعاية حقوق الورثة من الأقرباء 
وخحتمت أيضاً كما ابتدأت به من رعاية حقوق الورثة من الأقارب الشرعيين . 
٤‏ د سورة الأعراف ووجه الترابط : 

بدا الله تعالى هذه السورة امجيدة بالتوحيد والدعوة إلى الإيمان بوحدانية الله عز 
وجل المعبود وحتمت بإثبات التوحيد والتهكم بمن عبدوا ما لا يضر ولا ينفع ولا ييصر 
ولا يسمع من أحجار وأصنام اتخذوها ش رکاء م الله وهو جل وعلا و-حده الذى 


خلقهم وصورهم ويعلم متقليهم ومٹواهم وھکذا حتمت السورة الجليلة بالتوحید کما 
بدأت به فكانت الدعوة إلى الإيمان بوحدانية الرحمن الرب المعبود فى البدء والختام . 


. من سورة البقرة‎ )۲۸١( الآية‎ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ )٥( إلي الآية‎ )١( من الآية‎ )۲( 


1° 


9 سورة هود ووجه الترابط : 

خحتم الله تعالى ذكره هذه السورة امجيدة ببيان الحكمة من ذكر قصص الأنبياء 
والمرسلين وذلك بقصد الاعتبار والاتعاظ بما حدث للمكذبين فى الأزمنة والعصور 
الغابرة ولتشبيت جنان النبى که مام تلك الشدائد والأهوال قال تعالی : < وکل م 
ڪليك مڻ او ال رل ما یت به رادل وجاء ل فی لو اہی وروت ووکری زیی ( لي قوله 


٥و2‏ ر 


جلت قدرته وعظمت ارادته وسما کلامه ٠‏ ۶ فاعید وترکل لیے رما وی بعال ا 
تلرر4'“ وهكذا خحتمت السورة العظيمة بالتوحيد كما بدأت به ليعشابه البدء مع 
الختام . 


. سورة الشورى ووجه الترابط : 

بدا الله تعالی ذکره هذه السورة بتقدير وتقرير مصدر الو حى ومصدر الرسالة فالله 
رب العالمين هو الذى أنرل الوحى على الأنبياء والمرسلين وهو الذى اصطفى لرسالاته 
من شاءِ من عباده ليخرجوا الإنسانية من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الهداية 
والإيمان وحتمها سبحانه وتعالى أيضا بالحديث عن الوحى وعن القرآن الكريم كما 
بدأت فى مطلعها ليتناسق الكلام فى البدء والختام وليتلاءم أجل التغام. 
۷ - سورة محمد جه ووجه الترابط : 

بدا الله تعالى ذكره هذه السورة الكريمة بدىمدهشا باعلان حرب سافرة على 
الكفار أعداء الله الواحد القهار وأعداء رسوله حاتم الأنبيالي والمرسلين الأطهار الذين 
حاربوا الإسلام وکذا الرسول ا ووقفوا فی وجه الدعوة المحمدية الغراء لیصدوا الناس 
عن دين الله الحنيف وخحتمت السورة امجيدة بالدعوة إلى الجهاد فى سبيل الله لإعلان 
كلمة الله ونصر دينه الحنيف كما بدأت أيضا بالدعوة إليه حفزا لعزائم المؤمنين 


۸ سورة الرحمن ووجه الترابط : 


بتدأً الله تعالى ذكره السورة الكريمة بتعديد نعم الله الكثيرة الرغدة ولاسيما نعمه 
الظاهرة التى لا حصى ولا تعد على عباده وفى مقدمتها نعمة تعليم القران انجيد بوصفه 
النعمة الكبرى على بئی الإإنسان وهذه النعمة سبقت فی الذ كر خلق الإإنسان ذاټه 


۱ اة )۱۲١(‏ الے. الآنة )۱۲١۳(‏ م“ 3 هوك ۰ 
)١(‏ من الاية )١١١(‏ إلي الاد من سورة هو 
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وتعليمه البيان قال الله عر وجل : < ال ل الا ن حل الانسان . عله 
اليّانَ€() وتم الله جلت قدرته وسما کلامه بعمجید الله جا وعلا والثناء عليه 
وحتم رته و وعلا و 


ما نعم على عباده قاطبة من فنون العم وا کا 


۰ ) وهو أنسب ختام لسورة الرحمن عروس 
القرآنء قال تعالی : بار اش رل بك ذي ایال وکرم ٥4‏ وهكذا ليتناسب البدء مع 
الختام فى أروع صور البلاغة والبيان . 


۹ - سورة الواقعة ووجه الترابط : 

بدأ الله هذه السورة امجيدة بأحوال يوم القيامة وأهوالها وانقسام الخلائق البشرية إلى 
ثلاث جماعات وفرق « أصحاب اليمين _ أصحاب الشمال ‏ السابقون » وخدثت عن 
مآل كل فريق وما أعده الله تعالى ذكره لهم من الجزاء العادل 2 القيامة ثم خحتم 
السورة الكريمة بذ كر الطوائف والجماعات والفرق الثلاث وهم أهل السعادةء وأهل 
الشقاوةء والسابقون إلى الخيرات من آهل النعيم ووصحت عاقية کل منهم فکان ذلك 
كالتفصيل لا ورد فى أول السورة الجليلة من إجمال والإشادة بذ كر ماثر المقربين فى 
بدء السورة الكريمة وخحتامها : 


: سورة الحشر ووجه الترابط‎ - ١ 

بداً الله تعالى ذكره هذه السورة الجيدة بتمجيد الله وتنزيهه» فالورى كله بما فيه 
من إنسان وحيوان وجماد ونبات مقر ومعترف وشاهد بتوحيد الله وقدرته وإرادته وجلاله 
وسلطانه وناطق بسلطانه وسموه وعظمته وسؤدده قال تعالی : سلح لل ا في 
اشرات وما في الأرض وعو العزير ا مكب 4“ وختمها الله عز وجل بذ كر اسما الحسنى 
وصفاته السامية وتنزيهه عن صفات النقص . قال تعالى : ھر ال لزي إل الا الماك 
ری اتک اون امین رر ار کیک ن لواش رکون مالل الال البارئ ” 
لمر له الأساء المت يسح له ما في السموا ي والأرضي وها مر مزير یکی ۲94 وهکذا یترابط 

ویتناسق ویتناسب البدء م مع الختا م آبدع تراط ووئام . 


11 سورة الممتحدة ووجه الترابط : 

بدا الله تعالی ذکره رہ السورة الكريمة بتحذیر المؤمنين من موالاة الأعداء الین 
اذوهم حتی اضطروهم إلى الهجرة وترك الديار والأوطانء قال الله عر وجل : :} ا أا 
)١(‏ من الكية )١(‏ إلي الآية )٤(‏ من سورة الرحمن . 
)١(‏ الآية (۷۸) من سورة الرحمن 


(۲) الآية )١(‏ من سورة الحشر . 
)<( الآية )۲١(‏ من سورة الحشر ۰ 


7 


الذين٠‏ یا وا دی ورک ار ء..... الخ 4“ وختم الله السورة بتنبيه المؤمنين 
وتحذيرهم من موالاة أعداء الله الكافرين حيث قال br‏ القائاين الا الذي 
آستوا ل نووا قوما غضب الله ایھر فد ب سوا مر س التخرة کا ب سن حاب التبور ©١‏ 
وهكذا حتمت السورة العظيمة بمٹل ا بدت په من 58 موالاة أعداء الله 
ليترابط ويتناسب ويتناستق الكلام فى البدء والختام . 


۲ سورة الصف ووجه الترابط : 


بدا الله تعالی ذکره السورة الكريمة ب بتسبيح الرب جل وعلا وتمجيده وت حدیر 
الؤمنين من إخلاف الميعاد وعدم الوفاء بمارالزموا به قال الله تعالى س ومان 
7 م مر ا لر 
السرا اني رضي کر رکیز ا ایا لین سر زر شولرت معاون ) رن ثم 
ا یر ورن نی ساو تاا سر بو ور 0 وأاحير لسورةإ الجيد: 
بدعوة أهل الإيمان إلى نصرة دين الله الواحد القهار كما فعل الحواريون أصحاب 
عیسی |بن مریم عليه السلام حیںن دعاهم إلى تصرة ادنر الحنيف رين الله ا 


رم ر ار 


ونصروا الحق والرسولء قال الله تعالى د ا ا زين آنترار كوا ار لر کا قال یسین 
رور رو رای ار قال اشراریون ن اه أنصار الل تتت طاقن کی رادار 
م 


السورة مح شانتا فی أجمل بيان وتان اکا ۔ 
۳ سورة العلق ووجه الترابط : 


5 وجه الترابط أن السورة بدت ر بالدعوة الي القراء انتوم ازارات ك الى 
خلق لی لاان ن عل اول 9 کر لی کلم بااقل م عل اسان ا 
وحتمت بالصلاة والعبادة ليقترن العلم والعمل ويترابط ويتناسق ويتناسب البدء مع 
الختام 


. من سورة المتحنة‎ )١( الي‎ )١( 
. من سورة الممتحنة‎ )٠١( الآية‎ )۲( 
. من سورة الصف‎ )۲( ٠ )١( الآية‎ )١( 
. من سورة الصف‎ )٤( الآية‎ )٤( 

(ه) الآية )١٤(‏ من سورة الف . 


IY 


گور ۳۸ ۰ 5 
سور و عاذج من ربط السور بعضها ببعض 
سس ا 
أ - سورة الفاتحة ووجه الترابط : 


ارتباطها بالقرآن الکریہ حیٹ یفتتم بها اول سورة وتسمى الفانحة لافتتاح القرآن 
اجید بھا حیٹ ث نها ول سورة فى الترتيب لا فى النزول والأم بالنسبة لبقية السور ولهذا 
تسمی اَم أ الكتاب لأنها حوت معانيه وجمعت مقاصده إجماليا فهى تتناول أصول الدين 
وفروعه والعقيدة والعبادة والتشريع والعقيدة باليوم الآخر وبالإيمان بصفات الله الحسنى 
وافراده سبحانه وتعالی ذکره بالعبادة والاستعانة والدعاء والتوجه إليه جل وعلا بطلب 
الهداية إلى الدين الحق - الصراط المستقيم والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان ونهج 
الصالحين ونب طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى والفاسقين 
والفاجرين وفيها الأخحبار عن قصص الأم السابقين والاطلاع على معارج السعداء 
ومنازل الأشقياء وفيها التعبد بأمر الله تعالى ونهيه ... الخ . 


ارتباطها بسورة البقرة ووجه الربط : 
افتتح الله تعالى ذکره ه سورة البقرة بقوله ادل الوا ل و یمد مد 
للستت 0 ولا أ شير إلى الصراط فى سورة الفاحخة بقوله تعالى : < امتا ارا ل التي 
راا ایی س ی کر اشر علهر. قيل لهم ذلك الصراط الذى سألتم 
الهداية إليه هو الكتاب وهذا معنی جمیل یظهر فيه ارتباط سورة البقرة ب م القرآن امجيد . 


سورة آل عمران ووجه ارتباطها بسورة البقرة : 

إن وجه الارتباط بينهما هو أن سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الجماعة 
الأولى من أهل الكتاب وهم ( اليهود ) وأبانت عن حقيقتهم وكکشفت عن نواياهم 
وخباياهم وما انطوت عليه نفوسهم الشريرة من حبث ومكر فإن سورة آل عمران قد 
تناولت الشردمة الثانية من أهل الكتاب وهم « النصارى » الذين جادلوا فى شأن المسيح 
عليه السلام وزعموا آلوهيته وكذبوا برسالة سيدنا محمد مه وأنكروا القرآن الجيد وقد 
تناول الحديث عنهم ما يقرب من نصف السورة الكريمة وكان فيها الرد على الشبهات 


. من سورة البقرة‎ )۲(  )١( الآيتأن‎ )١( 
. من سورة الفاتحة‎ )۷( ٠ )١( الآيتان‎ )۲( 
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التى أثاروها بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة والدلائل الدامغة وخحاصة فيما يتعلق 
بشأن السيدة مريم الطاهرة البتول وابنها عيسى عليه السلام وجاء ضمن هذا الرد 
الحاسم بعض الإشارات والتقريعات لليهود والتحذير للمسلمين جميعا من كيد ومكر 
وخبث ودسائس أهل الكتاب . کر 
سورة الدساء ووجه الترابط بسورة آل عمران : 

إن وجه الارتباط بينهما أن سورة آل عمران تناولت الحديث عن النصارى 
وجدالهم فی شأن الملسيح عیسی عليه السلام ابن مريم وزعمهم آلوهيته وتكذيبهم 
للرسول ته والقران الكريم ورد الله على شبهاتهم الضالة ولاسيما فيما يتعلق بالسيدة 
مريم البتول وابنها عيسى عليه السلام فإن سورة النساء بينت ووضحت ضلالاتهم فى 
أمر المسیح عیسی ابن مریم حيث غالوا فيه غلوا_كبيرا حتى عبدوه وزعموا أنه صلب مع 
اعتقادهم بألوهيته واخترعوا فكرة التثليث فأصبحوا كالمش ركين الوثنيين وقد دعتهم 
الايات إلى الرجوع عن تلك الضلالات إلى العقيدة الصحيحة السمحة الخالصة الصافية 
عقيدة التوحيد وقد صدق اله فی قرآنه یٹ قال ر رار ئة ارا EA‏ 


#7 م 


. ٩۱2) أن کر ول له کا فی السوات انی | الأرض رکنی پالد رکی‎ E 


سورة المائدة ووجه ارتباطها بالسورة التى قبلها ( النساء ) : 

إن وجه الارتباط بينهما أن سورة النساء وضحت ضلالات النصارى فى أمر 
عيسى عليه السلام وألوهيته وعبادته وصابه واختيارهم واختراعهم التثليث فإن سورة 
المائدة تعرضت أيضا لمناقشة (اليهود والنصارى) فى عقائدهم الزائفة حيث نسبوا إلى 
الله ما لا يليق به من الذرية والبنين ونقضوا العهود والمواثيق وحرفوا التوراة والإ جيل 
وكفروا برسالة المصطفى ته إلى آحر ما هنالك من ضلالات وأباطيل وقد خحتمت 
السورة الكريمة بالموقف الرهيب يوم الحشر الأ كبر حيث يدعى السيد الح علي رۇوس 
الأشهاد ویساله ریه تبکیتر للنصاری الزين عار دون الله قال الله :9 رذ 83 الل 


ا 
یا عیسی ان مرم ان قات لدا وای را الک ِن دون لقال ماتا 


E کا‎ 


کون لی أن فول کا لیس لی بح إن فد لمت تل ما فی نشی ول أعلرد 
اغى شىك إنك علامر اغوب 4 ا تشیب 
)١(‏ الية ))۷) من سورة النساء . ر ر 


(۲) الآية )۱١١(‏ من سورة الائدة . 3 ر 
0 
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لهوله الرؤوس وتنفطر من فزعه النفوس وكما فيها ارتباط أخر وهو لا حت الله ي سورة 
النساء أمراً بالتوحيد والعدل بين العباد أكد ذلك بقوله أول سورة المائدة i‏ الذي“ 


7 رر 
ءامنوا أوفوا بالعترد ... الح 4 . 


سورة الأنعام ووجه ارتباطها بالسورة التى قبلها ( المائدة ) : 
إن وجه الارتباط بينهما هو كون سورة ة الأنعام افتتحت بالحمد فإنه ماسب 
ومترابط الختام سورة ت المائدة من فصل القضاء قال تعالی : < 3 إن نبیر کان وماد ران 
کنر ایم إل أت زیر رالكير. قال ال م رر يتح الصاو دم لیر جاب ری وی عو 
الا رخالین بها دار رصی الل عنه ورضوا عنه دل الور العحظير. لل انی الستوات رارض 
رن اښبین وغوعلېی کل هی ر۲۱2 وذلك مثل قوله تعالى : وی ينی بای" وقي ال 
لل رد رب العاّیَ ٠٩2‏ . 


د روس س 


_ وقال الله بعد خحام سورة الائدة وافحح سورة الأنعام : ۶ ان زر ای کا استرات 
الأرض رجحل اللات والترر شم الرين كنررا رداون 4" وكما قال الله تعالى ف 
سورة الأنعا م: ‏ فطع دار التومم اوی لرا وا اوالحئل لله ر الالین .٠٩(‏ 


سورة الأعراف ووجه الربط بالسورة التى قبلها < الأنعام ) : 
إن وجه الربط بينهما افتتاح سورة الأعراف بذکر الكتاب وهو القرآن الکریم 
حیث قال الله تعالی ذکره : لے ۔ کان زل لبك تلا یکن فی صر حرج سنه تزرب 
رذ کر ونين ٩٥4‏ موافق ومناسب لما ختم به سورة ة الأنعام من ذکر الکتاب وهو قول 
الله تعالی ذکره : < هذا اکان واه بارال انعو وانتوا لک درون والله أعلم 
بالصواب . 


. من سورة الأئدة‎ ٠۲١ إلى‎ ١١ الآيات من‎ )١( 
٠ من سورة الزمر‎ )٠( الآية‎ )۲( 

(۲) الآية )١(‏ من سورة الأنعام . 

. من سورة الأنعام‎ )٤٥( الآية‎ )٤( 

(ه) الكية .)١(‏ (۲) من سورة الأعراف 

(7) الآية )٠٠١(‏ من سورة الاأنعام . 


سورة القصص ووجه الارتبا بالسورة التى قبلها ) النمل والشعراء ) : 
ان وجه الارتباط ته ان سورة القصص تتفق فى منهجها وهدفها إسورتى النمل 
والشعراء كما اتفقت فى جو النزول فهى تكمل أو تفصل ما أجمل فى السورتين 


سورة فاطر ووجه الارتباط بالسورة التى قبلها ) سباً ) : 
وجه الارتباط بينهما إن سورة فاطر افتحت بالحمد وذلك مناسب لختام سورة سباً 


قال ثعالى ذكره أول سورة فاطر : 3 الس لله فاطر استرات ات والأرض جاع الم نة رسلا وى 
اح نی وثلات وراع زی فی | الا ياء إا اله علیی کل شی ی د2“ متاسب سب لختام 
سور سباً قال تعالی وح یھو ابی کا یرل ری ر انر کانوا نی 
شك ر ہب٤“‏ کما قال تعالی : < فتطع دار التو ا نین توا راط لل رن ا . 


سورة الحديد وارتباطها بالسور التى قبلها < الواقعة ) : 


ان وجه الربط بینهما افتتاح سورة الحديد بالتسبيح قال تعالى ذكره ی للا 
فی السموات والأرض ومو الحزیز الیک ٩۴24‏ مناسب ومترابط بختام سورة الواقعة بالأمر 


ره هه 


بالتسبیح قال تعالی : : کے رر العظيم °4“ . 


/ 
سورة لإيلاف قريش وارتباطها بالسورة التى قبلها ( الفيل ) : 0 
قریشا من 


|۳ . 
رحا التتاء والصيف. هى قال الأخفش إتص الها بها من باب قول الي : < فاط ” 
1 و م ور 
ال فرعون ایکون ل لرا حزن ٩4‏ . 


٠ من سورة فاطر‎ )١( الكية‎ )١( 
. من سورة سبأً‎ )٥٤( الآية‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ )٤٥( الآية‎ )٣( 
. من سورة الحديد‎ )١( الآية‎ )٤( 
. من سورة الواقحة‎ )١١( الآية‎ 
. الآية (۸) من سورة القصص‎ )7( 


1۷ 


سورة کوٹر وارتباطها بالسورة التى قبلها ( الماعون ) : 

یکره الا تباط ينها گس اکر رک کالتالة لی تیلیا لاد السابقة وهى 
سورة الماعون قد وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة ة الببخل. - تر الصلاة - الرياء - منع 
الزكاةء فذ كر هنا فى سورة الكوثر فى مقابلة البخل < | E‏ ای اکر و 
مقابلة ترك الصلاة ة : فصل اريك € أ ى دم عليها وفى مقابلة الرياء : اريك € أى 
لرضاه لا للناس وفى مقابلة منع الماعون ‏ وأنحر € وأراد به التصدق بلحم الأضاحى . 
وكذلك وجه الربط بين سورتى الإسراء والكهف أن الأولى بدأت بالعسبيح والثانية بدأت 
بالتحميد لأن اسبح يمب مقدم على التحميد يقال سبحان الله والحمد لله . والله 
اعلم 
. سبب النزول : 


ذکر اُسباب نزول سورة الفاحة فی کتاب النزول للواحدی ص۱۷ ۱۸۰ على 
الوجه الآتى : قال الواحدى : اختلفوا فيها 
فعند الأكثرين : هى مكية من أوائل ما تزل من القرآن . حدثنا أبوعثمان سعيد 
ابن أحمد بن محمد الزاهد قال : أخبرنا جدى قال : أبو عمرو الجيرى قال: حدثنا 
إبراهيم بن الحارث وعلى بن سهل بن المغيرة قال : حدثنا يخيى بن بكير قال : حدثنا 
إسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی میسرہ ان رسول الله ته کان ذا برز سمع منادیا يناديه 
: يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هارباً فقال له ورقه ابن نوفل : إذا سمعت النداء 
فاثبت حتى تسمع ما يقول لك . قال : فلما برز سمع النداء : يا محمد فقال : 
(لبيك) قال : قل أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله . ثم قال : 
#الحمك لله رب العالمين رحن الرجي مالك بو الاين . حتى فرغ من فاخة الكتاب 
وھا قول علی بن یی طالب أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن محمود المروزى 
قال : حدثنا مروان بن معاوية عن الولاء بن المشيب عن الفضل بن عمر عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه قال : نزلت فاححة الكتاب بمكة من كنز 
حت العرش . وبهذا الإسناد عن السعدى : حدثنا عمرو بن صالح قال : حدثنا أبى عن 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال : قام التبى تله بمكة فقال : * الله الرحمن 
الرحيم . الحمد لله رب العالين € فقالت قريش : رض الله فاك وتحو هذا قاله الحسن وقتادة 


. من سورة الفاتحة‎ )٤( ٠ )١( ٠ الآيات (؟)‎ )١( 


1۸ 


. [وعند مجاهد : إن الفاحة مدنية . قال الحسين بن الفضل : لكل عالم هفوه وهذه 
بادرة من مجاهد لإنه تفرد بهذا القول العلماء وعلى خلافه وما يقطع به على انها 
مكية قوله تعالی : وقد تيتا سما المفای والترآن الّظی٤'“‏ يعن نى الفاحة . 
أخبرنا محمد بن عبدالرحمن النحوى قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن على الجبرى 
قال : أحمد بن على بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن أذين قال : حدثنا اسماعيل بن 
جعفر قال : أخبرنا العلا عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله له وقراً غليه أبى 
| بن كعب أم القرآن فقال : ( والذى نفسى بيده ما أزل الله فى التوراة ولا فى الإجيل 
ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها إنها لهى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أرتيته ]» 
القرآن : سورة الفاتخة سميت بذلك لأنها ججمع معانى القرآن . (المثانى) سميت بذلك 
لأنها تثنى - أى تكرر قراءاتها فى كل صلاة وقيل غير ذلك . وسورة الحجر مكية بلا 
حلاف ولم يكن الله ليمتن على رسوله بإتيانه فاحة الكتاب وهو بمكة ثم ينزلها 
بالمدينة ولا يسعنا القول بأن رسول الله له قام بمكة بضع عشرة سنة يصلى بلا فاخة 
الكتاب هذا ما لا تقبله العقول 


. سبب النزول : 


وأسباب نزول سورة البقرة فی کتاب أسباب النزول للواحدی ص۰۱۸ ص۹١‏ على 
الوجه الاتى قال الواحدى : سورة البقرة مدنية بلا حلاف . أخبرنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم قال : أخبرنا عبدالله بن حامد قال : أحبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال 
رای عن کرت ا أل وة نال بالنيية سر القرة ر ع 9 
ذلك الكاب .. .۸ . آخہرنا بوعشماد لزعفرانی قال : أخبرتا آبو عمرو بن مطر قال | 
ار کی ا قال: اربع آيات 1 من سورة ] من اول ذه السورة نزلت فى المؤمنين 
روایتانر بعدها نزلتا فى الكافرين وثلاث عشرة بعدها تزلت فى المنافقين . وقوله : < إن 
الین کررا ...”. قال الضحاك : نزلت فى أبى جهل وحمسة من أهل بيته وقال 


. الآية (۸۷) من سورة الحجر‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )۲( »)١( الآية‎ )١( 
. الآية () من سورة البقرة‎ )( 


11۹ 


الكلبى : يعنى اليهود . وقوله تعالى ١‏ < راا را الا الین 1ر .4 . قال الكلبى :عن 
ابی ضالح عن ابن ا ر ا م ی ا 
خحرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله ته فقال عبدالله بن أبى : 
انظروا کیف ارد هؤلاء السفهاء عنكم فذهب فأخذ بید ابی بكر فقال مرحبا بالصدیق 
سيد بنى بم وشيخ الإسلام وثانى رسول الله فى الغار الباذل نفسه وماله ثم أحذ بيد 
عمر فقال مرحباً بسیدی بنى على ابن كعب الفاروق القوى فى دين الله الباذل نفسه 
وماله لرسول الله ثم احذ بیدی على فقال مرحبا بابن عم رسول الله وختنه اى زوج 
ابنته سید بنی هاشم ما کلى/رسول الله ثم افترقوا فقال عبدالله لأصحابة كيف 
رأیتمونی فعلت ؟ فإذا رأيتموكم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليه حيرا فرجع المسلمون 
الى رسول الله چ فأحبروه بذلك فأنزل الله هذه الآية . قوله : < اا | الاس اعبدرا 
DES‏ . أحبرنا سعيد ابن محمد الزاهد قال أخبرنا أبو على ابن أحمد الفقيه قال 
أحبرنا أبو ذر القاهطانى قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشر. حدثنا روح قال حدثنا 
شعيب عن سفيان الثورى عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة قال كل شئ نزل فيه 
(يأيها الناس) فهو مكى ويأيها الذين آمنوا مدنى يعني أن يأيها الناس خطاب أهل مكة 
ويا ايها الذين آمنوا حطاب هل الدينة فقوله کیایها الناس ادرا نک د) حطاب 
مشر كى مكة إلى قوله < وشر اين آمتو را € وهذه الاية نازلة فى المؤمنين وذل كان إن الله 
تعالى لما ذ كر جزاء الكافرين بقوله 1 تار اتی توما الناس واطیجارة ادت للکافرین ا 
ذکر جزاء المؤمنين . 


سبب النزول : 


ذكر سبب النزول لسورة آل عمران فى كتاب أسباب النزول للواحدى ص *۸ › 
ص۸۱ على الوجه الاتى : قال امفسرون : قدم وفد مجران على رسول الله مه وكانوا 
ستین را کیا وفيهم أربعة عشر رجلا من شرانهم وفی الأربعة عشر ثلاثة نفر بهم يۇول 
أمرهم : فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذين ل یصدرول إلا ن راه واسمه 
عبدالمسيح والسيد إمامهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم . وأبيه حارثة بن علقمة 


اسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم وکان قد شرف فیهم ودرس کتبهم حتی 


. من سورة البقرة‎ )١١( الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )۲١( الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )٠١( الآية‎ )( 
. من سورة البقرة‎ )۲١( الآية‎ )٤( 


IY 


حسن علمه فی دینهم وکانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه 
واجتهاده فقدموا على رسول الله تله ودخلوا مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب 
الحبرات جباب وأردية فى جمال رجال الحارث بن کعب قول بعض من رآهم من 
اأصحاب رسول آلله تله ما رأينا وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم فقاموا فصلوا فى مسجد 
رسول الله عه فقال رسول الله م : (دعوهم) فصلوا إ لى المشرق فكلم السيد والعاقب 
رسول الله ته فقال لهما رسول الله تله ٠:‏ أسلما» فقالا : قد أسلمنا قبلك. قال : 
«كذيتماء منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدأرعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزيز › 
قالا : إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه ؟ وخاصمره جميعاً فى عيسى فقال لهما 
النبی ته « الستم تعلمون أنه لا یکون ولد ویشبه أباه » قالوا: بلى قال: «ألستم تعلمون 
ان ربنا حى لا يموت وأن عيسى أتى عليه الفناء » قالوا: بلى قال: «ألستم تعلمون أن 
ربنا قیم على کل شئ یحفظه ویرزقه » قالوا: بلی قال ٠:‏ فهل يملك عیسی من ذلك 
شیا » قالوا لا فقال : « فإن ربنا صور عیسی فی الرحم کیف یشاء وربنا لا یأکل ولا 
یشرب ولا یحدث » قالوا : بلی قال: «الستم تعلمون أن عیسی حملته امه کما خمل 
المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذى كما يغذى الصبى ثم كان يطعم 
ویشرب ویحدث » قالوا : بلی قال : « فکیف یکون هذا کما زعمتم » فسکتوا فأنزل 
الله عز وجل فيهم صدر سورة أل عمران بضع وٹمانین آية . 


سبب النزول: 

ذکر سبب نزول سورة النساء فى كخاب, أسباب التزول للواحدی ص۰۱۲۰ 
ص٣۲٠‏ على الوجه لآتى : سورة النساء ۶ بشم الله رحن ایر ٤‏ . قوله عز وجل : 
۶و توا البتال | اله ... ۲14] قال مقاتل والكلبى نزلت فی رجل من غطفان کان 
عندہ مال کثیر لابن اع له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب الال فمنعه عمه فترافعا إلى 
النبى تله فنزلت هذه الأية فلما سمعها العم قال أطعنا الله وأطعتا الرسول نعوذ بالله من 
الحوب الكبير فدفع إليه ماله فقال النبى له « من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه 
يحل داره » یعنی جنته فلما قبض الفتى ماله أنفقه فى سبيل الله تعالى : فقال التبى 
ته « ثبت الأجر وبقى الوزر » فقالوا يا رسول الله قد عرفتا أنه ثبت الأجر فكيف بقى 
الوزر وهو ينفق فى سبيل الله فقال ٠:‏ ثبت الأجر للغلام وبقى الوزر على والديه » . 
قوله : * وإن خفتم ألا تقسطوا فى التياسي ... 4“ أخبرنا أبوبكر التميمى : أخبرنا عبدالله 


. الآية (۲) من سورة النساء‎ )١( 


7) 


این محمد قال : حداتابویی قال : حدتنا سهل بن عشمان قال : حداتا یحی بن ای 
زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة شة فی قوله تعالی : ۶ وإن خفت مالا نقسطوا ... 
الآية قالت أنزلت هذه فى الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ولها مال ل ا 
صم دونھا فلا ینکحها حبا لالها ویضر بها ویسئ صحبتها فقال الله تعاى : اران 
ر خشے اک شیا فی لای شرا ماما لکرم الشساء€ يقول : ما أحللت لك 
ودع هذ رواه مسلم عن أبى كريب عن أبى أسامة عن هشام . وقال سعيد بن جبير 
وقعادة والربيع والضحاك والسدى كانوا يتحرجون عن أوقال اليتامى ويترخحصون فى 
النساء ویتزوجون ما یشاؤون فربما عدلوا بما لم يعدلوا فلما سالوا عن البتامى فززلت آي 
الیتامیر راتوا اليتاما ارال . .. € الآية أنزل الله تعالى أيضاً: وان خنع ألا نطو 
نى ألبتاّ € الآية يقول کما حفتم ن لا تقسطوا فی العیامی فكذلك فخافوا فی 
انساء وأن تمدلوا نيهن فلا تتروجوا أكئر ما يمكنكم الام بحقهن لأن الساء كالتامى 
فى الضعف والعجز . قوله تعالى : < وأتلوا البتايّ... 4" نزلت فى ثابت بن رفاعة وفى 
عمه وذلك ان اة توفي ورك ابه اتا وهو صغیر فانی عم ثابت إلى التب ک4 فقال 
: إن ابن احی فی حجری فما يحل لى من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الاأية 


. سبب النزول : 

) سبب نزول سورة الفيل ذكر فى كتاب أسباب النزول للواحدی ص٠۲۷‏ على 
الوجه الآتى : نزلت فى قصة أصحاب الفيل وقصدهم تخريب الكعبة وما فعل الله تعالى 
بهم من اهلا كهم وصرفهم عن البيت وهى معروفة . 


سبب النزول: 

سبب نزول سورة لإیلاف قریش ذکر فی کتاب أسباب النزول للواحدی ص۱٣۲۷‏ 
الآتى : نزلت فى قريش وذكر منة الله عليهم . أحبرنا القاضى أبوبكر الحيرى أخبرنا 
الزهری أخبرنا إبراهيم بن محمد بن ثابت أخبرنا عثمان بن عبدالله بن عتيق عن سعيد 
ابن عمرو بن جعده عن ابه عن جدته ام هانئ بنت أبى طالب قالت : قال النبى له : 
١‏ إن الله فضل قريشا بسبع خحصال لم يعطها قبلهم أحداً ولا يعطيها أحداً بعدهم إن 


. من سورة النساء‎ )١( الآية‎ )١( 


لى د 
7 
الخلافة فيهم 0 فيهم وان السقاية فيهم وأن التبوة فيهم ونصروا على الفيل 
وعبدوا الله سبع سنين لم يعبده أحد غيرهم وتزلت فيهم سورة لم يذكر فيها أحد 
غیرهم ۶ لإیلاف فریش ... 4 . : 


سبب النزول : 

سبب نزول سورة أرأيت ( الاعون )ذکر فی كتاب أسباب النزول للواحدى 
ص۳۷ کالآتی : قال تعالی ٭ ارات ای بک الین 4“ . قال مقاتل والکلبی 
نزلت فى العاص ببن وائل السهمى وقال ابن جريج : كان أبوسفيان بن حرب ينحر 
کل اسبوع جزورین فأتاه اتم فسأله شيعا فقرعه بعصا فأنزل الله تعالى: 0 الذي 
یک بالین .ذلك ي يع اتير ¢ , 


سبب النزول : 
سبب نزول سورة الكوثر ذكر سبب نزولها فى كتاب أسباب النزول للواحدى 

ص۳۷۷ کالاآتی : قال ابن عباس نزلت فى العاص وذلك أنه رى رسول الله تله يخرج 
من المسجد وهو يدخحل فالتقيا عند باب بنى سهم ودا واناس من صناديد قريش فى 
السجد جلوس فلما دحل العاص قالوا له : من الذى كنت تخدث ؟ قال : ذاك الأبتر 

يعنى النبى صلوات الله وسلامه عليه وكان قد توفى قبل ذلك عبدالله ابن رسول الله 
ركه من خحايجة وكانرا يمون من ليس له ولد أو اين بتر فأنزل الله تعالى هذه 
السورة. أخبرنا محمد ين موسى بن الفضل أخبرنا محمد بن يعقوب : أخبرنا أحمد ابن 
عبدالجبار آخبرنا يونس بن بکیر عن محمد بن اسحق قال: حدثنی ا ا 
كان العاص بن وائل السهمی إذا ذكر رسول الله ت قال : دعوه فإنما هو رجل أبتر 
عقب له لو هلك تقطع ذ ه واستر تر حکم منه فانزل الله تعالی فى ذلك e‏ 
الکری) إلى أخر السورة. وقال عطاء عن ابن عباس كان العاص بن وائل e‏ 
لھ ويول : إنى لأشنوؤ شنؤك وإنك لأبعر من الرجال فأنزل الله تعالى : ۶ إن سانل هر 
الأبثر من خير الدنيا والآخرة . والله أعلم . 


. من سورة الاعون‎ )١( الآية‎ )١( 
. الآية (١)ء (۲) من سورة الاعون‎ )۲( 


Dı 


المناسبة بين الايات والسور 


ذكر فى كتاب الإتقان فى علوم القرآن للإمام السيوطى”'“ الآتى : المناسبة فى 
اللغة المشاكلة والمقاربة ومرجعها فى الأيات ونحوها معنى رابطة بينها عام أو حاص 
عقلى أو حسى أو خيالى أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهنى كالسبب 
والمسبب والعلة والعلول والظير: . ٠ا..دين‏ ونحوه وفائدته جعلاجزاء الكلام بعضها 
آحذ بأعناق بعض فيقوى بذلك «١‏ .اط ١٠-سير‏ العأليف حاله حال البتاء الحكم المتلائم 
الأجزاء فأقول ذكر الآية بعد الأ ر ر ٥.‏ بكون ظاھرمالار تباط لتعلق الكلم بعضه 
ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح و ...إا كانت القانية للأو لی علی وجه التا كيد 
أو التفسير أو الاعتراض أو البدل وهذا انلسم لا كلام فيه وإما أن لا يظهر الارتباط بل 
يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وإنما حلاف النوع المبدوء به قإما أن تكون 
معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف المشتركة فى الحكم أولا فإن كانت 
معطوفة فلابد أن يكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه كقوله تعالى: سلو 
ما یلج تی الأرض وا برج رها 1 وا زل س اشارا ۶ رما برچ نیا ٩۲4‏ وقوله : الله بض شس واس < 
.. الخ 4" للتضاد بين القبض والبسط والولوج والخروج والنزول والعروج وشبه التضاد 
بين السماء والأرض وما الكلام فيه التضاد ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب والرغبة بعد 
الرهبة وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعدا ووعيدا ليكون باعثا على 
العمل بما سبق ثم يذ كر أيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهى وتأمل سورة 
البقرة والنساء والمائدة ججده كذلك وان ك ول لم تكن معطوفة فلابد من دعامة تؤذن باتصال 
الكلام وهى قرائن معنوية تؤذن بالربط وله وله آسباب أحدها : التنظير فإن إلحاق النظير من 
شأن العقلاء كقوله تعالى ٠‏ كا ارك ربك ن بيتك بال .. الخ € ٤‏ “عقب قوله 
اولك هم الؤمنون حةا)*؟ فإِنه مر رسوله أن يمضى لأمره فى الغنائم على كره من 
أصحابه كما مضى لأمره فى خروجه من بيته لطلب العير وللقتال وهم له كارهون 
والقصد أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج وقد تبين فى 
الخروج الخير من الظفر والنصر والغنيمة وعز الإسلام فكذا يكون فيما فعله فى القسمة 


(۱( الاتقان جا» ص۱۰۸ ص٤۱۱‏ , 
(۲) الآية )۲١(‏ من سورة الحديد . 
(۳) الآية )٠٤٠(‏ من سورة البقرة . 
)٤(‏ الآية )٥(‏ من سورة الأنفال . 
)٥(‏ الآية )٤(‏ من سورة الأنفال . 


24 


فليطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسهم الثانى المضادة كقوله فى سورة البقرة : $ 
الین کغروا سواه حير . فان 1 السورة كان حديثاً على القرآن وأن من شأنه 
الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان فلما | كمل وصف المؤمنين عقب بحديث الكافرين 
فبینهما جامع وهمی ویسمی بالتضاد من هذا الوجه وحکمته التشويق والثبوت على 
الأول کما قیل وبضدها تتبین الأشياء فان قيل هذا جامع بعيد لأن کونه حدیٹا عن 
المؤمنين بالعرض لا بالذات والمقصود بالذات هو الذى مساق الكلام إنما هو الحديث 
عن القرآن لأنه مفتتح القول قيل لا يشترط فى الجامع ذلك بل يكفى التعاق على اى 
وجه کان ویکفی فى وجه الربط ما ذكرنا لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به 
والحث على الإيمان ولهذا لا فرغ من ذلك قال : ران کدت ر فی کر مما مرا لی 
عہلا... ٩۲24‏ فراجع إلى الأرل . الثالث : الاستطراد كقوله تعالى : کی ادق رل“ 
لیک اباسا راری تڑاتکم رشا ولباس النغری ذل یر ... ٩4‏ قال الزمخشری هذه الاب 
واردة على سبيل الاستطراد . عقب ذكر بدو السؤات وخحصف الورق عليها إظهار 
فيما حلق من اللباس ولا فى العرى وكشف العورة من المهانة والفضيحة واشعارا بأن 
الستر باب > عم من بواب التقوى وقد حرجت على الاستطراد قوله تعالى J:‏ 
یستنکت السیہ یح أن کون عبد لله ول الملايكة المتريوه “٠‏ فإن أول الكلام کې لارد على 
النصارى الزاعمين پو الس ٹم استطرد لااد على العرب الزاعمين بنرة الملائكة 
ويقرب من الاستطراد حتى لا يكاد أن يفترقا . حسن التخلص : وهو أن يتتقل ما ابتدئة 
به الكلام إلى المقصود د على وجه سهل يختلسه اختلاسا دقيق المعنى بحيث لا يشعر 
الساح بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثانى لشدة الالعام بينهما وقد غاط 
بو الفداء محمد بن غا فی قوله لم یقع منه فی القرآن شۍ لما فيه من القكلف وقال 
إن القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذى هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم 
وليس كما قال ففيه من التخلصات العجيبة ما يحير العقول وانظر إلى سورة الأعراف 
فكيف ذ كر فيا الأنبياء والقرون الماضية والأم السالفة ۳ ذکر موسیِ إلى ان قص 
حكاية السبعين رجلا ودعائه لهم ولسائر أمته بقوله : < اکت لا فی هز ادنيا نة رفي 
الآخرة.. € وجوابه عنه تعالى ثم تخلص بمناقب سيد المرسلين بعد تخلصه لأمته بقوله 


. الآية (1) من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )۲١( الية‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ )۲١( الآية‎ )۳( 
. من سورة النساء‎ )۱۷١( الآية‎ )٤( 


۳۵ 

ا کا ایی مه سن اک ویرت کل کی ساف ای ... الج 024€ 
ی من صفاتهم كيت وكيت وهم الذين آمنوا بالرسول النبى الأمى وأحذ فى صفاته 

الكريمة وفضائله وفى سورة الشعراء حكى قول إبراهيم د ولا تخیزښی بوم یبعشوں>.. 
ال#"“ فتخلص مته وصف المعاد بقوله E‏ بون . P4.‏ وفى سورة 
الكهف حكى قول ذى القرنين فى السد بعد دكه الذى هو من أشراط الساعة ڈ ثم النفخ 
فى الصور وذكر الحشر ووصف ما للكفار والمؤمنين . وقال بعضهم : الفرق بين 
التخلص والاستطراد أنك فى التخلص تركت ما كنت فيه بالكلية وأقبلت على ما 
تخلصت إليه وفى الاستطراد تمر بذكر الأمر الذى استطردت إليه مروراً كالبرق الخاطف 
ثم تت ركه وتعود إلى ما كنت فيه كأنك لم تقصده وإنما عرض عروضاً.قيل وبهذا يظهر 
أن ما فى سورتى الأعراف والشعراء من باب الاستطراد لا التخلص بعوده فى الأعراف 
إلى قصة موسى بقوله : وين قوم موس أمة” الخ € ““ وفى الشعراء إلى ذكر الأنبياء 
والأم ويقرب من حسن الانتقال من حديث إلى حر تشر رللسامع مفصولا بهذا 
كقوله فى سورة ص بعد ذكر الأنبياء : < هذا ذكروإن لتقن لسن ماب °74“ فان هذا 
القران درخ من اکر ا تھی ذکر بء وهو وع من اتیل رد أن کر نوع آخر | 
وهو ذكر الجنة وأهلها ثم لما فرع قال : هذا وإن للطاغين لش ماب €4“ فذكر النار 
وأهلها قال اين الاأثير هذا فى هذا العام من الفصل الذى هو أحسن من الوصل وهى 
علاقة أكيدة بين الخروج من كلام إلى آحر ويقرب منه أيضا حسن المطلب قال 
الرنجاتى والطيبى : وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة كقوله ‏ إياك نعبد وإياك 
نستعین ٩74‏ قال الطيبى وما اجتمع فيه حسن التخلص والمطلب معأ قوله حكاية عن 
ابراهیم امم درل إلا رث العالين الذي خلنني فهر بين إلى قوله < رب هب لي 
ےکا وألميتني بالمالمين €“ (قاعدة) قال بعض امعأخحرين الأمر الكلى المفيد لعرفان 
مناسبات الآيات فى جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذى سيقت له السورة وتنظر ما 


. من سورة الأعراف‎ )٠١١( الآية‎ )١( 

(۲) الآية (۸۷) من سورة الشعراء . 

(۴) الآية (۸۸) من سورة الشعراء . 

. من سورة الأعراف‎ )٠0١( الآية‎ )٤( 

(ه) الكآية )٤١(‏ من سورة ص . 

. من سورة ص‎ )٥٥( اليّة‎ )١( 

(۷) الاآية )٥(‏ من سورة الفاأتحة . 

(۸) الآيتان (۷۷)ء (۷۸) من سورة الشعراء . 
() الآية )۸١(‏ من سورة الشعراء . 


۳1 


يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات وتنظر إلى السورة وتنظر ما يحتاج إليه ذلك 
الغرض من المققدمات وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات فى القرب والبعد من المطلوب 
وتنظر عند الجرار الكلام فى المقدمات إلى ما يستتبعه من استشر ستشراف تفس السامع إلى 
کا واللوازم التابعة له التى تقتضى البلاغة شفاء العليل بدفع عناء الاستشراف إلى 
عليها فهذا هو.الأمر الكلى المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن 
اک کین لك رجه الم مقعلا ین کل ل ونی کل سور وهی (تبی 
ا لکا ااا ها فلك رد لی فی سوه اید 9 
ب لسسانك لتجل ره . فإن وجه مناسبتها لأول السورة وأتحرها عسر جدا فإن السورة 
كلها فى أحوال القيامة حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شئ وحتى ذه ر 
القفال فيما حکاه الفخر الرازى أنها نزلت فى الإنسان المذ كور قيل فى قوله 7 
لاان وینما کد وار 4“ قال یعرض عليه کتابه فاذا أحد فى القراعة تلجع رر 
فأسرع فى القراءة فيقال له لا مخرك به لسانك لتعجل به إ علينا | ن جمع عملك وأن 
نقراً عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنلك فعلت ثم إن علينا بيان أمر الإنسان 
وما يتعلق بعقوبته . وهذا يخالف ما ثبت فى الصحيح أنها نزلت فى ريك النبی ل 
لسانه حالة نزول الوحى عليه وقد ذكر الأئمة لها مناسبات منها أنه تعالى لا ذكر القيامة 
وکان من شأن من يقصر عن العمل لها حب العاجلة وكان من أصل الدين أن المبادرة 
إلى أفعال الخير مطلوبة فنبه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه وهو 
الإصغاء إلى الوحى وتفهم ما يرد منه والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك فأمر أن لا 
يبادر إلى التحفظ لأن خفيظه مضمون على ربه وليضع إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضى 
فيتبع ما اشتمل عليه ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بال نسان 
امبتداً بذکره ومن هو من جنسه فقال وهی کلمة ردع کأنه قال بل یا بنی آدم لکونکم 
خلقتم من عجل تعجلون فى كل شئ ومن ثم بون العاجلة ومنها إن عادة القران إذا 
ذكر الكتاب المشتمل على عمل الإنسان ن خیٹ يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب 
المشتمل على الأحكام الدينية فى الدينا التى ‏ ن غنها احاسبة عملا وت رکا كما قال 
فى الكهفرٍ ی اکن کی الریی یں ایی إلى أن قال : کرات سرا فی 
ما القرآن لتاس من کل ل . .. الخ € ۶“ وقال: فى سبحان : 3 کین آوی کته یسینو اولك 


. من سورة القيامة‎ )١١( الية‎ )١( 
. من سورة القيامة‎ )١١( (؟) الكآية‎ 
. من سورة الكهف‎ )٤١( الكية‎ )( 
. من سورة الكهدف‎ )0٤( الكآية‎ )٤( 


کہ 


1۷ 


بفرمرن کتاره... 4 إلى أن قال : راد صر الاس نذا اران مین کل ار .. Pl‏ 
وقال فى سورة طه ٠‏ بو يتخ في الصو ر وتر المرمين ن يومینو زرا ٣2)‏ إلى أن قال : 
لی الله اللاك الحی برلا جل بانرآنو من کیل آن حي اريه ٩۶26‏ ومنها أن أول السورة 
ما تزل إلى : < ور أل ذ74“ صادف أنه تله فى تلك الحالة بادر إلى حخفظ الذى 
زل وحرك به لسانه من عجلته خحشية تفاته فتزل < ل تحر به لساك لعجل پر. .. 4 إلى 
قوله < ± رن اه € فم عاد الکلام لی نکملة ما بعد به قال الفخر ارازی نحو 
ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلا مسألة فتشاغل الطالب بشع عرض له فقال : له 
ألقى إلى بالك وتفهم ما أقول ثم كمل المسألة فمن لا يعرف السبب يقول : ليس هذا 
الكلام متاسبا للمسألة بخلاف من عرف ذلك ومنها أن التفس لا تقدم ذکرها فی اول 
السورة عدل إلى ذكر نفس المصطفى كأنه قيل هذا شأن النفوس وأنت يا محمد نفسك 
أشرف النفوس فلتأحذ بأ كمل الأحوال ومن ذلك قوله تعالى : شارك عن ارت0 
فقد يقال أى رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت وأجيب بأنه من باب 
الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت للحج . وكأنها من أفعالهم فى الحج كما ثبت فى 
سبب نزولها ذكر معه من باب الزيادة فى الجواب على ما فى السؤال كما سعل عن ماء 
البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته ومن ذلك قوله له تعالي : ۶ ولل رل اشرق والخر ب ٩۷€‏ 
فقد يقال ما وجه اتصاله بما قبله وهو قوله : رین آطل م مم ماجن الله . .. 4 وقال 
: الشيخ أبو محمد الجوينى فى تفسيره سمعت أبا الحسن الدهان يقول وجه اتصاله هو 
أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوه فإن لله المشرق 
والمغرب ( فصل ) من هذا النوع فوا السور وخواتمها وانظر إلى سورة القصص كيف 
بدئت بأمر موسی ونصرته وقوله : تن اکن يرا رین . وخروجه من وطنه 
رخحمت بام انی بان لا یکرن طھیر[للکافرین تسایعه عن حراج من کا 
ووعده بالعودة إليها لقوله فى أول السورة < إنا راكّره ... 4 وقال : الزمخشرى وقد جعل 


)١(‏ الآية )۷١(‏ من سورة الإسرا 

(۲) الآية )۸١(‏ من سورة الإسرا 

(۴) الآية )1١١(‏ من سورة طد. 
)٤(‏ الآية )١١(‏ من سورة طه . 
(ه) الكآية )٠١(‏ من سورة القيأمة . 
(7) الاآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة . 
(۷) الاية (۱۱) من سورة البقرة . 
(۸) الآية )١١١(‏ من سورة البقرة . 
)١(‏ الآية )٠۷(‏ من سورة القصص . 


۸ 


الله فاتحة سورة < خن أذلى المؤينرن € وأورد فى خاتمتها أنه لا يفلح الكافرون فشتان ما 
بين الفاتحة والخاتمة وذكر الكرمانى في العجائب مثله وقال : فى سورة ص بدأها 
بالذ کر وختمها به فی قوله OS‏ وفى سورة (ق) بدأها بقوله: 
3 ما نت تة ربك یدن ۲۲24 ومنه مناسبة فانحة السورة لخاتمة ما قبلها حتى إن ما يظهر 
تعلقها به لفظا کما فی: : نجعلیم کعصف ماکول 6 ۲٠‏ , لابلاف قریش 4“ فقد قال : 

الأحفش اتصالها بها من باب < نالمتعه آل فرعو ن ليكو لم معدا رر °74“ وقال 
الکراشی فى تمسرير المائدةٍ U‏ خحتم سورة النساء أمرا بالتوحيد والعدل بين العباد أ كد 
ذلك بقوله 9 الذي منوا ونر العتور ٩4‏ وقال : غيره إذا اعتبرت افتتاح كل سورة 
وجدته فى غاية المناسبة لما حتم به السورة قبلها ثم هو يخفى تارة ویظهر أُخحری کافتتاح 
سورة الأنعام بالحمد فإنه مناسب لختام المائدة من فصل القضاء كما قال تعالى : 

ری اتی بای رفي | ان ا م العالي وكافتتاح سورة فاطر بالحمد لله فإنه 
مناسب لختام ما قبلها من قوله تعالى : أقر بالأنبياء من هل الكتاب والمؤمنين فخوطبوا 
بيا أهل الكتاب يا بنى اسرائيل يا أيها الذين آمنوا وأما سورة النساء فتضمنت أحكام 

الأسباب اتی بین الناس وهی توعان مخلوقة لله ومقدور ةله م كالنسب والصهر لیا 
اتتحت راتو ریک الزی حاف کین یں راید دز اق ينها روا . .. € ثم قال : 

راش ا الذي اعون به رارحا .. * فانظر هذه المناسبة العجيبة فى الافتتاح وبراعة 
الاستهلال حيث تضمنت الآية المفتتح بها أكثر السورة فى أحكامه من نكاح النساء 
ومحرماته والمواريث المتعلقة بالأرحام فإن ابتداء هذا الأمر كان بخلق آدم ثم خحلق زوجه 
مته ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء فى غاية الكثرة وأما المائدة فسورة العقود تضمنت 
بیان تمام الشرائع ومكملات الدين والوفاء بالعهود إلى الرسل وما أحذ على الأمة وبها 
ثم الدين فهى سورة التكميل لأن فيها خريم الصيد على الحرم الذى هو من تمام 
الإحرام وريم الخمر الذى هو من تمام حفظ العقل والدين وعقوبة المعتدين من 
السراق والحاربين الذى هو تمام حفط الدماء والاأموال وإحلال الطيبات الذى هومن 


. الآية (۸۷) من سورة ص‎ )١( 
من سورة ق‎ )١( الآية‎ )١( 

(۳) الاية (ه) من سورة الفيل . 
)٤(‏ الآية )١(‏ من سورة قريش . 
(ه) الآية (۸) من سورة القصص . 
)١(‏ الآية )١(‏ من سورة الأنعام . 
(۷) الاية (۷) من سورة الزمر 

(۸) الية )١(‏ من سورة النساء . 


۹ 


تمام عبادة الله ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد له كالوضوء والتيمم والحكم 
بالقرآن على كل ذى دين ولهذا أكثر فيها من لفظ الإكمال والإتمام وذكر فيها من 
ارتد عوض الله بخیر منه ولایزال هذا الدين كاملا ولهذا أورد ار نزل فيا من 
إشارات الختم والتمام وهذا الترتيب بين هذه الأربع المدنيات من أحسن الترتيب وقال 
أبو جعفر بن الزبير حكى الخطابى أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن وضعوا سورة 
القدر عقب العلق استدلوا بذلك على أن المراد بها الكتابة فى قوله : <ا] نرلتا في ليلق 
الترر ۱ الإشارة إلى قوله : < إقرأ € قال القاضى أبوبكر بن العربى وهذا بديع جداً. 
قال : فى البرهان ومن ذلك افتتاح السور بالحروف المقطعة واحتصاص كل واحدة بما 


ت ل یک لیرد کا س € فی وضع < طس € قال : وذلك إن( .ر 


كل سورة بدئت بحرف منها فان أكثر كلماتها وحروفها ماثل له فحق لكل سورة منها 

أن < يناسبها غير الواردة منها فلو وضع (ق) موصح (ن ) لعدم التناسب الواجب 
مراعاته فی كلام اله عز وجل فى سورة ر ر دت به کا تکرر فیها من الکلمات 
بلفظ القاف رمل ضر یی میرن کہا نیل ییاوو رون بل . .۸ کما قال 
تعالی: < خقطع ابر القوم الین ظلسرا ا ود ل ر الا وكافتتاح سورة الحديد 


س انه مناسب لختام سورة الواقعة بالأمر به وکافتاحٍ سور ة البقرة بقوله : ال ذلك/ 


لكتاب€ فانه إشارة إلى الصراط فى قوله : ۶! ادت الراط المسقير) فى سورة الفاححة 
کا لا سألوا عن الهداية إلى الصراط قيل لهم ذلك الصراط الذى سألته الهداية إليه 
هو الكتاب وهذا معتى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاحة ومن لطائف سورة 
الكوثر إنها كالمقابلة للتى قبلها لأن السابقة وصف الله فيها المنافق بأربعة امور البخل 
وترك السا والرياء فيها ومنع الزكاة فذكر فيها فى مقابلة البخل < ! ا أعطينال” 
الکرد أى الخير الكثير وفى مقابلة ترك الصلاة صل بار آی دم علیھا وفی مقابلة 
الرياء «ربك) أى لرضاه لا للناس وفى مقابلة < الماعون € و انحر وأراد به التصدق 
بلحم الأضاحى رقال بعضهم لترتیب وضع السور فى الملصحف أسباب تطلع على أنه 
توقيفى صادر عن حكيم أجدها بحسب الحروف كما فى الحواميم» الثانى لموافقة أول 
السورة لآخحر ما قبلها كآخر الحمد فى المعنى وأول البقرة» الثالث للتوازن فى اللفظ 
كآخر تبت وأول الإحلاص» الرابع مشابهة جملة السورة لجملة الأخحرى كالضحى وألم 

ن | 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة القدر. 
(۲) الآية )٥٤(‏ من سورة سبأً. 
(؟) الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعأم . 
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نشرح قال بعض الأئمة وسورة الفاحة تضمنت الإقرار بالربوبية والإلتجاء إليه فى دين 
الإسلام والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين وآل 
عمران مكملة المقصود فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم وآل عمران بمنزلة 
الجواب عن شبهات الخصوم ولهذا ورد فيها ذكر المعشابه لما تمسك به النصارى 
وأوجب الحج فى آل عمران وأما فى البقرة فک انه مشروع وأمر بإتمامه بعد الشروع 
فيه وكان خحطاب النصارى فى آل عمران أكثر كما أن خطاب اليهود فى البقرة أكثر 
لان التوراة أصل والإمجيل فرع لها والنبى لھ لا هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم 


وکان جهاده للتصاریى فی آخر الأمر كما کان دعاژه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب 


ولهذا كانت السور المكية فيها الدين الذى اتفق عليه والأنبياء فخوطب به جميع الناس 
والسور المدنية فيها حطاب من ذكر القرآن والخلق وتكرير القول مراجعته مراراً والقرب 
من ابن ادم وتلقى الملكية وقول العتيد والرقيب والسائق والإلقاء فى جهنم والتقدم 
بالوعد وذكر المتقين والقلب والقرون والتنقيب فى البلاد وتشقق الأرض وحقوق الوعيد 
وغير ذلك وقد تكرر فى سورة يونس من الكلم الواقع فيها # الر؟_ اار٤‏ مائتا كلمة أو أكثر 
فلهذا افتتحت ا 4 واشتملت سورة ( ص ا حصومات متعددة أولها حصومة 
لنبى ت مع الكفار وقولهم ‏ ابعل الآلة إلها واحدا.. 4 ”“ ثم اختصام الختصمين عند 
داود ثم تخاصم آهل النار ثم اخحتصام اللا 8 ثم تخاصم یلیس فی شان آدم ٹم فی 
شأن بنيه وإغوائهم و (آلم) جمعت الخارج الثلاثة الحلتق واللسان والشفتين على ترتيبها 
وذلك إشارة إلى البداية التى هى بدء الخلق والنهاية التى هى بدء الميعاد والوسط الذى 
هو المعاش من التشريع بالأوامر والنواهى وكل سورة افتتحت بها فهى مشتملة على 
الأمور الثلاثة وسورة ( الأعراف ) زيد فيها الصاد ( الص ) لما فيها من شرح القصص 
قصة آدم فمن بعده من الأنبياء ولا فيها من ذكر ‏ یکی فی رل ر04 ولهذا 
قال بعضهم معنى (المص) < ال نرح لل صذر 4" وزيد فى الرعد راء < امى) لأجل 
قوله  :‏ رفع السموات بغي ر عمد ... الخ 4“ لأجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما واعلم أن 
عادة القرآن 0 لحرو ٠‏ أن NI‏ کقوله : 

ألم ذلك الكتاب لا ريب ... » لال الل إل ا التیو م بزل عل | الكتاب ا 


. من سورة ص‎ )٥( الآية‎ )١( 

. من سورة الأعراف‎ )١( الآية‎ )١( 

(۳) الآية )١(‏ من سورة الإنشراح . 

. الآية (۲) من سورة الرعد‎ )٤( 

(0) الآية )١(‏ » (۲) من سورة البقرة . 
)١(‏ الآية (۲)» (۲) من سورة آل عمران . 


۲ 


£( 


( لض تان آنل الك .. ل6“ الإ ا وتاي .. ٠6‏ < طه با رلت ليك الثران 
اود < کے یاد ن اوک6 ہی ادرا ایر 24 ۶ کی راقرا خی 
زر“ ی رتتزیل الکتاب ۶ ی والترآن میں €^“ إلا ثلاث سور العنكبوت 
والروم ول لیس فيها ما يتعلق بك ا.ء.. وفی المناسيات أيضاً فى تذ کره الشيخ تاج الدين 
السبکى انه سال المام ما الحكمة فى افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح والكهف بالتحميد ٣‏ 
وأجاب بأن التسبيح حيث جاء يقدم على التحميد فسبح بحمد ربك سبخان الله 
والحمد آله وأجاب ابن الزملکانى أن سورة سبحال لا اشتعملت على الإإسراء الذى 
کذب المش رکون به النبی له وتکذیبه تکذیب لله سبحانه وتعالی آتى بسبحان لتنزيه الله 
تعالى عما نسب إليه نبيه من الكذب وسورة الكهف لا أنزلت بعد سؤال المشركين عن 
قصة أصحاب الكهف رتأحر الوحى نزلت مبينة أن الله لم يقطع نعمته عن نبيه ولا عن 
المؤمنين بل أتم عليهم النعمة بإنزال الكتاب فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة 
فى تفسير الجوينى إيتدئت الفاحة بقوله الحمد لله رب العالمين بوصف أنه مالك جميع 
اخلوقين وفى (الأنعاب و (الهف) و (سبا) و (فاطر) لم يوصف بذاك بل بفرد من 
أفراد صفاته وهو خلتى السموات والأرض والظلمات والنور فى سورة (الأنعام) وأنزل 
الكتاب فى (الكهف) وملك ما فى السموات وما فى الأرض فى < سباً ) وخلقهما فى 
(فاطر) لأن الفانخة أم القرآن ومطلعه فناسب الإتيان فيها بأبلغ الصفات وأعمها 
وأشسملها وفی كتاب العجائب للکرمانی ( إن قيل كيف جاء يسألونك اع مرات بغیر 
واو ) (يسالونك عن الأهلة.. < يسألونك ماذا ينفتون ٠٠°)‏ < مسالونك عن السار 
المرا ١۴‏ 3 شالوك عن ار والميسر. .. ۸ ثم جاء ثلاث مراتب بالواو : رار 


ر سے مر 


ما ذا پنشتون ۰ ار ی 0 25 بسثالونك عن الييض . . € قاتا لأن 


. من سورة الأعراف‎ )١( » )۲( اليد‎ )١( 
. من سورة يوسف‎ )١( الآية‎ )۲( 

() الكية )١(‏ ؛ (۲) من سورة طه . 
)٤(‏ الآية )١(‏ » (۲) من سورة الشعراء . 
(ه) الآية )١(‏ » (۲) من سورة يس . 
)١(‏ الآية )١(‏ من سورة ص . 

(۷) الآية )١(‏ »(۲) من سورة غافر . 
(۸) الآية (1) من سورة ق . 

. من سورة البقرة‎ )۱۸١( الاية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )٠٠١( الآية‎ )٠٠( 
. من سورة البقرة‎ )۲١۷( الاية‎ )١١( 
. من سورة البقرة‎ )۲١١( الآية‎ )١١( 
. من سورة البقرة‎ )۲١١( الآية‎ )١١( 
. من سورة البقرة‎ )۲۲١( الاآية‎ )70٤( 
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سۇالهم عن الحوادث الأول وقع متفرقات وعن الحوادث الأخر ت فی وقت وأسحد 
فجئ بحرف الجمع على ذلك . فإن قيل كيف جاء دونك عن ابال تل 0۱2 
وعادة القران مجع قل فی الجواب بر فاء . وأجاب الکرمانی أن التقدير لو سملت عنها 
فقل . فان قيل كيف جاء « , راذا سالك عبادي عت ای ترت . OE.‏ وعادة السؤال يجيء 
جوابه فى القرآن بقل قلنا حذفت للإشارة إلى أن العيد فى حال الدعاء فى أشرف 
المقامات لا واسطة بينه وبين مولاه . ورد فى القرآن سورتان آولهما يا أيها الناس فى كل 
نصف سورة فالتى فى النصف الأول تشتمل على شرح المبداً والتى فى النصف الان 
تشتمل على شرح المعاد والله أعلم .. 


(۲) الاية )۲۲١(‏ من سورة البقرة . 
(۲) الَية )1۸١(‏ من سورة البقرة . 


JE 


الباب الثاني 


2 


الممسرون الذين سبقوا الإمام ر أذكر نبذة عنهم فأقول ما نصه : نقلا من 
کتاب التفسير والمفسرون جا ( ص۲۷ ا هر ارين من الصحاية کما عدذدهم 
السيوطى رحمه الله فی کتاب لإتقان فقال : شتهر بالتفسير من الصحاية الخلفاء 


الأربعة وابن مسعود وابن عباس دی بن بن کعب وزید بن ثابت وأبو موسی الأشعرى 
وعبدالله بن الزبير رضى الله عنهم أجمعين 


وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء العشرة ا مالك 
وأبى هريرة وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وعبدالله أبن عمرو بن العاص وعائشة 
الصديقة بنت الصديق غير أن ما نقل عنهم فى التفسير قليل جدا ولم يكن لهم من 
الشهرة بالقول فى القرآن ما كان للعشرة المذكورين أولاً كما أن العشرة الذين اشتهروا 
بالتفسير تفاوتوا قلة وكشرة فأبوبكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم فى التفسير إلا 4 
اليسير ويرجع السبب فى ذلك إلى تقام وفاتهم واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحا 
اضف إلى ذلك وجودهم فی وسط غلب اهله علماء بکتاب الله واقفون على اسراره 
ا بمعانيه وأحكامه مكتملة فيهم خحصائص العروبة نما جعل الحاجة إلى الرجوع 
يهم فى التفسير غير كثيرة أما على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه فهو 
ل الراشدين رواية عنه فى التفسير والسبب فى ذلك راج جع إلى تفرغه عن 
مهام الخلافة مدة طويلة دامت إلى نهاية خحلافة عثمان رضى الله عنه وتأحر وفاته إلى 
زمن كثرت فيه حاجة الناس إ إلى من يفسر لهم ما خحفي عنهم من معانى القرآن وذلك 
ناش ء من اتساع رقعة الإسلام ودحول کٹیر من الأعاجم فی دين الله نما كاد يذهب 
بخصائص اللغة العربية وكذلك كثرت الرواية فى التفسير عن عبدالله بن عباس وعبدالله 
ابن مسعود وی بن كعب لحاجة الناس إليهم ولصفات عامة مكنت لهم ولعلى بن أبى 
طالب أيضاً فى التفسير وهى : قوتهم فى اللغة العربية وإحاطتهم بمناحيها وأساليبها 
وعدم محرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهم ومخالطتهم للسى ل 
مخالطة مكنتهم من معرفة الحوادث التى رلت فيها أيات القرآن الكريم نستثنى من 
ذلك ابن عباس فإنه لم يلازم الرسول ته فى شبابه لوفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام 
وهو فى سن الثالثة عشرة أو قريب منها لكنه استعاض عن ذلك بملازمة كبار الصحابة 
يأخذ عنهم ويروى لهم أما باقى العشرة وهم زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى وعبدالله 


2۵ 


إلى ما وصلل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون . ولو رتبت هؤلاء الأربعة حسب كثرة ما روى 


أشهر المفسرين من التابعين وهم : 


تلاميذ عبدالله بن عباس : سعيد بن جير - مجاهد ‏ عكرمة مولي ابن عباس 
طاوس بن کیسان الیمانی - عطاء بن ابی رباح وکلهم موالی . وتلامیذ ابی بن کعب 
: زيد بن أسلم - أبو العالية ومحمد بن كعب القرظى . وتلاميذ عبدالله بن مسعود : 
علقمة بن قيس - مسروق الأسود بن يزيد - مرة الهمدانى - عامر الشعبى - الحسن 
البصرى . 


النقل عن طريق التلقى والرواية وتدوين التفسير على أنه باب من أبواب الحديث 
لأنه لم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة وآية آية من مبدئه إلى منتهاه بل 
وجد من العلماء من طوف فى الأمصار الختلفة ليجمع الحديث فجمع بجوار ذلك ما 
روى فى الأمصار من تفسير منسوب إلى النبى ل أو إلى الصحابة أو إلى التابعين ومن 
هؤلاء يزيد بن هرون السلمى المتوفى سنة ١١١ه»‏ وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 
٠ه‏ ووكيع بن الجراح المتوفى سنة ١٠۹۷‏ ه» وروح بن عبادة البصرى المتوفى سنة 
هه وعبدالرزاق بن همام المتوفى سنة ۲١١‏ ه› وآدم بن أبى إياس المتوفى سنة 
١ه»‏ وعبد بن حميد المتوفى سنة ٤۹‏ ٠ه‏ وغيرهم وهؤلاء جميعاً كانوا من أئمة 
الحديث فكان جمعهم للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديث ولم يكن جمعا للتفسير 
على استقلال وانفراد وجميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير 
نقلوه مسندا إليهم غير أن هذه التفاسير لم يصل إلينا شئ منها ولذا لا أسعطيع أن أحكم 
عليهايعد ذلك دون التفسير على استقلال وانفراد وانفصال عن الحديث فأصبح علما 
قائما بنفسه ووضع التفسير لكل أية من القرأن الكريم ورتب ذلك على حسب ترتيب 
لصحف وتم ذلك على أيدى طائفة من العلماء منهم ابن ماجة المتوفى سنة ٣۲۷ه›‏ 
وابن جرير الطبرى المتوفى سنة ٣٠١‏ هء وأبوبكر بن المنذر النيسابورى المتوفى سنة 
۸ه وابن ابی حاتم المتوفی سنة ۳۲۷ هء وأبو الشيخ ابن حبان المحوفی ۳٠۹‏ ه» 
والحاكم المعوفى سنة ٠٠١‏ ه» وأبوبكر بن مردويه التوفى سنة ٤٠٠١‏ ه» وغيرهم من 


ٍ 
۶ | 
أئمة هذا الشأن وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله ته وإلى الصحابة 
والتابعين وتابع التابعين وليس فيها شئ من التفسير أكثر من التفسير المأثور اللهم إلا ابن 
جرير الطبرى فإنه ذكر الأقوال ثم وجهها ورجح بعضها على بعض وزاد على ذلك 
الإإعراب إن دعت إليه حاجة واستنبمطل الأحكام التى يمكن أن تؤخحذ من الآيات القرآنية 
. ويرجع ما حالف فيه الإمام الطبرى من سبقوه فى التفسير بالنسبة لربط الآيات والسور 
إلى الأمور الاتية : إنه يأتى بالآيات البينات ويبين ألفاظها ومفرداتها ويفسرها على 
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والقراءات الواردة فيها فيخرجها على القراءة ا لمعتمدة عند القراء المعتمدين ثم يستد 
عى معانيها بما ورد عن النبى ته فى الحديث الشريف مع التأكد من صحة السند أ 
الأثر والسياق والسباق ثم يوضح سبب النزول وأین نزلت ومتی نزلت وفی أى غرض أو 
حدث وفيمن حصت بالنزول ثم بعد ذلك يريط بينها وبين الأيات التى قبلها على نمط 
يوافق الكتاب والسنة والإجماع» ويقف على حقيقة غرض الآيات وموضوعها فى 
السورة الكريمة ويتأكد من معرفة المقصود منها ثم يربطها بالسابق لها مع الاهتمام فى 
جميع آيات القرآن امجيد بتوضيح وبيان سبب التزول وذلك لفهم المعنى وسهولة عملية 
الربط بينها واعتماده الكلى على ألفاظ الآيات الكريمة لا بخصوص سببها والزمان فى 
سبب نزول الاية أو الآيات لأن القصود منها وضعها فى موضع يتاسبها لأن الآيات 
كانت تنزل على أسبابها ويأمر النبى له بوضعها الموضع الذى علم من الله أنه 
موضعها. 
وجه الربط بين آيات القرآن الكرم على النحو التالى : 

بين الأيات التى تضمنت صفات المؤمنين وصفات الكافرين وذكر وعد 
وال ر عقا هولاء وربط بين موضوع وأحكام الأيات اللاحقة بموضوع وأحكام 
لآيات السابقة مع التفصيل والتوضيح والبيان الیک التى اشتملت عليه الآيات السابقة 
واللاحقة والمقابلة بين صفات المؤمنين والكافرين والتضاد ويشمل النظيرين والضدين 
وشبه التضاد والتخلص والاستطراد والانتقال من حديث لآخر تنشيطا للسامع والاستدر اك 
والرد عى سؤال والتمٹیل وذ کر الامثال . فمثال التأكيد قول الله تعالی : اا ویر 
لا سدوا د تي الارض فالا إا ر انهم حر الضییدرن ورلن لا بش عرون ۸ وقو 
ضا : ٣‏ راذا یل ایوا کے م الناس قالوا | وا او کا سن السناء آل ا و ر اسنها ل 


. من سورة البقرة‎ )١١( ٠ )١١( الايتان‎ )١( 
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۷ 


لا لرن( » وفى الآيتين )۱١( » )١١(‏ جاءت الجملة الشانية مؤكدة للجملة 
الأولى بأربع تأكيدات ( ألا ) التى تفيد التنبيه و( إن ) لت هى للتأكيد رضمير 


ره 7و 


املو م ) لم تعريف الخبر ( الفسدون ) ومشلها فى التأكيد ( أا نم هم 
السفهاء.. 
ر ث و 4 
۰ الأسلوب الحكيم : کقوله تعالی < يسالونك عن یلا ل می فی لان 
والم.. 4) وجه الربط : حيث سألوا رسول الله تله عن الهلال لم يبدو صغيراً ثم 
يزداد حتى يتكامل نوره ؟ فصرفهم إلى بيان الحكمة من الأهلة وكأنه كان الأولى بكم 
أن تسألوا عن حكمة خلق الأهلة لا عن سبب تزايدها فى أول الشهر وتناقصها فی اخره ` 


ر 


الإاجمال يعد التفصيل : کقوله تعالی : <. کی کید ییاد ایام 


فی الج سبع د اذا رحج تلل عة كارلة . .4 وجه الربط ؛ قوله تعالی : < ي 


ا € ف إحمال بعد التفصيل وفائدته زيادة التأكيد والمبالغة فى الحافظة على 
اي وعدم التهاون بها و تنقيص عددها . 


ن 
امقابلة : كقوله تعالى این رای ن یی اک این کرو رن ني 
6 ا ECORI‏ 
ت 9(4) . 


الترغيب والترهيب : کقوله تعالی کد کیک رار اسع ولا برو 

ر 2 ر7 
اس عن الن و ہے ارين 4( وجه الربط : فى قوله تعالی : ربک دور وا ةوا ر 
بن ا ر 4 جاءت الاي الأولى ‏ جملة اسمية لأنها بلغ ن ی بار من 


. من سورة البقرة‎ )١١( الآيتان‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )۱۸١( الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )1١١( الي‎ )( 
. من سورة النساء‎ )۷١( الآية‎ )٤( 
. (ه) الآية (۸) من سورة النساء‎ 
. من سورة الأنعام‎ )٠٤۷( الكَية‎ )0( 


۸ 


يرد) للا يتعادل الإخبار عن الوصفين وباب الرحمة أوسع . قال اليحافظ ابن كشير : 
کثیرا ما يقرن تبارك وتعالی یر هاتين الصفتين لان ری ری اتان وا لوجر 2 
کقوله تعالی ی ادي انی ا التو اری وان ایی مر الاب لاير٩‏ | إلى غير 
ذلك من الايات المشتملة على الترغيب والترهيب فتارة يدعو عباده بالرغبة وصفة الجنة 
والترغيب فيما لديه وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة 
رأهوالها وتارة بهما لينجح فى كل بحسبه . 


الاحتباك : كقوله تعالی : إذیکن مزکم رون مار ونيغلبو امائتینو! ذیکن منکم مائة ” 
یغلیو رای کر و ابانھم قو ملايفقهو تاحفن انکور رک ادیک باد یکن یکنا" 
بابرةيغلبو امائتینو! یکن سک مالف فلو غین باذن لالع لم ار 27 , 


و اترا ٠‏ : ایت فی م الاولى فيد الصبر وحذف ار من الغانية 
IS‏ مبالغة فى شدة المطلوب . 


طباق السلب : قال الله تعالى ذکره : < وی نام من ب يمن ! ومنه ممن لار ر 
أل بالشدي> وجه الترابط : لا قص الله تعالى فى الآيات السابقة عن الكفار 
طعنهم فى أمر النبوة والوحى ذكر هنا فى الآية الكريمة أن منهم من يؤمن بأن القرآن 
اجید کلام الله عز وجل ولکنه يعاند ويكابر ومنهم ما لا يؤمن به فى الأصل لغلوه فى 
عدم الفهم والجهل الم ركب وضعف عقله وعدم القدرة على التمييز بين الحق والباطل 
والغث والشمين والنفع والضر والخير والشر والإيمان والكفر . 

ذكر قصص الأنبياء السابقة مع أقوامهم : كقوله تعالى : رار ا سلتا نوا إلى قوم 
ای لكر نذيرصبيح 4( وجه الترابط : لا ذكر تعالى فى الآيات الجيدة السابقة عناد 
الكافرين من أهل مكة وتكذيبهم لخاتم المرسلين محمد بن عبدالله عليه الصلاة 
والسلام واتهامهم له باحتلاق القران الكريم وافترائه ذكر الله تعالى قصة سيدنا نوح 


RE الآية( )من سورة‎ )١( 
الآية ( )من سورة‎ )( 
Ak من سوة‎ )١١( الان‎ (( 


. من سورة يونس‎ )٤٠( الآية‎ )٤( 
. من سورة هود‎ )٠( (ه) الآية‎ 


۹ 


عليه السلام أبى البشر الثانى وما حدث مع قومه الضالين المكذبين لتكون عظة وعبرة 
وزجرالمن عاند وكذب وفى تفصى الوقت>تسلية لارسول الأعظم ته بذ كر قصص الرسل 
المرسلين وما حدث لهم مع أقوامهم كقصة هود وثمود وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى 
بع فرعو وفى جميع هه اقصص عبر وعطات وتساية بى عليه الصااة وام ر 

ذکر حال مل الجنة بعد حال آهل الجحيم : کقوله تعالی : * | ان یاد ایس کل 
ےطان الا تبعل مي النا وین وان کمن کے یسین اة او وان لکل باب مر 
جز مشو ان ن المتتين فی جات رعَيوْن 4() تأكيد الجملة الثانية للأولى : قال تعالى : 
ندر رفوه يوم التيامة وأو رده النار ویش الورد المورود 04( وجه الترابط : حيث شبه الله 
تعالى : فرعون الطاغية فى تقدمه على قومه بمنزلة من يتقدم على الواردين إلى الماء 
ليكسر العطش وقوله تعالى : * ونس الورد الورود) تأکید له لأن الورد إنما يورد لتسكين 
العطش وتبريد الأكباد أما فى النار أعاذنا الله منها إلهاب للظماً وتفتيت للاکباد. 


ذکر حال أمل الجنة يعد حال أهلي الجحيم ر اباد شی ل 
علب امان ر ن تنك ن ال رین وان جنر دمر این ا عة أبرّا رلک باب ریه هره 
و را ن اتی فی جنات و ريون وجه الربط : لا ذكر الله ا حال الأشقياء 

ن آمل الجحيم أعقبهم بذكر ٠‏ حال السعداء من أهل انعيم وكذلك مشل الآيات 
بقة قول الله تعالی : < وقیل للذین ات را مانا ار ررکم قارا خير للنین انوا فی مز 
ار رار حشر دا ر التقین ۔ جنات دن یلوا ری رن یتما لار لم فیا 
ا يشاءون كلك يجري الل متت 4 وجه الربط: لما ذكر الله تعالى ذكره فى الآيات 
السابقة حال الكافرين الأشقياء التعساء الذين جحد وا آلاء الله عز وجل وطعنوا فى 
القرآن الكريم وزعموا أنه أساطير الأولين ووضح ما يؤرل عليه حالهم فى الآخرة من 
الذل والفضيحة والهوان بين فى هذه الآيات الكريمة ما هيأه للمتقين الصالحين الأبرار 
من أنواع التبجيل والاحترام والتكريم فى جنات النعيم ليتضح الفرق الشاسع بین 
السعداء والأشقياء والأبرار والفجار وهذا منهاج القرآن الكريم فى المقار: نة بين الأنواع 
الختلفة من البشر . 


ا 


. من سورة الحجر‎ )٠٥( إلي‎ )٤١( من الآية‎ )١( 

(۲) الآَيْة )٩۸(‏ من سورة هود . 

)"( من الاآية )٤١(‏ إلى الاية )٤٥(‏ من سورة الحجر . 
)٤(‏ الايتان ٠ )١(‏ (١؟)‏ من سورة النحل . 


۵° 


[ اپ والوعيد : قال الله تعالى ذكره  :‏ لیکنروا با ابا اتام نیا کی 

C1) 
لمن‎ 

مرت 2 5 م 

الاعتناء الشارة قال الله تعالى ذكره : رار ینا عبتا إل ام موسي أن أرضرعيه ذا 

رخنت عليه ابه فی ایر تخانی کر زیی إا رادره اليل وو E‏ وجه الربط 


: فی قوله تعالی : < ! ا راکو لجاعو یی رل € یغار الجملة الإسمية على الفعلية 
لذلك لم يقل الله عز وجل ی الأية سنرده ومجحعله رسولا وذلك اع عتناء باليشارة لأن 
الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار وقد - ال یپا س ا ین وخبریین 
ویشارتین ول فصاحة القرآن المجيد شيء : 


الاستعطاف : قال الله تعالى : < نال e‏ ت ییا لار ۲۳04 
وجه الربط : لما ذكر الله تعالى فى الاأية السابقة بأنه المبالغ فى المغفرة للعباد الواسع 
الرحمة لهم أعقبها بمعاهدة موسى إياه حيث قال رب يسبب إنعامك على بالقوة وبحق 
ما أكرمتنى به من الجاه والعز فلن أكون عونا لأحد من المجرمين الضالين المعاندين 
المكابرين . 


طبرب الأمثال والتمثيل : قال تعالى ذكره : < فل کل بتي الأ والبصير شل 
تستوي الظلمات والو. ... إل ٤2€‏ ووجه الربط : إن ذه الاية تمثيل لضلال امش ركين فى 
عبادة غير الله تعالى ذكره والمراد بالأعمى : الكافر وبالبصير : المؤمن وبالظلمات : 
الضلال» وبالنور : الهد 

ررر ر سور 

التأكيد لا سبق : كقوله تعالى : يلتك الذين ليع لي في الكخرة إلا النار وط ما 

صنعوا وبال ا کانوا يلون ٩٥7€‏ وجه الربط : قوله تعالی : وباطل ما کانوا یعملون) 
کید للجملة اتی تیلها آی باطل ما کانوا بعملون من الخيرات فى الدنيا . 


س رده 
التعليل لما تقدم : قال الله تعالى د 3 کرک علي ال ر و ا 


. من سورة النحل‎ )٥١( الآية‎ )١( 
. الآية (۷) من سورة القصص‎ )۲( 
. من سورة القصص‎ )١١۷( الآية‎ )۴( 
. من سورة الرعد‎ )١١( الاية‎ )٤( 
. من سورة هود‎ )١١( الاآية‎ )0( 


۵( 


رین دابة ار هر 
ان ا إل ا ا کا ویر :توكله علی اله عدم 
مبالاته الخاق فهى تعليل للجملة السايتة : ی وکات لی الو رین ورزر .... ال . 


و و 


سے 


5 الرغية والرهبة والرجاء والخوف : کقوله تعالی کرد رتوو 
لمهم وان ربك دید العتاب ۸ وجه الربط : حيث قرن الله تعالى فى الآية السابقة 
سعة حلمه وشدة عقابه لیبقی الإنسان بین الرغبة والرهبة والرجاء والخوف . 


البیان لما قبلها : قال الله تعالی ذکره : ۶ مر الزی یریک لرن الخ € هذا بيان 
لاثار قدرته تعالى ذكره المنبثة فى الكون أى بريكم أيها الزن البرق الخاطف من خلال 
السحاب . SL ١‏ 

ضرب الأمثال : قال الله تعالى  :‏ رلم السماء مال ايقدرها فاحتمل الیل ربد ارا 
رها ورون علبه في الار اء حلي لایع رومد کدی یشرب ا ار ابال انا این ی 
بحناء وأما ما يتم التا اک لأرض کذالل برب الله الأتال ۳(4) وجه الربط بما قبلها : 
هذا مثل ضربه الله للحق والباطل والإيمان الكفر فمشل الحق فى ثباته والباطل فى 
اضمحلاله مثل الماء الذى أنرل من السماء إلى الأرض فاحتمل السيل زبدا عاليا فالحق 
هو الماء الباقى الذى يمكث فى الأرض والزبد لذی لا ينتفع به هر الباطل وهذا أحد 
مثلى الحق والباطل والمثل الأخر قوله تعالى: < وما وما بوفروی له فی التار نغاء ية ر ا 
زرل ل . .. ûdi‏ € ی من الذى يوقد عليه اشاس ر من المعادن کالذهب والقضة والنسا ن 
نما يسبك فی النار طلب الزينة أو الأشياء التى ينتفع زبد مثل زبد السيل لا 
نفع به کا لا عق برد الیل وکر iy‏ .. 4 ى كذلك 
يضرب الله الل للحق والمغل لباطل فمل الحق فى بان واستقراره كمل الاء الصافى 
الذى يستقر فى الأرض فينتفع منه الاس ومثل الباطل ٴ فی زواله r‏ 
الزبد والغاء الذى يقذف به الاء يتلاشى ويضمحل أا إل 0 نهب جقاً.. € اى فأما 
رد لی لا یر فی ما عار علی وی رالمات تاه ری ب الیل شاف 
ویتفرق ویتمزق ویذهب فی جانبى الوادى ‏ , وأما ما ينما اس کیک فی ا الارض ... 


ت 
بيا 


. من سورة هود‎ )٥١( الية‎ )١( 
. الَية (1) من سورة الرعد‎ )١( 
. من سورة الرعد‎ )١۷( الاية‎ )۴( 
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اخ 4 أى وأما ما ينتفع به لاس من الاء الصافى والعدن الخالص فيبقى ثبت ت فی 
الأرض < کذلك؛ بضر ب الله الأ مثال ... الخ € أى مغل المغلين السابقين بين الله الأمثال 


للحق والباطل والهدى والضلال ليعتبر التاس . 
ذکر أوصاف الكافرين بعد أوصاف المؤمنين : 

ر ارم 
کقوله تعالی زین کیا غاد رخو ٠‏ إلى قوله تعالی  :‏ والللائكة درن 
علیھ ر ری کل باب سا علیک م یا صیو فی عر عقب الدار ر ۸ وقال تعالی : 5 رالذین 


بنقضون عمد الله س بعد ياق ...) إلى قوله تعالى؛ کل ائ الله بض من بسا رهی الک مره 
أا0€) وجه الربط : بعد أن ذكر أوصام المؤمنين التسع أعقبه بذ كر اوصاف الکافرین 


الذميمة . 
. لیر 
بدل من الآية السابقة 


و o‏ س و ۰ ارا ا 


کقولر تعالی :> ان ال ل ن ا وی ری اب اين نر 


اکس 


رر 2 و 9( ٍ ر ا 
بن کر الله ا 4 وجه الربط : فی قوله تعالی ایی نوا یط 
اوک را لله الإرينركر اللو ... إلخ € هذه الجملة بدل من الآية السابقةء < فل إن 

س م ر o‏ 2 
یضل من شاء ودي ا أا 4 حيث يهدى الله عز وجل أهل الإتابة وهم ۴ 


منوا وتسکن وتستأنس قلوبهم بذ کر الله وتوحیده . 
بيان للية السابقة 


N 


وه رار 


کقوله تعالی ذ کردر یلاله ورگا ل سور ل4( وجه الربط : ذ كر الله 
مل وکر ١‏ لوا لل رکا ول و بعد قوله: < أن مر تانر برعل کل شر 
كسب..الخ 9(4 فقد بينت الجملة الثانية ما فى الجملة الأرلى من إبهام وغموض . 


قال تعالی  :‏ لر رای اَن ا ال گرا وااو فوم دار ارارم شارا 


. من سورة الرعد‎ ١ الكيات من ۲۲ إلي‎ )١( 
. إلى (۲۷) من سورة الرعد‎ )٠٠( الآيات من‎ )۲( 
. الكآيات من (۲۲) إلى (۲۷) من سورة الرعد‎ )١( 
. من سورة الرعدك‎ )۴١( الايد‎ )٤( 

(ه) الي )۲١(‏ من سورة الرعد . 


Jor 


ین التراه 0(4) رجه الربط : حي جاءت الآية الثانية مفسرة للآية الأولى وتفسيرها 
ارلوهم فی جهنم یذوقون سعیرها ویعست جهنم مکان الاستقرار . 
الوعيد والتهديد : 

کقوله تعالی : ورای اداد ای یرای سی اکان تی یرک ابی انار 


ور ر ساد 


4( وجه الربط : حیث جأءت الجملة الثانية و فل ترا .€ وعد وتهديد للكفار 
ون موعدهم عذاب جهنم للجملة الأرلى ۽ وجحاوا لله ااا a.‏ . 
وعيد للظالم وتعزية للمظلوم : [ ) 
رم ر م ر و ت/7 و ر رو2 
کقوله تعالی :< ر ی الله غافلا عا بل | ر اللو إا بوره رلم تحص ب 
الا ۳(4) وجه الربط : جاءت الجملة الثانية وعيدا للظالم وتعزية للمظلوم للجملة 
الأولى . 


وجه الربط بين السور 
رط السور بعضها ببعض على النحو الأتى : 

ربط السورة اللاحقة بالسورة السابقة فى الموضوع والغرض والحديث والمضمون 
وفواځ السور وخواتمها وفاختها بخاتمة السورة التى قبلها . 

ربط السورة اللاحقة بالسورة السابقة كربط سورة البقرة بالفاحة . 
وجه الربط بينهما : 

فسورة الفاخة تضمنت الإقرار بالربوبية والإلعجاء إليه فى دين الإسلام الأغر 
والصيانة والحفظ عن دين اليهودية والنصرانية وسورة ا4 تصمنت قواعد الدين ومعظم 
الأحکا م التشريعية ووصف المؤمنين والكافرين والنافقين ووصحت حقيقَة الإيمان 
لكر الفاق وذكر قصة ابی البشر آدم عليه السلام وأهل الكتاب حصوصا اليهود 

خدثت عنهمامایزید عق ثلث السو الكريمة . 


. الايتان (۲۸) » (۲۹) من سورة ابراهیيم‎ )١( 
. من سورة ابراهيم‎ )۲١( الكآية‎ )١( 
. من سورة ابراهيم‎ )٤١( الآية‎ )٣( 
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ربط سورة آل عمران بسورة البقرة هو 

إن سورة البقرة تناولت الحديث عن اليهود وحقيقتهم ونواياهم وخباياهم وما 
انطوت عليه نفوسهم من حبث ومكر وسورة آل عمران تناولت الحديث عن النصارى 
وجدالهم فى شأن المسيح عيسى سی ن مريم عليه السلام وزعمهم ألوهيته وتكذيبهم رسالة 


اللصطفی چ وانکارهم القران الحلد واستغرق الحديث عنهم ما يقرب من نصف السورة 1 


الكريمة كما شملت الرد على القش ت التي أئاركا التصارى (الحجح اا 
والبراهين الساطعة القاطعة بخصوص السيدة مریم العذ راء وابنھا عیسی عليه السلام 
والإشارات والتقريعات لليهود وتخذير المسلمين من كيد ودسائس أهل الكتاب فسورة آل 
عمرال مكملة لقواعد الدين ما سورة ة البقرة فھی بمنزلة إقامة الدليل على الحكم وسورة 
آل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم ولهذا ورد فيها ذكر المتشابه لا تمسك 
به النصارى وأوجب الحج فی سورة آل عمران وأما فی سورة البقرة فذكر أنه مشرو 
وأمر باتمامه رعل الشروع فيه وکان حطاب التصارى فی سورة أل عمران اکٹر كما أن 
حطاب اليهود فى سورة البقرة أكثر لأن التورارة أصل والإجيل فرع لها والرسول ته نا 
هاجر من مکة إلى المدينة دعا اليهود إلى الإسلام وجاهدهم وکان جهاده للتصاری فی 
حر الأمر كما كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب ولهذا كانت السور المكية فيها 
أقر بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين فخوطبوا بيا آهل الكتاب يا بنى اسرائيل يا أيها 
الذين أمنوا . 
وأما ربط سورة النساء بسورة آل عمران : 

فإن سورة النساء قد تضمنت وشملت أحكام الأسباب التى بين الناس وهى 
تووار مخلوقة لله ومقدرة لهم كالنسب والصهر ولهذا اتوت بقوله تعالی ذکره : ا 
ا الاس اد درا رام یی ھکر ر تی اسیو رحن طا وزیا ون رجالا کٹیرا 
ونساء إلى قوله : < اتترا الل “یی اوور لارا کو یزرو 
وأكثر السورة فی أحكامه من زواج النساء ومحرماته والمواريث المتعلقة بالأرحام فان 
ابتداء هذا الكلام کان بخلق آدم عليه السلام الوالبشر ثم خلق زوجه منه ثم بث منهما 
رجالا كثيرا ونساء فى غاية الكثرة . 


م سے ۹ 
ر 


ر 


چ 
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وأما ربط سورة المائدة بسورة النساء: 

فان سورة المائدة سورة العقود وقد شملت بيان تمام الشرائع ومكملات الدين 
والوفاء بالعهود إلى الرسل وما أحذ على الأمة وبها تم الدين فهى سورة التكميل لأن 
فيها ريم الصيد على الحرم الذى هو من تمام الإحرام وريم الخمر الذى هو من 
تمام حفظ العقل والدين وعقوبة المعتدين من السراق وامحاربين الذى هو تمام ا 
الدماء والأموال وإحلال الطيبات الذى هو من تمام عبادة الله تعالى ولهذا ذكر فيها (u‏ 
يختص بشريعة محمد مه كالوضوء والتيمم والحكم بالقران المحجيد على كل ذى دين 
ولهذا أكثر فيها من لفظ الإكمال والإتمام وذکر فیها من ارتد عوض الله بخیر منه 
ولايزال هذا الدين كاملا ولهذا ورد أنها آخر ما نزل فيها من إشارات الختم والتمام 
وهذا القرتيب بين هذه السور الأربع الطوال المدنيات من أحسن الترتيب وكما أن 
من أجل الر وابط وأسمافرأبدعال راما ربط سورة الأعراف بسورة الأنعام 
ية طويلة فسورة الأنعام دور حوره حول اميد واصول الايمان 
وقضاياهتا الأساسية كقضية الألوهية والوحى والرسالة والبعث والجزاء وأمور أخرى . 


وأما سورة الأعراف: 


مهمتها تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله جل وعلا وتقرير البعث 
والجزاء والوحى والرسالة وأمور أخرى . 


ا ربط سورة هود بسورة يونس: 

مكية فسورة يونس تعنى بأصول العقيدة الإسلامية كالإيمان بالل 
ا وألكتب السماوية والرسل عليهم الصلاة والسلام والبعث والحشر والجزاء وتتميز 
بجانب وبطابع ا إلى الإيمان بالله والرسالات السماوية والكتب السماوية وخاصة 
القران الكريم حاتم الكتب المنرلة والمعجزة الخالدة الباقية على مدى العصور والدهور 
ر قيام الساعة ومخدثت السورة أيضا عن الرسالة والرسول له وحقيقة الألوهية 
والعجودية وأساس الصلة بين الخالق والخلوق وموقف المشركين من الرسالة احمدية 
والقرآن العظيم وموقفه من مخدى المشركين بأن يأتوا مثله بسورة وعرفت صفات الله 
والإيمان بوحدانيته وذكرت قصص الانبياء كقصة نوح عليه السلام وموسى عليه 
السلام مح قومهما وقصة نبى الله يونس عليه السلام الذى سميت السورة باسمه 
والحكمة فى ذكر القصص 0 بيان سنة الله الكونية فى إهلاك الظالين ونصرة 


۵ 


۸ 
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المؤمنين وخحتمت السورة الكريمة بأمر سيد الخلق محمد له بالتمسك بشريعة الله 
الخراء والتحلى بالصبر على ما يلحق به من الضرر والأذى فى سبيل الله . 


وأما سورة هود : 
فهی أیضا تعنی بأصول الحقيدة الإسلامية كالتوحيد بالرسالة والبعث والحشر 

والجزاء وعرضت لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتفصيل تسلية للرسول 

محمد # وعلى ما يلحقه من أذى المشركين لاسيما بعد وفاة عمه ابی طالب وزوب 

حديجة فکانت الآيات البينات تنزل عليه تقص عليه ما حدث لإاخوانه الرسل من أنواع 
کا لیتأسی بهم فى الصبر والثبات ابعدأت السورة الكريمة بتمجيد القرآن ايد 

الذى احكمت آیاته ثم عرضت لعناصر الدعوة الإإسلامية عن طریق البراهين والأدلة 

اعقلية ووازنت بين فريق الهدى المؤمنين وبين فريق الضلال الكافرين ومخدثت أيض 

عن الرسل الكرام كقصة نوح عليه السلام شيخ الأنبياء أبى البشر الثانى وأطول الأنبياء 

عمرا وأكثرهم صبرا وبلاء وقصة هود الذى سمیت السورة باسمه عليه السلام تخلیدا 

جهوده الكريمة فى الدعوة إلى الله عز وجل وقصة نبى الله صالح ولوط وشعیب وو أ 

وهارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ثم جاء أخيرا التعقيب المباشر بما فى م 

هذه القصص من العبر والعظات فى إهلاك وتدمير الله تعالى للطغاة الغالمين رختمت 

السورة العظيمة ببيان الحكمة من ذكر قصص الأنبياء والمرسلين وذلك للعظة والاعتبار 

بما حدث للمكذبين الضالين فى الحصور الماضية والتشبيت لفؤاد رسول الله ل مام 

تلك المحن والشدائد والأهوال . 


وأما ربط سورة يوسف بسورة هود : 

فسورة يوسف من السور المكية التى تناولت قصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين وقد أفردت الحديث عن قصة نبى الله يوسض عليه السلام وما لاقاء 
من آنواع البلاء وضروب امحن والشدائد من إخحوثه ومن الأخرين وفی بیت عزیز مصر 
وفى السجن وفى تامر النسوة حتى جاه الله من ذلك الضيق» والمقصود بها تسلية النبى 
له وقد نزلت سورة يوسف بعد سورة هود على رسول الله تله أثناء الفترة الحرجة 
الشديدة العصيبة من حياته حيث توالت الشدائد والنكبات عليه وعلى المؤمنين 
وبالأحص بعد أن فقد عليه السلام نصيريه زوجه الرؤم الث فرق الحنون ( حديجة ) 
وعمه (أبوطالب ) الذى كان له خير نصير ومساعد ومعين وبموتهما اشعد الأذى 
والبلاء عليه وعلى المؤمنين حتى سمى ذلك العام بعام الحزن وكان الله ينزل عليه هذه 


۵0۷ 


السورة تسلية ية وتخفيفا لالامه بذ كر قصص المرسلين ومنها قصة يوسف عليه السلام يحثه 
الله فيها على الصبر والأناة . 


وأما الربط بين سورة إبراهيم وسورة الرعد : 

7 السورتين تناولتا تقرير الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء ودفع الشبه التى يثيرها 
المشركون فجاءت الآيات فى إثبات البعث والجزاء وأحوال الخلائق يوم القيامة 
واحتصامهم وأوصاف أهل السعادة وأهل الشقاوة وإثبات قدرة الله عز وجل وتخليد 
الرسل والرسائل إلى يوم الدين . 
الربط بين سورة الحجر وسورة ابراهيم : 

إن السورتين لدعوة الأنبياء والمرسلين بينتا موقف أهل الشقاوة والضلالة من 
الرسل الكرام كما عرضتا الآيات الباهرات فى صفحة هذا الكون الفسيح العجيب الذى 
ينطت بآثار القوة المبدعة ويعترف بجلال وعظمة الخالق الكبير فى خلق السماء والأرض 
والرياح اللواقح والحياة والموت والحشر والنشر وكل هذا وذاك معترف وناطق بعظمة الله 
وجلاله ووحدانيته وقدرته وذكرتا بعض قصص الانبياء كقصة ادم ولوط وشعيب وصالح 
وما حل بأقوامهم من العذاب الأليم لأقوامهم المكذبين وكل ذلك تسلية لرسوله محمد 
خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتختم السورتان بأمر النبى & 
بالصبر والتحمل على ما يلقاه من ای المشر كين الضالين . 


ربط سورة النحل بسورة أ کی 
إن ركا السورتين من السور المكية التى تعالج موضوعات العقيدة الكبرى 


الألوهية والوحى والبعث والنشور فقد تخدثتا عن دلائل القدرة والوحدانية فى ذلك 
العالم الفسيح فى السموات والأرض والمحيطات والبحار والجبال والأنهار والسهول 
رالوديان والاء الهاطل والنبات النامى والفلك التى تمخر فى البحر والنجوم التى يهتدى 
بها السالكون فى ظلمات الليل إلى اخر تلك الخلوقات العظيمة التى يشاهدها الإنسان 
فی حیاته وید رها بسمعه وبصره وهى صورة حية شاهدة دالة على وحدانية الله جل 
وعلا وناطقة بآثار قدرته التى أبد ع بها الكائنات وقررتا مبداً وحدانية الله عز وجل ثم 
تمتا بأملرسول الكريم محمد # بالصبر والعفو عما يلقاه من الأذى فى سبيل دعوة 
الله جل جلاله . 


ربط سورة الإسراء بسورة النحل : 


إن السورتين الكريمتين من السور المكية التی تهتم بشو ن العقيدة شأنها كشأن 
سائر السور المكية من العناية بأصول الدين والوحدانية والرسالة والبعث بيد أن العنصر 
البارز فى سورة الإسراء هو شخصية الرسول تله وما أيده الله من المعجزات الباهرة 
والدلائل القاطعة الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام ومن المعجزات العظيمة ( 
معجزة الإسراء والمعراج ) والآداب الاجتماعية والأخحلاق الفاضلة الكريمة وحغت 
عليهما ودعت إلى التحلى بهما وتعرض لضلالات المشركين حيث نسبوا إلى الله 
تعالى الصاحبة والولد تعالى الله عما يقولون علواً کبیراً ثم عدثت السورتان معا عن 
بعض الآيات الكونية الدالة على العظمة والوحداينة والنظام الدقيق الذى يحكم تعاقب 
الليل والنهار ويسير على نظام محكم لا يتبدل أبداً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
ثم خدثتا عن البعث والحشر والنشور والمعاد والجزاء والقرآن اجيد معجزة الرسول ه 
الخالدة الباقية إلى يوم القيامة إلى غير ما هنالك من الأحكام التى تتعلق بالوحدانية 
والقدرة والإرادة وتنزيه الله عن الشريك والولد . 
رابط سورة الكهف بسورة الإسراء : 

إن السورتين من السور الكية التى تهدف تقرير الأصول الأساسية لتثبيت العقيدة 
والإيمان بعظمة ذى الجلال وسورة الكهف إحدى سور حمس من القران الكريم بدئت 
بالحمد لله وهذه السور هى « الفاخة . الأنعام . الكهف . سباً . فاطر » وكلها تبتدئ 
بتمجيد الله جل وعلا وتقديسه والاعتراف له بالعظمة والكبرياء والجلال والكمال 
والرابط العجيب ایض بينهما استهلال سورة الإسراء بالتسبيح وسورة الكهف بالقحميد 
لأن التسبيح لج دم على التحميد يقال سبحان اله والحمد لله ولا له إا لل ر 
تعرصت سورة راء لقصة ( الإسراء والمعراج ) تعرضت سورة الكهف لقصة أصحاب 
الكهفء قصة موسى عليه السلام مع الخضر, » قصة ذى القرنين» وكل هذه القصص 
والامثال للعظة والاعتبار . 9 
رابط سورة مرم بسورة الكهف : ل 2 

إن السورتين مكيتان وغرضهما تقرير العقيدة والتوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى 
عما لا يليق بذاته المقدسة وتثبيت عقيدة الإيمان بالبعث والحشر والحساب والجزاء 
والغواب والعقاب والجنة والنار ومحور هاتين السورتين يدور حول التوحيد زالإيمان 
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بوجود الله ووحدانيته وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين تعرضت السورتان لذكر 
القصص فسورة الكهف ذكرت قصة أصحاب الكهف» قصة موسى عليه السلام 
والخضرء قصهۀ ذى القرنين› وكذلك ذا کرت سورة مریم قصة نبی الله زکریا وولده 
} إسحاق› يعقوب › موسی › هارون› اسماعیل › أآدریس › نوج ( عليهم الصلاة والسلام 
واستغرق الثناء عن هؤلاء الرسل الكرام حوالى ثلث السورة وذلك لإثبات ( وحدة 
الرسالة ) ون الرسل جميعاً جاءوا لدعوة الناس قاطبة إلى توحيد الله تعالى ذكره ونبذ 
الشرك والأوثان . 


رابط سورة طه بسورة مرم : 

إن السورتين مكيتان وغرضهما تركيز أصول الدين (التوحيد . النبوة . البعث 
والنشور . الحشر والحساب . دخول الجنة أو النار) . عرضت السورتان لقصص الأنبياء 
تسلية لرسول الله به وتطمينا لقابه الشريف فن ركرت سورة طه بالتفصيل قصة موسى 
وهارون مع فرعون»› وقصة أدم عليه ااام یرزت وراد بعض مشاهد القيامة 
كالحشر الأ كبر حيث يتم الحساب العادل ويدخل المطيعون الجنة ويدحل العصاة النار 
وذلك وفاء لوعد الله عز وجل الذى لا يتخلف بإثابه المؤمنين الطائعين وعقاب العصاة 
امجرمين المذنبين إلا أن سورة طه أظهرت شخصية الرسول ل فى شرح صدره وتقوية 
روحه وشد أزره حتى لا يتأثر بما يلقى إليه من العتاد والحالفة والكبر والاستهزاء 
والسخرية والتكذيب ولتوجيهه إلى عمله الأساسى وهو التبليغ والتذ كير والإنذار والتبشير 
وليس من واجيه أن يهر الخلائق على الإيمان . 


رابط اسورة الأنبياء بسورة طه : 


إن سورة طه وسورة الأنبياء مكيتان وهما تعالجان موضوع العقيدة الإسلامية فى 
ميادينها الكبيرة ( الرسالة . الوحدانية . البعث والجزاء ) والساعة وشدائدها والقيامة 
وأهوالها وعن قصص الأنبياء وا لمرسلين وعرضتا الأدلة والحجج والبراهين الشاهدة على 
وحدانية رب العرش العظيم والخلائق أجمعين ويذكران حال المشركين وهم يتلقون 
الرسول الأعظم محمد له بالاستهزاء والسخرية والشتائم والسب والتكذيب وتعقبان 
على ذلك بسنة الله الكونية فى تدمير الطغاة امجرمين الظالمين وكما تتناولان قصص 
بعض الرسل والأنبياء كقصة إبراهيم عليه السلام وآخرين إلا أن سورة الأنبياء انفردت 
بالحديث عن الرسل الكرام ( إسحق . يعقوب . لوط . نوح . داود . سليمان . أيوب . 
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راسماعیل . ادریس . ذی الکفل . ذی النون . زکریا . عیسی ) بإیجاز مع بيان الأهوال 
والشدائد التى تعرضوا لها وتختم ببيان رسالة سيد المرسلين محمد بن عبدالله عه المرسل 
رابط سورة الأنبياء بسورة احج : 

بالرغم من أن سورة الحج من السور المدنية التى تتناول جوانب التشريع شأنها 
شأن سائر السور المدنية التى تعنى بأمور التشريع إلا أنه يغلب عليها جو السور المكية فهى 
ترتبط بسورة الأنبياء فى موضوع الإيمان والتوحيد والإنذار والتخويف وموضوع البعث 
والجزاء ومشاهد القيامة وأهوالها وقد عدها بعض العلماء من السور المشتركة بين المدنى 
والمكى ثم تتحدثان عن البعث والنشور بالأدلة والبراهين على البعث بعد الفناء والانتقال 
إلى دار الجزاء لينال الإنسان جزاءه إن خير فخير وإن شرآ فشر ومصير كل من الأبرار 
والفجار حيث يكون الأبرار فى دار النعيم والفجار فى دار الجحيم . 
رابط سورة المؤمنون بسورة احج : 

إن سورة المؤمنون من السور المكية التى تعالج أصول الدين من التوحيد والرسالة 
والبعث شأنها شأن سورة الحج» حيث تعرضت السورتان الكريمتان لدلائل القدرة 
والو-حدانية مصورة ی هذا الكون العجيب وما فيه من خلائق متنوعة وایات كونية دالة 
على وجود الله عز وجل كما خدثتا عن الأهوال والشدائد التى يلاها الكفار عند الموت 
وعن يوم القيامة حيث ينقسم الناس إلى فريقين سعداء وأشقياء فالسعداء فى دار النعيم 
والأشقياء فى دار الجحيم . 
رابط سورة الشعراء بسورة الفرقان : 

ولا : سورة الشعراء مكية وقد عالجت أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث 
شأنها شأن سائر السور المكية التى تهعم بجانب العقيدة وأصول الدين . 

ثانياً : سورة الفرقان مكية وهى تعنى بشئون العقيدة وتعالج شبهات المش ر كين 
حول رسالة محمد له وحول القرآن العظيم ومحور السورة يدور حول إثبات صدق 
القرآن وصحة الرسالة المحمدية وحول عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء . 

الا : ابتدأت سورة الشعراء بموضوع القرآن العظيم الذى أنزله الله هداية للخلق 
وبلسما شافيا لأمراض الإنسانية طرا وذكرت موقف المشركين منه فققد كذبوا به مع 
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وصوح آیاته وسطوع براهینه وطلبوا معجرة أحری غير القرآن الكريم عناداً واستکباراً . 
رابعاً : ابتدأت سورة اشر بالحديث عن القرآن الذى تفنن المشركون بالطعن 
فيه والتکذیب باياته فتارة زعموا أنه أنه اساطير الأولين وأحرى زعموا انه من اختلاق محمد 
أعانه عليه بعض آهل الکتاب وکما زعموا أنه سحر مبین فرد الله تعالى ذكره عليهم 
هذه المزراعم الكاذية والاوهام الباطلة وأقام الأدلة والبراهين على نه تنزیل من رب العالمحين 


خحامساً : سورة الشعراء حدثت عن قصص الأنبياء والمرسلين كقصة موسى عليه 
السلام مع فرعون» قصة الخليل إيراهيم وموقفه من قومه وأبيه» وقصة نوح . هود . 
صالح . لوط . شعيب عليهم الصلاة والسلام . 

سادساً : سورة الفرقان خدثت أيضاً عن قصص الأنبياء الرساين كقصة نیع . 
عاد . ثمود . وأصحاب الرس وقوم لوط وكما تضمنت السورتان أحكاماً أخرى . 


رابط سورة النمل بسورة الشعراء : 

أولا : سورة النمل وسورة الشعراء مكيتان همان بالحديث عن أصول العقيدة ( 
التوحيد . الرسالة . البعث . الحساب . الحشر .الجزاء . الجنة والنار ) وسورة النمل 
إحدى سور ثلاث نزلت متتالية ووضعت فى المصحف الشريف أيضاً متتالية رهى ‹ 
الشعراء . النمل . القصص ) ويكاد يكون منهاج الثلاثة واحدا فى سبيل مسلك العظة 
والعبرة وذلك بالتحدث عن قصص الاضيين . 

ثانياً : تناولت السورتان الكريمتان القرآن الجيد المعجزة الكبرى محمد له خاتم 
المرسلين والدليل القوى الفريد إلى يوم القيامة ثم خدثتا عن قصص الأنبياء كقصة 
موسى . ابراهيم . نوح . هود . صالح . لوط . شعيب داود وسليمان عليهم الصلاة 
والسلام وما أصاب أقوامهم من الدمار والهلاك بسبب صدهم ونفورهم عن دعوة الله 
عز وجل وتكذيبهم لرسله الكرام صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

الارن إنفردت سورة النمل بالحديث بالتفصيل عن قصة ( داود ) وابنه سليمان 
وقصة سليمان مع بلقيس ملكة سباً الا کما | تناولت الدلائل والبراهين على وجود 
الله ووحدانیته وآثار مخلوقاته وبدائع صنعه 


۲17 2 ر 
رابط سورة القصص بسورة النمل والشعراء : 


۱ سورة القصص من السور المكية كسورة النمل وسورة لی کر جا رد 
بجانب العقيدة ( التوحيد . الرسالة . البعث . النشور . الحشر . الحساب . الإثابة 
. العقاب . الجنة والنار ) لذا فان سورة القصص تتفق فى منهجها وهدفها مع 
سورتی النمل والشعراء كما اتفقت فی جو النزول فھی تکمل أو تقفصل ما 
اجمل فى السورتين قبلها . 

۲ - تناولت السور الثلاث قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية الجبار 
بطرق مختلفة فسورة الشعراء ذكرت محاورته ومجادلته ومناقشته فى شأن الإله 
الدافع والدليل المقنع . 

۳ - أما فى سورة النمل فذكر أن موسى عليه السلام بعثه الله تعالى إلى فرعون 
الطاغية وأيده بمعجزتين عظيمتين وهما ( العصا واليد ) ضمن تسع معجزات 
3 ايده الله بها وجعلها برهاناً على صدقه أمام فرعون وقومه ولکنهم بعد رؤیتها 

£ أما سورة القص صر حدثت عن ولادة موسى وخحوف أمه عليه من بطش فرعون 
وإلقائه فى اليم والتقاط أل فرعو وتربيته حتى بلغ موسى سن الرشد وقتل 
القبطى وهجرته إلى رض مدین وتزوجه بابنة شعيب وتكليف الله له بالعودة إلى 
مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى الله عزاو 

9 _ إن سورة القصص انفردت بذ کر قارون م قومه وإهلاك الله له وفرعوك وطغيانه 
وعلوه فى الأرض بذبح الأبناء واستحياء النساء وتسامى على الله تعالى ذكره 

۳ + ر 
حتى جرا على ادعاء الربوبية قال تعالى ذكره  :‏ وقال فرعو ن يا أيها الملا ما علمتة 
لک من إل غیری 0% , 


رابط سورة العدكبوت بسورة القصص : 


| سورة العنكبوت وسورة القصص من السور المكية التى تعالج موصو ع العقيدة فی 
أصولها الكبرى ( الوحدانية . الرسالة . البعث . والحشر . والجزاء . والحساب . 
والعقاب . والجنة والتار ) . 


. الاآية (۳۸) من سورة القصص‎ )١( 
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۲ - سورة القصص تعرضت لقصة واحدة من قصص الأنبياء بالتفصيل وهى قصة 
موسی عليه السلام من ولادته حتی تكليفه بالرسالة وإرساله إلى فرعون وقومه 
كما ذ كرت قصة قارون مع قومه . 

۳ سورة العنكبوت ذكرت قصصاً كثيرة من قصص الأنبياء كقصة نوح . ابراهيم . 
لوط ثم شعيب . ومخدثت عن بعض الام الطغاة كعاد وثمود وقارون وهامان وما 
حل بهم جميعاً من الهلاك والدمار ومواضيع أخرى . 

رابط سورة الروم بسورة العنكبوت : 

| - سورة الروم وسورة العنكبوت من السور المكية التى من أهدافها معالجة قضايا 
العقيدة الإسلامية فى إطارها العام وميدانها الفسيح < الإيمان بالوحدانية وبالرسالة 
والبعث والجزاء ) . 

۲ - تناولت السورتان بعض المشاهد الكونية والدلائل الغيبية الناطقة بقدرة الله 
ووحدانيته لإقامة الدليل على عظمة الواحد الأحد الفرد الصمد الذى تخضع له 
الرقاب وتعتو له الوجوه ثم تناولت السورتان أمورا أخرى . 

رابط سورة لقماب بسورة الروم : 

| - إن السورتين مكيتان تعالجان موضوع العقيدة وتعنيان بالتركيز على الأصول 
الثلاثة لعقيدة الإيمان وهى (الوحدانية . والنبوة . والبعث والنشور). 

۲ تتحدث السورتان بالأدلة والبراهین کلیرالقدر: والوحدانية متبلاقة من هذا الكون 

و 

رابط سورة السحدة بسورة لقمان : 

| - سورة السجدة وسورة لقمان مكيتان تعالجان أصول العقيدة الإسلامية (الإيمان 
بالله . اليوم الآحر . الكتب والرسل . البعث والجزاء . العقاب والثواب . الجدة 
والتار ) . 

۲ _ تتحدث السورتان الكريمتان عن القرآن العظيم المعجزة الكبرى لرسول الله جه 
الذی لا وم حول ساحته الشبهات والأباطيل فهو معجزة سيدنا محمد الخالدة 


oI 


س 


n 4 


حدثت السورتان عن دلائل القدرة والوحدانية كبريان اثار قدرة الله فى الكائنات 
العلوية والسفلية وهذا نهج القران الكريم فى جذب الانظار إلى ابداع الواحد 
القهار . 


٤‏ _ تخدثت السورتان عن يوم الحساب وما أعده الله للمؤمنين المتقين من الجنة 


ونعيمها وما أعده للمجرمين من العذاب والنكال فى النار حالدين فيها بدا 


رابط سورة فاطر بسورة سباأً : 


| 


سورة فاطر وسورة سبأً مكيتان فهما سيران فى الغرض العام الذى نزلت من أجله 


الآيات المكية التى يرجع أغلبها إلى الهدف الأول من رسالة كل رسول يرسله الله 


إلى قومه وهو قضايا العقيدة الصحيحة الكبرى ‏ الدعوة الى توحيد الله عز وجل 


سس | 


وتعالى ذکره وإقامة الأدلة والبراهين على وجوده وهدم اس الشرك إوالبعث 
والحث على تطهير وتنقية الأفعدة من النفاق والرياء والرذائل والتجمل والتحلى 
بالأخحلاق الكريمة . 


بيدأت السورتان الكريمتان بتمجيد الله جل وعلا الذى أبدع الخلق وأحكم 
شون العالم ودبر الكون بحكمته فهو الخالق المبد ع الحكيم الذى لا يغيب عن 
علمه مشقال ذرة فى الأرض ولا فى السموات وهذا من أعظم الدلائل على 
وحدانية رب العالمين الذى فطر الأكوان وخاق الملائكة والإنس والجان. 


أقامتا الحجج والبراهين على البعث والنشور/صفحات هذا الكون المنظور بالأرض 
تحيا بعد موتها نزول الغيث بخروج الزروع والفواكه والثمار وبتعاقب الليل 
والنهار وفی حلق الإنسان ی أطوال واطوار وفی يلاج الليل ف النهار وغير ذلك 
من دلائل القدرة والوحدانية : 


ثم تناولت السورتان مواضيع أخرى فتناولت سورة سبأً انكار المشركين للأخرة 
وتكذيبهم بالبعث بعد الموت فأمرت الرسول له أن يقسم بربه العظيم على وقوع 
المعاد بعد فناء الأجساد وذكرت قصة داود وسليمان تسخير الرياح لسليمان 
وتسخير الطير والجبال تسبح مع داود وشبهة المشركين حول رسالة خاتم المرسلين 
والأنبياء أجمعين وإقامة الدليل على وجود الله ووحدانيته ودعوة المشركين إلى 
الإيمان به سبحانه وتعالى وتخدثت سورة فاطر عن الفروق بين الكافر والمؤمن 
والأعمى والبصير والنور والظلمات والظل والحرور ودلائل القدرة فى اختلاف 
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أنواع الشمار والخلائق طرا شكلا ونوعاً وعن ميراث الأمة المحمدية لأشرف 
الرسالات السماوية بنزول هذا الكتاب الجيد الجامع لفضائل كتب الله وانقسام 
الأمة إلى المقصر _ الحسن - السابق للخيرات وتقريع المشركين لعبادتهم الأوثان 
والأحجار والأصنام والنجوم والشجر والدواب والإنسان ... الخ . 

رابط سورة يس بسورة فاطر : 

١‏ - إن سورة يس وسورة فاطر مكيتان فهما تسيران فى الغرض العام الذى نزلت من 
أجله الآيات المكية والتى يرجع أغلبها إلى الهدف الأول من رسالة كل رسول 
وهو قضايا العقيدة الكبرى ( الدعوة إلى توحيد الله تعالى وذكره وإقامة الأدلة 
على وجوده وهدم أسس الشرك والحث على تطهير القلوب من الرذائل والتحلى 
بمكارم الأخلاق والإيمان بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار ) . 

۲ _ خخدثت السورتان عن دلائل القدرة والوحدانية فى هذا الكون الفسيح العجيب 
الأرض الميعة خيا بالغيث الليل ينسلخ من النهار منظر الشمس والقمر والفلك 
كلها براهين ساطعة على قدرة الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم 
یلد ولم یولد ولم یکن له كفواً أحد . 

۳ _ حخدثت السورتان عن القيامة وأهوالها وعن نفخة البحعث والنشور التى يقوم الناس 
فيها من القبور وعن أهل الجنة والنار والتفريق بين المؤمنين وامجرمين فى ذلك 
اليوم الرهيب حتى يستقر السعداء فى روضات النعيم والأشقياء فی د رکات 
الجحيم . 

٤‏ _ حدثت یرتا على موضو ع البعث والنشور والجزاء وأقامتا الأدلة والبراهين 

س انفردت سورة يس بذ كر قصة ( قرية انطا كية ) والداعية ( حبيب النجار ). 


رابط الصافات بسورة يس : 


١‏ سورة الصافات وسورة يس من السور المكية التى تعنى بأصول العقيدة الإسلامية 
كالوسيد . الوحى . البعث والجزاء والعقاب والجنة والنار ) . 


٣‏ _ ګلٹت السورتان عن البعث والجزاء وإنكار امش ركين لهما واستبعادهم للحي 
مرة ثانبة بعد أن يصبحوا عظاما تخرة . 
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۳ - انفردت سورة الصافات بابعدائها بالحديث عن الملائكة الأبرار وذكر قصة المؤمن 
والكافر لتأكيد الإيمان بالبعث وقصص بعض الأنبياء كنوح . إبراهيم. اسماعيل. 
, موسى وهارون . الياس ولوط . وذكره بالتفصيل قصة الذبيح اسماعيل ونصرة١)‏ 
الله لأنبيائه وأوليائه فى الدنيا والآحرة وأن العاقبة للمتقين وغيرَذلك من الأمور 
الهمة. 


رابط سورة ص بسورة الصافات : 


| - سورة ص وسورة الصافات من السور المكية التى تعنى وتعالج أصول العقيدة 


۲ - تناولت السورتان قصص بعض الرسل حيث ذكرت سورة الصافات قصة نوح . 
قصة إبراهيم . قصة اسماعيل . قصة موسى وهارون ثم قصة إلياس ولوط عليهم 
أجمعين الصلاة وأتم التسليم وذ کرت سورة ص قصة نبی الله داود وسليمان : 

قصة أيوب وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وذل)الكفل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين وقد ذكر الله هؤلاء الرسل تسلية للنبى ته عما يلقاه من كفار مكة من 

۲ تو رة ص حيث ابتدأت بالقسم بالقرآن الجيد المنزل على محمد له 

المشركين لها كما أشارت أيضاً إلى القدرة والإرادة لإقامة هذا الكون. 


رابط سورة الزمر بسورة ص : 
| - سورة الزمر وسورة ص من السور المكية التى من ديدنها ومن طبيعتها معالجة 
أصول العقيدة الإسلامية . توخيد الله . بعث ونشر . حشر وحساب . عقاب 
) وجزاء . جلة ونار ... إلا أن سورة الزمر لئت عن عفيدة التوحيد بالاسهاب 
والتفصيل حتی لتکاد تکون ھی الحور الزرئيسى للسورة الكريمة لانها أصل 
الإيمان وركن العقيدة السليمة وأساس كل عمل جليل عظيم صالح. 
- ابتدأت السورتان بالقرآن بالقسم به فى سورة ص وبالحديث عنه فى سورة الزمر 


لأنه المعجزة الكبرى الدائمة الخالدة للنبى له . 


1۷ 


۳ _ ذكرت السورتان الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين فى إيداعه وخلق 
السموات بدون عمد والأرض وفى ظاهرة الليل والنهار وفى تسييره للشموس 
والأقمار والنجوم وفى خلق الإنسان فى ظلمات الأرحام ولكنها براهين ودلائل 
وحجج قوية وساطعة ومشاهدة على قدرة الله تعالى ذكره ووحدانيته . 

٤‏ - تناولت السورتان موضوع العقيدة بوضوح وجلاء وكشفت عن مشهد الخسران 
المبين للكفرة الضالين فى دار الجزاء حيث يذوقون أشد ألوان التعذيب والعقاب 

فا وتغطيهم ظلل من النار من فوقهم ومن سحت أرجلهم وعن أيمانهم وشمائلهم 

. ومن خلفهم وأمامهم بتلظظرن بنارها ویشربون من حميمها‎ ٠ 

ه - ذكرت السورتان أموراً أحرى كنفخة البعث والنشور ويوم الحشر الأ كبر ومصير 
كل الخلائق على حسب علمه إما إلى الجنة وإما إلى النار نعوذ بالله من النار 


وعذابها . یں 

رابط سورة غافر بسورة الزمر : 

|١‏ - سورة غافر وسورة الزمر من السورالمكية التى تعنى بأمور العقيدة كشأن سائر 
السور المكية إلا أن سورة غافر يكادإموضّوعها البارز هو المعركة بين الحتق والباطل 
والهدى والضلال ولهذا يلا حظ القارئ أن جو السورة مشحول رص فة العنف 
والشدة ويخيل بمعركة مخيفة تنتهى بمصارع الطغاة فيصيرون حطاماً وركاماً 
وتراباً ثم ذكرت السورتان أموراً أحرى مختلفة . 

رابط سورة فصلت بسورة غافر : 

| - سورة فصلت وسورة غافر من السور المكية التى تعنى وتتناول جوانب العقيدة 
الأساسية لسائر السور المكية التى تهتم بأركان الإيمان . 


رابط سورة الشورى بسورة فصلت : 


۱ سورة الشورى وسورة فصلت من السور المكية التى تعالج امور العقيدة (الوحدانية 
. الرسالة . البعث والجزاء ) بيد أن سورة الشورى يدور محورها عن الوحى 
والرسالة وهو الهدف الأساسى للسورة 


. الآية (1۸) من سورة الفتح‎ )١( 


11۸ 


۲ تعحدث السورتان بتقرير مصدر الوحى ومصدر الرسالة فالله رب العالمين هو الذى ‏ 
أتزل الوحى على الأنبياء والمرسلين وهو اصطفى لرسالاته من شاء من عباده 
ليخرجوا الإنسانية من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الهداية والإيمان فالدين 
واحد أرسل الله تعالى به جميع المرسلين وأن شرائع الأنبياء وإن احتلفت إلا أن 

دينهم واحد وهو الإسلام الذى بعث الرسل أجمعين . 

۴ - ثم تعحدث السورتان على القرآن الكريم وا لمكذبين به المنكرين للبعث والجزاء 
تنذرهم بالعذاب الشديد يوم القيامة بينما هم فى الدنيا فرحون مسرورو منعمون 
وفى الأخحرى محزونون لهم عذاب جهنم وبشس القرار . 

٤‏ _ تتحدث السورتان عن دلائل الإيمان فى هذا العالم الفانى اللشهود الذى هو اية 
من آيات خلق الله العظيم وحكمته وقدرته تدعو الناس قاطبة إلى الإسعجابة 
والقبول لدعوة الله تعالى ذكره والإنقياد والخضوع والاستسلام لحکمه قبل ان 
ياتى یوم لا بیع فيه ولا خلة ولا ينفع فيه مال ولا بنون . 

ربط سورة الزخرف بسورة الشورى : 

| - سورة الزخرف وسورة الشورى من السور المكية التى تتناول أسس العقيدة 
الإسلامية وأصول الإيمان بالوحدانية وبالرسالة والبعث والجزاء . 

۲ _ تعرضت سورة الزحرف لإثبات مصدر الوحى وصدق القرآن الكريم الذى أنزله 
الله تعالى على النبى الأمى بأفصح بيان ليكون معجزة كبيرة واضحة للنبى العربى 
الامين . 

۴۳ _ عرضت إلى دلائل قدرة الله تعالى ذكره ووحدانيته مثلة فى هذا اللا الفسيح 
العجيب فى السماء والأرض والجبال والو هاد واحيطات والبحار والأنهار والماء 
النازل من السماء والسفن التى تمخر فوق سطح الماء م واا الت سخرها الله 
للبشر ليشربوا ألبانها ويا كلوا لحومها وی رکبوا ظهورها 

٤‏ _ تناولت السورة بيان بعض أحوال الآخحرة وشدائدها وأهوالها وبيان حال الأشقياء 
وهم يتقلبون فى الجحيم . 

ه _ تعرضت سورة الزحرف لأمور أخرى انفردت بها عن سورة الشورى خلاف ما 


ذکر . 


۹ 


١‏ - سورة الدحان وسورة الزحرف من السور المكية التى تعنى بتناول أهداف السور 
المكية ( التوحيد . الرسالة . البعث ) التقوية وتشبيت العقيدة وتقوية دعائم 
الإيمان. 

ربط سورة الجاثية بسورة إلدخحان : 

۱ سورة الجائية وسورة الدحان مکیتان تتناولان العقيدة الإإسلامية فی إطارها الواسع 
الإيمان بالله تعالى ذكره ووحدانيته . الإيمان بالقرأن وتبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام الإيمان بالآحرة والبعث والجزاء بيد أن محور سورة الجاثية يدور حول 
اقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين . 

۲ يدور حوار کل من السورتين الكريمتين حول الحديث عن القران اجيد ومصدره 
هو الله تعالی ذكره وهو الله العزيز القاهر فى ملكه الحكيم فى خلقه الذى أنزل 
كتابه امحيد رحمة ونوراً لعباده لیکون تراسا منيراً يضي ء٤‏ للعالم طريق السعادة 
والخير فقد ذكر القرآن العظيم الآيات الكونية المنبثة فى هذا العالم الفسيح ففى 
السموات السامية آيات وفى الأرض والأنعام وتعاقب الليل والنهار وفى تسخير 
الرياح والأمطار آيات وكلها دلائل وبراهين ناطقة بعظمة الله تعالى ذكره وجلاله 
وقدرته ووحدانیته . 

۳ ك ثت السورتان عن نعم الله الجليلة على عباده التى لا حصى ليعبدوه ويشكروه 
ویتفکروا فیها ویعرفوا انه هو مصدرها ولا خالق ولا رازق سواه . 


. خدثت السورتان عن يوم القيامة والعدل الجزائى فى هذا اليوم‎ _ ٤ 


ربط سورة الأحقاف بسورة اخائية . 


| سورة الأحقاف وسورة الجائية من‎ - |١ 
. الإسلامية فى أصولها الكبرى ؤهى ( الوحدانية . الرسالة . البعث والجزاء‎ 
الحشر . العقاب . الجنة والنار ) بيد أن محور سورة الأحقاف يدور حول الرسالة‎ 
. والرسول لإثبات صحة رسالة محمد تله وصدق القران الكريم)‎ 


۲ _ محدثت السورتان فى البدء عن القرآن الجيد المنزل من عند الله بالحق ليكون 
نبراساً ينير للبشرية قاطبة طريق السعادة والهناء والخير ثم تناولتا الحديث عن 


سور المكية التى تعالج وتتحدث عن العقيدة 


IV. 


امجرمين المكذبين بالقرآن الذين يسمعون آياته المنيرة فلا يزدادون إلا صغاراً أو 
طغياناً وأنذرتهم أى السورتان بالعذاب الشديد فى الدرك الأسفل من النار وأشارتا 

إلى شبهة المشركين حول القرآن العظيم فردتا على ذلك وأجابت) بالأدلة الدامغة 
والدليل القوى الواضح الناصع . 

ر 

۳ _ لقد انفردت/سورة الاحقاف بالتحدث عن قصة سيدنا هود عليه السلام مع 
قومه الضالين ين طغلا وعتوا واغتروا بالقوة والجبروت فأهلكهم الله 
بالریح العقيم وذلك تخویف لمش ركى قريش فى عتوهم وعتادهم وتصلفهم على 

آوامر الله تعالی ذکرہ وتکذیبھم للرسول محمد ته ٹم ذ کرت النفر من الجنة 


الذين استمعوا إلى القرآن وأمنوا به ثم رجعوا إلى قومهم يدعوهم إلى الإيمان به ¢ 


ا وذلك إعلاماً وتعليماً للمعاندين المتكبرين من لاس | يسبق الجن لهم 

| - سورة الفتح وسورة محمد من السور المدنية التى تعنى بجانب التشريع شأن سائر 

السور المدنية التى تعالج الأسس التشريعية فى المعاملات والعبادات والأخلاق 

والتوجيه بيذ أن سورة محمد تناولت أحكام القتال والأسرى والغنائم وأحوال 
المنافقين لكن الجاهها الأساسى موضوع ( الجهاد فى سبيل الله ) . 


۲ _ حخدثت السورتان عن الجهاد فى سبيل الله فسورة الفتح خدثت عن الجهاد وعن 
( بيعة الرضوان ) التى بايع فيها الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله تله على 
الجهاد فى سبيل الله حتى الموت وكانت بيعة ميمونة باركها ورضى الله عنها 
وسجلها فی قرانه حیث قال تعالی ذکره : تل رضي الله حن اللومتين" إذ ايعو يمايعونك 
مت الرةر) وسورة محمد سخدثت عن الجهاد فى سبيل الله وعدم الوهن 

والضعف أمام قوى الشر والبغى وحذرت من الدعوة إلى الصلح مع الأعداء 

حرصا على الحياة والبقاء فإن الحياة الدنيا زائلة فانية وما عند الله حير وأبقى 


وأجل للأبرار . وكما بدأت السورة بالجهاد ختمت به ليوافق البدء الختام . 


۳ ومحدثت . السورتان تعن امور أخرى عن صفات المنافقين والطغاة المتجبرين والأمر 
بقتالهم رالکافرین والذين تخلفوا عن الرسول تله عن الخروج فى الجهاد من 


. من سورة الفتح‎ )٠۸( الآية‎ )١( 


(۷ 
الأعراب والرؤيا التى رآها عليه السلام بدحول مكة والمسلمين معه آمنین 
مطمگنب ' . 
رابط سورة الحجرات بسورة الفح يشمل الآتى : 
١‏ - السورتان مدنيتان تعنيان بجانب التشريع شأن السور المدنية التى تعالج الأسس 
التشريعية فى المعاملات والعبادات رالأخلاق والتوجيه والآداب . 


۲ - ترتبط سورة الحجرات بسورة الفتح فى الترتيب حيث جاءت سورة الحجرات 
بعدها فى الترتيب . ) 
۳ السورتان تضمتتا أحكاما مختلفة لا رابط بينها بين السورتين . 


رابط سورة ق بسورة الحجرات : 

| - رابط سورة ق بسورة الحجرات فى الترتيب فقط حيث جاءت سورة الحجرات 
أولاً وسورة ق ثانياً فى ترتيب المصحف . 

۲ لا رابط بين سورة ق وسورة الحجرات فى الموضوع لأن سورة الحجرات مدنية 
وسورة ق مكية وموضوعهما مختلف تماما . 

بط سورة الذاريات بسورة ق يتضمن الاتى : 

|١‏ سورة الذاريات وسورة ق مكيتان تعالجان العقيدة الإسلامية . الوحدانية . الرسالة 
. البعث والنشور . بيد أن السياق الذى يدور حوله موضوع السورة أى سورة ق 
هو موضو ع البعث والنشور . 

۲ - ترتيب السورتين فى المصحف الشريف فإن سورة الذاريات جاءت بعد سورة ق . 

۳ - تضمنت السورتان مواضيع مختلفة بعيدة كل البعد عن الارتباط فى السورتين . 

رابط سورة الطور بسورة الذاريات : 

| - السورتان من السور المكية التى تعالج موضوع العقيدة الإسلامية وتبحث فى 


أصول العقيدة وهى الوحدانية . الرسالة . البعث والجزاء والنشور والحشر والحساب 
والعقاب والجنة والتار . 


۷1 : 


- فى الترتيب فى المصحف العظيم حيث جاءت سورة الذاريات اراد تاتها سورة 

٠ الطور.‎ ٠ 

ا | ) ِ ِ 

۳ - ححدثت السورتان عن كفار مكة المكذبين بالقرآن وبالدار الأحرة فبينتا حالهم 
ومالهم 9 فی الاخرة حیٹ يعر ضول على نار جهنم فيصلون عذابها ونکالها . 

ست ثم مخدثتا عن المؤمنين المتقين وما أعد الله لهم من التعيم والكرامة فى الآخرة 

لأنهم كانوا صالحين أنقياء محسنين فى الدنيا وذلك على منهاج القرآن اجيدٍ 

فى الترغيب والترهيب والإعذار والإنذار . ١‏ 

۰ س قضمنت السورتان مواضيع أخحرى مختلفة . 

رابط سورة ة النجم بسورة ة الطور : 

١‏ سورة ا وسورة الور مکیتان' وان سور المكية ية البحث عن موضوع ار 
الا والصراد یزان" ال 

- ى العرتيب حيث جاءت سورة الطور اول ثم تلتها سورة النجم ی الترتيب 
اللصحفى . ) 


. تضمنت السورتان موضوعات مختلفة فى الاجاه‎ - ۲٣ 


رابط سورة القمر بسورة النجم : ) 
١٠‏ - السورتان مكيتان وشأن السورة المكية تعالج آصول الہ العقيدة الإسلامية ٠‏ توحيد الله 


: الرسالة . البعث والنشور . کک | 
ى القرتيل حیث ذ کرت سورة القمرثانياً وسورة النجم لاني الأصحف 
الشريف . 


۳ أيتداء السورتین بمعجزة من معجزات النیی که حیٹ ابعدأت سورة ة النجم 

) بمعجزة ( الإإسراء والمعراج ) وایعدأت سوره ة القمر بالمعجزة الكونية (انشقاق 
القمر) . 

٤‏ حخحدثت السورتان عن الطغاة التجبرين من الأم السالفة الذين کنر الرسل 

. فأهلكهم الله تعالى ذكره عن بكرة أبيهم إهلاكاً فظيعاً ودمرهم تدميرا‎ ٠ 


VT 


1 2 _ مخدثت أيضا السورتان عن موقف المشركين من محمد ل ورسالعه الغراء 


وطابهم بالمعجزات . 


. حدثت ؛ السورتان عن مواضيع احری . ختلفة‎ _ ٤ 
: رابط سورة ة الرحمن بسورة القمر‎ 
ا السورتان مكيتان ولرل السورة المكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية توحید اله‎ 


تعالى ذكره . الرسالة . البعث والنشور . 


- الترتيب حيث ذكرت سورة القمر أولاً ثم تلتها سورة ارحمن فی الترتیب قران 
الجيد . 


٣ ٤‏ - خدثت السورتان عن أهوال القيامة وعن حال الأشقياء المجرمين وما يلاقونه من 


الفزع والشدائد فى ذلك اليدوم الرهيب المفزع الخيف المرعب وحل العذاب 
| والنكال والعقاب اللكذبين لرسل الله واليوم الآخر والبعث والحشر والحياة بعد 
اموت  .‏ ' 


. ذكرت السورتان مواضيع أخحرى تتعلق بانشقاق القمر . كفار مكة . قوم نوح‎ ٤ 


1 عاد . مود . لوط وفرعوك مال السعداء المتقين والمجرمين ألاء الله التی لا خصی 


. صحائف الوجود الناطقة بنعم الله . دلائل قدرة الله تعالی ذکره ۵ فی حلقه . 
تمجيد الله جل وعلا والثناء عليه . ) | 


رابط سورة الواقعة بسورة الرحمن : | 
| - السورتان مكيتان وطبيعة السور المكية البحث عن موضوع العقيدة الإشلامية. 
توحيد الله تعالى ذكره . الرسالة . البعث والحشر . يوم القيامة ‏ الجنة والنار . 
- فى الترئيب حيث ذكرت سورة الواقعة بعد سورة الرحمن فى ت لصحف 
الکریہ . 
٣٠‏ - محدثت السورتان عن أهوال يوم القيامة وما يكون بين يدى اساعة من أهوال 
ورعب وفزع وخحوف ورهبة وشدة . 


f‏ نفردت کر ة الواقعة سیم ا بر افیا لی ثلاث طوائف ( أصحاب 


2 


! 
العادل ومآل کل طائفة والدلائل على قدرة الله ووجوده ووحدانیته فی خحلق 
الورى وما حص الله النار بالقوة وعظمة القرآن وما يجده الإنسان عند الموت. 


رابط سورة الحديد بسورة الواقعة 

١‏ فی ریب فق ا سورة الواقعة ذكرت اول وسورة الحديد ذکرت ثانیاً فی 
٠‏ ترتيب المصحف الشريف . 

- أما فى الموضوع غير مترابط لأن سورة الحديد مدنية وسورة الواقعة مكية . 

رابط سورة اجادلة بسورة ة الحديد : 


| 
السورتان مدنيتان تناولتا احكاماً تشريعية كثيرة جدا ثل شهار رکفاره. 
١‏ س ی الترتيب حیٹث جاءت سورة الحديد اول والمحادلة انیا فی ترتیب لصحف 
الشريف . 
۴ - ذكرت السورتان مواضيع كثيرة كالظهار وكفارته . مظاهر الكون ؛ التضحية 
) بالنفس والنفيس فى سبيل الله . تصوير حقيقة الدنيا وحقيقة الآخحرة . ذكرت 
صفات الله الحسنى . البذل والسخاء فى دين الله . الفرق بين أهل الإيمان 
وأهل النفاق . الغاية من بعثة رس الله تعالى ذكره إلى الخلائق جميعاً لهدايتهم 
ورشادهم والتناجى سرا . والحديث عن اليهود والمنافقين وحقيقة الحب فى الله 
والبغض فى الله وهما من أصل الإيمان . ) 
رابط لسورة الحشر بسورة اجادلة : ) 
١‏ - السورتان مدنيتان تعنينان بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية بيد أن محور 
| سورة ة الحشر يدور حول إجلاء يهود بنى النضير سماها اين عباس (سورة بنى 
النضير) وشملت أيضاً الحديث عن المنافقين الذين مع اليهود وأختصرس ×٤4‏ 
فأقول إن ذه السورة الكريمة سورة ( الغزوات والجهاد والفئ والخنائم ) . : 7 
أ فی الترتيب حیٹ جاءت سورة الحادلة اول وسورة الحشر ثانياً فى ترتیب 
لصحف الشريف . 


1 


۳ 5 حدثت سورة ة الحشر عن مواضيع لا رابط بینها وبين مواضيع سورة اجادلة 
کتنزیه الله تعالی ذکره وتمجیده وذ کر اثار قدرته ومظاهر عزته باجلاء اليهود 


| 
: 
1 


7 


( الملاعين ( من دارهم ویلادهم وتناولت مرعسوع الفيء والغناف والشناء على 
اأصحاب رسول الله ا خحصوصا المهاجرين والأنصار وذ کرت انانقين والأشرار 
الذين خالفوا مع اليهود ضد الإسلام . 


رابط سورة الممتحنة بسورة الحشر : 


- السورتان مدنيتان تعنيان بجانب التشريع وأركان الإسلاء وسیاق السورة الكريمة 
أى سورة الممتحنة يدور حول ذكر؛ الحب والبغض فى الله )  .‏ 


فی الترتيب حیٹ حاءت سوره ة الحشر ولا وتلتها سور الممعحنة ی ترتیب 
الصحف الشريف . 


٣‏ - ذکرت سورة الممتحنة مواضيع أحری کعتاب حاطب بن ابی بلقعه الذی کب 
خحطابا لأهل مكة يخيرهم أن الرسول ل قد جهز لغزوهم وحکم موالاة أعداء 
الله ويتبرؤ ابراهيم عليه السلام والمؤمنين من المشركين وحكم الذين لم يقاتلوا 
السلمين رحکم المؤمنات المهاجرات وضرورة امتحانهن وعدم ردهن إلى الكفار 
وعدم الإعتداق بعصمة الكافر وحكم مباعية النساء للنبى له ومخذير المؤمنين من ' 

موالاة أعداء الله من الكفار والمشركين واليهود والتصارى . 


: ا لصف بسورة الممتحنة‎ ٤ 


- السور تان مدنیتان تعنیان بالاّحکا م الشرعية والتشريعية بيد أن سورة الصف تتحدث 
عن اتال وجهاد أعداء الله . 


YY.‏ ی تریب حمٹ جات سوره ة الممتحنة ولا ثم حایوت بعدها فی الترتيب 


الصحف أ سوره ة الصف ثانا 


۳ ت سور الصف فی أولها سبع اله وتمجیده مانن سس عن ٠‏ 


الوعد وقتال الأعداء يشجاعة واستبسال وموقف اليهود من دعوة اسیدنا موسی 
عليه السلام وذلك تسلية للرسول محمد تله وسنة الله تعالى د کره ٥‏ فی نصرة دینه 
وأنبيائه وأوليائه ودعوة المؤمنين إلى التجارة الناجحة الرابحة وحريضهم على الجهاد ِ 
فی سبیل الله بالروح والمال ودعت هل الإيمان اى نصرة ة الدين كمافعل ' 
الحواريون . 


| 


۷1 


رابط سورة اللخمعة پسورة الصف : n‏ 
١‏ السورتان مدنیتان وهما تتناولان جائبا من الشريع إلا أن سورة الجمعة 
موضوعها (صلاة الجمعة ) التى فرضها الله تعالى ذكره على المسلمين جميعاً 


1 


أ 
أ 


١‏ نى اشرب محيث ذكرت سورة الصف ألا ثم تاعها فى الذكر سورة الجمعة في 
الصحف الشريف . 


۳ تناولت سوره ة الجمعة مواضيع كثيرة منها بعثة حاتم ارسل کے والحدیٹ عن 
اليهود وانحرافهم عن شريعة الله وأحكام صلاة الجمعة . 


رابط سورة ا لمنافقون بسورة الخمعة : | 


السورتان مدنيتان تعالجان التشريعاك والأحكام وتتحدثان عن الإسلام من زاویته 
العملية رھی القضايا التشريعية . 


1 فی الترتيب حیٹ جاءت سورة الجمعة ولا ثم تلتها سورة المنافقون ثانیاً فی 
الترتيب المصحفى الشريف . | 


المنافقون ) تناولت السورة الكريمة أخلاق ا وصفاتهم ومقالاتهم الشنيعة 
فى حق رسول الله له وخذير المؤمنين بعدم الإنشغال بالدنيا الزائلة الغانية ية ولهوها 
وزخرفها . 

رابط لىسۉۇرە ة الطلاق سور ة التغابن : 


ا السورتان مدنيتان ومن ديدن السور المدنية المعالجة والعناية بالتشريع الإسلامى 
) الأغر بيد أن سورة الطلاق تناولت يعض الأحكام التشريعية المتعلقة بأحوال 
الزوجين كتوضيح أحكام الطلاق عن طريق الست وأحواله وما يترتب على 

الطلاق من العدة والنفقة الکن وأجر المرضع وأمور أأخحرى تتعلق بالطلاق 
والعدة والمطلقة وحذرت من تعدى حدود الله وأشارت إلى خلق السموات 
والأرضين رکلھا أدلة على وحدانية الله . 
١‏ - فى الترتيب حيث جاءت سورة الغاين أولاً ثم تاها سورة الطلاق ثانیافی 
الترتيب فى المصحف الشريف 


۷ 


راط اسوره ة الحرم بسورة الطلاق : ّ۴ ١‏ 


5 السورتان مدنيتان تتناولان الشغون التشريعية وسورة التحريم هتا انفردت بقضايا 
وأحكام تتعلق ( ببيت النبوة ) وبأزواج وأمهات المؤمنين وموقف رسول الله له 
منهن لتکوين أسرة سعيدة . 
- فى الترتيب حيث ذكرت سورة الطلاق ولا ثم تلتها سورة ة العحريم ثانیاً فی 
ترتیب الملصحف الشريف . 
o‏ - انفردت سورة التحريم بالحديث عن مخريم النبى الكريم والرسول العظيم محمد 
١ ٠‏ له لجاريته وملوكته ( مارية القبطية ) على نفسه وامتناعه عن معاشرتها ارضاء 
) لرغبة بعض زوجاته الطاهرات فعاتبه الله عتابا لطيفا رقيقا يوحی عن اهتمام الله 
بعبده ورسوله محمد ته وذكرت 0 إفشاء السر) الذى يكون بين الزوجين 
والذى يهدد الحياة الزوجية وحملت السورة حملة شعواء على زوجات الرسول 
هه لتنافسهن وغيرتهن وتوعدتهن بإبدالهن بنساء أفضل منهن وضربت مشلا 
٠ ٠‏ للزروجة الكافرة فى عصمة الرجل الصالح المؤمن وأحرى مؤمنة فى عصمة الرجل 
ا الفاجر الكافر وألا أحد يغنى عن أحد يوم القيامة . 


ربط سورة الملك بسورة ة التحريم : 
_ نی اشرب حیٹ ذکرد سورة التحريم ولا ثم تاعها سور املك یا تر تیب 
لصحف الشريف 
ل اط یتما ا سورة التحريم مدنية ولها جاه وموضوعها وسورة 
الملك مكية ولها أيضاً منهاجها وسلوكها . 


رابط سورة () پسورة املك : 

١٠‏ - السورتان مكيتان ومن منهج السورة المكية الاعتناء بأصول العقيدة والإيمان إلا أن 

٠‏ سورة (ن) تناولت موضوع الرسالة وقصة أصحاب الجنة (البستان)» والآحرة 
وأهوالها . إثبات نبوة محمد له وأمور أخحرى القسم على رفعة رسول الله ل 
وموقف الجرمين من دعوته ومقارنة ب بين امجرمين والمؤمنين ٠‏ ما سوره ة الملك فقد 


أ __تغاولت بيد الله الملك والساطان ._وخلق لسموات السبع وساقت الأدلة على 


عظمة الله وقدرته والتحذير والإنذار لمکذبى رسول الله ة. 


TVA 


فی المرب حیث ث ذ کرت سورة الك ولا ثم تلتها سورة (كن) لیا ترتیب 


ا سورة الحاقة بسورة (ن) : 


. السورتان مكيتان شأنهما شأن السور المكية فى تثبيت العقيدة والإيمان‎ - ١ 


١ 
1 


۲ - تناولت السورتان أموراً عديدة الحديث عن القيامة وأهوالها ويوم القيامة وشدته 


والساعة وشدائدها والمكذبين الضالين وما جرى لهم من الخذاب والنكال وغيرهم 


من الطغاة المفسدين فى الأرض وذكرتا السعداء والأشقياء وإثبات صدق الرسول 
له وصدق القرآن لکریم وأنه كلام الله الحكيم العليم وبراءة الرسول تله مما 
اتهمه به المشركون وأهل الضلال والنفخ فى الصور وذكر الدلائل وابرهان على 
صدق القرآن الكريم . 


فی الترتیب حیٹث اذ کرت سورة ة( ولا ثم تلتها سورة إالحاقة اياف الترتيب 


رابط سورة المعارج بسورة الحاقة : 


| - السورتان مكيتان ومن طبيعة السور المكية معالجة أصول العقيدة الإسلامية . 


١‏ تناولت السورتان الحديث عن القيامة وأهوالها والآخرة وما فيها من سعادة وشقاوة 


أ 


٠‏ وراحة ونصب وعن أحوال المؤمنين وامجرمين فى دار الجزاء والخلود بيد أن احور 


الذى تدور عليه سوره المعارج انکار کفار مکة للبعٹث والنشور واستهزاؤهم بدعوة 
الرسول له . 


۳ - فى الترتيب إحيث ذكرت سورة الحاقة أولاً ثم تلتها سورة المعارج انیا فی ترتیب 


الكتاب العزيز المعجزة الباقية | الى يوم الدين . 
رابط سورة نوح بسورة المعارج : 

5 - السورتان مکیتان شانھما شان سا مر السور امكية التى تعنى بأصول العقيدة وتثبيت 
قواعد الإيمان إلا أن سورة نوح عليه السلام تناولت وانفردت بقصته بالتفصيل 
من بدء دعوته حتى نهاية حادثة الطوفان التى آغرق الله تعالى ذكره بها المكذبين 
من قومه لهذا سمیت ( سور نوح ) وفیها بیان لستة الله تعالی ذکره فی الأ 


ا 


1۷4 ا 
اتی انحرفت عن دعوة الله وبیان وت وصیح لعاقية المرسلين وعاقبة ت الجرمين فی 
شتى العضصور والاز رمان . 


فی الترتیب حیٹث جاءت سوره رة امان ولا ثم تلتها سورة نوج ثانیاً فی ترتیب 
القن ايد . ) | 
رابط سورة الجن بسورة نوح : ) 
٠‏ السورتان مكيتان والسور المكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية ( ( الرحداية . 
الرسالة . البعث والجزاء . الجنة والنار ... الخ ) . 


o ) )‏ 
۲ - انفردت سورة الجن بالتحدث عن الجن وما يتعلق بهم من أمور خحاصة يدع من 
أ استماعهم للقرآن امجيد إلى دخحولهم فى الإيمان وبعض الأنباء الخجيبة الخاصة 
i‏ بهم كاستراقهم للسمع ورميهم بالشهب الحرقة واطلاعهم على بعض الأسرار 

. الغيبية إلى غير ذلك من الأخبار التى تثير الدهشة والاستغراب. 
— فی اتیب حیٹ جاءت سۈرة توح اول ثم تلتها سورة الجن انیا فی ترتیبا 


رابط سورة ازمل بس بسورة الجن : 

| - السورتان مكيتان والسور المكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية.. لوحداية ‏ 
الرسالة . البعث والجزاء . الحشر . يوم القيامة . الميزان . الحساب : الجنة والتار . 
العذاب والعقاب . 


٤ |‏ 1 انفردت سورة ة المزمل بالتحدث عن حياة الرسول الأعظم م فی العبادة ( (التبتل . 

o‏ الطاعة . قيا م اليل . تلاوة القرآن الكريم) فسیاق السورة دور حول صاوات 

وی بحب الله له والاحیی۔ به ثم تناولت وة شا نزول الوح 

بحب الله له والاهتمام به ثم تناولت السورة اا موو ل اوحی الذى 
مجر جدیلا لی أن تم اله ر متهم أجمعين. 

فی الترتیب حيث جاءت سورة الجن ولا ثم تلتها سورة المزمل انيا فی ترتیب 

. لصحف الشريف‎ ٠ 


A: 


ا رابط سورة المدثر بسورة ة المزمل : 


٤‏ | س اسان كيان تلهم ادت عن بعش جوا من شخصية سول لأعطم 
٤‏ محمد تله ولهذا سميت ( سورة المدثر ) 


1 انفردت سورة المدثر بالحديث عن تكليف الرسول له بالنهوض أعباء الدعوة ‏ 
والقيام بمهمة التبليغ بجد ونشاط ودار الكفار والصبر على أذى الفجار حتى ‏ 
1 يحكم الله بينهم وخوفهم بیوم القيامة م القيامة وهوله وذكرت قصة الشقى الفاجر ( الوليد ‏ 

ابن المغيرة ) والنار التى أعدت لهووعد بها الكفار وأقسمت بالقمر وضيائه والصبح ‏ 
وبهائه على أن جهنم إحدى البلايا العظام والحوار الذى يجرى بين المؤمنين | 
وامجرمین فی سبب د الجحيم وإعراض المشر كين عن الإيمان . ) 


| ۲ - فى الترتيب حيث جاءت سورة المزمل ولا ثم تلتها سورة المدثر ثانياً فى ترتيب ِ 
٤‏ امصحف الشريف الجليل الذي لا أيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل 
١‏ من حکیم حمید . 


) رابط سورة القيامة بسورة المدثر : 


١١١‏ - السورتان مكيتان تعالجان موضوع البعث والجزاء الذى هو أحد أًركان الإيمان 
والحشر . الساعة . الرسالة . يوم القيامة . الجنة والتار . ودخول الجنة ودخول النار 

... الخ . إلا إن سورة القيامة ت ركز بوجه حاص على القيامة رأهوالها والساعة 
. وشدائدها وعن حالة الإنسان عند الا-حتضار وما يلاه الكافر ا فى الأخحرة من 
للصاعب والمتاعب والعذاب الشديد والنكال والفزع والجزع لخر ف والار تعاش 
ولذلك . سميت السورة (سورة القيأمة). 


۲ - ذکرت السورة أيضا بعضا من علامات يوم القيامة الذى يخسف فيه القمر ويتحير 


۱ 


1 


1 ۲ - تتحدت أبضا عن امام لوسو ل ك بيط لرن عند لار حبرل عليه 


السلام بجهد تسه فی متارعته ويحرك لسانه [لحة ظط فأمر بالاستماع للتلاوة دون. 
ريك اللسان . | 


؟ - ذكرت السورة انقسام الناس إلى فريقين سعداء وجوههم مضيعة تتلالاً وأشقياء 


وجوههم مظلمة قاتمة يعلوها الذل والقتر . 


1۸۱ 


2 س خدٹت السورة عن حال الإنسان وقت الاحتضار حيث الأهوال رالشدائد والكرب 
والشدائد ئد واثبات الحشر والْعاد بالأدلة والبراهين . کک 
٦‏ فی اترتیپ حیث ذ کرت سورة وة اثر ولثم انها سورة القيامة ایا فی تریب 
رابط سورة الإنسان بسورة القيامة : 
١‏ س فی الترئیب فقط حیث جاءت سورة ت القيامة ولا ثم تلتها سورة الإنسان ثانیاً فی 
ترتيب السور فی اللصحف الشريف . 
ل رابط بینهما : فى الموضوع حيث سورة القيامة مكية وسورة الإنسان مدنية وکل 
سورة ا اجام الکی رالانی ر ومن ن الغريب بان سورة الإنسان مدنية إلا أنها 
اد ریکاد یکون جو السورة و ومحورها جو السورة الک ييي وایحاءاتي 


۳٤‏ - مخدثت السورة عن أطوار خلق الإنسان وعن النعيم لأهل الجنة وأوصاف السعداء 
والقران تذکرة للمؤمنين الخاشعين المتقين . ول ) 


رابط سورة امرسلات بسورة ة الإنسان : 


۲ سورة ة الإنسان مدنية إلا أن جرما جو السور الکیة كلاهما‎ - ١٠ 
اللكية تعالج مور العقيدة وتحث عن شو ن الأحرة ودلا‎ ۰ 
وسائر الأمور الغيبية کالبعٹ والحشر والجزاء والعقاب ويوم القيامة والجنة واتار‎ 


۲ فی الترتیب حیث ذکرت سورة ة الإنسان أولاً ثم تلتها سورة الرسلات ثانیاً فی 
ترتیب كتاب رب العالمين . 


٣‏ - انفردت سورة المرسلات بابتدائها بالقسم بأنواع الملائكة المكلفين بتدبیر شئون 
الكون وأن القيامة حق وأن العذاب والهلاك واقع على الكافرين والمجرمين ومآلهم 
فى الأخرة وما يلقون فيه من نكال وعذاب شديد وذلك بسيب امتناعهم عن 
عبادة الله الواحد القهار وهو الكفر والطغيان والإجرام كما ذكرت أيضاً قدرة الله 
الباهرة على إعادة الإنسان بعد الموت وإحيائه بعد الفناء . 


۸5 


رابط سورة عم بسورة المرسلات : 

١‏ - السورتان مکیتان ومن شأن السور المكية أن تتحدث عن توحيد الله . الرسالة. 
البعث والنشورا. عقيدة البعث . يوم القيامة . 

| ۲ تتحدث السورتان الكريمتان عن القيامة والبعث والجزاء الذى شغل عقول کفار 

. مكة حتی صاروا بین مصدق ومكذب‎ ١ 


اقامتا الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين فإن خلق الکون كمل لا يعجزه 

إعادة حلقی الإنسان بعد فنائه . 

٤‏ ذکرت السورتان البعث وحددتا وقته وميعاده وهو يوم الفصل بين الخلائق جمعيا 
حيث يجمع الله الأولين والآخرين للحساب والجراء . 

0 مخدثتا عن الكافرين وما أعده الله لهم من دخول جهنم ومن العذاب الأليم فيها 

لی فی د بین دم خیچ عن تین وها أعد اله تعالی ذکر ٥‏ لهم من 

1 ٠ 


ب السورتان مکیتان ن شان كشأن سائر السور المكية التى تعنى أصرل العقيدة 
١‏ كالوحدانية . الرسالة . البعث والدشور والقيامة وأهوالها والساعة وأهوالها ومآل 
المتقين ومآل امجرمين . 


- ححدثت السورتان عن الكافرين والمشر كين والمنكرين للبعث والنشور فصورتا 
حالهم فى ذلك اليوم الفظيع وعن طغيان أل مکة وتمردهم على رول 4 
ولفتت السورتان أنظارهم بأنهم ا صعف من کٹیر من مخلوقات الله ثم پینتا وقت 
الساعة التى استبعدوها وانكروا حدوثه . 
Dı‏ - انفردت سوره ج الناء زعات بالقسم با لاک الأبرار تزع ارواح المؤمنين باطف ولين 
) وسهو" ر ر ة من العجين وتنزع أرواح الكافرين الجرمين بغاظة وشدة 


1 


فی تریب حيٹ ث ذد کر سور ه الا 0 ت سوره ة إلناء زعات ثانیاً فی الترتيب 


TAT 


-:١‏ السورتان مک ان تتناولان شونا تتعلق بالعقيدة ومر الرسالة ودلائل القدرة 
والوحدانية فى خلق الإنسان والنبات والطعام والقيامة وأهوالها وشدة ذلك البو 


العصيب . 
۲ حدٹت اران عن لاساد وجحوده وکفره بربه رخال مع کرو ل الائه عليه 


٣‏ - وتناولتا دال القدرة الإلهية فى هذا الكون الفسيح واسع الأرجاء حيث سهل 

الله تعالی ذکره وهیاً طرق العيش الرغد فى هذا الكون العظيم الذى لا يعلم مداه 

ولا كنهه إلا الله وحده. 

وأمه وأبیه وزوجته وأرلاده من شدة هذا اليوم الخيف المفرع المرعب الشديد . 

“٦‏ فی الترتيب إحيث جاءت سورة التازعات رلا فی الذکر ثم تلتھا سورة عبس ثانا 

. فی ترتیب لصحف الشريف‎ ٤ 

۷ انفردت سورة عبس بذكر قصة الأعمى 0 عبد الله بن ام مکو ) الذی جاء 

٤‏ لى رسول الله تة يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله ورسول الله ت مشغول مع 

حماعة من صنادید وجهابذة قریش يدعوهم إلى الإسلام فى عبس الى 5 وجهه 

وأعرض عنه فتزل القران بالعتاب فى هذه السورة الكريمة . 

ربط سورة التكوير بسورة عبس : ٤‏ 

١‏ سورت تان مکیتان تعالجان ‏ اق تين هامتي“ بن هھ 

١ 

۲ ی تریب حي ا عبس عبس ولام لھا سور انکور انی ریب 
لصحف الشريف . 


wS a e 


حفيقة القيامة و حم الوحى 


۳ - انفردت سورة التكوير بشرح ما يحدث وما يصاحب القيامة من تغيير وانقلاب 


۸٤ ٤ i 


الأنعام. الوحوش . البشر. ويهز الدنيا هزاً عنيفاً طويلاً ينتشر فيه كل ما فى 
الوجود کل شیع بتیدل ونير من هول هذا ایو" 


٤‏ - تناولت أيضاً السورة حقيقة الوحى وصفة النبى ته فى شأن الناس الخاطبين بهذا 
٠‏ الوحى الذى نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلال إلى نور العلم والإيمان 
والعقيدة الصحيحة . 

٥‏ - ثم بینت بمطلان مزاعم الشركين حول قرت لكريم بالوعظة من اله لاد 

رط سورة ا ر بسورة التكرير : ) 

١‏ يصاحب قيام الساعة وما يحدث فى ذلك ال م الخطير من أحداث جا جسام وییان 
حال الأبرار وحال الفجار وحال الؤمنین وحال كاف يوم البعث رالنشور . 


ابتدأت السورتان الكرد يمتان ببيان مشاهد الإنقلاب الذى يحدث فى الکون یشمل 
. الشمس . النجوم . الجبال . البحار . الأرض . السماء . الأنعام . الوحوش . 
البشر. انفطار السماء . انتشار الكواكب . تفجير الكواكب . بعثرة القبورة . وما 
٠ :‏ يأتى إثر ذلك من الحساب والعقاب . 


۳ حدثت السورتان عن جحود الإنسان وكفرانه لالاء ربه التى لا حصى ولا تعد 
) لكنه لأسف الشديد لا يعرف للنعمة حقها ولا له به قدرة ولا يشكر على 
ال راشعمة اكرام وعلة جحو ده وانکاره التكذيب بوم القيامة والحساب 
٤‏ 1 صورت السورتان صضخامة يوم القيامة وهوله وجرد النفوس من کل حول وقوة 
٤ ١‏ وکفرواالله جل وتعالی د کره ٠‏ بالحكم والساطان والملك . 
ر ا كما ذكرت السورتان أن الناس ينقسمون إلى رار وفجار ومال کل قسم منھہ 
سظلائار فی تیم اجار فی جحیم بصطاون برها 


٠‏ فی الترتیب حيث ذكرت سورة التكوير أولا ثم تلتها سورة الاتفطار انيا في 
ترتیب کتاب رب العالمين . 


A۵ 

رابط سورة المطففين بسورة الانفطار : 

١‏ - السورتان مكيتان وأهدافهما نفس أهداف السور المكية تعالج أمور العقيدة 

وتتحدثان عن الدعوة الإسلامية فى مواجهة حصومها الألداء . 

۲ - مخدثت السورتان عن الأشقياء الفجار وصورت جزاءهم يوم القيامة حيث يساقون 
إلى الجحيم مع الزجر والتهديد والمتقين الأبرار مآلهم من النعيم الخالد الدائم فى 
٠,‏ دار العز والكرامة وبينت السورتان موقف أهل الشقاء والضلال من عباد الله 
الأخحيار حيث كانوا ر زءون منهم فى الدنيا ویسخرول 4 ا يمانهم 

۳ - انفردت سورة المطففين بإعلان وشن الحرب على المطففين فى الكيل والوزن 

الذين ١‏ يخافون الأحرة ولايحسبون حسایا للموقف الخيف بین رب ب العالمين 
وأحكم الحاكمين . 

e:‏ ا شار أولا فم تلتها سورة لفغي فاليا فى 

۰ تيب المصحف الشريف . ۱ 


ابط سورة الإنشقاق بسورة المطففين : 


1 السورتان مكيتان تعالجان أصول العقيدة الإسلامية - توحيد الله تعالی ذکره. 
الرسالة . البعث والنشور . > يوم القَيامة . الجدة والنار . 
۲ فی اکر ا ا سورة المطففين ولا ثم تاها سورة انسقاق ثانا فى 
ا تبط سورة لاشقاق بما تقدمها كسورة التكوير الا فی ذکر مشاهد 
٤‏ لآ وتصوير الإنقلاب إلذى بحد ث فی الكون عن قيام 

٤‏ - ثم سحدثت عن خلق الإنسان الذى يكد ويتعب فى خصيل أسباب رزقه ومعاشه 
ليقوم لأخرته ما يشتهى من صالح أو طالح من خير ومن شر ثم يوم القيامة ينال 
من الله تعالى ذكره الجزاء العدل . 


س تناولت أُبضا موقف للش ركين من هدا القران الكريم وحلفت امم سيلقون 
الأهرال والشداد وي ركبون الأخحطار والأهوال فى ذلك لیر المصيب الشديد 


۸| 


عل عد یمان بالله تعالل زک ۵ وصوح آیاته وسطوع براهینه ١‏ وحججه 
ويشرتهم بالعذاب الأليم فى جهنم خالدين فيها أبداً . 
1[ 
١‏ رابط سورة البروج بسورة الإنخقاق 
| السورتان مکيتان تتعرضان لحقائق العقيدة الإسلامية . توحيد الله تعالى ذكره . 
رسال . البعث وانشور. . يوم القيامة . الجنة والنار . 
+ فى الترتيب حيث ذ كرت ت سورت شاق ولا ٹہ تلتها سورة البروج ثانياً فى 
١‏ تر تیب الصحف شري 
Lr‏ . اتفرد موضوع ومحور سورة لرنشقاق عن سورة البروج فسورة البروج محورها 
٠‏ يدور حول حادئة ) أصحاب الأخحدود ( رھی قصة القمداء والتضحية بالنفس 
| ' والنفيس فی سیل العقيدة والإيمان . 
ا ابتدأت سور اكريما اسم بخلق الل نای ذ کرم الحرم الضخمة ا 
ودم هرمن انی فوا لوین فی ا درش أن ترم وو 


) ۵ ے ګدٹت عن قدرة الله على الي نتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده 0 ١‏ 
س تناولت السورة أيضاً قصة فرعون الطاغية الجبار. وماله وقومه حیث هلکوا جمیعاً 
٠‏ پسیب استکبارهم وطغيانهم وضلالهم . 
+ السو تان مکيتان تعالجان بعص لامور المتعلقة بالعقيدة الإإسلامية توخید الله 
| ليران السا . الجنة نة وال 
١‏ ۲ = فی الترتیب حیٹ ذکرت سورة اتاق أرد ثم تاها سررة لمرروج ابا لم 
٠‏ الطارق الا فی ترتيب المصحف 


0 تشابهت السورتان بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة التى تطلع ليلا لقضى 


JAY 


ذکره من یحرسه ت من اللائكة الأبرار . 
٤‏ انفردت سورة الطارق بسوف الأدلة والحجج على قدرة الله تعالی ذکره على إحیاء 


الإنسان بعد موته ورجوعه إلى الدنيا ثانياً . | 


س ثم كشفت الستار وأعانت صراحة حيث لا ينفع أحد أحداً يم القياءة لا معين 
) ولا ولد ولا نصير . 
1 س . ٹم حدثت ئت عن القران لجيد معجزة محمد ل الخالدة حتى يرت الله ارش 
) ومن عليها وحجته البالغة إ إلى العالين طرا ووضحت صدق القران العظيم وأوعدت 
الكفار الجرمين بالنكال والعذاب الأليم  .‏ 
رابط اسورة الأعلى بسورة الطارق : 
۱ . السورتان مکیتان تعالجان أصول العقيدة الإسلامية . توحيد الله تمای ذکره. 
فی الترتيب حيث ذکرت سوره الطارق ل تلتها سورة الأعلى ثانیاً فی ترتیب 
لصحف الشريف . سے 
۳ أنه ا 4 إاضيع كالذات العلية صفات الله 
۳ - لكن انفردت سورة الاعلى تعالج مواضيع ت العلية وبعض صفات الله جل 


وعل والدلائل على قدرة الله الوحدانية . الوحى والقران المنزل على حاتم 
الرملین محمد کک وتیسیر حفعل علب ارعلة الحمطة الي نع بيا عل 


ا ابعدأت الرة لئ بتنزيه الله زوا الذى حلق فأبدع و وصور ور فاس 
وأحرج العشب والنبات ر سحمه هة بالعباد . 


٠ه‏ _ ححدثت عن الوحى والقرآن وآنست اسل له بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب 


الجید وتیسیر حفظه عليه بحیث لا ينساه آبداً. 
رابط سورة الغاشية بسورة الأعلى : 
ا لسورتاد مکیتان و ومن دیدن السور الكية معالجة اسول اا العقيدة الإسلامية 


والحشر وب ودم القيامة امال وقيام الساعة . 


1 1 م 
٠‏ ٦ے‏ شدثٹت السورتان على القيامة واحوالها وأهوالها وما يلقاه الكافر فيها من العناء 


TAA 
فى الترتيب حيث جاءت سورة الأعلى أولاً ثم تلعها سورة الغاشية ثانياً فى ترتيب‎ ۲ 
. المصحف الشريف‎ 


۳ کدثت السورتان على موضوع الذات العلية وبعض صفات الله تعالى والدلائل 
٤‏ على قدرة الله ووحدانيته . 


٤ |‏ - عالجت السورتان موضوع الوحى والقران امجيد المنزلين على حاتم الأنبياء 


. والمرسلين محمد ل وتيسير وتسهيل حفظه عليه الصلاة والسلام‎ ٠ 
ه - بينت السورتان الموعظة الحسنة التى ينتفع بها أهل الأفغدة الحية البقظة المؤمة‎ 


ا 
١‏ 


او يستفيد منها أهل التقوى والإيمان . 


والبلاء وما يلقاه المؤمن فيها م السعادة . 
۷ . انفردت سورة الغاشية بسرد الادلة والبراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالی 
۱ وفدرته الباهرة فى خحلقی الإبل والسماء والجبال والارض وكلها دلائل وبراهین 
على رحدانیته جلت قدرته وعظمت ارادته وکل تذ كرة للناس انهم سیر جعول 
- السو تان مکیتان ومن طبيعة السور المكية معالجة امور العقيدة الإسالامية . 
ی ریب جب ف کرت سورة ة الغاشية ولا ثم تلتها سورة الجر ثانياً فى' الترتيب 
القرآنی 
- ذكرت السورتان الكريمتان القيامة وأهرالها وشدائدها وانقا م التاس طرا فی 
الأخحرة إلى سعدذاء وأشقياء وت وصيح مصير النفس الخيرة ٥‏ ومصير النفس اشريرة . 
بيد أن سورة ة الفجر انفردت بذ کر امور منها قصص بعض ل المكذبين امنكرين 


) الجاحدين لرسالة رسل الله صلوات اله وتسلیماته عليهم أجمعين کقوم عاد 
۳ وثمود وفرعون وتوصيح ما أصابهم من العذأاب الشديد والنكال والدمار رسبب 


كفرهم وعنادهم وجحودهم وطغیانهم . 
٤‏ ِ بینت سورة ة الفجر أيضاً سنة الله تعالی ذکره ی احتبار وأمتحان العباد فی ذه 


| 


۸۹ 


٠‏ الدنيا الفانية بالخير والشر والسعادة والفقر والغنى والفاقة وديدن الإنسان فى حبه 
) الشديد للمال راثروة . 


) راب سورة ة البلد بسورة ة الفجر : 


٠ا‏ السورتان مكيتان وأهدافهما نفس أهداف السورة المكية من تقوية رتدعیم. وکلبیت 


العقيدة الإسلامية والإيمان والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء والبعث 
والنشور والصراط والميزان والجدة والنار إلى آخر ما هنانك من الأمور | الغيبية 
والتمييز بين المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار . 


۲ - فى الترتيب حيث ذكرت سورة الفجر أولا ووضع إثرها سورة البلد فى ترتيب 


المصحف الشريف . 
| 


٣ ٠‏ - تناولت السورتان الكريمتان أهوال القپامة وشدائدها وما يلاقيه الإنسان فى الآخر: 


من مصاعب ومتاعب وعقبات ل يستطيع أن ينجو منها ويتخططاها ل بالإیمان 


القوى والعمل الصالح . 


1 
۱ 


٤‏ ا مخدثت السورتان عن تقسيم المؤمنين والكافرين فى ذلك اليوم العصيب ووضحت 


: مال السعداء ومصير الأشقياء ف الألحرة ۰ 


LL o‏ وکن انفردت ر ة البلد امور متها ایتداژم بالقسم ‏ پالېلد ا الذى هو مولا 


کر سمو لا لمال الفرید عند ریه تسا ر ذکره رتد وج ا 
n‏ ى أى ضرر يقع على رسول الله تله فى البلد الحرام البلد الأمين(من 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر عند الله سیحانه وتعالى جلت قدرته وعظمت إرداته . 


. 8 ححدثت عن بعض كفار مکة اين اترو بقوتهم وبوا رسرلہ کک وبر اجر 


بأموالهم وإنفاقها فى طريق الشيطان واعتقدرا على ان هذا ينجيهم من عذاب الله 
ولکن کلا ٹم کلا فان عذارلل تریب منهم کأجوال آوردتهم. 2 ) 


| 


ا السورتان مكيتان ومن أهداف السور المكية الكريمة تثبيت العقيدة الإسلامية 


٠‏ رابط سورة الشمس بسورة البلد : ا ون 


۹° 
كتوحيد الله تعالى ذكره والرسالة والوحى والبعث والنشور والحساب والعقاب 
٠‏ ويوم القيامة والجنة والنار والساعة والصراط وغير ذلك من الأمور الغيبيات ! 


) ۲ فى الترتيب حيث ذكرت سورة الد أرلا ثم تأتها سورة الغمس نيا فى ترتيب 
1 لصحف الشريف . 


| ۳ ب تناولت السورتان بالذكر والتحايل النفس البشرية وما اعتادت عليه من الخير 
) والشر والهدیى والضلال والإصلاح والفساد والإيمان والكفر . 

E‏ انفردت سورة الشمس بذ كر طغيان قوم سيدنا ثمود الذين عقروا الناقة فأهلكهم 
٠‏ الله واسيتأصلهم جميعاً . ) 

| رابط سورة الليل بسورة الشمس : 

١ ٠‏ - السورتان مكيتان والجاهاتهما نفس الجّاه السور المكية الكريمة السابى ذکرم فی 
٠ ۰‏ کل سورة مكية . ) 


۲ ¬ ی فی الترتیب حیٹ ذ کرت سورة :الف ولا ثم تلتها سورة اليل انباً فی ترتیب 
لصحف الشريف . 


_ انفردت سورة ة الليل بذكر الأمور الاتية : 
١‏ سعی الإنسان وعمله رکفاحه ونضاله فى هذه الحياة ونهايته ته المصية: 
ب القسم بالليل إذا أظلم والنهار إذا أسفر وبالخالق الجليل الذى حلق وسوى. 


٠‏ ج بينت طريق السعادة وطريق الشقاء وأوصاف الأبرار والفجار وأهل الجنة 
۰ والنار . 


1 
¢ 


د - ونبهت على أن الأموال لا تفيد يوم الدين وأن الله وضح الطريق إلى 
| الهداية والنار وحذرت أهل مكة من عقاب وعذاب الله وانتقامه ممن كذب 
بآياته ورسله وأنذرهم ناره الحامية التى سيصلاها الكافر الشقى الأشقى 

وذكرت صفة المؤمن الصالح الذى يصرف ثروته فى وجوه البر والخير 
ليطهر نفسه ويصونها من عقاب وغضب الله وضربت المشل بأبى بكر 
الصديق رضى الله عنه الذى أنفق ماله فى عتق العبيد ولاسيما بلال 
رضى الله عنه مؤذن الرسول سه . 


1۹۱ 


اط سورة الضحى بسورة الليل : 

. السورتان مكيتان وأهدافهما معروفة ذكرتا فيما سبق‎ ١ 

. فى ترتيب لصحف الشريف‎ ٢ 
ابتدأت السورتان بالقسم فسورة الليل أقسمت باللیل والنهار وبالخالق الذى آوجد‎ . - 
الذكر والأنتى وأن الأعمال مختلفة . وأقسمت سورة الضحى على جلالة قدر‎ 
الرسول محمد وآن ریه لم یترکه ولم یبغضه کما زعم المش رکون بل و عند‎ 
. لله عظيم الشأن والدرجة‎ 
: لا أن سورة الضحى انفردت بالآتی‎ 5 ٤ 

' أ - التحدث عن شخصية الرسول تله وما منحه الله تعالى من الخير فى الدارين 
ليقابل تلكم الألاء بالشكر علبها . 

ب البشرى بالعطاء اء اميم فی دار الجزاء و هيأه الله تعالی مدا 


امحمود الذى وعده إياه . 


ج تربية ة الله له وإحاطته بکلمه وعنایته فى الصغر عنما کان يتيماً فقيرا ضائعا 
فأغناه الله بمال السيدة/ خديجة رضى الله عنها ووصايا الله له العف 
٠‏ على اليتيم ورحمة الحتاج والمسكين . 
راط مور ة الإنشراح بسورة الضحى : ٤‏ 
| - السورتان مکیتان ومتشابهان فی الا مجاه الأصولى 


۲ - فى الترتيب أولا وثانياً . 


. مشابھة ج رن ح إلى جملة الضحى‎ ٣ 
ا أ حديث السورتين عن مكانة الرسول يله الجليلة ومقامه به اسای الرفيع عند الله‎ 
وآلاء الله التى لا محصى عليه كشرح صدره بالإيمان وتنوير فؤاده بالحكمة‎ 
والوفاء وتطهيره من الذنوب والآثام والأوزار واخحتصاصه بالكرامات والمعجزات‎ 
كالشفاعة العظمى وتربية ورعاية الله له فى الصغر وعلو منزلته يوم القيامة وفى‎ - 
. الدنيا باقران اسمه تله باسم الله عز وجل‎ 


0 


5 انفردت سورة ا نشراح بالاتی : 
أ - دعوة الرسول تله وهو بمكة يقاسى مع المؤمنين الشدائد والأهوال من 


الكفرة المكذبين فآنسه بقرب الفرج والنصر على الأعداء. ٠‏ 

ب - تذكير الرسول تله بواجب التفر غ لعبادة الله بعد انعهائه من تبيلغ الرسالة 

ہے شكر الله تعالى ذكره على ما حصه وأولاه به من النعم العديدة الجليلة 

1 ظيمة . 

راط سورة التين بسورة الإنشراح : 
١٠‏ !- السورتان مكيتان ومن ديدن السور المكية معالجة العقيدة الإسلامية لا آن سورة 
ان تعالج موضوعین بارزین وهما : 

تکریم الله تعالی د کره للنوع البشرى والإيمان بالحساب والجزاء . 

فى الترتيب حيث ذ كرت سورة | نشرا ح ألا ثم تلتها سورة التين انبا فى ترتيب 
کتاب الله تعالی ذکره. 

۳ انفردت سورة التين بالإبتداء بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة التى 
حصها الله تغالی بإنزال وحیه علی أنبیائه ورسله وهی ( بیت المقدس ) و (جبل 
الطور) و( مكة المكرمة ) وكرم الإنسان فخلقه فى أجمل صورة وأبدع شكل 

ليعترف بالاء الله وإلا فسيرده إلى أسفل دركات الجحيم جانا الله منها أجمعين ٠‏ 
والحجج التى دلت على قدرة رب العالمين وعدل الله تعالى فی إثابته المؤمنين 


الطائعين وعقاب اکافرین فو ف ا ر الجحيم جزاء إنكارهم ر سید الرسلين 
محمد ل . 


ربط سورة ة العلق بسورة ة التين : 
) ` السورتان مکيتان ومنھ ج السو المكية تثبیت العقيد: الإإسلامية . 


فی الترتیب لحیث ذکرت سورة التين ألا ثم تاها سورة العلق انیا فی ترتیب 
المصحف الشريف . 


فت السورتان عن حقيقة الإنسان وبينت أحواله من البداية رالنهابة وأسلويه 


1۹۲۳ 


ا فى الحياة من الصلاح وعدمه وطغيانه بالمال وتمرده على أوامر الله عز وجل . 

: ) رابط سورة القدر بسورة العلق راقرا‎ ٠ 

. السورتان مكيتان ومهنتهما تثبيت العقيدة الإسلامية‎ - ١ ٠ 

iY‏ فی الترتیب حیث ذ ت سورة اماق ولثم تعها فى الذكر سورة ت القدر ثانياً 
١‏ وذلك فى ترتيب المصحف الشريف . | 

) ۳ '- ححدثت السورتان عن بدء نزول القرآن الجيد وكان نزوله فى شهر رمضان المبارك 
وبالأخص فى ليلة القدر فيكاد يكون موضوعهما واحدا إلا ن سورة القدر 
انفردت بذكر فضل ليلة القدر على سائر الأيام والشهور لما فيها من الأنوار 
والتجليات القدسية والنفحات الربانية التى يفيضها البارئ جل وعلا على عباده 
المؤمنين تكريما لنزول القرآن المبين . قال بو جعفر اين الزبير حكى الخطاب أن 


الصحاية i‏ اجتمعو على القران وضعوا سوره ة القدر عقب سوره ة العلق استدلوا 
بذلك على أن الراد بها الكتابة فى قوله تعالى : |١!‏ أرلناه فی لیل اندر 14 


٠‏ الإشارة إلى قولة تعالى : رأ € قال القاضى أبوبكر العربى وهذا دیع < جداً. 
# ماسب فواح السور وخواتمها : 
٠‏ أ ومن أسرار كتاب رب الالين الجايلة نابة راع السور وخواتمها. 
ا رابط سورة البقرة بخاتمتها : 
قال الله تعالى آل لل الاب ور نمو دی تو ایی یرن ویر 


٤‏ یرن ال ر را رزتاھر يفوت . والذمن يۇغون يما آزرل | اليك وا رل ین لك اراز 


ا رام وش 


بوقنون اواك على کدی ن رر وارد م الغلحون ٩٩۱)‏ رقال تعالی J‏ ینا ولا ماناک 
طاقة تاره وار لتا ورتا نت مرا فصر على انر الکفری 7€" . 
و الربط : 


حیث بدأت سورة البقرة بأوصاف المؤمنين وختمت بتوجيه المؤمنين إلى التضرع 


| (0 . سورة القدر الاية )١(‏ . 
١‏ (۲). لیات من )١(‏ إلي )٠١(‏ من سورة البقرة.. 
٠ ()‏ ية )۲۸١(‏ من سورة البقرة . 


| 


۹٤ |‏ 
والخشوع والتوبة إ إلى الله ورفع الأغلال والآصار وطلب النصرة على الكفار وذلك 
ا ویتشابه ویتناسق البدء ص الختام ریجتمم شمل السورة لکریم أجل وأفضل 

1 سورة آل عمران ووجه ارتباط أولها باخرها ر‎ ٤ 
ور ش2‎ 
تقول الله تعالى : ر ا إل مراي ار ر علی ن الیب بد مدقالا‎ ٠ 


ر“ ا 


کر وال ر لایر و ون تی اداي رار اشر ان لمو کنر ابات دار 


> رک 


١‏ ردک 5 ای کی رورا وکوا اترو عند رهم 


ع الاب يا ا الین انوا اصبروا ابروا ورابطوا وانتوا ال لاک تلحو تلحو %4( . 
| 
وجه الربط ٠‏ | 


) ) ) بدأت السورة الكرية بذكر القرآن الكريم تراه على الرسرل 4# بالحجع 
القاطعة والبراهين الساطعة وختمت بذكر القرآن امم أيضا ليتناسق البدء مع الاخحام 


وجه رابط اسورة النساء بخاتمتها : 
١‏ بدأ الله تعالى ذكره السورة الكريمة بذكر رعاية حقوق الورثة من الأقرباء حيث 


7 ٥ر‏ وم م س 2ر / 
قال الله تعالى و لرحال صي تیب ما برك اواد ان والایریرن لنش او نیما ترك 


الوالد ان والافریون مما دل ون ا کر ا 0 . . وحتمت أيضا السورة الجيد 
کہا بدأت بذ کر حقوق الورثة من الإقرباء حیث قالر الله ۾ تعالى وهو أصدق القائلين 


أخر سورة النسا : شتو تیک بان اروا لك لی ل رل 
شروو 7 ر ا ا ر ا و اروا مال لبس ا 0 
او اخت لھا صت تا تر ومو یرتا ان ن لتر یکن لاو راد ئو ا 

ترك وا کا رار جال وساي کر مل حط الأنشیین بن | اله لكر أن خضل 

کل لیو 


سورة المائدة ووجه الترابط : 
بدت سورة الائدة بالوقاء بالعقود وهو لفظ يشملل کل عفد وع بين الإإنسان 


١ )(‏ الكيات من )١(‏ إلي )٤(‏ من سورة آل عمرا 
 )(‏ الکیتان (۱۹۸) و (۱۹۹) من سورة آل عمران 
)٣(‏ الية (۷) من سورة النساء . 
٠ )٤(‏ الآية )٠۷١(‏ من سورة النساء . 


۹۵ 


اخختا الطبرى والزموخشری وهو ارجح سور الأية اشرينة: قال الله له تعرلی ذکر. ول 
سورة ة الملئدة . < يا يا الزي منوا رفوا روات لک م عة الأسار ا مایغلی نک غر 
بحل الصی؟ روانش حرم ان الله یکر ابر رید ر 0 ا السورة | الججید بالوفاء ابالعهود 


٣ 
رر و‎ 


| إلى الرس رما أذ على الأمة حيث قال الله تعالى و ري به أن اعبدوا 
سے ر HH‏ ر ٣‏ 
الله یی ور رونت ليهر دا اکتا فیهم فا ونی کیت اب قيب علیمر وأنت علي 


) کل ی شییں ۳6( . 


سر ا ووجه الترابط : ) 
ابتدأت السورة الكريمة بخلق آدم أبى البشر من طين وحكم وقدر جلا مسمى 
من الزمن نموت عند انتهائه وجل اخ س عنده ليبعشنا جميعا فالأجل الأول الوت 
والأجل لثانی البعث والنشور ثم تشكون ايها الكفار فيهما بعد ظهور الأيات . قال الله 
وم ك AG‏ م ما 2 
ای :م موالزی خلنک بن طین شتی جلا واجل مسمی ر انسر تی4 .٠۳(‏ > ٹم 
م سور الكريسة بان مات نا ر الماضية ارون اخابرة يخلف بعضتا برض 
) فجملکم خحلائف متهم فی الأرش تخلفون فیها ه» م حالف ییک ۱ فى الق والشةدر 
والقو العف وذلك لینتیر شک رکم على ما أعطاکم فرك سریع القاس کن عصا 
0 سے ر 2 
وغفور رحیم ن أعطاه ر قال الله تعای ي حم هذه السورر : وهر ااړي جع کر 
رہ و ر مرق سا 


: و٥٥‏ 
خلائن رض ورن بعک دوق بض کرب ت مارک فی ہا ماتا کم والله ریخ آلوناب وان لخر 


حي 5 ١ه»‏ يضح ما سبق بأن الله بدأ السورة الكريمة بذكر آدم عليه السلام ثم 
حتمها بذکر أرلاد, لیتشاره البدء مع الختام ویتناسب أجل تناسب . 


* | رابطة فاغة السورة بخاتمة التى قبلها 
وجه رابطة فاتحة سورة ة البقرة بخاتمة سورة ة الفاتحة التى قبلها 


افتتح الله تعالی سورةالبقرة بقوله I:‏ لك | وی0 


) 


(0) الآية )١(‏ من سورة الائدة . 
٠‏ () . الآية )۱١۷(‏ من سورة المائدة . 
(J)‏ الاي (۲) من سورة الأنعام . 

, تفسير الطبري جاء» ص۸۷‎ ۱)٤( 
من سورة الاأنعام‎ )٠٠١( N! (0) 
الایتان (۱) ۰ (۲) من سورة البقرة‎ )١( 


۹1 


فالکتاب هنا إشارة إلى الصراط فى قوله تعالى : 3 إميا ا الشراط اط لتت 4() ا 
سألوا وطلبوا الهداية إلى الصراط قيل لهم ذلك الصراط الذى سألتم وطلبتم الهداية ! 
_ هو ( الكتاب ) وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاة أم الكتاب . 


وجه رابطة فاتحة سورة آل عمران بخاتمة سورة ة البقرة : 


2 
١‏ ر رافتتح الله تعالی ذکره سورة آل عمران بقوله تعالى : :3آ اللا إلا مرا 
تیو ئرل لیل الکتاب رای مدقا طا ی ییار رو0 أى نزل الله القرآن 
امجيد على سيدنا محمد ته بالحجج الدامغة روالبراهين القاطعة مصدقاً للكتب المنزلة 

. قبل المطابقة لما جاء به القرآن الكريم كالتوراة الیل الذان أترلا هداية لب اسرائيل . 

فافتتتاح سورة آل عمران مناسب ای سورة البقرة به حيث قال الله تعالى: 

سن الرسول ا رل إلبه من ریه والمزمنون کل ءامن بالله وملانکته وکتمه ورسله لا نرق بین أحد 
٤‏ من رسله .... ۳(4) . أى صدق محمد تله بنما أنزل الله إليه من القرآن والوحى رکذلك 
الؤمتون . 


) وجه > رابطة فاحة سورة ة الدساء بخاتمة سورة ة آل عمران : 
ر ر سر ل ) 
ا حح الله تعالی سورة النساء بقوله تعالی : با ای ارا کے ایی ایک 
٠‏ شی اد وای منیا روا 4 ٤‏ ر سورة آل عمران بقوله تعالی : <| ا با الین 


أ 


3 ر lo. KO‏ 
ءا نوا اروا وز عطروا ورراطوا راتوا ال لماک قل 
وجه الربط : 


حیيث افتتحت سور ه ة النساأءع بالأمر بالتقوی واحتتمت سوره ة أل عمران A‏ 
ضا لذلك ترابط الاحتتام والافتتاح وتناسق أجمل تناسق . 


وجه رابطة فاتة سورة المائدة بخاتمة سورة الدساء : 


؛ حتم الله ڌ ة النساء قله ڌ IENE‏ زیا 
خحتم الله تعالى سورة ال ۽ بقوله تعالی : ٭ یا آبیا الناس قد جاءکة س یکره 


(0' الآية )٥(‏ من سورة الفاتحة . 

(): الكية )١(‏ إلي الآية )١(‏ من سورة آل عمرا 
)١( |‏ الآية (۲۸) من سورة البقرة . 

- (£). الاآية )١(‏ من سورة النساء . 

(0).. الآية )۲٠١(‏ من سورة آل عمران . 


1۹۷ r. 


وار ایک زرا تیا ایی رابا یریو تور نی ر زرا رل یمر اهر 
4 راطا سا 4 وافتتح سبحانه وتعالى سورة الائدة قول ا با ا زین انرا 


4 


وفوا باستو الت اک یی الام ل ابد کرک ر لى اليد ب وار ج ران الہ 
یسک ایر 7 04 
١‏ و الربط: 


١ 


لا حتم الله سور ت الساء أمرا بالترحید والعدل ين | المباد ر ذلك بقوله تعالی 
ف ول سوره ة المائدة 0 81 انوا ر رر ات که انعر ەت (. 


وجه رايط فاتحة سورة لاعرال بخاتمة سورة الأنعام : 


رار ODES‏ ن اندرا 1 
E‏ . وافتتح سورة الأعراف بتوله تعالي : ال کنات رایت د یکن ني ک 
| ص BP‏ 


١‏ وو د یوکن ریک ماود بک 1 یکر ولا توا سن جوت آرلیاء۶ 
یلا ماد کررۍ ۵(4 


وجه الربط : 


حیٹث ذکر الله الكتاب فی آخر سور ة الأنعام وذکره فی افتتا- سوره ة الأعراف 
والذی انزله الله سبحانه وتعالی على سیدنا محمد چ ليلغ وينذر ويعظ کل الخلائق 
طرااليتبعوا نوره وهدیه وبیانه وإرشاده وأحكامه ولا يتبعوا من دونه أولياء > رال اعلم 


امراب والرشاد . 


سسس 
)١(‏ . الاآيتان (17o) › )۱۷٤(‏ من سورة النساء . 
() . الآية )١(‏ من سورة الائدة . 
(TT)‏ الآية )١(‏ من سورة الائدة . 
() ! الایتان )10٥(‏ . (107) من سورة الأنعام . 
( من الاآية )۲( إلي الاية () من سورة الأعراف 


۹۸ 


1۹4 


١‏ ا جریر فی تاليف تفسیره بالقرآن الكريم حيث نظر فيه بدفة وإمعان وتفكر 


وحفاظ فو جده قد اشتما على الإيجاز والإإطناب والإجمال والتبيب“ والإطلاق والتقييد 
رالحمرم والخصوص وما اوجز فی مکان قد بیسط فی مکان آخر وما اأجمل فی موضوع 


وا 
موضوع آخر وقابل الأيات بعضها ببعض واستعان بما جاء مسهبا على معرفة ما جاء 
موجزا أ بما جاء مبينا على فهم ما جاء مجملا وحمل الطلق على المقيد والعام على 
الخاص وبهذا فقد فسر القران بالقران فما جاء موجزا فى القران جاء فی موضع خر 
مسهبا كقصة آدم وإبليس وقصة موسى وفرعون وأا حمل احمل على البين فكشير فى 


اشرات انود فونه قوله الى E‏ ر... الخ 4" افسرتها 
.الآية 


على 


وفی 
1y: ۰‏ مرم ر د ور رد2 


ن يحمل سوم بج زار .. ال 4( وحصصس الما بقوله تعالی :ض را اصابک ن مصيبةر 


١‏ قد ر فصل فى موضوع آخر وما كان مطلةاً فى ناحية قد يلحقه التقييد فى ناحية أخرى 


کان عاما فی آیة قد يدخله الخصیص فی آية أحری فجمع ما تکرر منه فی 


 :‏ کال رتا طشنا آنا ران ل شی اوو کی ً1 ر وحمل المطلق 
المقيد والعام على الخاص کقوله تعالی فی كفارة الظهاً ا Teel.‏ 


كفارة القتل قوله تعالى : < ددري ررقبة دة 04 والعام على الخاص كقوله تعالی 


کا کت ایک یرن کر . الخ 6" وكالجمع بين ما يتوهم أنه مختلف: كخلق 


آدم عليه السلام من تراب فى بعض الآيات ومن طین فی غيرها ومن حماً مستون ومن 
صلضال فإن هذا ذكر للأطوار التى مر بها آدم من مبداً خلقه إ إلى تفخ الروح فيه 
٠‏ وكجمل القراءات على غيرها فبعضها تختلف مع غيرها فى اللفظ وتتفق فى المعنى 


9 و م 


كقراءة ابن مسعود رضى الله عنم( أكون لك يتن هب ) تفسير لفظ الزخرف 
اک اقراء المشهورة : ایکون ررر 4( وبعضها تختلف عيرها ف 


ذا نودي اسلاس بوم الت فاا سعوا إلى 
... الخ € فسرتها القراءة ر iy‏ ای زكرا ال .. € وبعضها تختلف 


للفظروالمعنى کقوله تعالی iQ:‏ 
a‏ 
ر 
a (0‏ (۴۷) من سورة البقرة . 
, () :الآية )۲١(‏ من سور الأعراف . 
0 الاآية )١(‏ من سوزة المجادلة . 
)٤(‏ 'الآية )٩۲(‏ من سورة النساء . 
 )٥(‏ الاي )۱١١(‏ من سورة النساء . 
() ,الآية )٠١(‏ من سورة الشوري . 
(۷) الآية (۹۲) من سورة الإسراء . 
(), الكية )٩(‏ من سورة الجمعة . 


P.. 


الزیاد: والنقصان وتكون الزيادة فى إحداها مفسرة للمجمل هة فى القراءة ل : زيادة 
فيها كقراءة ابن عباس ۱ی کر یراط ویرک شور 
الج“ الخ“ فسرتهاالقراءة الأحرى التى لا زيادة فيها وأزالت الشك من قلوب بعض 
الناس الذين كانوا يتحرجون من الصفق فى أسواق الحج فهذا أيضا تفسير القرآن بالقران 
والذى كان يرجع إليه الصحاية رضوان الله عليهم فی تعرف معانى القرآن الكريم ولیس 

| هذا عملا آليا لا يقوم على شئ من النظر وإنما هو عمل يقوم على التدبر والتفكر 

والتعقل إذ ليس حمل انجمل على البين أو المطلق على المقيد أو العام على الخاص أو 
إحدى القراءتين على الأحرى بالأمر الهين الذى يدخحل حت قيود مقدور كل إنسان 
اونما هو أمر یعرفه أهل العلم والنظر خاصة . 


وكذلك ی تأثر الطبرى بالنبى له فرجع إلى أحاديغه الشريفة ا فسرت الآيات 
القرانية كما كان يرجع إليه الصحابة رضى الله عنهم أجمعين اذا أشکلت عليهم آية 
من کقاب الو رعز وجل فسن لوم ما ی عاییر فی تیرما لأن وتيف الان قال 
تعالی : رأرلنا اليك الل ررلشیین ناس ا رل الیش ولعای رکرو ٥4‏ وقد نبه رسول الله 


تله فيما رواه أبو داوود ويسنده إلى الرسول تل أنه قال : « ألا وإنى أرتيت الكتاب رمل ' 


2 
حلال فأحلوه ه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ولا كل 
ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغتى عنها صاحبها ومن تزل بقوم 
فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فله أن ان پعقبھم بم بمشل قراه “٠‏ وأذكر بعض الأحاديث 
التى تأثر بها الإمام الطبرى أخرج الترمذى وحم وأحمد وغيرهما عن عدى بن حبان قال : 
قال رسول الل ی : « إن المخضوب عليهم اليهود وإن الضالين هم النصارى » . روی 
الترمذی وابن حیان فی صحیحه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ته : « الصلاة 
الوسطى صلاة العصر) وروی أحمد والشیخان وغیرهم عن ابن مسعود قال ا 

هذه الآية : < الذينَ ا منوا ول لبوا ار بظلر.. .. “ شق ذلك على الناس فقالوا : يا 
ا رسول الله وین لا بطلم تفسه ؟ قال ته ليس الذى تعنون ألم تسمموا ما قال المبد 


3 اكيت )۸١(‏ من سورة البقرة . 
)0( ألآية )٤٤(‏ من سورة النحل . 

)( القرطبي جا ص۲۷ > ص۲۸ , 
)٤(‏ الية (۸۲) من سورة الاأنعام 


۰) 


الصالح :13 ان انرا لير ٠6‏ إنما هو الشرك . 


١‏ حرج مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله تله يقول وهو 
على المنبر : 3 وأعدوا ل ا استطعت رمن دروي اط اليل . .. الخ ألا وإن القموة الرمى 
أحرج اترمدى عن على قال سات رسوا اله که عن ري لح لأر 
الله کل قول E:‏ ا .الخ قال دل إلا الله ) أخرج أحمد 
رالشيخان وغيرهما عن عائشة قال : قال رسول الله تله يقول الله : < موف اة 
جلا یسیرا ٥(4‏ قال : ليس ذلك الحساب ولكن ذلك العرض . أحرج أحمد ومسلم 
عن أن ل : قال رسول الله ته : « الكوثر نهر أعطانيه ربى فى الجنة »“ وغير هذا 
إكشير نما صح عن رسول الله تله فالناظر فى القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة يجد 
فيها ما يدل على أن الرسول ‏ وظيفته البيان لكتاب الله عز وجل فمن أوجه البيان 
بیان المجمل فى القران وتو صیح المشكل وتخصيیص العام وتقييد اأطلق . 


فمن الأول بيانه عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلوات الخمس وعدد ركعاتها 
وکیفیتها وبیانه لمقادیر الزكاة وأوقاتها وأنواعها وبيانه لمناسك الحج ولذا قال : « خذوا 
عنی مناسککم » وقال : ١‏ صلوا کما رأیتمونی أصلى » وقد روى ابن المبارك عن 
عمران بن حصین أنه قال ٠ه‏ ارجل نك رجل احق انخد الظهر فى كعاب الل ررم 
لايجهر فيها بالقراءة ؟ ثم عدد عليه الصلاة والسلام الزكاة ونحو ذلك ثم قال : 
هذا فی کتاب الله تعالی مسرا ؟ إن كتاب الله أبهم هذا و السنة رر 
ومن الثانى : تفسيره ك للخيط الأبيض والخيط الأسود فى قوله تمالى : ۶ حتی 
اکر اط ال ن ای الاس ودر اتر باه يواض النهار وسواد اليل 
ومن اثالث : تخصیصه کله فی قوله تعالی 3 الذي ءا ہوا ول یار سرا باھار 


0 


)۱( الآية )١١(‏ من! سورة لقمان . 

. من سورة الأنفال‎ )١١( الآية‎ )١( 
. الآية (۲) من سورة التوبة‎ )۴( 

() الآية (ه) من سورة الفتح . 

. الآية (۸) من سورة الانشقاق‎ )٥( 
, ٠٠٠١ص الإتقان ج۲؛ ص۱۹۱‎ .)7( 
, القرطبي جاء ص*^؟‎ (۷) 

(۸) الآية )٠۸۷(‏ من سورة البقرة . 


: r 
iii 
e 
ل ا ل ل سهد‎ 


۳۰1 


0 يالشرڭ فان ! بعص الصحابة هم اَن الظلم مراد مزه العموم حتی قالوا + ونا لم 


٠‏ بظلم تفسه ؟ فقال النبى 4# د ليس بذلك إنما هو الشرك > . ومن الرابع : تقييد اليد 
؛ فی قوله تعالی  :‏ افطمرا ابرا . ... الخ باليمين . . وبيان معنى لفظ أو متعلقة ‏ 


_کبیان المزضوب عليهم بأالیهود والضالين بالنصاری»› وکبیان قوله تعالی :ل فيها 


7 ووو“ 


زواج مطه رة E‏ بأنھا طهر من الحيض والبزاق والنخامة» وكبيان قوله تعالى: 


١‏ رخاوا ا ی سج دا ورا حط یتر اک خا کر ورڈ ایی کد ایی کر ر یرہ 


الذي فيل ليره CO.‏ بأنهم دخلوا بزحقوت على استاي وقالوا : حبة فى شعيرة . بيان 
أحكام زائدة على ما جاء فى القرآن الكريم كتحريم نكا المرأة على عمتها وحالته 
وصدقة الفطر ورجم الزانى احصن وميراث الجدة والحكم بشاهد ويمين وغير هذا كثير 
يوجد فى كتب الفروع . بيان الناسخ والمنسوخ كأن بيبن رسول الله تله أن آية كذا 
نسخت بكذا أو أن حكم كذا نسخ بكذا فقوله عليه الصلاء ة والسلام : « لا وصية 
لوارت » بيان منه أن آية الوصية « للوالدين والاأقربين ٩‏ منسوخ حکمها وإن بقیت 
تلارتهاء وحدیث ۱ البکر بالبکر جلد مائة وتغريب غام) بيان منه نه أيضاً لنسخ حكم الاأية 


أ و م س و 4 
الشريفة : الات با۱ ةن نایک کدرا اشن اا عة يتكرأ... الخ )7 وغير 


ذللڭ کثیر . بيان التأكيد وذلك أن تأتی السدة موافقة لا جاء به الكتاب ویکون 0 
من ذلك تأكيد الحكم وتقويته وذلك كقوله عليه السلا ١‏ لا يحل مال امرئ مسلم 


إلا بطیب نفس منه » فإِنه يوافق قوله تعالی ا رک کار .. الخ 
٠‏ 4 وقوله عليه الصلاة والسلام :« اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان فی أيديكم 
) أخذتموهن أمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » موافق لقوله تعالى : < وعا اشرو 
روه تأثر ابن جرير فى كتابة تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلى 
يرویها بإستاده ای کی ااا ووی جریج والسدی وغيرهم وينقل عن 
محمد بن اسحاق کثیرا ما رواء عن مسلمة التصاری ومن الأسانيد التى تسترعى النظر 
هذا الإسناد : حدثنى ابن حميد حدثنا مسلمة عن ابن اسحق عن أيى عتاب رجل من 


1 
1 


)0 الاآية (۸۲) من سورة الأنعام . 
() الاي (۴۸) من سورة الائدة . 


. من سورة البقرة‎ )٠١( الآية‎ . )١( 


() ؛الآية (0۸) و )0٩(‏ من سورة البقرة . 
.() أالاية )٠١(‏ من سورة النساء . 
أ 


)1( الاية )١(‏ من سورة النساء . 


( | ألاية )۱٩(‏ من سورة النساء . 


۳.۳ 


| تغلب کان نصرانیا عمرا من دهره ؛ ئم آسلم بعد فقراً القرآن وفقه فی الدین وکان فيما 
ذکر انه کان سرا سین سه ثم عمر فی الإساام آ أربعين سنة› يذ كر ابن جریر هذا 
الإسناد ويروى لهذا الرجل النصرانى لأصل عن آخر أنبياء بنى إسرائيل عند تفسيره 
لقوله تعالی : ۶ إن أحم: مسد اخت عر ایی کر وان اسائ ھا ادا اء ود | الخرليسزوا 
ویک ولیدخلوا اچد کا رھ ا اول مرارولي روا ما علو بی 4 وکما راه عند 
تفسیره لقوله تعالی : الوا یادا رین إن بوچ رابج شس دون في لاض . .. الج 0€ 
يسوق هذا الإسناد : بحد بحدثنا ابن حميد قال : حدثتا سلمة قال : حدثنا محمد بن اسحق 
قال : حدثنى بعض من يسوق أحاديث الأعاجم من هل الكتاب ممن قد أسلم ما توارثوا 
من اعلم ذى القرتین أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر اسمه مرزبا اين مردية 

الیونانی من ولد يونن ابن يافث ابن نوح ... الخ ۲" وهکذا يکٹر اين جرير من رواية ‏ . 

الإسرائيليات ولعل هذا راجع إلى ما تأثر به من الروايات التاريخية التى عالجها فى بحوثه 
١‏ التاريخية الواسعة . وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرا من هذه الروايات بالنقد فتفسيره 
لايزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل احتياح كير من كتب التفسیر التی اشتلمت 
على الموضوع والقصص الإسرائيلى . تأثر ابن جرير أيضا فى تأليف تفسيره بالشعر__ 
القديم فأجده يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل واسح یتما فی هتا ما ارہ ان 
عباہں فی ذلك فمثلا عند تفسیره ه لقوله تعالی ١‏ کل لوا لل نداداً..الخ 4“ يقول ما 

نصه : قال أبو جعفر : والأنداد جمع ند والند العدل والمتل کہا قال حسان بن ثابت : 


اتهجوه ولسبت له بزل ٠*۰‏ فش ر كما لخي ر كما الفداء 


یعنی بقوله : ولست له بند لست له بمثل ولا عدل وکل شئ کان نظیرا لغء 
- ومشبها فهو له زو )٥(‏ . تأثر ابن جرير بالمذاهب النحوية فى كتابة تفسیره فأجده يتعرضصس ل 
کثیرا لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين ی النحو والصرف ویو جه الاقوال تار 
٠‏ على المذهب البصرى وأخرى على المذهب الكوفى مثلا عند قوله تعالى : ل ای 


)١(‏ الآية (۷) من سورة الإسرا 

(۲)' الآية )٨٤(‏ من سورة الكهف . 

)۳( تفسیر ابن جریر جاآاء ص٤‏ , 
)٤(‏ الآية من سورة البقرة . 

, ۱۲٣ص تفسیر ابن جریر جا‎ )٩( 


| 
| 


ا ئ۳ 


تیا یی ا کیو شس اریج کی بوم عَاصف. .الخ 4“ يقول ما نصه : احتلف 
أل العربية فى رافع مثل فقال نحوى البصرة ارو کا قال رما تقص علیکم مث 
الذين كفروا ثم أقبل يفسره كما قال : < ميل المنة ... الخ 04 رهذا ٹیر وقال بعض 
وی اکوفیین فمین ٠‏ نما المغل للأعمال وکن امرب تلم لأسماء انها اعرف ثم تاأتى 
a.‏ . ومکذا یکر ین بج جر ی ر مناسبات متعددة من لاک م إلى م ما هو معروف 
لتا م بے ا مل الکماب بی ا جملة کبيرة م 
ا معالجات النحوية واللغوية التى أأكسبت الكتاب شهرة عظيمة . والحق يقال إن ما قدمه 
ابن جرير فى تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتى تعتبر كنزا ثمينا ومرجعا مهما 
فى بابها أمر يرجع إلى ما كان عليه ابن جرير من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار 


العرب معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ ون البحوث اللغوية التى عالجها الإمام 
عرب معرفة 2 


الطبرى فى تفسيرة لم تكن أمراً مقصودا لذاته وإنما كانت وسيطة ليوفق بين ما صح 
عن السلف وبين المعارف بحيث يرسل ما توهم من التناقض بينهما . تأثر ابن جریر فی 
كتابة تفسيره بذ كرا القراءات وتنزيلها على المعانى الختلفة وكثيرا ما يرد القراءات الى لا 
تعمد على الأئمة الذين يعتبررك تد عند علماء القراءات حجة والتى تقوم على 
أصول مضطرية ما يكون فبه تغبير وتبديل لكتاب الله ثم يتبع ذلك برأيه فى آخر الأمر 
مخ توجيه ريه بالأسباب فمغلاً عند قرله تعالی . يشان اريج اصن ري 
بأشء....الخ)““ يذ كر أن عامة قراء الأمصار قرءوا ( الريح ) بالنصب على أنها مفعول 
لسخرنا المحذوف وأن عبد الرحمن الأعرج قرا ( الريح ) بالرفع على انها مبتداً ثم يقول 
: والقراءة التى لا استجيز القراءة بغيرها فى ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة 
من القراء عليه ولقد يرجع السبب فى عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان 
من علماء القراءات المشهورين حتى إنهم ليقولون : عنه إنه ألف فيها مؤلفا حاصاً فى 
ثمانية عشر مجلداً . ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه 
زاحتار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور“ . 


. الآية (۸) من سورة ابراهيم‎ )١( 
. من سورة محمد‎ )٠١( (؟) الآية‎ 

() تفسیر ابن جریر ج١‏ ص۱۴۱ , 
() الآية )۸١(‏ من سورة الأنبياء . 
(۵) معجم الأدباء؛ ج۸٠‏ ص٥٤‏ , 


م 


ر \ 


کے 


۳۰۵0 


ت ٹر این جرير بالصحابة المفسرين وقد عد السيوطى رحمه الله آشهرهم فی کتابه 
لقان فی علو القران وسماهم وم الخلفاء الأريعة وابن مسعود وابن عباس وی بن 
کعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى وعد إلأه بن الزبير رضى الله عنهم أجمعين. 

وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء . كانس بن مالك وأبى هريرة وعيد 
الله بن عمر وجابر بن عبدالله وعبدالله لبن عمرو بن العاص وعاأئشة غير أن ما نقل 
عنهم فى التفسير قليل جداً ولم يكن لهم الشهرة بالقول فى القرآن ما كان للعشرة 
اذ کورین اول كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسير تفاوتوا قلة وكثرة فأبوبكر وعمر 
۱ وعفلمان لم برد عنهم فی التفسیر إلا التذر مسر ر السب فی فلك ای لم 
اهل علماء بکتاں اال راقغرن على أسراره ا بمعانیه د رأمکاه مکل ریم 
ای ای سال رض اله س رک اله ری ی اکر العا اا رک 
التفسير والسبب فى ذلك يرجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدذة طويلة دامت لى 
تھا حلافة عثمان رضی اله عنه وتأحر رفن لی ز زمن کثرت فی حا التاس لی من 
ا ک ملاعا لكان يذهب بخص اتس اللنة المرية وکزان کو 
الرواية فى التفسير عن ابن عباس وابن مسعود وأبى بن كعب لحاجة الناس إليهم 
ولضفات عامة مكنت لهم ولعلى ابن أبى طالب أيضاً فى التفسير هذه الصفات هى 
قوتهم فى اللغة العربية وإحاطتهم بمناحيها وأساليبها وعدم حرجهم من الاجتهاد وتقرير 
ما وصلوا إليه باجتهادهم ومخالطتهم للتبى مه مخالمطة مکنتهم من معرفة الحوادث 
التى نزلت فيها آيات القرآن الكريم استثنى من ذلك ابن عباس فإنه لم يلازم التب که 
فى شبابه لوفاة النبى عليه الصلاة والسلام وهو فى سن الثالثة عشرة أو قريب منها لكنه 
استماض عن ذلك بملازمة كبار الصحارة يأخذ عنهم ویروی لهم اما باقی العشرة وهم 

زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعر ى وعبدالله بن الزبير فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا أنهم 

قلت عنهم الرواية ولم يصلوا ‏ فى التفسير إلى ما وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون لهذا 
رادا آری اا من اکم فی شا شش الخلفاء اء الراخدين رکلم عن على وان 
ا 


۳۰1 


کعب ,0 وقد تأثر ابن جرير بالصحابة المشاهير لأن تفسيرهم له حكم المرفوع ذا 


کا ما یرجع إلى أسباب النزول وکل ما لیس للرأی فيه مجال اما ما یکون لارای فيه 
مجال فهو موقوف مادام لم يسنده إلى رسول الله ل وما حكم عليه من قبيل المرفوع 


لا يجوز رده اتفاقا بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال وما حكم عليه 
بالوقف فقمد اخحتلفت أنظار العلماء فيه فذهب فريق إلى أن الوقوف على الصخابى من 
سير لا يجب الأخحذ به لأنه ما لم يرفعه علم أنه اجتهد فيه والجتهد يخط وبصيب 


والصحابة فی اجتهادهم کسائر امجتهدين ٠‏ وذهب فریق أحر إلى انه یجب الأحذ. ره 


والرنجوع إليه نظرا لسماعهم من رسول الله ته ولأنهم فسروا بالرأى فرأيهم صائب 
وأصنوب لأنهم أدرى الناس بكتاب الله إذ هم أهل اللسان ولبركة الصحبة والتخلق 


١‏ بأحلاق النبوة ولا شاهدر, من القرائن الأحوال التى اختصوا 4ا ولا 4 من لغم 


عباس وغيرهم . قال ال رکدی فى البرهان, د أل أن القرآن قسمان قسم ورد تسیر 
بالنقل وقسم لم يرد والأول إما أن يرد عن النبى له أو الصحابة أو رؤوس التابعين 
فالأول ييحث فيه عن صحة السند والثانى ينظر فى تفسيره الصحابى فإن فسره من 
حیڭ إللغة فهم أهل اللسان فاد شك ی اعتماده و بما شاهدوه من الأسباب والقرائن 
فلا شك فی وقال الحافظ|بن كثير فى مقدمة تفسیره : ١‏ وحينگذ إذلم جد التفسير 
فى االقران ولا فى السنة رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم آدری بذلك U‏ 
شاهدوه من القرائن والأصول اتی ار بها 0 م من م الا 0 ای 
٤ O.‏ وهنا الرأى لأخير هو الذى 
تمیل إل لبه التق طمن إل ل القلب لا ذكر وکیا تأثر ابن جرير بمشاهير المفسرين 
من.الصحابة رضى الله عنهم كذلك تأثر بمشاهير المفسرين من التابعين وغالب أقوالهم 
فى التفسير تلقوها عن الصحابة ويعض منها رجعوا فيه إلى أهل الكتاب وما وراء ذلك 
عهدهم من عهد النبوة واتصال ما بين العهدين بعهد الصحابة ولعدم فساد سليقتهم 
العزبية الفساد الذى شاع فيما بعد حتى بلغ إلى درجة الهجنة والمزيج اللغوى . وقد 
اختلف العلماء فى الرجوع إلى تفسير التابعين والأخحذ بأقوالهم إذ لم يؤثر فى ذلك شى 


3 ! الاتقان جا ص ۱۸۲ 9 
(۲) , التفسير والفسرون جاء» ص۲ , 


۰¥ 


رضی رض الله عنه رواعان فی ذلك و رواية يالقبول ورواية بعد القبول رذب بعض العلماء 
إلى أنه لا يؤحذ بتفسير التابعى واختاره بن عقيل وسكي عن شعبة واستدل اصحاب 
٠‏ الرأى على ما ذهبوا إليه بأن التابعين ليس لهم سماع من الرسول تله فلا يمكن 
الحمل عليه كما قيل فى تفسير الصحابى إنه محمول على سماعه من النبى ل 
وبانھم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التى تزل عليها القرآن فيجوز عليهم الخطاً فى فهم 
) اد وظلن ا یسن دیل دلبلا ومع ذلك فمدالة امین غم متصوص علبها کا نمر 


قل عن أبى حنيفة أنه قال ما جاء عن رسول الله ل فعلى الرس والعين وما 

جاءِ عن الصحابة تخيرنا رما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال وقد ذهب أكثر 
المفسرين | إلى أنه يؤحذ بقول التابعين ه فى التفسير لأن التابعين تلقوا غالب تفسيراتهم 

عن الصحابة . فمجاهد مثلا يقول : عرضت المصحف على اين عباس ثلاث بعرضات 
من فاخته إلى حاتمته أوقفه عند كل آية امنه وأسأله عنها وقتادة يقول : ما فى القرآن 
أية إلا وقد سمعت فيها شيغاً ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين فى كتبهم 
ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها والذى تميل إليه النفس هو أن قول التابعين فى التفسير 
لا يجب الأخذ به إلا إذا كان ما لا مجال للرأى فيه فإنه يؤخذ به حيتعذ عند عدم 
لرببة فإن ارتبنا فيه بأن كان يأخذ من أهل الكتاب فلنا أن نترك قله ولا نعتمد عليه أما 
إذا جمع التابعون على رای فانه يجب علينا أن نأخحذ به ولا نتعداه إلى غيره . قال ابن 
تيمية : قال شعبة بن الحجاج : وغيره أقوال التابعين ليست حجة فكيف تكون حجة 

فى التفسير يعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا 
أجمعوا على الشئ فلا يرتاب فى كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض ولا على من بعدهم ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن الكريم أو السنة أو عموم ر 
لخة ,العرب أو أقوال الصحابة فى ذلك“ وكما تأ ثر ابن جرير بالصحابة تأثر أيضا بتایع_ ب ی 
اتابعين فإن تانع التابعين حماوا التراث العلمى الذى خلفه التابعون وزادوا عليه بمقدار 
ما زاد من الخموض وما جد من اختلاف فى الرأى وعن هؤلاء أحذ من جاء بعدهم ) 
وهكذا تناقل الخلف علم السلف وحمل علماء كل جيل علم من سبقهم وزادوا عليه | 
وهه سنة فى تدرج العلوم بدأ ضيةة الدائرة محدودة المسائل ڈ ثم لا تلبث أن تتسع ) 
وض خم إلى أن تبلغ النهاية وتصل إلى الکما( ۳ بعد الصحابة والتابعين خطا التفسير 


, ٠۳'ص التفسير والفسرون جاء‎ : )١( 
, ٠١١ص التفسير والفسرون جاء‎  )۲( 
1 أ‎ 


|١ 


٤ A - 


حطوة ثانية وذللك حيث ابتداً التدرين ن لحديث رسول الله جه فكانت أبوابه متنوعة ت کان 
اتفسير بابا من هذ الأبواب التى اشتمل عليها الحديث فلم يفرد له تأليف خاص يفسر 
إلقرآن سورة سورة أو آية اية من مبدئه إلى منتهاء ٠‏ بل وجد من العلماء من طوف فى 
الأمصار الختلفة ليجمع الحديث فجمع بجوار ذلك ما روی فى الأمصار من تفسير 
لسوت » إلى النبى تله أو إلى الصحابة أو إلى التابعين ومن هؤلاء : يزيد بن هرون المتوفى 

سنة ۷ه وشعبة بن الحجاج العوفى سنة ١٠٠ه‏ ووكيع بن الجراع المتوفى سنة 
۷ه وسفيان بن عيينه المحوفى سنة ۹۸٠ه‏ وروح بن عبادة البصرى المتوفى سنة 
٠ه‏ وعبد الرازق بن هما م الوفی سنة ۲۱۱ وآدم بن آبی إياس المتوفی ست 
١ه‏ وعبد بن حميد المتوفى سنة ۲٤١‏ ه وغيرهم وهؤلاء جميعا كانوا من أئمة 

الحديث فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث ولم يكن جمعا للتفسير 
على استقلال وانفراد وجميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير 
نقلوه ٠‏ مسندا إليهم غير أن هذه التفاسير لم يصل إلينا شى منها ولذا لا أستطيع أن أحكم 
عليهاإثم بعد هذه الخطوة ة الثانية خط التفسير خطوة ثالثة انفصل بها عن الحديث 
فأصبح علما قائما بنفسه ووضع التفسير لكل آية من القرآن ورتب ذلك على حسب 
ترتيب المصحف وتم ذلك علو دی طائفة من العلماء منهم ابن ماجة المتوفى سنة 
۲ه واين جرير المعوفى سنة ١٠۳ه‏ وأبوبكر بن المنذر النيسابورى المعوفى سنة 
۸م والحاكم المتوفى سنة ٥ه‏ وأبو بکر بن مردويه المتوفى سنة ١٠٠٤ه‏ 
وغيرهم من أئمة هذا الشأن . وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله به وإلى 
الصحاية والتابعين وتابع التابعين وليس فيها شئ من التفسير أ كثر من المأئور اللهم إلا 
ابن جریر الطبری فإنه ذکر اقرا ٹم وجھها ورجح پعضها علی بعض وزاد علی ذلك 
الإعراب إن دعت إليه حاجة واستنبط الأحكا م التی یمکن أن تو حذ من الأيات القرانية. 


تأر ابن جریر بمدرسة س ابن عباس التى كانت بمكة المكرمة ومقرها المسجد الحرام 
وإمامها ابن عباس ترجمان القرآن وقد لازم مجلسه جماعة أخذوا عنه علمه ونشروه في 
الناس ومن أشهرهم سعيد بن جبير ومجاهد وغكرمة مول ان عباس وطاووس! بن 


۰ کیسان اليمانى وعطاء بن رباح وهؤلاء كلهم من الموالى وهم يح مول عن ابن عباس 
قلة وكثرة كما اختلف العلماء فى مقدار الثقة بهم والركون إليهم . 


ا ۳۰۹ 


1 


الهلالية ولد والنبى ل وأهل بيته بالشعب بمكة فأتى به الرسول له فحنكه بريقه وذلك 


کانٹ من أُزواج رسول الله م وتوفی رسول الله ا وله من العمر ثلاث عحشرة سنه 


وقيل حمس عشرة سنه فلازم كبار الصحاية وأحذ عنهم ما فاته من حدیث رسول الله 
ته ووكانت وفاته سنة ۸ه على الأرجح وله من العمر سبعون سنة مات بالطائف 


ودفن بها وتولى دفزه ووضعه فى قبره محمد ين الحتفية وقال بعد أن سوى عليه الراب 


: مات + وال ر حبر هم الأمة. 


مید بن جییر: کر بر محمد عمال سیل بن جر ين هدام دی اوا 


روی اعن ابن عباس وابن مسعود وغیرهما وقد قتل فى شعبان سنة ١ه‏ وهو این تسع 


وأربعين سیه ةه قال الشيخ : تله الحجاج صبرا وله مناظرة قبل موته وقتاله مح احجاج 


تدل على يمینه وثبات إیمانه وتقته بالله رحمه الله“ . 


مجاهد بن جبر : هو مجاهد ين > جبر المكى المقرئ امسر أبو الحجاج الخزومى. 
مولی السائب بن آبى السائب كان أحد الأعلام الأثبات ولد سنة ١ه‏ فى إحلافة 


عمر ين الخطاب وكائت وفانه بمكة وهو ساجد نة ٤‏ ٠ه‏ على الأشهر وعمره 


لار وثمانون سنه , 


عكرمة : هو آبو عبدالله کر البربرى المدنى مولی ابن عباس أصله من البربر 


ا مغرب روی عن مولاه وعن على بن ایی طالب وای هريرة وغيرهم وتوفی رحمه الله 


) سنة ٤‏ *٭ اه فر حمه الله" . 


طاووس بن کیسان الیمانی : ہو ابو عبدالرحمن طاووس بن کیسان الیمانی 


ددري اجددی نة لی الد بالیمن کاٹ یسگنها مولی بحیر بن ریان وقیل مولی 


همدان وروى عن العبادلة الأربعة وعيرهم وروی عنه انه قال : جالست حمسين من 


الصحابة وکان رحمه الله عا لما متقنا خبيرا بمعانی کتاب الله تعالی ویر جع ذلك 1 
) مجالسته لكثير من الصحابة بأخذ عنهم ويروى لهم ولكن أجده يجلس یجلس إلى ابن عباس 


أ 


1 !0 تهديب التهد يب جا ۰ صض ۱۲ ۲ ص٤۱‏ , 


, ۲۷۲ تهدیب التهديب ج۷ ص ۱۹١۱ء ص‎ (WM 


| 
,أ 

!)۷( تهدیب الثهدذ يب جه» ص۸ › ص ۱۰ , 

١ (۲) :‏ تهد یی الثهكديت ج۷ ص ۱۹۹ ٤‏ ص ؟۰؟ , 


۳۱۰ 


کشر سن اوت انوه سن اساب اعا عت فی تسیر کل عا اعا عن شر مل 


على ب جانب عظيہ . من ن اس الأمات تی شهد ڏه بذلك استاذه ا ص فقال فيه 


من عباد ا اليمن ومن سادات التابعين وكان مستجاب الدعوة وحج ١‏ حجة 
وقال الذهبى : كان طاووس شيخ أهل اليمن وكان كير الحج فاتفق موته بمكة سنة 


7ھ . 


ولد سنة ۷ه وتوفى سنة ١١١‏ ه على أرجح الأقوال كان رحمه الله أسوم )عور 
أفطس شل أعرج ثم عمى بعد ذلك روی عن ابن عباس وابن عمرو(ن العاص 
وعيرهم وحدث عن نفسه أنه أدرك مائتين من الصحابة وكان ثقة فقيها عا ما كثير 
الحديث وانتهت إليه فتوى أهل مكة وكان ابن عباس يقول لأهل مكة: إذا جلسوا إليه 


تجتمعون إلى يا هل مكة وعندكم عطاء ؟ وقال فيه أبو حنيفة : ما رأيت فيمن لقيت 
أفضلل من عطاء ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعضى» وقال الأرزاعى : 
مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس وقال سلمة اين كهيل : ما 
ريت .أحداً يريد بهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة : عطاء ومجاهد وطاووس» وقال ابن حيان 


: کان من سادات التابعين فققها وعلما وورعاً وفضلا وهو عد أصحاب الكتب 
i‏ 


٠‏ تأثر ابن جرير الطبرى بمدرسة أبى بن كعب التى كانت بالمدينة فقد كان كثير 


من الصحابة أقاموا بها ولم يتحولوا عنها كما حول كثير وكثير منهم إلى غيرها من 


بلاد امسلمين فجاسو ابام علمونهم کناب | الله رست رسول الله له فقامت 
وانع أن قول إن يام ذه امدرسة تایآ ی کی الا ی و ا 
من تتلمذ له مسر التابعين بالمدينة وذلك لشهرته أكثر من غيره : فى التفسير وكثرة ما 


نقل عنه فى ذلك وأشهر رجالها زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظى . 


۲)) 


أبى بن كعب: هو أو المنذر وأبو الطفيل كنا النبى ل بالأولى وعمر بن 
الخطاب بالثانية أبى بن كعب ابن قيس الأنصارى الخزرجى شهد العقبة وبدرا وهو أول 
من كنب اسول اله ت معدت الدينة وقد أتى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : ( یی سيد المسلمین ) وقد اختلف فى وفانه على أقرال كثيرة والأکٹر على اه 


یدن اسل : : هو أبو أسامة وأبو عبد الله زيد بن أسلم العدوى المدنى الفقيه 
المفسر مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالقول 

فى التفسير والثقة فيما يروونه قال فيه الإمام اأحمد وأبوزرعة وأبوحاتم والنسائی : ژقة 
ويكفينا شهادة هؤلاء الأعلام الأريعة دلیلا قویا على ثقته وعدالته كما أنه عند اأصحاب 
الكتب الستة وتوفى سنة ١١١ه‏ وقيل غير ذلك . 


٠‏ أبوالعالية : هو أبوالعالية رفيع بن مهران الرياحى مولاهم الجاهلية وأسلم بعد 
وفاة النبی کے بسنتین روی عن عل وابن مسعود واین عباس واین عمر وأ بن کمب 
ورم هو من ثقاة التابعين المشهورين بالتفسير قال فيه ابن معين وأبوزرعة وأبوحاتم : 

ثقة » وقال اللالكائى : مجمع على ثقته وقال فيه العجلى : تابمى من كبار التابعين وقد 
أجمع عليه أصحاب الكتب الستة وكان يحفظ القران ويتقنه وروى قتادة عنه أنه قال : 
قرت القرآن بعد وفاة نبیکم بعشر سنین وروی معمر عن هشام عن حفصة عنه أنه قال 
: قرات القران على غهد عمر ثلاث مرات وقال فيه ابن ایی داوود : ليس أحد بعد 
الصجابة أعلم القراءة من ی العالية وروی عن آیی ین کعب فسخة کر ی تمر 


0 ابن جروا حاتم حرجا من هذه الخ کٹیرا کا عر متها الاک فی 
) مستد رکه والإمام أحمد ف مسنده وکانت وفاته سنه ۰ھ على ارجح الأقرال ف 


ذلزى" . 


محمد بن كعب القرظی : هو أب ةر آبو عبدالله محمد بن کعب بن 
سلي طن أُسد القرظى المدنى من حلفاء الأوس روی عن على وابن مسعود زغيرهم 
وروی عن أبئ بن كعب بالواسطة وقد اشتهر بالفقة والعدالة والورع وكٹرة الحديث 


, تهدیب التهذیب ج ص۴۹ » ص۹۷‎ .)١( 
١ , ؛ تهدیب التهذیب ج ص۲۸ » ص۲۸‎ (٥ 


1 


ودل القرآن قال این مسعود : كان ثقة عالما بالحديث ورعا وقال العجلى : مدنى تابعى 


إثقة رجل صالح عالم بالقرآن وهو عند أصحاب الكتب الستة . وقال ابن عون ما رأيت 


احدااعلم اور القرآن من القرظى » وقال ابن حيان : كان من أفاضل أهل المدينة 
علما وفقها وكان يقضى فى المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هو 
وجماعة ممه مخت الهدم سنة ۸٠٠هى‏ وقيل غير ذلك وهو ابن مان وسبعين سنا ة٩‏ . 


. رضى الله عنه وكان هناك غيره من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسير غير أن 


عبدالله بن مسعود کان يعتبر الاأستاذ الأول لهذه المدرسة نظرا لسهرته فى التفسير وکٹرة ) 
امروى عنه فى ذلك ولأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا ولى عمار بن ياسر إلكوفة 
سير معه عبدالله بن مسعود معلما ووزيرا فكونه معلم آهل الكوفة بأمر أمير المؤمنين عمر 
جعل الكوفيين يجلسون إليه ويأخحذون عنه أكثر مما يأحذون عن غيره من الصحابة 
ويمتاز أهل العراق بأنهم أهل الرأى وهذه ظاهرة أجدها بكثرة فى مسائل الخلاف 
وقول العلماء : إن ابن مسعود هو الذى وضع الأساس لهذه الطريقة فى الاستدلال ثم 
توارٹها عنه العلماء من العراق ومن الطبيعى أن تؤثر هذه الطريقة فى مدرسة التفسير ` 
افیکٹر تسیر القرآن بالرى والاجتهاد لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعية نتيجة من 

ئج إعمال الرأى فی فهم نصوص القرآن والسنة وأشهر رجالها علقمة بن قيس»ء 
ومسروق سروق والأسود بن يزيد ومرة الهمدانى وعامر الشعبی والحسن البصرى وقتادة بن 


دعامة الدوسى . .0 


علقمة بن قيس : هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعى الكوفى ولد 


فی حياة رسول الله ته روى عن عمر وعشمان وعلى وابن مسعود وغيرهم وهو من 
أشهر أرواة عبدالله بن مسعود وأعرفهم به وأعلمهم بعلمه قال عثمان بن سعيد : قلت 


لابن معين علقمة أحب إليك أم عبيدة ؟ فلم يخير قال عثمان : كلاهما ثقة وعلقمة 
أعلم بعبدالله وقال بوا نى : إذا رأيت علقمة فلا يضرك 1 تری عبدالله اشبه الناس به 
سمتا وهديا وقال داوود بن أبى هند قلت لشعبة : أخبرنى عن أصحاب رسول الله ل 


قال : كان علقمة أنظر القو به روی عبدالرحمن بن يزيد قال : قال عبدالله : ما أقراً 


٤‏ شيعا ولا أُعلمه إلا علقمة يقرژه ويعلمه وقال إبراهيم النخعى : كان أصحاب عبدالله 


أ 


الذين یرول الناس ویعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رايهم سنة علقمة والأسود وذکر 


)۱( خلا تٿذهیب الكمال ص٥۰٠‏ , 


| 
| 
ا 


9۲ 


الباقين وكان رحمه الله ثقة ثقة مأمونا على جانب عظيم من الورع والصلاح قال فيه 


الإمام أحمد: ثقة ثقة من أهل الخير وهو عند أأصحاب الكتب الستة وقال مرة الهمدانى : 


کان علقمة من الربانيين قال أبونعيم : مات سنة ١اه‏ وعمره تسعون س ٠‏ 


مسروق : هو ابو عائشة مسروف بن الأجدع بن مالك : بن أمية الهمدانیى الكوفى 


العابد ساله عمر یوما عن اسمه فقال له : اسمی ق لأجدع فقال عمر : 


الأجدع شرطان انت مسروف بن عبدالرحمن»› روی عن الخلقاء الأربعة وابن مسعود 


وای بن کعب ورم وکا أعلم أصحاب ابن مسعود يمتاز بورعه وعلمه وعدالته 
وکان شريح القاضى يستشيره فى معضلات المسائل وقال مالك بن مغول : سمعت أا 
السفر غير مرة قال : ما ولدت همدانية مثل مسروق وقال الشعبى : ما رأيت أطلب 
اللعلم منه وقال على بن المدينى : ما أقدم على مسروق من أصحاب عبدالله أحداً وهذه 
الشهادة من ابن المدينى يبدو أنها قائمة ة على ما امتاز به مسروق من غزارة العلم الذى 


استلماده من جلوسه لكثير من الصحاية لابن سود على الأحص الأمر الذى جعله 
ايجمع علم هؤلاء ج جميعا ولقد حدثت/ مسروف رضی الله عته أنه جالس أصحاب رسول 


) ) الله ا فوجدهم كالإخاذ فالغ پروی الرجل والإخاذ پروی الرجلين والإخحاذ پروی 


العشرة والإحاذ يروى ألمائة والإحاذ لو تزل به + آمل ارش ا ثم إن هذا التتلمذ 


اماف التفسير وعالما خحبيرا بمعانی کتاب الله ما وقد وقد حدث مسروق بما یدل علی 


أنه استفاد الكثير من التفسير عن استاذه ابن مسعود فقال : وکان عبدالله یعنی ابن 


مسعود يقرا علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار أما ثقته وعدالته فأمر 
اعترف به علماء الجرح والتعديل فقال اين معين : ثقة لا يسأل عن مثله وقال ابن سعد 


: کان ثمة وله احاديث صالحة وذکره ه أبن حبان فی الخقاة وقد حرج ان الستة هذا وقد 


رو شعبة عن ابی سق نه قال : حج مسروق فلم ینم إلا ساجداً وکانت وفاته سنة 


A‏ على الأشهر“ 


) الأسود بن يزيد : هو أبوعبدالله عبدالرحمن الأسود بن يزيد بن ق قيس النخعى 


کان من کبار التابعین ومن رواة عبدالله بن مسعود روی عن ابی بکر وعمر وعلى 
) وحذيفة وبلال وغيرهم وکان رحمه الله ثقة صالحا على جاتب عظيم من ا 


! , هديب التهذيب ج۷ ص۲۷۱ + ص۲۷۸‎ (١۷) 
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| 
کاب الله تال قال فيه الإمام حمر : ثقة من أهل الخير وقال فيه يحي ين معي : 
فة ثقة وقال ابن سعد : ثذفة ثقة وله احادیٹث صالحة وهو عند أصحاب الكتب الستة وقال 
الحكم : کان الأسرد يصوم الدهر وذهہت إحدى عينيه من الصوم وذ کره ابراهيم 
التخعى فيمن كان يفشى من أصحاب ابن مسعود وقال ابن حبان : فى التاة : كان 


پيا زاهداً توفی بالكوفة سنة ٤۷ه‏ أو سنة سنة ١۷ه‏ على خلاف ذ[زء() . 


۰ 
ی ل س س ا ا ا س 


. المعروف الطب اومرة الخیر : لقب بذلك أعبادته وشدة ورعه وكشثرة صلا حه 


روی عن ی کر رعمر وعلى وابن مسعود در روګ عنه نه الشحبى وغيره من 


م الما م ا ل س کان یصلی کل بوم سیا رکو 


سنة ۷ھ . 


عامر الشعبى : هو أبو عمر وعامر بن شراحيل الشعبى الحميرى الكوفى التابعى 


(¥) 


الجليل قاضى الكوفة روى عن عمر وعلى وابن مسعود ولم يسمع منهم” وروی عن 
ابی هريرة وعائشة وابن عباس وأبى موسى الأشعرى وغیرهم؛ ٤‏ قال الشعبى : أذركت 


خمسماة من الصحاية وقال العجلى Cr‏ من ثمانية رأرعین من الصحاية أ وقال 


شهدت المَو فلهو أف راعلى بها ا وال کول ما أ فته مت رال این س 


کان الناس تقول : بعد الصحابة ابن عباس فى زمانه والشعبى فى زمانه والشورى فى 
زمانه وقال ابن شبرمة : سمعت الشعبى يقول: ما كتبت سوداء فى بيضاء ولا حدثنى 
رجل بحدیث إلا حفظته ولا حدث رجل بحدیث فأحیبت أن يعیده وقال ابن معين 
وزرا وغير واحد : الشعبى ثقة (إفاته امولد, فى سنة ١ه‏ ومات سنة ٠١۹‏ ه0 . 


١‏ الحسن البصرى : هو أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى مولى 


الأنصار وأمه خحيرة مولاة أ ام سلمة قال اين سعد : ولد لسنتين بقيتا من خحلافة عمر ونغاً 


بوادی' القری ركان فصیحا وریا زاهداً وتوفی رحمه الله سنة ١١٠١‏ ه وعمره ثمان 
(o)‏ 


وثمانین سنل 4^ 


, ٠٤٣ص‎ . ۲٤۲ص تهذیب التهذیب جا‎ o 
, اتهذيب التهديب جب۱۰ ص۸ ۰ ص۸‎ (0) 
, ٠٠٠ص خلاصة تذهیب الكمال‎ . )( 

)٤( '‏ تهذیب التهذیب جه» ص٥٥‏ › ص^“ , 


)6( ۱ تهدیب التهد يب جا ص ۲٦۲‏ س YY.‏ , 


۳)۵ 


فتادة : ٠‏ هو أبوالخطاب قتادة بن دعامة السدوسى الآاكمه عربی لأا کان 
يسكن البصرة روى عن أنس وأبى الطفيل وابن سيرين وعكرمة رعطاء بن بی رباح 
وعیرم توفی سثة ١۷‏ اھ وعمره ست وحمسون ٩‏ . 


على بن أبی طالب هو أيوالحسن على بن أيى طالب بن عبدامطلب القرشى 
الهاشمی ابن عم رسول الله ته وصهره على بتته فاطمة وأمه فاطمة بنت أد بن 
هاشم وهو اول هامشى ولد من هاشميين ورابع الخلفاء الراشدين وأول حليفة من بنى 
هاشم وهو اول من أسلم من الأحداث وصدق رسول | الله ج هاجر إلى المدينة وقيل نزل 
فيه قوله تعالی وس اناي ن پشري فشک اء مرضات الله ... الخ €" وقد شهد على 
المشاهد كلها إلا تبوك وأعطاه الرسول ا ية وآحاه وهو اح العشرة المبشرين بالجنة 
الا جتما ع الفضائل فيه والتى لم يحظ بها غيره وعلم جم وزهد وقد توفی رحمه الله فى 
رمضان سنة ٤١‏ ه مقتولا بيد عبدالرحمن بن ملجم الخارجى وعمره ثلاث وستون سنة 
اوقيل غير ذلا . 


ویکنئ بأبی عبدالرحمن الهذلى امه ام عبد بنت عبدود بن هزیل وکان یسب إليها 
أحياناً فيقال ابن ام عبد وهو اول من جهر بالقرآن وأسمعه قریشا وکان خادماً لرسول 
الله 3 هاجر ای الحبشة ڈٌ م لى المدينة وشهد | المشاهد وشهد له بالجنة وهو الذى آجهز 
غمره ومات بها سنة ۲ ٣ه‏ ودن باب لیل تنفيذا لوصيته بذلك کان عمره يوم 
وفاله ضعا رستین ر03 ٠‏ 

عبدالل ن 0 هو او یو سف عبدالله بن 2 بن احارث الإسرائيلى 
ألم عد قد یی تھ ال مات ال س ۲م رتیل غمر ذلك ر ر ده 
بعد . 


:)0 تهذیب التهذیب ج۸ ص۲۵۱ » ص٦٥٠‏ , 
(f)‏ الآية )٠۷(‏ من سورة البقرة . 

, ^*۲ التفسير والمفسرون .جا ص ۱ ص‎ (f) 
, التفسير والمفسرون جا ص٦۸ ص۸۷‎ (tL) 
, ٠۸١ص التفسير والمفسرون إجاء‎ )0( 
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من ال ذی رعین قل من ذی بی لکلا رأ من يهود اليمن ویقال إنه ل الجاهلة 


٠‏ وأسلْم فى خلافة أبى بكر وقيل فى خلافة عمر وقيل إنه إنه أسلم فى عهد النبى له وبعد 
) اسلامه انتقل إلى المدينة وغزا الروم فى حلافة عمرثم حول فى خلافة عشثمان إلى 
٠‏ الشا م فسکنها إلى أن مات بحمص سنة ٣ه‏ على أرجح الأقوال وقد بلغ مائة وأربعين 
ةوقال أو م : والذى حدثنى به غير واحد كان مسكنه اليمن فقدم على أبى 
بکر ثم اتی الشام فمات به روی عن النبى ته مرسلاً وعن عمر وصهيب وعائشة وروی 


عنه معاوية وأبوهريرة وابن عباس وعطاءاين أبى رباح وغيرهم 


(1) 


ا 
1 


وهب بن منبه : هو ابوعبدالله وهب بن منبه بن سیج بن ذی کناز الیمانى 


فى حلافة عشمان وقال أبن سعد وجماعة مات سنة ٠١٠١‏ وقيل غير ذلك" , 


ا عبدالملك بن عبدالعزیز بن جریج : هو أبو حالد أو أبو الوليد عا 


) عبدالعزیز بن جریج الأموى مولاهم أصله رومی نصرانی کان من علماء مکة ة ومحدثيهم 


وهو أول من صنف الكتب بالحجاز وهو قطب الإسرائيليات فى عهد التابعين وقد 
رجعت إلی تفسیر این جریر الطبری وتتبعت الآیات التی وردت فى النصاری فوجدت 
کٹیزا ما یرویه ابن جریر فی تفسیر هذه الایات يدور عليه والذی يعبر عنه دائما بابن 
جریج روی عن بيه وعطاء وزين بن اسلہ والزهوى وعغیرهم وروی عنه ابناه عبدالعزیر 
,وممد والأوزاعی واللیث ویحیی ابن سعید الاأنصاری وحماد بن زید وغیرهم قال ابن 


سعد ولد سنة ١٠۸ه‏ وأّما وفاته فمختلف فيها فمنهم من قال سنة ٠٥١‏ ه ومنهم من 
قال سنة ٠١١‏ ه وغير ذلك قيإ” . 


النووى : هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث يحيى بن شرف الدين بن مرى بن 
حسن الحزامی الحورانى النووى الشافعى بو زکریا محیی الدين ومحيى الدين هو لقب 
لإمام وکان یکره أن يلقب به تواضعا لأن الدين حى ثابت دائم غير محتاج إلى من 


پحبيیه يه ولد فى نوى فى العشر الأوسط من شهر الله الحرم عا م ١ه‏ وتوفى ليلة 


الأربعاء فی ۲٤‏ من رجب سنة ۷ پلده نوی ودفن بها رحمه الله نمال" 


() التفسير والفسرون جا؛ ص۱۹۰ , ٠‏ ) 
٠‏ () االتقسير والمفسرون جا ص۷٠‏ , NL‏ 


)( التفسير وامفسرون ج ص ۲۰۰ و 


۰` ۷% 


ومن تأثر بهم ابن جریر فی تفسیره هم : 


عبدالله بن مسعود : روی وأحرج عنه ابن جریر أنه قال : والذى ١‏ 6 غیره ما 

نزلت ية من كتاب الله إ إلا وأنا أعلم فيمن تزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم 
بکتاب الله منی تناله المطايا لأتیت“ . وروی عنه عن طریق السدى الكبير عن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعود وهذه الطريق يخرج منها الحاكم فى مستدركه ويصحح ما 
يخ رجه وابن جریر یخرج منها فی تفسیره أیضاً""' . وروی عنه عن طریق ابی روق عن 
الضاحاك عن ابن مسعود ابن جرير يخرج منها فى تفسيره أيضا وهذه غير مرضية لأن 
الضحاك لم يلق اين مسعود فهى طريق منقطعة'" . وروی ایضا عله انه قال : کان 
وجل ما ا ملم حشر بات لم پجارزهن حتی يعرف مماهز رالعمل ا وروی 
دم ای ج لرا تر ای رای شیاه می کان لا قدت که شات وه 
٠‏ عباس عن ذلك وأخبرته بقول الیهودی فقال ابن عباس : قضى أكثرههما وأطيبهما إن 
التب إذا وعد لم يخلف وقال سعید : فقدمت العراق فلقيت اليهودى فأخبرته فقال 
صدق وما آل على موی هیا دال ار ر وروی عن ابن عباس : أن عمر سأل 
عن هذ لآية يعن < رد أك ر کون ۵ هارن کيب رانا 4€ فما وجد أحداً 
فتلت إلبه فقال :حول ها ها لم عقر نفك ؟ قا :هذا مل ضر لله عر وبل 
فقال : يود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان 
أحوج ما یکون لی أن یختمه بخیر حتی فنی عمره واقترب أجله حتی ذلك بعلم من 
. عمل أهل الشقاء فأفسدة كله فحرمه أحوج ما كان إليه > وروی عن ابن عباس عن 
طريق معاوية ابن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس وهذه هى أجود الطرق 
وقيها قال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه : إن بمصر صحيفة فى التفسير رواها 
على(ن أبى طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا“ . رقال 


1 
1 


)0( الاتقان في علوم القرآن جا ص۱۸۷ , 
٤‏ © التفسير والمفسرون جا» صا١‏ , 
(۴) المرجح السابق . 
')٤(‏ التفسير والفسرون جا ص۸۸ ص۸۸ , 
(0) تفسیر ابن جریر جا ص؟؛ , 
)١(‏ الآية )۲١١(‏ من سور البقرة . 
(۷) تفسیر ابن جریر جا ص۲٤‏ , 
(۸) للاتقان جا ص۸ , 


۲۱۸ 


الحافظ ابن حجر : وهه النسخة کانت ڙل ابی صالح کاتب الليث رواأها عن معاوية 
ابن ضالح عن على بن أي طلحة عن أبن عباس وهى عند البخارى عن أبى صالح وقد 
اعتمد عليها فى صحيحه فيما يعلقه عن اين عباس وكثيرا ما اعتمد على هذم الطريق 
ابن جریر وابن بی حاتم بو ساط بينهم زبین بی صالح ومسلم صاحب المحيح 
وأصحاب السنن جميعا بعلى بن أبى طلة(۱) ٠‏ وروی أيضا عن ابن عباس عن طریق 
) ابن اسحق صاحب السیر عن محمد بن ایی محمد مولی آل زید ‏ بن ثابت عن عكرمة 
و سغيد بن جبير عن ابن عباس وهى طريق جيدة وإسنادها حسن وقد حرج منها ابن 
جریر وابن بی حاتم کٹیرا وأحرج الطبرانى منها فى معجمه الكبي "° > روی عن ابن 
۰ عبایں عن طریق سم عیل ین عبداارحمن السدى ب ااکبیر تار عن آبى مالك وتارة عن 
الأربعة وهر تابعی شيعي( . 


وقال النيوطى : روى عن السدى الأئمة مشل الثورى وشعبة لكن التفسير الذى 
جمجه رواه أسباط بن نصر وأسباط لم ينفقوا عليه غير أن أمثل الفاسير تفسير 
السدى' . وابن جریر يورد فی تفسیره ٠‏ کثيرا من تفسير السدى عن اب مالك عن آبى 
صالخ عن ابن عباس ولم يخرج منه ابن أبى حاتم شيعا لأنه التزم ان یخرج ما ورد(“ 

روئ عن ابن عباس عن طريق الضحاك بن مزاحم الهلالى عن ابن عباس وهى غير 
مرضية لان ون وقه تفر فطرقه إلى ین عباس متقطمة له روی عه رلم قله اد 
.انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبى روق عن الضحاك فضعيفة لضعف بشر 
وقد حرج من هذه النسخة کثیرا ابن جریر وابن ایی حاتم" . روی عن ابن عباس عن 
طريتق عطية العوفى عن ابن عباس وهى غير مرضية لأن عطية ضعيف ليس بواه وربما 
حس' له الترمذی وهذہ الطریق قد احرج منھا ابن جریر وابن ایی حاتم کٹیرا". روی 
ابن جرير عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من 


کلامھا لا يعذر أحد بجهالته وتفسیر تعرفه العلماء وتفسیر لا يعلمه إلا الله" . أخحرج 


, ۱۵٥۹س‎ > ,ايتا ر الحق؛‎ () ١ 
, الإتقان. جا » ص۸‎ (©) 


, اللفسير والفسرون جا ص۸۲ ص۸۲‎ O 
, ۸٣ص ,التفسير والفسرون جا‎ )١( 
, التفسير والفسرون جا ص۸۲‎ )۷( 
, ٠٣ص البحر الحيط» جا‎ ' )۸( 


۲۱۹ 


| 
1 
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ابن جرير عن ابن عباس فی قول تعالی :لقاو را می ۲ ابي ا إل معنى 
سکرت سدت ومن احری عله أن سکرت بمعنی أحذت وسحرت ثم احرج عن قتادة آنه 
من قال : من قرا سكرت مشدودة فإنما يعنى سدت ومن قال : سكرت مخففة فإنما 
بعنی سحرت ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : < ربياه من كران . .الخ 4" احرج ابن 
جرير عن الحسن أنه الذى تهنأ به الإبل وأحرج عن طرق عنه وعن غيره أنه تحار 
المذاب وليس بقولين وإنما الثانى تفسير لقراءة من قراً < من فطران € بتنوين قطران وهو 
انحاس المذاب وان شديد الحرارة وقد حرج رک هذا الاحتلاف الوارد عن ابن عباس 
وغیره فی تفسیر قوله ر و “.الخ 4" هل هو الجماع أو الجس 
بالید فالأول لتفسير قراءة < لاست € والثانى قر لمت € ولا اختلاف . 


روی ابن جریر عن ابن عباس روایتین مختلفتین فی تعیین الذبیح وروی کل 
رواية بأسانيد تقصل إلى ابن عباس بعضها يرفع إلى الرسول تله وبعضها موقوف علیہ 
وابن جرير كما نعلم لم يلتزم الصحة فى كل ما برويه ولو ننا عرضنا هاتين الروايتين 

على قواعد امحدثين فى نقد الرواية والترجيح لتبين لنا بكل وضوح وجلاء أن الرواية 
القائلة بان الذييح هو إسماعيل أصح من غيرها وأرجح ما يخالفها لأنها مؤيدة بأدلة 
کثیرة يطول ذکرها وأيضا فإن الرواية التى ذكرها ابن جرير عن ابن عباس مرفوعة إلى 
الرسول ته ومفيدة أن الذبيح هو اسحق فى سندها الحسن بن ديار عن على بن زيد 
والحسن بن دينار متروك وعلى بن زید منک رلت کما ذکرم|ین کلیر فی تفسیره“ 
ثم روی ابن جریر عن ابن عباس أنه قال : ( حدثنی يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنی 
عمر بن قيس عن عطاء ابن ابی رباح عن عبدالله ابن عباس أنه قال : المد اسماعيل 
وزعمت اليهود أنه إسحق وكذبت اليهود)* أحرج ابن جریر عن ابن عباس فی قوله 
تعالى  :‏ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 4“ قال : قال رسول الله ل « هما جميعا من 
أُمتی » حرج این جریر عن ابن عباس قوله تعالی ٠‏ ل کان رتا فریا. .. الخ € 
نزات فی غزوة تبوا . حرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان رسول الله له جال 


. من سورة الحجر‎ )٠٠( الآية‎ )١( 

. من سورة ابراهيم‎ )١( الي‎ )١( 

. من سورة النساء والآية () من سورة الائدة‎ )٤١( الكية‎ )١( 
, چ؟» ص۱۷‎ )٤( 

(0) تفسیر ابن جریر» ص۲۲ » ص۲٥‏ , 

. الآبة )۴۸( ۴)9( من سورة الواقعة‎ (١) 

(۷) الایة )٤١(‏ من سورة التوبة . 


° 


فی طل یرہ قل : ٠‏ إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعينى شيطان فطلع رجل أزرق العينين 
قفالا : علام تشتمنى أنت وأصحابك فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا 
حتی جاوز عنهم فأنزل الله تعالی: < ينون باللة ما تالو ... الخ . وروی ابن جرير عن 

ا ر بن کعب عن طریق ابی جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أبى 
رضى الله عنه وهذه طريق صحيحة وقد ورد عن أبى نسخة كبيرة فى التفسير يرويها 
أبوجعفر الرازى بهذا الإسناد إلى أبى وقد ن ابن جریر وابن ابی حاتم منھا کثیرا 

وأحرج الحاكم منها أيضا فى مستد ركه والإمام أحمد بن حتبل فى مسنده"“ . 


رر ر 


راجح ابن جریر عن ابی بن کعب أنه سمع رسول الله ته يقول : «وألرمهم 
كلمة العقوى . .. الخ )"قال :« لا إله إلا الله » روی ابن جرير فى تفسيره عن أبى 
بكر الحنفى قال : سمعت سفيان الثورى يقول ٠:‏ إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك به ۲ وکان رحمه الله جيد الحفظ وقد حدث بهذا عن نفسه فقال : قال 
الى اين عمر : « وددت أن نافعا یحفظ حفطلا () وقال الذهبى فى الميزان فى اخحر 
ترجمة مجاهد : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به وقد احرج له اأصحاب 
الكتب الستة""“ يروى ويطبق ابن جرير مبداً مجاهد فى تفسيره فى مواضع كثيرة وكان 
مجاهد رضى الله عنه يعطى عقله حرية واسعة فى فهم بعض نصوص القرآن التى يدو 
ظاهرها بعيدا فإذا مر بنص قرآنى من هذا القبيل وجدته ينزله بكل صراحة ووضوح على 
التشبيه والتمخيل رتلك خطة كانت فيما بعد مبدءا معترفا به ومقدرا لدى المعتزلة فى 

تفسير القرآن الكريم بالنسبة لل هذه النصوص فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى ا 
ولت الین ا اندرا ینکن فی الست تلا ر ک وزرا ورو کار ایی أجده يقول : كما 
, یروی آعنه ابن جریر الطبری روم رم بحستو مرد دالا جو مث ر 
الله لهم كقوله تعالى :3 ااریشیل أشارا. .. الخ 4“ ولكن أجد ابن جرير لا 
يرتضی هذا ا فیقول : معقبا عليه وهذا القول الذى قاله مجاهد قول 
لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف ثم يمضى فى تفنيد هذا القول بأدلة واضحة 
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() الكية )۷٤(‏ من سورة التوبة . 
(۲) التفسير والمفسرون جا ص٥٠‏ , 

| (۳) الكية )۲١(‏ من سورة الفتح . 
)ئ( ٹهھدذیب النهديب» ج۱۰ ص ٢ا٤‏ , 

)٥( '‏ ميزان الاعتدال؛ ج ص^ , 

() االتفسير والمفسرون» جاء ص١٠٠‏ , 
(v)‏ الآية )10( من سورة البقرة . 

! () , الك )٥(‏ من سورة الجمعة . 


. 


۲7١ 


ر٣‎ 


قوية”'“ وكذلك ينقل عن مجاهد أنه فسر قوله تعالی فى الآيتين : < ووه يوستل ناضرة إلى 
را ار ر بقوله تنتظر الثواب من ربها لایراه من خلقه شی . 

يروى الطبرى عن عامر الشعبى فيقول فى طبقات الفقهاء عنه إنه كان ذا أدب 
وفقه وعلم“ . وأحرج عنه أنه قال :« والله ما من آية إلا سألت عنها ولكنها الرواية 
عن الله ٠(‏ وأحرج عنه أيضا آنه قال : ثلاث لا أقول فيهن حتى موت : القران 
والروح والرأى 8 وروی عنه أیضا أنه کان یمر بأیی صالح باذان فيأخیذ باذنه فيع ر کها 
ويقول : تفسر القرآن وأنت لا تقراً القرآن" . 

وروی ابن جرير عن صالح بن مسلم قال :« مر الشعيى على السدى وهو يفسر 
فقال : لأن يضرب على تك بالطبل خير لك من مجلسك هذا ٠‏ ویروی أيضا عن 
كعب الأحبار قليلاً فيقول : إن كعب الأحبار جاء إلى عمر ين الخطاب قبل مقتله 
بثلاثة أيام وقال له : « اعهد فإنك ميت فى ثلاثة أيام قال : وما يدريك ؟ قال : أجد 
فى كتاب الله عز وجل فى التوراة قال عمر : « إنك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة 
قال اللهم لا . ولكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك » وهذه القصة غير 
صحيحة » ويروى أيضا عن عبد الملك الذى يعبر غنه دائما « ابن جريج ٠‏ فإذا رجعنا 
إلى تفسير ابن جرير الطبرى وتتبعنا الايات التى وردت فى النصارى لوجدنا كثيرا ما 
یرویه فی تفسیر هذه الایات يدور عنه»“ ویروی أيضنا عن عمرو ابن قيس الملائى فقد 
أحرج عنه بسند رجال ثقات عن رجل من بنى أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء 
قال : قيل يارسول الله ما العدل ؟ قال :« العدل : الفدية » مرسل جيد عضده إستاد 
متصل عن ابن عباس موقوفا . 

وأحرج أيضا عن أبى هريرة قال قال رسول الله کے : ) اة الوسطلى صلا 
العصر » وأحرج أيضا عن أبى مالك الأشعرى فال : قال رسول الله عه : «الصلاة 


)1( تفسير الطبري› ا ص ۲۲٥‏ , 

. من سورة القيامة‎ )۲١( ٠ )١( الايتان‎ )١( 

() تفسير الطبري جه ص١۲٠‏ , 

)( التفسير والمفسرون؛ ا ص۱ ۱۲ ۴ 

)0( مقدمة تفسير ابن جر یر › جا صس ۲'۸ ; 
)1( مقدمة تفسیر ابن جریر› جاء ص۲۸ , 
)¥( تفسیر أبن جریر» جا» ص٠‏ . 

(۸) نهدي الثهذيب. جه» ص1 . ص , 


٠٠٠ص التفسير والفسرون» جا‎ )١( 


١ 


الوسطى صلاة العصر » وأحرج عن عائشة قالت ؛ قال رسول الله ت «الطرفان اموت ؛ 
وأخرج بسند ضعيف عن اين عمر قال : قال رسول الله ته فى هذه الاية خر زا 
ربك ن بني آذ من شه وره ربعم واغشی دح لی سرا لست ررب٠...‏ الخ €“ أحذ 
ظهره كما يؤحذ بالمشط من الرأس فقال لهم ألست بربكم قالوا : بلى قالت الل 
شهدا . وأحرج عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ل د السائحون الصائرون إا 
وأخرج أيضاً عن أنس عن النبی هه فى قوله تعالى : 3 ررب ب اتی أبعي عا کان 
يلون €" قال عن قول لا إله إلا الله . 

ھا ص ر 


وأخرج عن بى هريرة قال : قال رسول الله له فى الاي  :‏ الال وا والبتون زگ 
المياوا الدنيا والبإقيات الماطات.... الخ €" سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله کب ٠‏ 
هن الباقيات الصالحات ٠‏ وأخرج عن معاذ بن جيل عن الب ك فى قرله تال" 
#تتجاني جنوبهم عن المضاجع يدعون ... الخ €“ قال : قيا م العبد الليل . وأخرج عن آم 
لم أن ايى كل دعا فاطمة وعلبا وحمينا رلت لآل : افا رید الله لیے ووس 
ارج أل ال یت ولرک هرا فجللهم بکساء وقال : والله هؤلاء اهل بیتى 
اذهب الرجس وطه ركم تطهيرا . 


وأحرج عن ابن عباس ان البى م : « إذا کان يوم القيامة قيل أين أبناء الستين 
وهو العمر الذى قال الله : < | ر کیک ادد کر نہ یک کر ا .الخ)“٠.‏ وأخحرج عن 
ا س 
أم سلمة قالت : قلت اپارسول الله اخبرنی عن قول الله دروو € قال 
قول الله : E‏ قال : :0 رقتهن ک3 الجاد: ٣ة‏ اتی دال البيضة 
التی تلى القشرۃ ٠‏ 

ارج أيضا بسند جيد عن أي مالك لأخدرى فر : قال رسول الله لله  :‏ إن 
ربكم أنذركم ثلاثا الدخان يأحذ المؤمن كالزمكة ؤيأحذ الكافر فينتفخ حتى يخرح من 


. من سورة الأعراف‎ )۱۷١( الآية‎ )١( 

. من سورة الحجر‎ )١( ء)١۲( الاآيتان‎ )١( 
. من سورة الكهف‎ )٤١( الكآية‎ )۴( 

. من سورة السجدة‎ )١١( الآية‎ )٤( 

(ه) الاية (۴۳) من سورة الأحزاب . 

. الآية (۲۷) من سورة فاطر‎ )١( 

(۷) الَية (۲) من سورة الواقعة . 

(۸) الآية )٤١(‏ من سورة الصافاف 


۲۳ 


کل مسمح منه رالثانية الدابة والشالغة الدجال له شواهد » قال تعالى : رلك ا ا 
اررترمايا كنت تشلون 4© وأحرج أيضاً عن شريح بن عبيد الحضرمى قال : قال 
رسول الله له : ١‏ ما مات ممن في غربة ابت عن فيها يوا كيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض ثم قرأ رسول الله ل : اکت علیهر الساء واورض. . الخ €" » ثم قال : 
«إنهما لا ييكيان على كافر » وأحرج أيضا بسند ضعيف عن أبى أمامة قال : تلا رسول 
الله ته هذه الأية : #وإبراهيم الذي وني €" ثم قال :« أتدرون ما وفى قلت : الله 
ورسوله أعلم قال: وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار » . وأحرج أيضا عن 
معاذ بن انس عن رسول الله ته قال : ه ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذى 


وم 7 7( 


وفی إنه کان يقول : كلما أصبح وأمسى  :‏ قحان الل جين شون وحن مسون 
حتی حتم الأية) ۰ 


وأحرج أيضا عن عبدالله بن منيب والبزار عن ابن عمر عن النبى ل فى قول 
تعالی : ۶ کل یوم هو فی شأن 0( قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويف رج کریا ويرفع قوما 


مر ص ص 


ويضع آخرين . وأحرج عن آم سلمة عن رسول الله تله فى قوله تعالى: لا وسیل ی 
معروف . .. الخ € . قال :« النوح » . 
وأخرج أيضاً عن معاوية بن قرة عن أيه قال : قال رسول الله له : < نالي 
بسطرون « ولوح من نور وقلم من نور یجری بما هو كائن إلى يوم القيامة » . 


وأخرج عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله تله : « تبكى السماء من عبد أصح الله 

جسمه وأحب جوفه وأعطاه من الدنيا مغنما فكان للناس وما فذلك العقل الزنم 
3 لہ ˆ ^ 

مرسل له شواهد » یشیر إلی قوله تعالی عز وجل : < عتل بد دل گر 042 ورج ضا 

بسند فيه مبهم آن با موسی عن النبی تله فی قوله تغالی یریک ن انی ... 


ال42 قال : ١‏ نور عظيم یخرون له سجدا ) وأخرج ضا بسند ضعيف عن طرق 


. الآية (۷۲) من سورة الزخرف‎ )١( 
. من سورة الدخان‎ )١( الاآية‎ )۲( 
الاية (۴۷) من سورة النجم ۔‎ )٣( 
. من سورة الروم‎ )۲١۷( الآية‎ )٤( 
. من سورة الرحمن‎ )۲١( الآية‎ )٥( 
. من سورة الممتحنة‎ )١١( الآية‎ )( 
. من سورة القلم‎ )١( الية‎ )۷( 
. من سورة القلم‎ )١١( الكية‎ )۸( 
. من سورة القلم‎ )٤١( الية‎ )١( 


۳1٤ 


موسی بن على بن رباح عن أبيه عن جده أن النبى تله قال له ما ولد لك ؟ قال : ما 
سی أن یولد لی إا ا2 ار جاریةء قال فمن پغبه د قال OS‏ 
الله ای کل نسب ینا وین آم اما قرت «نٍ E‏ 0 قال: 


ر و ر 


عذب قلت رل ال 5ک ا را 4“ قال 0 
ولكن ذاك العرض » . وأخحرج أيضا عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله ته « 
( اليوم الموعود : يوم القيامة وشاهد : يوم الجمعةء ومشهود : يوم عرفة له شواهد يشير إلى 
قوله تعالی : * والبور الوع روشاع شیور ¢« روآخرج عن معد ين آبى وقاص قال : 
سألت رسول الله له عن قول الله تعالى: <.. . الین هر ن صلا تو ساون € قال : 
«هم الذين يؤحرون الصلاة عن وقتها ) وأحرج عن بريدة ل لا أعلمه إلا رفعه قال : 
«الصمد الذى لا جوف فيه » مشيرا إلى قوله تعالی : 3 الله ال 47( وأحرج عن أبى 
هريرة عن النبى ته قال: « الفلق جب فى جهنم مغطى » مشيرا إلى قوله تعالى : فل 
اعرذ برب الفاق 5 قال ابن كثير غريب لا يصح رفعه وأخرج عن أبى هريرة عن النبى 
ر : ومن شراق ی اذاق 4 قال ل: «النجم الغاسق ٠‏ قال اين كثير : لا يصح رفعه ` 
0 وروی عن الزهری أن الأية: : کرای ایر بان تأترا الوت مین ظیورها. . الخ 4 انها نزلت 
فى عمرة الحديبية وروى عن السدى أنها زت فی حجة الداع 


ر وأحرج عن قتأدة فی قول الله تعالى :أ 1 دا کک 
ھم 2ہ الخ 4 قال : ذکرنا انها نزلت على رسول الله ته وهو ببطن تخل فی 
الغزوة السابقة حين أراد ينو ثعلبة وينو محارب CR‏ 


رور ر 


وأحرج عن الزهرى قوله تعالى 3ا بها الین ءامن إ | جاء کر الؤمنات سه اجرا ) 
ش6 ايها زت باسفل الحديية ‏ وأخرج عن سعد ين جير ن وة 


. الاية (۸) من سورة الانفطار‎ )١( 

(۲) الآية (۸) من سورة الانشقاق . 

(۴) الآيتان (۲) ٠‏ (۲) من سورة البروج . 
)٤(‏ الآية )٥(‏ من سورة الاعون . 

. الاي (۲) من سورة الإخلاص‎ )٥( 

. من سورة الفلق‎ )١( الآية‎ )١( 

(۷) الآية )١(‏ من سورة الغلق . 

(۸) الآية )٠۸١(‏ من سورة البقرة . 

. من سورة الأئدة‎ )١١( الاية‎ )٨( 

. من سورة المتحنة‎ )٠١( الاية‎ )٠١( 
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کر ) تزلت ا ارح من لی اة قال أرل آية نرات فى اقتال " 

ا ل ا فی النثل. .( 
وأحرج عن طريق الموفى والضحاك عن ابن عباس قال : أخر شئ القرآد ا 
بوا یدریو ال الل... الخ ١€‏ ا أيضا عن ابن جرج عن ريق عطبة عن آى 


۶ 


عن سد الیب هبل د أحدث الشرآن عهدا بالمرش آي الذين وهي وهی :3 
الذين ء توا اذا ابش دی إل أل جل سا س ناک2 ال 9 مرسل صحيح الإسناد . 
رأحرج عن معاوية بن ايى سفیان آنه تلا هذه الأية :4 کی کا یر ل و 
...الخ“ وأحرج عن أنس قال : قال رسول الله تله ٠:‏ من فارق الدنيا على 
الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وأقام الصلاة راتی الركاة فارقهر والله رعنه 
س م 
ا : وتصديق ذلك فى كتاب الله فى آخر ما نزل I E GE E?‏ 
وارك 0 04( قال ابن جریر حدئنی محمد بن آیی معشر خرن اوسر ی 
2 
0 ی ریخد دوي لر الا 0 قال سید د قد عرفت فیا 
یر ن طون یبن لدا ی ان ای آل رول له که ف ایر ای اتر 
قبلة ابراه فکان يدعو الله وینظر إل السماء فأنزل | الله UD:‏ زک 
نرا نرت تزا ای س تا کی کا ی رز هه : قل 
لمرن والشخرب ایشا روا کیت ریه که ر... الخ 4“ وأحرج عن مجاهد قال: لا نزلت : 
(۱) الآية )٠١٠-(‏ من سورة البقرة . 
(۲) الآية )۴١(‏ من سورة الإسرا 
(۲) الآية )۸١(‏ من سورة البقرة . 
)٤‏ الآية (1۸۲) من سورة البقرة ۔ 
)٥(‏ الآَية )١١١(‏ من سورة الكهف . 
)١(‏ الآية (ه) من سورة التوفة . 
(۷) الاية )۲٠١(‏ من سورة البقرة . 
(۸) الاية )١١١(‏ من سورة البشرة . 
(<) الاآية )٠١١(‏ من سورة البقرة . 


1 


۶ ادعرنی چب کر الخ €“ قالوا إلى أين فنزلت . 
ومن تأثر بتفسير الطبرى : الشعلبى : حيث قال : عن تفسيره إنه حاز قصب 
السبق فى جودة التصنيف والحذق غير أنه طول فى كتابه بالمعادات . ابن عطية : ينقل 
عن ابن جرير فى تفسيره ( الحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ) ويناقش المنقول عنه 
أحيانا لأن تفسيره من أجل التفاسير وأعظمها قدراً . الإمام السيوطى : يقول الإمام 
السيوطى فى أخر كتاب الإتقان""“ وقد شرعت فى تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه 
من التفاسير المنقولة والأقوال المعقولة والاستنباطات والإشارات والأعاريب واللغات ونكت 
البلاغة ومحاسن البديع وغير ذلك بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلاً وسميته : 
(بمجمع البحرين ومطلع البدرين ) فهو يشبه فى منهجه وطريقته إلى حد كبير تفسير 
ابن جرير الطبرى . 
ويتحدث عنه أيضا فى كتابه ( الإتقان ) عن الاجا الأثرى فی التفسير ومن 
يمثلون هذا الا جاه وبعد ما محدث عن يزيد بن هارون fe,‏ الحجاج ووكيع بن 
الجراح وسفيان بن عينية وروح بن عبادة وعبدالرزاق الصنعاى وسفيان الثورى فيقول : 
مٹنیا على ابن جرير الطبرى وتفسيره ما نصه : ( وبعدهم ابن جرير الطبرى وكتابه أجل 
التفاسیر وأعظمها )“ وقال أیضا عنه : وکتابه یعنی تفسير محمد بن جرير الطبرى 
أجل التفاسير وأعظمافإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب 
والاستنباط فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين““ والحق يقال إن السيوطى تأثر كثيرا 
بتفسير الطبرى وأخذ منه ما روى عن السلف فى التفسير وذكره فى تفسيره « الدر 
المنشور فى التفسير المأثور °“ . 

۶ بار الإمام أحمد بن حنبل : يقول الإمام أحمد بن حنبل : لقد أدركت فقهاء المدينة 
وأنهم ليعظمون القول فى التفسير وإذا تعرض أحدهم لتفسير آية فإنما يفسرها مسندة 
إلى الرسول ك أو إلى صحابى سمعها منه وهذا هو المنهج الصحيح فى تفسير القران 
الكريم وهو ما التزمه غالبا مؤلفنا الإمام أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى رحمه الله . 
ابن الأثير : قال عنه ٠:‏ أبوجعفر أوثق من نقل التاريخ وفى تفسيره ما يدل على علم 


. من سورة غافر‎ )١( الآية‎ )١( 
, جا» ص۱۹۰‎ )۲( 

٠ )۲(‏ الاتقان؛ چا؛ ص٣٤۲‏ , 
)٤(‏ الاتقان» جا؛ ص۹۰٠‏ , 


)0( التفسير والمفسرون ج ص ٥٤‏ , 


1۷ 


غریر ومحقیق ٩‏ کان مجتهدا فی أحکام الدين لا یقلد أحداً بل قلده بعض الناس وعملوا 
بأقواله وآرائه""“ . ابن حلكان : يقول ابن حلكان: إنه كان من الأئمة المجتهدين لم 
بقاہ ادا فی رہ شیع الالام لاام ان ی : يقول : مشنيا على هذا التفسير 
إن هم التفاسير الموجودة بأيدينا اليوم وأصحها هر « تفسير الطبرى ۲ لأنه يذ کر مقالات 
السلف بالاأسانيد الثابتة عنهم وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين"' ‏ . 


الما م النووى قال : ١‏ أجمعت الأمة أنه نه لم يصنف مثل تفسیر الطبری ايو 
حامد الإسفراينى قال . لو سافر رجل إلى الصین حتی بحصل على کتاب تفسیر 
محمد بن جریر لم يكن ذلك كيرا“ . 


ابن خزيمة : يذ كر صاحب لسان الميزان : أن ابن حزيمة استعار تفسير ابن جرير 
من ابن خالویه فرده بعد سنین ثم قال : « نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على 
أديم الأرض أعلم من ابن جرير » فإن ابن خريمة ما شهد هام الشهادة إلا بعد أن اطلع 
علی ما فی ہلا التفسیر من علم وای رر نر 


الكتاب « لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأحرة ومع الأسف 
تد کات اھر آہ مفقرد تماما وکات شل اریت الکیر مرج لا یش میں کا س 
المتأحرون معارفهم 0 : وح عبداللة بن أحمد الفرغانى : حیث تغل لداردی 
وجوده وبين فيه احکامه ونأاسخه ومنسو حه رک وعريبه ومعانيه واخحتلاف آهل التأريل 
والعلماء فى أحكامه وتأويله والصحيح لديه من ذلك وإعراب حروفه والكلام على 
الملحدين فيه والقصص وأخحبار الأمة والقيامة وعير ذلك ہما حواه من الحكم والعجائي 
كلمة كلمة وآية آية من الاستعاذة وإلى أبى جاد فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة 
)١(‏ الأعلام للزرکلي.' اچ ا اط یروف ١‏ 4 , 

(۲) ج٥‏ ص۷ , . ا 

)( أصول التفسير لابن تيمية »صا 9 جسلل السلفية: سل ۲۸۵ فھ . 
)<( الاتقان› س٣‏ > ص ` .۹ و ٤ ٤ i‏ 

)0( معجم الأدباء چ۸ ص ۲۲ , 

° التفسير والمفسرون» جا ۰ ص۸‎ )١( 

(۷) اذاهب الإسلامية في 5 تفسير القرآن» ص٥۸‏ ,؛ 


۸ 


ابن کثیر : نقل ابن کٹیر من تفسیر ابن جریر الطبری كثيرا فى تفسيره (القرآن 
العظيم)”"'“ . الفعالبى : نقل الفعالبى عن الطبرى من اخحتصار الشيخ أبىعبدالله بن 
محمد بن عبدالله بن بن أحمد اللخمى لتفسير الطبرى فى تفسيره «الجواهر الحسان 
فی تفسير القرآن » كثيرا"“ . الخطیب الشربینی : يروى الخطيب الشربينى فى تفسيره 
« السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير » عن 
الطبرى فيقول ما نصه : « روى الطبرى ولكن بإسناد ضعيف من قرأً السورة التى يذكر 
فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائکته حتی خجب ی تغيب »" . 
والله أعلم بالصواب . 


4 
4 
۵4 


(۴) التفسير والفسرون» جاء ص٠٠‏ , 


۲7۹ 


الفصل الغالث 


أ 


1 


_٣ 


۸ 


_۹ 


نقل ابن جرير فى تفسيره عن الأحرين بالإسناد لكنه توسع فى النقل وا كثر منه 
حتی استفاض وشمل ما لیس موثوقا به . 

لم يتلزم ابن جرير الصحة فى كل ما يرويه والذى ینظر فی تفسیره بامعان ودقفة 
وروية یجد فيه ما لا يصح ذکره کثیراً. 

فی النصاری فوجدته کٹیراً ما يرويه فى تفسير هذه الأيات يدور على عبدالملك 
الذى يعبر عنه دائما ب ( ابن جريج » وعلى المفسر أن يكون على حذر فيما 
ياتى ابن جرير فى تفسيره بأخبار مأحوذة من القضص الإسرائيلى يرويها بإسناده 
إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن جريج والشدى وغيرهم وينقل عن محمد 


ابن اسحاق كثيراً ما رواه عن مسلمة النصارى خيٹ قال : حدئنی ابن حميد 


قال : حدثنا سلمة عن ابن اسح عن ابی عتاب أن رجلا من تغلب كان نصرانيا 
عمرا من دهره ثم سلم بعد فقراً القرآن وفقه فی الدین وکان فیما ذکر أنه کان 
نصرانياً أربعين سنة ثم عمر فى الإسلام أربعين سنة يذكر ابن جرير هذا الإسناد 


ويروى لهذا الرجل النصرانى الأصل خبرا عن آخر أنبياء بنى اسرائيل . 


إسماعيل. 


ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين والمنقول عنهم نقلا 
صرحا مستفیضا ویری الإمام الطبرى أن ذلك وسحدذه علامة التفسير الصحيح . 


عدم تفسير القرآن بالرأى والمذهب وبدون اعتماد غلى شئ إلا مجرد كلام العرب. 


الرجوع إلى القراءة التى أجازها عامة قراء الأمصار الذين قروا بها . 


. تقدير إجماع الأمة وإعطاؤه سلطانا كبيراً فى اختيار ما يذهب إليه فى التفسير‎ -٠ 


١١‏ الاحتكام إلى ما هو معروف من لغة العرب والاستعمالات اللغوية بجانب النقول 


1 


۲۲۱ 


لمأثورة وجعلها مرجعاً مووق ره عڙد التفسير للغبار أت الملشكوك فيها وت رجیح بعس 
الأقوال على بعض . 

١‏ عدم اعتماد الرواية التى تروى عن مجاهد أو الضحاك أو غيرهما ممن يروون عن 

۴ عدم الاهتمام والبحث الدقيق والاستقراء بالأمور التى لا تعنى ولا تفيد كمعرفة 
نوع الطعام الذى نزلت به المائدة من السماء فى سورة المائدة وعدد الدراهم 
المعدودة فى سورة ( يوسف ) . 

٤١‏ معالجة أقوال العلماء ومذاهبهم فى الأحكام الفقهية عند التفسير واختيار رأى 
حاص راجح بالأدلة العلمية القيمة . 
على بعض والإعراب والاستنباط . 

٦١ا‏ ر و 


۸- تفسیر ابن جریر جامع لجمیع ما یحتاج إليه فی اعفاد 5 والأقوال امقول 
والاستنباطات والٍ الإشارات والأعارر يب واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البديع . 


۹- تفسير الطبرى باکر قالات السلف الأسانيذ الثابتة عنهم وليس فيه بدعة ولا 
ينقل عن المتهمين . ٠‏ 

١‏ أجمع باحث)الشرق والغرب الحم على عظلم قیمة شیر لري راتفقوا على 
أنه مرجع لإ غنى عنه لطالب التفسير . ٤‏ 

-١‏ قال أبوحامد الإسفراييتى : لو سافر رجل إلى الصین حتی یحصل على کاب 
تفسیر محمد بن جریر لم يكن ذلك کثیر .. 

1۲_ کتاب تفسیر ابن جریر واحد فی بابه سبق به مؤلفه غیره من المفسرين فكان حقا 
عمدة المتأخرين مرجعاً مهما من مرا جع الفسرين على اختلاف مذاهيهم . 


ر 


)۱( معجم الأدياء؛ ج۱۸ ص0 , 


PPT 


۳ عناية تفسير ابن جرير بالقراءات وتوجيهها لأن مؤلفه كان من علماء القراءات 
الشهورين وألف فيها مؤلفا فى ثمانية عشر مجلداً ذكر فيه جميع القراءات من 
المشهور والشواذ . 

-٤‏ تفسير ابن جرير يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل واسع متبعاً فى هذا ما 
أشاره ابن عباس فى ذلك . 

-٥‏ تفسير ابن جرير يتعرض كثيرا لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين فى 
النحو والصرف ويوجه الأقوال تارة على المذهب البصرى وأخرى على المذهب 
الكوفى . ) 

قدم تفسير أبن جرير كثيرا من البحوث العلمية اللخوية المتعددة والتى تعتبر كنرا 
ٹمينا ومرجعاً مهما فی بابها . 


ابن جرير مرجع مهم من مراجع افير الروت الأول زالأهم : فى التفسير بالمأثور وتلك 
ميزة ليست خير من کتب التفسير بالرواية ویر جح ذلك ای شخصية ابن جرير الأدبية 


٠‏ العلمية «الدينية 


نله عن مدرسة ابن عا ومدرسة 7 ا مسعود ومدرسة علی ين أ طا ومدرسة f‏ 
أبن کعب وما استفاده ما حمعه ابن جريج والسدى وابن إسحاق وعيرهم من التفاسير 
جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المولفة فى التفسير با ثور كما أن ما جاء فى الكتاب 
من إعراب وتوجيهات لغوية واستنباطات فى نواح متعددة وترجيح لبعض الأقوال على 
يعض كان نقطة التحول فى التفسير ونواة لا وجد بعد من كتب التفسير كما كان 
مظهرا من مظاهر الروح العلمية السائدة ی هذا العضر الذى یعیش فيه ابن جرير 
الطبرى . ) 

والطبری فی ت فير م قد تعمل التاریل فی معنی شمر رابيا إذ جد 


ییک أقوال لسري من السلف ولأ ایل الاي کذا ومراده کا ذال تفسير 
الأية وتوضيح معناها . 


., ء١ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل للدكتور'/ محمد السيد الجلنيد. ص‎ )١( 


YT 


ويتحدث الإمام السيوطى فى كتابه العظيم ( الإتقان ) عن الاجاه الأثرى فى 
التفسير ومن يمثلون هذا الاحجاه وبعد ما حدث عن يزيد بن هارون وشعبة بن الحجاج 
ووكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وروح بن عبادة وعبدالرزاق الصنعانى وسفيان 
الشورى فيقول مثنيا على ابن جرير الطبرى وتفسیره ما نصه : ( وبعدهم ابن جریر 
الطبری وکتابه أجل التفاسير وأعظمها » . ات 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية میا لی هذا التفسير إن مم التفاسير الموجودة 
بأیدینا اليوم وأصحها هو تفسير الطبرى لأنه لانه يذ كر مقالات السلف بالاأسانيد الثابتة عنهم 
وليس بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبى” . يذكر صاحب لسان 
الميزان أن ابن خزيمة استعار تفسیر ابن جریر من ابن خالویه فرده بعد سنین ثم قال : 
«نظرت فيه من أوله إلى أخره فما أعلم على آديم الأرض أعلم من ابن جرير » فابن 
خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما فى هذا التفسير من علم واسع 
غزير" . يذ كر ابن السبكى فى طبقاته الكبرى « أن أبا جعفر قال لأصحابه اتندشطون 
لتفسير القرآن ؟ قالوا : كم يكون قدره ؟ فقال ؛ ثلاثون آلاف ورقة . فقالوا : هذا ريما 
تفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة وأستطيع أن أقول إن 
تفسير ابن جرير له الأولية الزمنية لأنه أقدم كتاب وصل إلينا وما سبقه من الحاولات 
التفسيرية ذهبت بمرور الزمن ولم يصل إلينا شى منها اللهم إلا ما وصل إلينا منها فى 
ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذى نحن بصدده وأولية من ناحية الفن والصناعة فذلك أمر 

جع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التى سلكها فيه مؤلفه حه حتی أخحرجه ‏ 
O O O PO‏ 
الداوودی عن أبى محمد عبدالله بن أحمد الفرغانی فی تاریخه حیٹ قال :۱ فتم من 


کتبه یعنی محمد ین جریر کتاب تفسیر وجوده وبين فيه احکامه وناسخه ومتسوحه 
ومشکله وغریبه ومعانیه راختلاف آمل الحأويل راملباء ء فى أحكامه وتأويله والصحيح 


ل ای جاد اد فلو ادع عالم أن بسن نه شر کٹثب کل کتاں 8 یحتو ی على 


) , ٠٤ص الاإتقان» جا‎ )١( 
مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير. صه.,‎ )١( 
, التفسير والفسرون ؛ جاء؛ ص۲۰۸‎ () 

, الظطبقاف الكبري لابن السبكي» جا ص۷‎ )٤( 


2: 


علم مفرد وعجيب و و لفعإ” . 


يكثر ابن جرير من رواية الإسرائیليات فى تفسيره ولعل هذا راجع إلى ما تأثر به 
من الروايات التاريخية التى عالجها فى بحوثه التاريخية الواسعة وبالرغم من تعقيب أبن 
جرير كيرا من هذه الروايات بالنقد فتفسيره لايزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل 
اجاج كثير من كنب التفسير التى اعمات على الوضىع ولقععص الإسرايلى . 

تفسير ابن جرير يتعرض لبعض النواحى الكلامية عند كشير من آيات القرآن 
الكريم ما یشهد له بأنه کان متازاً فى أمور العقيدة فهو إذا ما طبق أصول العقيدة على 
ما يتفق مع الآية أفاد فى تطبيقه وإذا ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد فى مناقشته فوافق 
أهل السنة فى آرائهم ويظهر ذلك جايا فى رده على القدرية فى مسألة الاختيار وكثيرا 
ما أجده يتصدى للرد على المعتزلة فى كثير من آرائهم الاعتقادية حول رؤية الله وفكرة 
التجسيم والتشبيه ولم يقف كمفسر موقفا يعيدا عن مسائل النزاع بل يشارك فى هذا 
جال مع الاحتفاظ بسنيته . قال الشعالبى عن تفسير الطبرى ١‏ إنه حاز قصب السبق فى 
جودة التصنيف والحذق غير أنه طول فى كتابه بالمعادات وكثرة الطرق والروايات » . 
وابن عطية ينقل عن ابن جرير فى تفسيره ( الحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ) 
كثيرا ويناقش المنقول عنه أحيانا لأن تفسيره من أجل التفاسير وأعظمها قدراً . يقول 
الإمام السيوطى : فى آخر كتاب الإتقان" « وقد شرعت فى تفسير جامع لجميع ما 
يحتاج إليه من العفاسير المنقولة والأقوال المعقولة والاستنباطات والإشارات والأعاريب 
واللغات ونکت البلاغة ومحاسن البديع وغير ذلك بحیث لا يحتاج معه إلى غيره أصلاً 
وسميته ( بمجمغ البحرين ومطلع البدرين ) فهو يشبه فى منهجه وطريقته إلى حد كبير 
تفسیر ابن جرير الطبرى وكما أحذ أيضا الإمام السيوطى من تفسير الطبرى ما روی عن 
السلف فى التفسير وذكره فى تفسيره «الدر المنثور فى التفسير المأثور» قال ابن الأثير عن 
الإمام الطبرى : « أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ وفى تفسيره ما يدل على علم غزير 
ولحقيق ) . 


کان مجتهدا لا یقلد أحداً بل قلده بعض التاس وعملوا بأقواله وار ائه“ . يقول 
ابن خلکان عن ابن جریر ١‏ إنه كان من الأئمة امجتهدين لم يقلد أحداً فى تفسيره ولا 
فى كتابته أبداً. ويقول الإمام أحمد بن حنبل : لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم 


(۲) جا ص۱۹ , 
)١(‏ الأعلام للزركلي» جا › ص٤٠‏ , 


۲۵ 


ليعظمون القول فى التفسير وإذا تعرض أحدهم لتفسير آية فإنما يفسرها مسندة إلى 
الرسول ته أو إلى صحابى سمعها منه وهذا المنهج الصحيح فى تفسير القرآن الكريم 
وهو ما التزمه غالبا مؤلفنا الإمام أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى رحمه الله » وقد نقل 
ین کشیر کشیرا من تفسیر ابن جریر الطبری (كثی) فى تفسيره (القرآن العظيم) ٠‏ 
والشعاليى أيضاً من اخحتصار الشيخ أبى عبدالله محمد اين عبدالله بن أحمد اللخمى 
لتفسير الطبرى فى تفسيره «الجواهر الحسان فى تفسير القران » كثيرا" . ويروى 
الخطيب الشربينى فى تفسيره « السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام 
ربتا الحكيم الخبير » عن الطبرى فيقول ما نصه ١:‏ روى الطبرى لكن بإسناد ضعيف 
من قرأ السورة التى يذ كر فيلها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى 
جب آى تغيب »” . والله أعلم بالصواب . 


(۲) التفسير والفسرون» جا ص۹٣٤۲‏ , 


TT 


الخاعة 


۷ 


عصر الطبري العلمى والتقافي اللذان تأثر بهما 


عودة إلى الماضى ... إلى الماضى البعيد 
عودة تتخطى إليها أربعة عشر قرنا ويزيد من عمر الثقافة العربية الإسلامية لنرى 

على أشرطة الزمن التى سجلها ما يعنينا من الجو الفكرى الذى عاش فيه الطبرى وآإثر 
به الجو فى العالم الإسلامى والجو الخاص فى الأقاليم التى ارسخل الطبرى إليها وأقام بها 
وارتوی من ينابيعها . سنرى فى هذه العودة أن الفترة بين شروق حياة الطبرى وغروبها 
أعظم الفترات ثراء بالعلم والعلماء إذ عاش فى القرن الثالك حمسا وسبعين سنة وأدرك 

من القرن الرابع عقد. الأول . فإذا نظرنا إلى العلوم الدينية من قراءات وتفسير وحدیث 
وفقه وجدتاها قد شت سوقها وسقت فروعها حيث استقرت دعائم المذاهب الأربعة 
وكثرت مؤلفاتها ووضعت الكتب الصحاح الستة فى الحديث حيث ألف البخارى 
المتوفى سنة ٠١٠‏ ه الجامع الصحيح وألف مسلم )توف سنة ١١‏ ۲ه صحيح مسلم 
وال ن ماجة المتوفى سنة ١۲۷ه‏ سننه وألف رئ وود الüتوفى‏ سنة ٠۷١‏ ه وألف 
الترسذى التوفى سنة ۲۷۹ه جامعه وألف النسائى المتوفى سنة ۲٠۲‏ ه وهذه هى 
كنب الستة الي تمع أي كب الحيث ريلحق بها مسند أحما بن حمل ا وى 
سنة ٣ ٤١‏ ه(رانتهت Es‏ غايتبا وجعلت روايات التفسير بالمأثور تشرق وتغرب 
وجعل التفسير بالرأى يزاحمها وينافسها . أما العلوم اللغوية من نحو وصرف وعروض 
وأدب وبلاغة فقد كانت تسارع إلى النضج والاستقرار على مذاهب وأراء ومؤلفاتها 
تتوالی وتتنافس وفی هذه ,الفتر م وضعت كتب كثيرة فى السيرة والمغازى والفتوح وكا 
المسلمون قد ترجموا أکث رمن كتب اليونان والفرس والهنود واستفادوا منها وناقشوا 
بعضها وأضافوا إليها كثيرا من ثمرات تفكيرهم وابتكارهم وإذا كانت الدولة قد اعتراه 
الوهن السياسى فضعف الخلفاء السياسيون حتى انتسخ ظلمهم وتمزقت ملكتهم 
الكبرى إلى مالك ودويلات وإمارات فإن النهضة العلمية والأدبية لم تتعثر ولم تتوقف 
بل استمرت تشتق طرقها متأئرة بدوافعها الأولى والدولة قوية جادة فى تنشيط العلم 
وتشجيع ر جاله ومتأثرة بدوافع جديدة من تقدير الحكام للعلم والعلماء ومن شغف 
العلماء والأدباء الدرس والتحصيل وتنافس العواصم والحواضر فى الانتاج والابتكار 
وقيادة الح ركة الفكرية والأدبية التى عاشها الطبرى فقد عاش من سنة 4 إلى سنة 
۰ھ وفی هذه الفترة تولى الخلافة العشصم من سنة ۸٠۲ه‏ إلى سنة ۷١۲ه‏ 


۸ 


والواثق من سنة ۲۲۷ه إلى سنة ١ه‏ ويعتبر عهد الواثق نهاية العصر الذهيى للدولة 
العباسية ثم بعدهم فى عصر نفوذ الأتراك المتوكل من سنة ۲۳۲ ه إلى سنة ٤١‏ ۲ه 
والمنتتصر من سنة ۲٤١‏ ه إلى سنة ۲٤۸‏ ه والمستعين من سنة ۸٤۲ه‏ إلى سنة 
۲ه والمعتز من سنة ١١٠ه‏ إلى سنة ١٠١٠٠ه‏ والمهتدى من سنة ٠٠١‏ ه إلى سنة 
١ه‏ والمعتمد من سنة ١١٠٠ه‏ إلى سنة ١۷١ه‏ والمعتضد من سنة ۲۷۹ه إلى 
سنة ١۲۸ه‏ والمكتفى من سنة ۲۸۹ ه إلى سنة ١۹٠ه‏ والمقتدر من سنة ١۹٠ه_‏ 
إلى سنة ١٠۳ه‏ وكانت الدولة الطولونية قد قامت بمصر والشام فى عهد المعتز بالل 
دامت من سنة ٠٤١‏ ه إلى سنة ١۲۹ه‏ والدولة السامانية قامت فى عهد المعتضد بالله 
وعاشت من سنة ١ه‏ إلى سنة ۳۸۹ ه والدولة الحمدانية قامت بحلب والموصل 
من سنة ۳۱۷ ه إلى سنة ۳۹٤‏ ه_ أما الإخحشيدية بمصر والشام فقامت بعد موت 
الطبرى وم يختص إقليم من الدولة الإسلامية كله من الرى إلى الأندلس فزخرت 
العواصم والحواضر بهذه التيارات وقد طوف الطبرى فى طبرستان والعراق والشام ومصر 
واستقى من نايع الثقافة فى كثير من المدد(ففئ تغارس حفلت بمراكزها الثقافية فى 
هذه الحقبة فكان فى الجنوب سیراف وفیروزاباد وأزرتجان واصطخر وشیراز وکان فی 
الشمال بلاد الجبل - أصبهان وهمذان ودینور وقومس والری . وقد تخرج فی هذه 
المدن كثير من الفقهاء واحدثين والمؤرخحين واللغويين والنحاة والأدباء والفلاسفة وقد 
درس الطبرى على بعضهم فى رحلاته العلمية ويحسب هذا الإقليم أن تخرج فيه ابن 
العميد المتوفى سنة ١٠٠ه‏ وقد اشتهر بالأدب والفلسفة وا منطق والهندسة وتخرج فيه 
ابن عباد المتوفى سنة ۳۸١‏ ه وقد كان معتزليا متبحرا فى العلوم الشرعية واللغوية 
والأدبية وكان ابن العميد وزيرا ل ركن الدولة البؤيهى رکاذ بن عباد كاتبا لابن العميد 
وتلميذا له فسمى الصاحب للازمته إياه ثم تولى الوزارة المؤيد الدولة البويهى ومن بعده 
لأخحيه فخر الدولة وخلف ابن العميد فى هذا ا منصب ومن علماء الإقليم ابن فارس 
المتوفى سنة ۳۹١‏ ه كان إماما فى اللغة وله كتاب المجمل وكتاب حلية الفقهاء وكتاب 
الصاحبى ومنهم آبوالحسن على بن عبدالعزيز الجرجانى المعوفى سنة ٠١‏ ٣ه‏ مؤلف 
كتاب الوساطة بين المتنبى وخحصومه . ومنهم أبوهلال العسکری المتوفی سنة ٠٠۹۵‏ 
مؤلف کتاب الصناعتين وديوان المعانى وجمهرة الأمثال والأوائل . أما الحدثون والفقهاء 
فيمثلهم أو محمد عبدالله بن حيان الأصفهانى المتوفى سنة ۷ه وهو إمام فى 
الحديث وله كتاب السنة وفضائل الأعمال ويمثلهم أبو بشر محمد بن أحمد الدولابى 
المتوفى سنة ٣۲١‏ ه ومحمد بن حمید الرازی ( نسبة إلى الرى ) المتوفى سنة ١۲٣ه‏ 


۲۹ 


وما المؤرحون فمنهم الدولابى وله مؤلفات فى القاريخ والحديث وقد عاش فى هذه 
الفترة أبوبكر محمد بن زكريا الرازى المتوفى سنة ١١١ه‏ أو سنة ١٠٣ه‏ وهو من أكير 
أطباء المسلمين وله كتب كغيرة بقى منها نحو سبعة عشر (ظهر الإسلا'“ أما فى 
العراق فقد كان فى القرن الثالث الهجرى أبرز مراكز الفقافة فى العالم الإسلامى 
وأوسعها علما وأكثرها علماء لأنه مقر الخلافة العباسية ومهوى العلماء والأدباء وممجمع 
ثقافات شتى ومذاهب وآراء . وكانت الدراسات به متنوعة فهناك التفسير والحديث 
والفقه والقراءات وهنالك الفلسفة والمذاهب الكلامية وهنالك اللغة والنحو والأدب 
والتاريخ وبجانب هذا کله العلوم الرياضية والطب والجغرافية وقد ترعمت المدن الثلاث 
الكبار بغداد والبصرة والكوفة قيادة النشاط العلمى والأدبى وازدحمت بالعلماء والطلاب 
وقامت بینها منافسات شتی أ النشاط وكانت الد راسات الفقهية مزدهرة بالعراق 
فى تلك الفترة والمحذاهب الأربعة مثلة هناك وقد اشتهر من الحنفية أيوالحسن عبدالله 
الکرخی المتوفی سنة ٤۰‏ ٣ه‏ وهو إمام الحنفية فى عصره واشتهر من المالكية أبواسحاق 
راسماعي ل ين إسحاق بن حماد المتوفى سنة ۲۸هد وهو صاحب مؤلفات كثيرة فى 
الفمه أمالكى وعلوم القرآن وقد تولى قضاء بغداد نيفا وخمسين سنة وكان هناك من 
الشافعية أبو على الكرابيسى البغدادى المتوفى سنة ١٠٠ه‏ رئيس الشافعية ببغداد وأبر 
على الزعفرانى المتوفى سنة ٠٠١‏ ه وأبو الحسن أبن القاسم الطبرى البغدادى المتوفى 
سنة ٠٠١‏ ه مؤلف كتاب المحرز فى النظر وهو من أوائل الكتب فى الخلاف بين 
الفقهاء من كتاب الإفصاح فى الفقه وكتاب الأصول وكتاب الجدل واشتهر من 
الحنابلة عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ۲۹۰ه روى عن أبيه المسند 
والتفسير وأبوإسحاق ابراهيم الحربى المتوفى سنة ۲۸۵ه وأبوبكر عبدالله بن داوود 
الأزدى السجستانى المتوفى سنة ١٠١‏ ١ه‏ وتميز الحنايلة بنفوذهم العظيم فی بغداد 
والعراق لشدة تعصبهم لارائهم واتخاذهم القوة وسيلة إلى فرضها على الناس وتعديهم 
على مخالفيهم من أهل المذاهب رصبرهم على ما یلقوکاگن محن ومقاومات محاکاة 
لأستاذهم الأكبر أحمد بن حنبل فى صبره على الأضطهاد وأيام محنة القول بخلق 
القران وكان بالعراق داود الظاهرى وهو أصفهانى الأصل بغدادى الدار وقد أُسس مذهبا 
عماده إنكار القياس لأن فى الكتاب والسنة ما يفى بمعرفة الواجبات والحرمات لهذا كله 
يقدم ظواهر يات القرآن والحديث على التعليل العقلى للأحكام ومات داود ببخداد سنة 
۰ه ونشر مذهبه بعده ابنه محمد المتوفی سنة ۲۹۷ه وقد كثر اتباع هذا المذهب 


)۱( جا ص ۲٤٥‏ : 
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بالعراق وفارس والأندلس ثم انقرضوا بعد المائة الخامشة وفى هذه الحقبة التى عاصرها 
الطبرى كانت العلوم الأدبية قد نضح بعضها وقارب النضج بعضها الآخر وكان من 
العلماء البارزين حينغذ ابن دريد الأزدى من سنة ۲۲۲ه إلى سنة ١۲٣ه‏ وهو من 
أكبر علماء العربية فى اللغة والأدب والنحو والصرف والنسب وأستاذ أبى على القالى 
وأبى سعيد السيرافى وأبى الفرج الأصفهانى وله عدة كتب منها الجمهرة والاشتقاق وله 
قصيدة القصورة ومنهم أبوبكر بن الأنبارى المتوفى سنة ۳۲۸ ه وهو عالم باللغة 
والأدب والقرآن والسنة ومؤلف كتب كثيرة منها شرح المفضليات وعاش فى هذه الحقبة 
أبوالفرج الأصفهانى فى سنة ٤۲۸ه‏ إلى سنة ١٠١٠ه‏ مؤلف كتاب الأغانى وكان 
اللعتزلة قد أذاعوا آراءهم فى العراق وتصدروا الح ركة الفكرية وفى هذه الفترة آلت 
زعامتهم إلى بى على الجبائى من سنة هه إلى سنة ١ه‏ وقد تتلمذ عليه 
أبوالحسن الأشعرى من سنة ١۲۷ه‏ إلى سنة ١٠٠ه‏ ثم حرج على الاعتزال وناهضه 
وألف فى الرد عليه كتبا كثيرة حالف فيها المعتزلة فى كثير من أصول مذهبهم 
رکقولهم بالاختيار المطلق ووجوب العدل غلى الله وأن القرآن مخلوق أما فى الشام 
فكان أهلها قبل الفترة التى عاش فيها الطبرى يلتزمون مذهب الاوز اعى المتوفى سنة 
۷ هھ وهو عبدالرحمن بن عمرو عربی يمنى من الأوزاع إحدى بطون همدان سمع 
الأوزاعى من شيوخ اليمامة ومكة والبصرة ثم نزل دمشق ثم رحل إلى بيروت وتوفى بها 
وله مذهب فى الفقه كمذهب أبى حنيفة ومالك وهو أكثر ميلا إلى مدرسة الحديث 
منه إلى مدرسة الرأى وفى الفترة التى طوف فيها الطبرى كان الشاميون قد آثروا مذهب 
الشافعى على مذهب الأوزاعى وأحلوه محله وكان العباس بن الوليد البيروتى المتوفى سنة 
هه يقرئ برواية الشاميين وهو الذى قرا الطبرى عليه القران بروايتهم . أا مصر 
فلم تلبث ان صارت منذ القرن الثانى مهبط كثير من العلماء والطلاب ثم سرعان ما 
صارت مركزا من مراكز الفقافة والعلم وكان جامع الفسطاط مجتمع المدرسين 
والطلاب وملتقى الفقهاء والعلماء والأدباء ومنبع الإفتاء ومراد العطاش للثقافة وكانت 
الصدارة للعلوم الدينية فاحتفت بها مصر واشتهر علماؤها بالقراءات ورواية الحديث 
وتفسير القرآن وتفهم معانيه والوقف على آراء الأئمة فى الفقه واستنباط الأحكام وهذا 
المنهج نفسه كان سائدا فى العراق إذ كانت رحلات العلماء والطلاب بين الإقليمين لا 
تنقطع فالمناهج متمائلة والموضوعات متشابكة كأن البلاد الإسلامية بلد واحد وقد وفد 
الطبرى إلى مصر وسمع من علمائها وقراً ما استطاع أن يقراً من مؤلفات العلماء الذين 
) لم يسع متهم كما بتضح من حياته فى مصر فقد كان من الصحابة الذين قدموا إلى 


2) 


مصر رواة الحديث وكان عبدالله ابن عمرو بن العاص أ كثرهم رواية» وقد دأب على أن 
يکتب ما يسمع من رسول الله ته وكانت له صحيفة دون فيها ما سمعه من الرسول 


الأعظم تيه وسماها ا بینی وبینه فیها أحد . 


لهذا کان کشیرا إا يرجع فى مصر إلى مدونانه إذا سعل وأراد العفبت قبل أن 
يجيب ویذ كرابن ا فی کتابه فتوح مصر أن المصريين رووا عنه مائة حديث 
ونیفا کما یذ کر فی خر کتابه فصلا بالأحاديث التى رواها اللصريون عن الصحابة 
الذين وفدوا إلى مصر وقد استقر أصحاب الكتب الستة فى_الأحاديث النبوية من رواة 
مصریین فمثلا استقی البخاری من سعید بن عفیرل مم یحیی بن بکیر وعبدالله بن 
صالح روری مسلم عن أحمد بن يونس ویحیی التمیمی وکان فی مصر محدث عظيم 
الشأن هو عبدالله بن وهب بن مسلمة القرشى بالولاء المتوفى سنة ١۹۷‏ ه وقد رحل 
إلى المدينة وأحذ عن مالك وكان مالك يثق به ويكتب إليه فيلقبه بالمفتى ولم يكن 
يفعل هذا مع غيره وأخذ عنه كثير من المصريين"“ ولابن وهب كتاب الجامع فى 
الحديث يعد من أقدم الكتب المدونة فى الحديث النبوى روى أكثره عن مالك بن انس 
وعبدالله بن لهيعة الحضرمى الشافعى وكان بها الليث بن سعد بن عبدالرحمن وهو 
فارسى الأصل لكنه ولد بمصر تشقف على علمائها وذهب إلى الحجاز فسمع من نافع 
وغيره وشخص إلى بغداد سنة ١١٠ه‏ وسمع من علمائها وذاعت شهرته وفضله حتى 
أن الإمام مالك ابن أنس كان يقول عنه : حدثنى من أرضى من أهل العلم وتتلمذ 
على الليث كثير من العلماء وخحصوصا علماء أهل الحديث منهم عبدالله بن وهب 
وأشهب وکثير من شيوخ أحمد بن حنبل وكان له مذهب حاص امتدحه الشافعى وقال 
إن تلاميذه لم ينهضوا به ومن تلاميذه إسحاق بن الفرات صاحب مالك المتوفى سنة 
٤ه‏ وقد وصفه الشافعى بقوله : ما رأيت فى مصر أعلم منه باختلاف الناس" ‏ . 
ثم اشتهر من المالكية روح بن الفرج بن الزنباغ الزبيرى المتوفى سنة ۲۸۲ه وأحمد بن 
الحارث بن مسكين المتوفى سنة ١١۳ه”“‏ . فلما وفد الشافعی إلى مصر سنة ۹۹٠١ه_‏ 
لق حوله طلاب الحديث والفقه وكان فيهم كثير من أنصار مالك وجعلت مدرسة 
الشافعى تزاحم مدرسة مالك وجعلت بمناقشاتها ومناظراتها توقظ الأذهان إلى قيمة 


, الطبقات الكبري. ج۷ ص۸۹‎ )١( 
, ۲٤۹ص وفیاف الأعيان. جا‎ )( 
, ۲١١ص حسن الحاضرة» جا‎ )۲( 
, ٠١٣ص ظهر الإسلام جا‎ )٤( 
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الجدال العلمى إذ كان المصريون قبل الشافعى على مذهب واحد وكانوا لا يحفلون 
بالمناظرة كما كان يحفل بها أهل العراق فلما درس الشافعى فى العراق عرف هنالك ما 
يجرى من مناظرات بين التكلمين وأرباب التحل وشارك فى بعضها إذ ناظر محمد بن 
الحسينى الشيبانى وغيره ثم جاء إلى مصر فنقل المناظرة معه وكان يناظر بعض المصريين 
ليختبر علمهم ويستفيد منهم وكان يناظر العلماء الذين يخالفهارفى الرأى وكان 
للشافعى كثير من التلاميذ بمصر منهم محمد بن أعين بن الليث المتوفى سنة ۸٠۲ه_‏ 
مؤلف كتاب السنن على مذهب الشافعى ويونس بن عبدالأعلى الصدفى المتوفى سنة 
٤ه‏ وکان الشافعیى قول عنه : ما رأى بمصر أعقل من يونس ين عبدالأعلى 
ومنهم اسماعيل بن يحيى المزنى المتوفى سنة ١ه‏ وكان يعتبر أعلم الشافعية فى 
عصره وله مؤلفات عدة فى مذهب الشافعى منها الجامع الكبير والجامع الصغير والختصر 
هذا أصل الكتب المؤلفة فى مذهب الشافعى'“ . ومنهم أبو يعقوب يوسف بن أحمد 
البويطى المتوفى سنة ١١۲ه‏ وكان الشافعى يؤثره ويقدمه وله كتب منها الختصر الكبير 
وكتاب الفرائض وهو الذى جمع فيه ما رواه عن الشافعى فى كتاب الأم ومنهم الربيع 
ابن سليمان الأزدى الجيزى المتوفى سنة ١٠٠ه“‏ . وهو الذى يتسب إليه جمع 
کتاب الام وترتيبه بعد البویطی وله سمى هو الربيع ابن سليمان بن عبدالجبار بن كامل 
المرادى بالولاء من سنة ١٠۷٤‏ ه إلى سنة ١۲۷ه‏ كان تلميذا للشافعى ومقريا إليه وقد 
امتاز بكثرة ما يحفظ وبالتثبت فيما يروى درس فى جامع الفسطاط ثم استدعاه أحمد 
ابن طولون لیدرس فی مسجده وکان امحدثون من الأمصار اختلفة يرحلون إلى مصر 
ليأخذوا عنه فروى عنه أو داود والنسائى وابن ماجة وغيرهم"“ وهو أحد الذين درس 
عليهم الطبرى فقه الشافعى بمصر لزم المصريون مذهب مالك والشافعى لا يقبلون 
غيرهما إلى حوالى ١١٠١ه‏ إذ ولى القضاء إسماعيل بن اليسع الكندى وكان حنفى 
المذهب فكرهه المصريون وكتب الليث بن سعد إلى الخليفة يطلب عزله فعزله واشتهر 
بعده بالترويج لمذهب أبى حنيفة القاضى بكار المتوفى سنة ١۲۷ه‏ كان يحدث بالمسجد 
الجامع وكان أحمد بن طولون يتردد على مجلسه ثم ظهر إمام الحنفية بمصر والمنافح. 
عن آرائهم آبوجعفر الطحارى نسبته إلى طحا من بلاد المنيا بالوجه القبلى المتوفى سنة 
١ه‏ وهو عربى الاصل من الازد الذين نرلوا الصعيد سمع من الشافعى وتفقه على 


, وفيا الأعيان» جا» صا۷‎ )١( 
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خالد المزنى صاحب الشافعى لكنه حول إلى مذهب أبى حنيفة إذ درسه على ما كان 
بمصر من العلماء وعلی من وفدوا إليها من الغرباء وله ده مۇلفات منها : معانی الآثار 
وأحكام القرآن وكتاب اختلاف العلماء وكتاب فى الشروط والختصر فى الفقه الذى 
شرحه كثير من العلماء". وقد كانت هذه المذاهب تتنافس فى مصر ثم تقزاحم 
وتخرج أحياناً عن الاعتدال فإنه لما قدم الشافعى إلى مصر ونافس بمذهبه مذهب مالك 
حمل بعض العلماء المالكية بمصر على الشافعى ويظهر أن أصحاب مالك والشافعى 
كانوا يشتبكون فى معارك ذكر ابن سعيد أن المالكية والشافعية عاودوا القتال فى المسجد 
الجامع العتيق سنة ٠٠١‏ ۲ه فلما اشتد قتالهم اُرسل الا حشيد ونزع حصرهم ومساندهم 
وأغلق الجامع فلا يفتح إلا فى أوقات الصلوات ثم سل فيهم فردهم" . وبلغ من 
منافسة المذاهب فى مصر أنه إذا ما تولى قاض من مذهب كان يكيد لأصحاب المذاهب 
الأخرى ويتبين من تتبع الفقه بمصر أن الغلبة كانت لمذهب مالك والشافعى إلى القرن 
الرابع ون المذهب الحنفى كان قليل الاتباع ولكن الدولة أيدته منذ حكم الأحشيديون 
مصر أما المذهب الحنبلى والمذاهب الأخرى فلم يكن لها صوت لأن مذهب ابن حنبل 
كان بالعراق فى القرن الثالث ولم يتخط العراق إلا فى القرن الرابع وفى ذلك الوقت 
كان الفاطميون يحكمون مصر وينشرون مذهبهم الشيعى ويضطهدون المذاهب الثلاثة 
المذاهب الثلاثة”"“ . وعرفت مصر حينعذ مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أنه كان 
قليل الأتباع بالقياس إلى المذاهب الثلاثة وفقهائهاء وكان لمصر فى تفسير القرآن الكريم 
شأن فقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل أن بمصر صحيفة (رسالة فى التفسير) رواها على 
ابن طلحة الهاشمى وهو طريق جيد فى الرواية عن ابن عباس لو رحل رجل إلى مصر 
لیطلع علیها ما کان کشیرا؟ . وكثيرا ما اعتمد الطبرى والبخارى وغيرهما على هذه 
الرسالة فيما دسبوه إلى ابن عباس( وإذا کانت صلة اللفسير وثيقة بالقراءات والنحو 
کان اوائل الفسرين فى مصر من ال اة والقراء من هؤلاءِ المفسرين محمد بن موسى 
الواسطی توف سله 3 ۳۷م وله رة لفات P9‏ ها تفسير القرآن واعراب القران ا 


, ٠٠۲ص حسن المحاضرة؛ جا ص١١٠ وظهر الإسلام» جا‎ )١( 
, ۲٤ص الغرب في حلي الغرب » جا‎ )۲( 

(۳) حسن الحاضرة. جاء ص٥٠٠‏ , 

, الاتقان في علوم القرآن؛ ج ص"‎ )٤( 

, ٠٠٣ص دائرة المعارف الإسلامية. جه.‎ )٥( 
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كتاب فى تفسير القرآن فى مائة وعشرين مجلداً وقد ذكر الذهبى أن القاضى الفاضل 
كان يملك نسخة منه وكانت مصر فى تلك الحقبة حفية بالقراءات ثرية بالقراء قبل أن 
يقدم الطبرى إليها وفى سنوات مقامه بها كانت قراءة نافع قد ذاعت بمصر واستقرت 
بعد أن اخحتطت إلى مصر عدة طرق فقد قدم نافع إلى مصر وآقام بها زمناً طويلاً إذ 
أرسله عمر بن عبدالعزيز ليعلم الناس السند"'“ . وكان أبو ميسرة عبدالرحمن بن ميسرة 
المتوفى سنة ٠۸۸‏ ه من أول الذين أقرأوا فى مصر برواية نافع قبل أن ينتصف القرن 
الثانى كذلك ساهم فى نقل قراءة نافع إلى مصر سقلاب ابن شنينة أبو سعيد المصرى 
لأنه سمع من نافع نفسه بالمدينة"“ . لكن أعظم مصدر لقراءة نافع كان عثمان بن 
سعید بن عدی بن غزوان این داود بن سابق من سنة ١١٠١‏ ه إلى سنة ۹۷١ه‏ وهو 
مصرى الأصل رحل إلى المدينة فقراً على نافع سنة ١٠٠ه‏ ثم رجع إلى مصر وجعل 
يقرئ برواية استاذه إلى أن توفى"“ وعثمان هذا هو الذى لقبه ان بورش لشدة بياضه 
لأن الورش من معانيه البياض وكان سقلاب معاص رر له لکن ورشا کان أعظم تلاميذ 
نافع شهرة وأبرزهم فى تمشيل قراءة أستاذه رأكثرهم ا أتباعاً وتلاميذ وحسبنا أن نمثل 
لتلاميذه بأبى يعقوب الأزرق يوسفد ابن عمرو بن يسار المصرى الذى خلفه فى الإقراء 
وذاعت شهرته فى مصر وا مغرب حتى إن المصريين والمغاربة لم يكونوا يعرفون من القراء 
إلا ورشا وأبا يعقوب وقد توفى أبو يعقوب سنة ١٤۲ه‏ ولم ينفرد عن ورش إلا بتخليط 
اللامات وترقيق الراءات”““ . ثم اشتهر بالقراءة أبوبكر الأدفوى النحوى المفسر المتوفى 
سنة ۳۸۸ ه وقد انفرد بقراءة نافع مع سعة علم وبراعة عنهم وتمكن من العربية وهو 
مۇلف کتاب ( الاستغناء فی E‏ ا حمید فی 
صر 
الدراسات اللخوية والنحوية فى تلك الحقبة فكان من علمائها ابن ولاد أحمد ين محمد 
بن الوليد المتوفى سنة ۲ ۲ه وهو مصرى من تميم وصفه المبرد أنه شيخ الديار 
المصرية فى العربية درس الحو ببغداد على الزجاج ثم جاء إلى مصر ينشر مذهب 
العراقيين فى النحو وألف كتاب الانتصار لسیبویه وکتابه اقصور وامحدود ومنهم 
أبوجعفر النحاس المتوفى سنة ۳۳۸ ه وهو مصرى عربى الأصل من قبيلة مراد وتعلم 
النحو بالعراق وكان معاصرا لابن ولاد وزميلا له فى العراق ومصر ل مۇلفات منها 
إعراب القرآن ومعانى القرآن والمبهج فى اختلاف البصريين والكوفيين وشرح المعلقات 


, ٠١٣ص جسن الحاضرة» جا؛‎ )١( 

(۲) حسن الحاضرة جا ص"؟ , ) 

(۴) حسن المحاضرة؛ جا» صض۲۲۰» ومعجم الأدبایء جه» ص۲ , 
)٤(‏ حسن الحاضرة جا ص ا٣٠‏ , 
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وشرح المفضليات ومنهم أبوبكر ابن الحداد المحوفى سنة ٠٤٤‏ ه كان عالما بالقرآن 
والحديث واللغة والنحو وسير الجاهلية والشعر والنسب واخحتلاف الفقهاء وكان يدرس 
فى جامع الفسطاط ويلقب بفقيه مصر وعابدها وفصيحها'. 

أما التاريخ فقد اشتهر به كثير من أهل مصر ومن الوافدين عليها وكانت كتبهم 
مصادر للطبرى وغيرة فمن الوافدين على مصر ونقل عنه كيرا فى كتابه تاريخ الام 
والملوك أبو محمد عبدالملك ابن هشام وهو من اليمن ونشأ بالبصرة ثم قدم إلى مصر 
وأقام بها إلى أن مات سنة ۳٠۲ه‏ وقد التقى بالشافعى وتناشدا كثيرا من شعر العرب 
وسمع من عبدالله بن وهب وعبدالله بن لهيعة وهو الذى لخص سيرة ابن اسحاق 
وهذبها ومن المؤرخين المصريين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم المتوفى سنة 
۷ه كان من أهل الحديث والرواية والقصص والأخبار والتاريخ وهو مؤلف كتاب 
فتوح مصر كان ابن الحكم من أقدم المؤرحين الذين بلغتنا كتبهم وكان يسجل ما 
يرويه عن ثقاة المصريين مثل والده عبدالله ويحيى بن بكير وعثمان بن صالح كاتب 
الليث بن سعيد وأحذ كثير من المصريين عنه مثل ابن قديد وعن ابن قديد هذا أخحذ 
الكندى وقد قسم ابن الحكم كتابه إلى سبعة أبواب مخدث فى أولها عن فضائل مصر ‏ 
وتاريخها القديم وحدث فى الفانى عن فتح العرب لمصر وفى الثالث عن الخطط 
والقطائع وخحدث فى الرابع عن الإدارة فى عهد عمرو بن العاص وابن أبى السرح وفى 
الخامس عن غزو شمالى أفريقيا والأندلس وسرد فى السادس قضاة مصر إلى سنة 
١ه‏ وذكر فى السابع الأحاديث التى رواها الصحابة الذين وفدوا إلى مصر وهم 
اثنان وخمسون صحابيا ومن حق ابن عبدالحكم أن يعد أول مؤرخ عرض للخطط 
والأخائذ ومن المصريين أن ينسب إليه السبق إلى تناول هذا النوع من التاريخ الإسلامى 
وليس من الصواب نسبة هذا الفن إلى الكندى والقضاعى ذهب المقريزى”" ومنهم 
عمار بن وسيمة المتوفى سنة ۲۸۹ه مؤلف التاريخ على نظام السنين ومنهم ابن يونس 
سنة ١۲۸ه‏ إلى سنة ۳٤١۷‏ ه وهو أيوسعيد عبدالرحمن ابن أحمد بن يونس بن عبد 
الأعلى عربى الأصل من بيت عرف بالحديث والفقه تفقف ابن يونس بالحديث والفقه 
وعنى بتاريخ مصر فقراً ما كتبه اين الحكم وغيره ثم ارخ لحوادث مصر ورجالها ومن 
طراً عليها من الغرباء ومنهم الكندى سنة ۲۸۲ه إلى سنة ١١٠ه‏ وهو محمد بن 
يوسف كان من أعلم الناس بتاريخ مصر وأهلها وثغورها وأعمالها أصله من كندة لكنه 
نشا بمصر ومأات بها . 


() ظهر الإسلام» جا ص۲٠٠‏ , 
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ومن مۇلفاته ولا مصر وقضائها هو کتاب معروظف مشهور وألف کذلك ی 
٤ه‏ وأقام بالف مطلاط نحو سنتین وتوفی بھا وله مؤلفات كثيرة ومنهج فی التاريخ 


سدید . 


الطبري بين ينابيع الثقافة 


لم يكد أبوجعفر الطبرى يبلغ السن التى تؤهله للتعلم حتى يعهد به والده إلى 
علماء ( آمل ) وسرعان ما يتفتح عقله وتبدو عليه مخايل التبوغ وهو حدث فقد قال 
إن حفظت القران ولى سبع سنين وصلیت بالناس وأنا ابن ثمانى سنين وكتبت 
الحديث وأنا فى التاسعة'“ . وكان هذا التبو غ المبكر حافزا لأبيه على الجد فى اكمال 
تعليمه ويخاصة أنه ری حلما تفاءل من تأویله قال الطبرى : رای لی ی فی النوم نی 
بین یدی رسول الله یه ومعی مخلاة بملوءة بالحجارة ونا ارمی بین یدیه . وقص رؤیاه 
على العبر فقال له :إن ابنك إن کبر نصح فی دینه وذب عن شریعته فحرص ابی على 
معونتى على طلب العلم وأنا حينغذ صبى صغير" . وأغلب الظن أن والده لم يحبس 
هذه الرؤيا فى نفسه بل أخبر بها ابنه الصغير ولعله أخبره بها مرات فكانت هذه البشارة 
من حوافز اہی - جعفر إلى الاجتهاد فى طلب العلم والدأب النشيط فى الاستزادة من 
ينابيعه ثم الكد المتصل فى التدريس والتأليف طيلة حياته . ها هو يقضى سنوات فى 
(أمل) تريده إلى المعرفة ظمأً فينتقل بين مدن طبرستان وغيرها من بلاد فارس والفرس 
ویستقی من ينابيعهما ما يبرد غلته فيبداً بالسفر إلى الرى وما جاورها ليأحذ الحديث 
عن محمد بن حمید الرازى والمثنى بن ابراهيم الأبلى ويقول : كنا نكتب عن ابن 
حمید فیخرج إلينا فى الليل مرات ویسألنا غما كتبناه ه ويقرؤه علينا وفى هذه المنطقة 
یدرس التاريخ على محمد بن أحمد حماد د الدولایی مع حرص شدید على مجالن ابن 
حمید قال : کنا نمضى إلى اخم" بن اخماادا الدولابى وكان فى قرية من قرى الرى 
ثم نعدو كانجانين حتى نعود إلى.ابن حميد فنلحق مجلسه ويقال : إنه كتب عنه أكثر 
من مائة ألف حديث على أنه درس عليه التفسير أيضا وأحذ فقه أهل العراق عن أبى 
مقاتل بالری فإذا ما ارتوى من هذه الينابيع أحس بالظماً من جديد إلى مناهل أخرى 


)۱( معجم اللآدباءء ج۸ ص ٤۹‏ 3 
)۲( امرجع السابق .. 
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فشخص إلى بغداد ليسمع من عالمها أحمد بن حنبل ويمنى نفسه وهو فى طريقه بأنه 
سيتلقى من الإمام المحدث الفقيه لكن الأقدار لم ححقق له ما كان يأمله إذ توفى ابن 
حتبل قبل أن يصل أبوجعفر إلى بغداد ويعلم بوفاته وهو على مقربة منها فينصرف عنها 
ولا يفكر فى أن يعود إلى بلده فيتجه إلى البصرة ويسمع من علمائها يسمع من محمد 
بن موسى الحرشى وعماد بن موسى القزاز ومحمد بن عبد الأعلى الصنعانى وبشر بن 
معاذ ومحمد بن بشير المعروف ببندار وأبى الأشعث ومحمد بن المعلى وغيرهم ثم ينتقل 
إلى واسط فيسمع من بعض شيوخها ويحدوه الكلف بالمعرفة إلى أن يرحل إلى الكوفة 
فيكتب الحديث عن هناد بن السرى وإسماعيل بن موسى وأبى كريب محمد بن 
العلاء الهمذانى ويأحذ القراءات عن سليمان الطلمى ويتبين زملاؤه فى الكوفة أنه 
أقدرهم وأحفظهم ثم یتبین ابو کریب أن الطبری آنبغهم فقد کان بو کریب من کبار . 
علماء الحديث لكن كانت فيه شراسة وشدة وقد وصف الطبرى لقاءه بتلاميذه مرة 
فقال : حضرت إلى داره وطلاب الحديث فاطلع من باب خحوخة له وطلاب الحديث 
يلتمسون الدخول ويصيحون فقال : أيكم يحفظ ما كتبه عنى ؟ فالتفت بعضهم إلى 
بعض ثم نظروا إلى وقالوا : نت حخفظ ما كتبت عنه ؟ قلت: نعم قالوا : هذا فاسأله 
فقلت : حدٹنا فی کذا بکذا وفی یوم کذا کذا فأخذ اب وکریب یسألنی إلى أن عظمت 
فی تفسه فقال لی : أدخل إلى فدخلت فمکننی من حدیثه ويقال : إنه سمع من أبى 
كريب أكثر من مائة ألف حديث هل يقنع الطالب النهم بما حصل من الرى والبصرة 
وواسط والكوفة ؟ لا ولعل هذه الدراسة قد زادته إلى العلم شوقا وزادته به كلفا لقد 
کان یرید بغداد لیدرس علی ابن حنبل فانصرف عنها لا علم بموته ولم يدخلها فلما 
لا يتجه إليها الآن وفيها من جلة العلماء من يروون ظمأه أو بعض ظمعه إلى المعرفة أو 
سرعان ما يندفع إلى بغداد فيدرس القراءات على أحمد بن يوسف الثعلبى ويتلقى فقه 
الشافعى عن الحسن بن محمود الصباح الزعفرانى وعن ابن سعيد الأصطخرى فهل آن 
لهذا الظما أن یرتوی فلا يرتحل إلى ينابيع أخری ؟ إن هذا بعيد لأن العطاش إلى 
المعارف لا يرتوون مهما ينهلوا ولعلهم كما نهلوا استطابوا العلم فازدادوا إليه ظماً 
واحتماوا فى سبيله نصيبا فعلام يعتزم أبوجعفر ؟ إنه يعتزم رحلة طويلة إلى بلد بعيد 
تهغو إليه نفسه فليتجه إلى مصر ليستقى من مناهلها التى طالما سمع بها لكن شوقه إلى 
المعرفة يعرج به إلى الشام فيقيم فى بيروت مدة يلقى فيها العباس أبوالوليد البيروتى 
المقرئ ويقرأً عليه القرآن كله برواية الشاميين فإذا ما قضى من الشام حاجته اندفع إلى 
مصر فوصل إليها سنة ١١٠ه‏ فى أوائل عهد أحمد بن طولون حيث قامت الدولة 


۸ 


الطولونية بمصر من سنة ۲٤٠١‏ ه إلى سنة ۲۹۲ه أقام مدة بالفسطاط ثم عن له أن 
يعود إلى الشام فلما قضى من هناك أربا علميا رجع إلى مصر سنة ٠١١‏ ه سنة ١۸۷م‏ 
ولقد كانت مصر حينغذ ثرية بعلمائها الذين استسقاهم ما هو يدرس فى مصر فقه 
الشافعى على الزبيع بن سليمان المرادى واسماعيل بن ابراهيم المزنى ومحمد بن عبدالله 

بن الحكم وأخيه عبدالرحمن بن عبد الله , بن الحكم ويدرس فقه مالك على تلاميذ ابن 
وهب» ويلقى يونس بن عبدالأعلى الصدفى فيأخذ عنه قراءة حمزة وورش وكان بمصر 
وقت دخوله إليها أبوالحسن على بن سراج المصرى كان متأدبا فاضلاً يقصد من دحل 
الفسطاط من أهل العلم فلما ظهرت شهرة الطبرى بمصر وبان فضله وعلمه بالقرآن 
واللغة والحديث والفقه والنحو والشعر لقيه أبوالحسن بن سراج فوجده واسع المعرفة 
سديد الجواب فى كل ما سأله عنه . فسأله عن شعر الطرماح بن حكيم ولم يكن فى 
مصر من یحفظه فوجد الطبری يحفطه فسأله أن یمليه ویفسر غریبه فأخذ يمليه عند 
بيت الال فى الجامع ثم يناقش المزنى بعد أن درس مذاهب الفقهاء قولا اجتهد فيه بعد 
أن كان تفقهه فى بغداد على مذهب الشافعى وبعد أن درسه بمصر وقد سأله أبوبكر 
أحمد ين كامل فيما بعد عن المسألة التى تناظر فيها هو وامزنى فلم يذكرها لأنه كما 
قال ابن کامل : كان أفضل من آن يرفع نفسه وأن يذ كر تفوقه على خحصم فى 
مسأل“ . ويشاء حظه المواتى أن يجتمع فى مصر بمحمد بن اسحاق بن خزيمة وأن 
يقرا كتابه فى السيرة ثم يعتمد عليه فى مصادر تاريخه وقد اجتمع الطبرى ومحمد بن 
اسحاق ومحمد بن نصر المروزى ومحمد بن هارون الرويانى نسبة إلى رويان مدينة كبيرة 
من جبال طبرستان وقد أبى الخيال إلا أن يزخرف من اجتماعهم بمصر اسطورة تنبئ 
عن تبل أحلاقهم وطهارة نفوسهم وتدل على تقدير الحاكم للعلم والعلماء ذكر ياقوت 
نقلاً عن کتاب السمعانی”". وذکر الخطیب البغدادی فی ترجمته لحمد بن حر 
أن الرحلة جمعت بين أولعك المحمدين بمصر فأرملوا وافتقروا ولم يبق عندهم ما 
يمونهم ولحق بهم الضرر فاجتمعرا ليلة فی منزل کانوا یأوون إليه واتفقوا على أن 
يستهموا يقترعوا فمن حرجت عليه القرعة سأل الناس لأصحابه الطعام فخرجت على 
محمد بن اسحاق فقال لأصحابه أمهلونى حتى أتوضاً وأصلى صلاة الخيرة فاندفع 
بالصلاة فإذا هم بالشموع وحصى من قبل وإلى مصر يدق عليهم الباب فقتحوا له 


)1( معجم الأدباء خړا ص٣٤‏ ; 
)۲( معجم الأدباء ج۱۸ ص۱٤‏ , 
})( تاریخ بعد أك؛ ج٣‏ ص ۱۱٣١٥‏ ۹ 
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فقال : أيكم محمد بن نصر ؟ فقيل له : هذا وأشاروا عليه فأخرج صرة فيها خمسون 
ديناراً ودفعها إليه ثم قال : أيكم ابن جرير ؟ فأشاروا إليه فدفع إليه حمسين ديناراً ثم 
قال : أيكم محمد بن هارون ؟ فقيل له هذا فدفع إليه مثلها ثم قال : وأيكم محمد بن 
اسحاق ؟ فقالوا : هو ذا يصلى فلما فرغ من صلاته دفع إليه صرة فيها حمسون ديناراً 
ئم قال لهم : إن الأمير كان فى قيلولته فرأى فى النوم طيفا يقول له : إن الحامد اشتد 
بهم الجوع فبعث بهذه الصرر وهو يقسم عليكم إذا نفذت أن تبعشوا إليه ليزي دكم 
ويظهر أن الحنين إلى بغداد عاوده فقصد إليها لكنه لم يلبث أن اجه إلى طبرستان 
وكانت هذه زورته الأولى منذ أن فارقها فى طلب العلم فقضى بها مدة رجع بعدها إلى 
بغداد ثم عاد إلى طبرستان مرة ثانية سنة ۲۹۰ه لكن بغداد أبت ألا أن جتذبه فعاد 
إليها وأقام بها وانقطع للتدريس والتأليف إلى أن ودع الحياة ويظهر من تتبع أساتذته أنه 
تلقى على الكبار من علماء عصره وسمع من الشيوخ الثقاة الذين مر ذكر بعضهم 
وهناك كثير عدهم من أصحاب الأسانيد العالية بمصر والشام وبغداد والكوفة والبصرة 
والرى”'“. فقد تلقى القراءات على سليمان ابن عبدالرحمن بن حماد (خلاد) الطلحى 
وکان الطلحی قد قراً على خلاد وخلاد قرا علی سلیم بن عیسی وسلیم قرأ على حمزة 
وتلقاها كذلك عن يونس بن عبد الأعلى عن على بن كيسة عن سليم بن حمزة وذكر 
ابن كامل أن الطبرى كانت عنده رواية ورش عن تافع عن يونس عن عبدالأعلى وقد 
عاش حياته أعزب عفيفا إذ كان كما وصفه مسلمة بن قاسم حصوراً لا يعرف النساء 
شغله طلب العلم وهو ابن اثنتى عشر سنة ولم يزل طالبا للعلم مولعا به إلى أن مات" 
. وفی حدیث للطبری نفسه عن حیاته بمصر قوله : وما حللت سراویلی على حرام ولا 
حلال قط" . وما هو جدير بالذ كر أنه كان جريعا فلا غرابة أن يكون الطبرى شجاع 
القلب جريا فى إعلان ما يعتقده حقا لأنه قد استكمل الأسباب التى تسلمه بهذه 
الجرأة من علم واسع وورع مشهود وإباء مترفع واستهانة بالدنيا ومظاهرها لهذا كان ممن 
لا تأحذه فى الله لومة لائم مع عظيم ما يلحق به من أذى الجهال واعتداء الحساد 
والحاقدين وشفاعات الملاحدة““ . وكان الطبرى غاية فى التواضع فما عرف من حياة 
بعض العلماء والكبار والأدباء القادة العظام أنهم كانوا يزهون بمعارفهم وثقافتهم 
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ويدلون بمكانتهم ويعتدون ذلك من مقومات شخصيتهم ومن مكملات المظهر ورفعة 
الشأن ولوحظ أيضا فى كثير من العلماء والأدباء سماحة النتفس ودماثة الخلق ورقة 
المعاملة والتواضع الذى لا يمس العظمة بل يعليها ويزيدها وقد كان الإمام الطبرى من 
هؤلاء كان ورعاً زاهداً فى الدنيا راغبا عما بأيدى الناس وكان عظيم الأنفة والإباء ‏ 
وكان واسع العلم غزير الثقافة وكان طائر الصيت كثير الأتباع فاستغنى بهذا كله عن 
الزهو والخيلاء لم يكن يرفض الدعوة التى يدعى إليها أو الوليمة التى يسأل فيها فإذا 
مضى إلى منزل كان يوماً مشهوداً عظيماً بحضوره ولم يكن يرفض الخروج إلى 
الصحراء مع بعض تلامیذه فیأکل معهم وکان لا یباهی بعلمه ولا یفاخر بظفره ٥‏ فی 
مناقشة أو مناظرة بل کان يتناسى ما حدث ويؤثر ألا يذكره ٥‏ فقد کان ماضیاً فی عزیمته 
لذلك أولع بالعلم منذ حداثته إلى ان لی ربه الكريم وهبه آبوه للعلم ووهب نفسه للعلم 
فأعطى العلم أعظم نصيب من وقته ومن جهده كانت عزيمته الماضية تتأبى على الفتور 
والکلال فتسلمه بالصبر الحافز والجد الدائب والنشاط الموصول بهذه العزيمة طوف فى 
کثیر من الأقطار والبلاد فسمع من کبا ر العلماء بطبرستان والعراق والشام ومصر وبهذه 
العزيمة قرأ كشيرا وحفظ كثيرا وألف كثيرا وكان يستهين بالجهد المضنى ويستسهل 
الصعب انجهد ويظن تلاميذه يقدرون على ما يقدر عليه ويستطيعون أن يروضوا نفوسهم 
على مشل ما يروض عليه نفسه فلما تبين أنهم يستطيلون الشوط ويستبعدون الغاية 
صارحهم بأسفه وبأله من ضعف عزائمهم وبهذه العزيمة كان يقراً وهو شديد امرض 
فقد ذكر تلميذه ابن كامل أنه زاره قبل المغرب وهو شديد العلة فرأى حت مصلاه 
كتاب فردوس الحكمة لعلى بن زين الطبرى وكان أبوجعفر قد كتبه سماعا من 
مؤلفه” “ . وكانت عزيمته القويمة القوية تدشطه إلى القراءة وهو فى الخامسة والمانين 
من عمره ولم يكن يقنع بالقراءة فى ذلك الوقت بل كان يتدبر ما يقراً ويتمعن فيه 
ويخط بقلمه فى كثير من المواضع فقد قال أبوالقاسم الحسين بن حبيش الوراق التمس 
منى أبوجعفر أن أجمع له كتب العلماء فى القياس فجمعت له نيفا وثلاثين كتابا 
ومڪشت عنده مديدة ثم قطع الإلقاء قبل موته بشهور فرد الكتب إلى وفيها علامات 
حمر بقلم“ . فلا غرابة فی نفرته ما لا يلائم عزیمته الجادة لأنه يتوهم أنه يحول 
بيته وبين ما فرغ له من الجد فى الدرس ومحصيل العلم وكانت ثمرات هذه العزيمة انه 
خلف ثمرة عظيمة من المؤلفات دهش له تلاميذه فحسبها بعضهم بأنه دأب على 
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الكتابة أربعين سنة يكتب فى کل يوم أربعین ورقة وحسبها الآخرون بأنها لو قسمت 
على أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفى لخص كل يوم منها أربع عشرة ورقة لانه 
كان دائماً متفائلا والتفاؤل سمة من سمات النفس السمحة والطبع المنبسط والحياة 
الرحبة التى لا تعقيد فيها ولا التواء فلا غرابة فى أن كان الطبرى يتفاءل وقد كان 
تفاؤله وزهده وقناعته بما يرسل إليه من نصيبه فى المزرعة التى حلفها أبوه وشغفه بالعلم 
وانقطاعه له كان هذا هو السبب فى أنه لم يسخط من الدنيا حظه ولم ينقم على آهل 
زمانه ولم يتبرم باليحث الذى وهب له نفسه ومن هنا امتاز على كثير من العلماء 
والأدباء مثل عبدالقادر للج رجانى وأبى حيان التوحيدى أما الجرجانى فقد بلغ به سخطه 
وتهكمه بالجهلة الذين يجدون الال وينالون الجاه فى بعض الأحيان إلى أنه نصح بترك 
العلم لأن السعادة مقرونة بالجهل فقال فى ذلك : 


كَبرعلى العلم ياصديقى ٠‏ ول إلى الحهل ميل هائم 
وعش ح مارا تعش سعيدا فالسعدفى طالع الها 


ثم ذم عصره كله ووصمه بالخسة والجهل فى قوله : . 2 
هذازم ان ليس في ه سوى النذالة ٥ Koa‏ 
ص اعد للاوسليہ .ا النذالة 


وأما أبوحيان لتو حیدی فان قد ضاق بالعلم والأدب فأحرق كتبه وكتب رسالة 
يدافع فيها عن فعلته ويبررها أستنبط منها أنه كان يريد العلم وسيلة للشراء والجاه من 
هذه الرسالة قوله : « فليهن عليك ذلك فما انبریت له ولا اجترأت عليه حتى استخرت 
الله عز وجل فيه أياماً وليالى وأنا أجود عليك بالحجة الآن فى ذلك أن طالبت أو بالعذر 
ان استوضحت لتق بى فيما كان منى إن العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة 
فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم وأنا أعوذ بالله من علم 
عاد کل وإورٹ ذلأ وصار فى رقبة صاحبه غلا » إلى أن يقول : « وكيف اترك کتبی 
لأناس جاورتهم عشرين سنة فما صح لى من أحدهم وداد ولا ظهر لى من إنسان منهم 
حفاظ ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة فى أوقات كثيرة إلى أكل الخضر فى 
الصحراء وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة وإلى بيع الدين والمروءة وإلى تعاطى 
الرياء بالسمعة والنفاق وإلى ما لايحسن بالحبر أو يرسمه القلم ويطرح فى قلب صاحبه 
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الألم فلم تعنى عينى أيدك الله بعد هذا الحبر والورق والجلد والقراءة والمقابلة والتصحيح 
وبالسواد والبياض”'“ . وفى تاريخ العلماء والأدباء كثير من الذين برموا بحياتهم 
وسخطوا حظهم من الحياة لكن الطبرى لم يتبرم ولم يتسخط بل كان يجد السعادة فى 
الببحث والدرس والتنقيب والاستقراء فقد وهبه الله سبحانه وتعالى صفات عقلية فذة 
فريدة من نوعها فإذا ما رجعنا إلى حياته لنستدبط صفاته العقلية ونتعرف ثقافته طالعتنا 
بشائر ذکائه وهو لم يزل فى سن الحداثة فهو كما حدّث عن نفسه قد حفظ القرآن 
الكريم فى السابعة وصلى بالناس فى الثامنة وكتب الحديث فى التاسعة وهذه السنون 
الثلاثة دون المستوى العالى الذى بلغه فى كل منها لأنه من النادر أن يستطيع صبى فى 
السابعة من عمره أن يحفظ القرآن الجيد كله ومن النادر أن يقدر صبى فى التاسعة على 
أن يكتب الحديث على الطريقة التى كان يجرى عليها القدماء من الرواية والسند وإذا 
كان المصلون يرتضون أن يؤمهم غلام فى الثامنة فإن هذا يدل على تقتهم فيه وتقديرهم 
له وإعجابهم به وأما الثقافة فقد كان بها شديد الكلف دائم الظماً وحقا أن منهوم العلم 
لا یشبع کما أن منهوم المال لا يقنع وأنى لمنهوم العلم أن يشبع وهو يجد فى كل لون 
من ألوان المعرفة كشفا عن جديد كان يجهله ولذة مستحدثة لا تغنى عنها لذة سابقة 
وقد عرف من حياة الطبری أنه وهب العلم تفسه وقصر عليه حیاته وناط به حاضره 
ومستقبله رحل فى طلب العلم إلى كثير من الأقطار وجاب الفاق ليسمع الأساتذة 
الذين دوى صيتهم وقراً ما استطاع أن يقرأه مشغوفا بالمعرفة كلفاً بالإطلاع وكان 
الحديث النبوى الشريف الواحد يحمله على طلبه فى حفظه قال الطبرى : جعت إلى 
أبى حاتم السجستانى وكان عنده حديث فى القياس عن الأصمعى عن أبى زائدة عن 
الشعبی فسألته عنه فحدثنی به" . وکانت شهرته مدعاة لأن يسأله الناس وباعثا له على 
الإطلاع والاستزادة فهو يتحدث بأنه لا دحل إلى مصر لم يبق أحد من آهل العلم إلا 
لقيه وامتحنه فى العلم الذى يتحقق به" . وقد اجتمعت ألوان ثقافته فى عدة 
مجموعات لها فائدتها وعظمتها على مر الزمان وهى العلوم الدينية من قراءات وتفسير 
وحديث وفقه وأصول وكلام وهذه ثقافته الأولى والأصيلة ومؤلفاته كلها تدور فى 
فلکها ماعدا کتابه فی التاریخ ورسائله فی فضائل علی وأبی بکر وعمر والعباس رضی 
الله عنهم فقد كان مجتهدا فى الفقه صاحب مذهب كان شافعيا أولا ثم انفرد 
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بمذهب مستقل وأراء واخحتيارات جودها واحتج لها فلم يقلد اسن . وقد مکنه علمه 
الواسع بالمذاهب اختلفة أن يؤلف كتابا فى اختلاف الفقهاء فيعرض آراءهم وأدلتهم 
ويناقشها لهذا طلب المکتفى من سنة ۲۸۹ه إلى سنة ۹ه من يحقق له وقفا 
تمع أقوال العلماء على صحته ويسلم من الخلاف فدلوه على الطبرى فأملى عليهم 
كتابا فى ذلك وقد شيد تلامذيه وغيرهم بسعة علمه بالفقه وعمق تفکیره قال 
ومعرفة اختلاف الفقهاء والتمكن من العلوم من آبى جعفر لانى أروض نفسى فى عمل 
مسند عبدالله بن مسعود نظیر ما عمله آبوجعفر فما أحسن عمله وما يستقيم لى" . 
وقال بو محمد عبدالعزیز بن محمد الطبرى أحد تلامیذه کان أبوجعقر من الفضل 
والعلم والذكاء والحفظ على ما يجهله أحد عرفه لأنه جمع من علوم الإسلام ما لا 
تعلمه إجتمع لأحد من هذه الأمة ولا ظهر من كتب المصنفين وانحشر من كتب 
المؤلفين ما انتشر له وكان راجحا فى علوم القرآن والقراءات واحتلاف الفقهاء مع الرواية 
كذلك على ما فى كتابه البسيط والتهذيب وأحكام القراءات من غير تعويل على 
المناولات والأجازات ولا على ما قيل فى الأقوال بل يذكر ذلك بالأسانيد المشهورة 
ووصفه الخطيب البغدادى بأنه كان إماماً يحكم بقوله : ويرجع إلى رأيه وكان عالاً 
بأقو ال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين فى الأحكام ومسائل الحلال 
والحرا““ . وكان أيوالعباس بن سريج يقول محمد بن جرير الطبرى فقيه العال”“ . 
أما القراءات فقد أحاط بها وتخير لنفسه قراءة منها معتمدا على الأسانيد وعلى بصره 


الحسن بن على الأهوازى لمقرئ فى كتاب الإقناع فى إحدى عشرة قراءة : الف 


الطبری فى القراءات کتابا جليلاً كبيرا رأيته فى ثمانى عشرة مجلدة بخطوط كبار ذكر 
فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ"“ . وعلل ذلك وشرحه واتار منها قراءة لم 
يخرج بها عن المشهور وبمثل هذا وصفه عبدالعزيز الطبرى والخطيب البغدادى والقفطى 
وغيرهم وكذلك كان علمه بالسنة فقد درس الحديث منذ صغره وعكف على دراسته 
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بعد ذلك فكان كما قال الخطيب البغدادى عالما بالسنة وطرقها وصحيحها وسقيمها 
وناسخها ومنسوحها'“ . ووصفه ابن خلکان بأنه کان إماماً فى الحديث؟ . أما 
التفسير فحسبه شهادة على علمه الواسع به كتابه العظيم فيه لهذا قال الخطيب 
البغدادی : إن کتابه فی تفسیر القرآن لم يصنف أحد مثله وقال ابن خلکان : إنه کان 
إماما فى تفسير القرآن وشهد أبوبكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة بعد أن قرأ تفسيره من 
أوله إلى آخره بأنه لا يعلم على أديم الأرض أعلم مه" . ثم جاء السيوطى فوضعه فى 
مقدمة المفسرين على الإطلاق ووصف تفسيره بأنه أجمل التفاسير وقال إنه جمع فيه 
بين الرواية والدراية ولم يشاركه فى ذلك أحد قبله ولا بعده”“ . فى العلوم الأدبية من 
لغة ونحو وصرف وعروض وبلاغة وله فيها مناقشات فى تفسيره تدل على تمكن وتذوق 
وإحاطة وكان يحفظ من الشعر الجاهلى والإسلامى كثيرا وطالما استشهد بالشعر فى 
تفسيره للقرآن الكريم . حدث ثعلب قال : قرا على أبوجعفر الطبرى شعر الشعراء قبل 
أن يكشر الناس عندى بمدة طويلة وقد اقترح عليه أبوالحسن على بن سراج المصرى أن 
يملى فى الفسطاط شعر الطرماح ويفسر غريبه فأملاه”“ . وقد شهد تلميذه عبدالعزيز 
الطبرى بأن فضله كان عظيما فى علم اللغة والنحو كما تبين من كتابه فى التفسير . 
وقال أبوبكر بن مجاهد : سألنى أبوالعباس يوماً من بقى عند كم من النحاة فى الجانب 
الشرقی ببغداد ؟ فقلت : ما بقى أحد مات الشيوخ فقال : حتى خلا جانبكم قلت : 
نعم إلا أن يكون الطبرى الفقيه فقال لى ابن جرير : قلت : نعم قال ذاك من حذاق 
الكوفيين قال أبوبكر : وهذا كثير من أبى العباس لأنه كان شديد النفس شرس الأخلاق 
وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق فى علمه “ . بهذه الشخصية العظيمة القوية وبهذه 
الأحلاق العالية النبيلة وبهذا التفوق الفكرى والثقافة والزاحرة التى أفاض منها الطبرى 
على تلاميذه ومعاصريه ومن بعدهم بهذا كله تبواً الطبرى مكانة عالية فى حياته وبعد 
ماته وحتق لطلابه وللمعجبین به من بعدهم ان يژرخوا له فی كتب مستقلة كما فعل 
من تلاميذه أبو بكر أحمد بن كامل وعبدالعزيز محمد الطبرى وأبو اسحاق بن ابراهيم 
ابن حبيب الطبرى وأبو الحسن أحمد بن يحيى بن علم الدين وكما فعل من بعدهم 


, ٠٠ص تاریخ بغداد» جا ص۳٦۰۱ ومعجم الآدباءء ج۱۸ء‎ )١( 
, وفیات الأعيان» ج۲ ص"'"؟‎ )۲( 

, ۱٦٤ص تاریخ بغداد» ج"‎ )٤( 

, طبقات المفسرين» صا"‎ )٤( 

, "٤ص الفهرست»‎ )٥( 

(1) معجم الاأدباء؛ ج1۸ ص““ , 
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القفطى إذ الف كتابا سماه ( التحرير فى أخبار محمد بن جرير ) ووصفه بأنه کتاب 
ممتع ٠٠‏ . على أن غير هولاء من امور خحين زطبقات العلماء مجمعول على الإإشادة ره ی 
الفقه والحديث والتفسير والقراءات والتاريخ ويجمعول على التنويه بور عه وتدينه ونبالة 
اخحلاقه فهذا كاه الناس يوم مات بکاءِ العارفين بفضله وشیح جنازته لوف ل يحصيهم 
إلا الله وتردد الناس على قبره بالنهار وبالليل عدة شهور والله أعلم وهو حسبنا ونعم 
الوكيل وما هو جدير بالذ كر فإن القران الكريم نور وهداية للعا مين فى كل مكان وزمان 
لذلك تأثر الإمام الطبرى رحمه الله بالقرآن امجيد فى كتابته التفسير العظيم لأنه المعجرة 
الخالدة لا يزيدها التقدم العلمى والثقافى إلا رسوخا فى الأعجاز أنزله الله على رسوله 
وطبيعتهم وإذا غمض والتبس عليهم فهم آية من الآيات سألوا سول الله له عنها. 
روی الشيخان رخیرھم عن ابن مسعود قال U:‏ نزلت هذه الأية الكريمة :ض ال 4 
یلیسو یمان هم بطم . .. الخ 4“ شق ذلك على الناس فقالوا يارسول الله .. وأينا لار 
؟ ذی تعنون الم 5 َ قمان : ار 
ر قال إن ليس الذى تعنون ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان : إن 
ال له لظ لہ عطي .. الخ 4" إنما هو الشرك والمراد بالعبد الصالح هو سيدنا داود 
عليه السلام وكان رسول الله له يفسر ويوضح ويبين لهم بعض الآيات فقد أخرج 
مسلم وعقرة وضيرهما عن عقبة بن عامر قال : سمحت رسول الله تل يقول : وهو على 
المنبر : < رأعدوا لھ ما استطعت يمن قو زوین بايا اليل . .. الخ )“° ألا « إن القوة 
الرمى » وحرص الصحابة رضى الله عنهم أجمعين على سماع وتلقى القرآن امجيد من 
النبى علره الصلاة والسلام وفهمه وحفظه وکان ذلك شرقا وسۇدداً لهم قال انس رصی 
الله عنه : ( كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا ) أى عظم وكما حرص 
الصحابة على العمل بالقرآن الكريم والوقوف عند أحكامه روى عن أبى عبدالرحمن 
السلمى أنه قال : حد شنا الین کانو يقرئونتا ا اقرا کعشمان بن عفان رعبدالل , بن 
تعلمرا. ما فيي من العلم العمل قالوا م ا القرآن العمل جمیعا » وفی حیاته 
عليه الصلاة والسلام لم يان للب حاية فی كتابة اى شي ء عنه سوی القران حوفاً أن 


, ٠٠ص‎ . أنباء الرواة جا ص۸۹‎ )١( 
. الكآية (۸۲) من سورة الأنعام‎ )١( 

() ااية )١١(‏ من سورة لقمان . 

. من سورة الأنفال‎ )١١( الكآية‎ )٤( 
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يلتبس القران الجيد بغيره . نقد روی مسلم عن ایی سعید الخدری أن رسول الله که 
ا کیو عي رس کا غير القرآن فلیمحه وحدثوا عنی ولا حرج ومن 
كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار ( وفيما بعد أذن عليه السلام لصحابته أن 
یکتبوا عنه احادیثه الشريفة بيد أن ما يتصل بالقرآن العزيز اسمر يعمد على الرواة 
والتلقين فى عهده صلوات الله عليه وتسليماته وكذا فى خلافة ابی بكر الصديق وعمر 
بن الخطاب رضى الله عنهما وفى خلافة عثمان بن عفان اجتمع المسلمون على 
مصحف واحد يسمى (بالمصحف الإمام) وأرسلت نسخ منه إلى الأمصار الإسلامية 
الختلفة وسميت كتابته بالرسم العشمانى نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه 


وكان هذا بداية لعلم رشم القرآن الحكيم وفى خلافة على رضى الله عنه وكرم الله 


وجهه رح و الأسود الدؤلى بر ت قواعدل لحر ج حفظا وام اطق وض بطا للقران 
يتناقلون ویتدارسون معانی القرآن اجيد وتفسير بعض أياته على اخحتلاف فيما بينهم 
حغارت ر عى الاستيعاب الح ر اسهم اارسول ۶ ا ا مره 
اراشدون لأربىة 0 مسر وان عہ ص وای ان کیب وزید بن ثابت ات ومر 
وإنما يقتصر على معانى بعض الآيات بتفسير غامضها وتوضيح لاا التابعون 
فاشتهر منهم جماعة أخذوا عن الصحابة واجتهدوا فى تفسير الآيات فاشتهر من تلاميذ 
أبن عباس بمكة سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولی ابن عباس وطاوس بن کیسان 
اليمانى وعطاء بن أبى راح واشتهر من تلامید أبى بن كعب بالمدينة رید ب بن اسلم 
وأبوالعالية ومحمد بن کعب القرظى واشتهر من تلامید عبدالله بن مسعود بالعراق 
علقمة لن فیس ومسروف والاسود بن یرید وعامر الشعبى والحسن البصرى وقتادة بن 
دعامة السدوسى قال ابن تيمية : «وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة لأنهم أأصحاب 
أبن عباس کمجاهد وعطاء بن بی رباح وعكرمة مولی ابن عباس وعیر م من أصحاب 
ابن عباس کطاوس وای الشعناء وسعيد بن جبير وأمشالهم وكذلك آهل الكوفة من 
أصحاب ابن مسعود من ذلك ما تمیزوا به عن غيرهم وعلماء آهل المدينة فى التفسير 
) مثل زبیر بن اسل الذى أخحذ عنه مالك التفسير وأخحذ عنه أيضا ابن عبدالرحمن 
وعبدالله بن وهب 2 . 
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والذى روى عن هؤلاء جميعا يتناول علم التفسير وعلم غريب القران وعلم 
أسباب النزول وعلم المكى والمدنى وعلم الناسخ والمنسوخ وكله كان يعتمد على الرواية 
والتلقين ٹم جاء عصر التدوين فى القرن الغانى الهجرى وبداً تدوين الحديث بأبوابه 
الختلفة وشمل ذلك ما يتعلق بالتفسير وجمع بعض العلماء ما روى من تفسير للقران 
الكريم عن رسول الله له أو عن الصحابة أو عن التابعين واشتهر منهم : يزيد بن هارون 
السلمى المعوفى سنة ١١١ه‏ وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١٠٠١ه‏ ووكيع بن 
الجراح المتوفى سنة ٠۹۷‏ ه وسفيان بن عيينة المتوفى سنة ۸٠١ه‏ وعبد الرزاق بن 
همام المتوفى سنة ١١١ه‏ وهؤلاء جميعا كانوا أئمة الحديث فكان جمعهم للتفسير 
جمعا لباب من أبوابه ولم يصل من تفاسیرهم شئ مكتوب . ثم نهج بعد ذلك جماعة 
من العلماء ووضعوا تفسيرا كاملا للقرآن الكريم وفق ترتيب اياته وسوره واشتهر منهم 
ابن جرير الطبرى المتوفى سنة ٣٠١‏ ه وهكذا بدا التفسير ولا بالنقل عن طريق التلقى 
والرواية ثم کان تدوینه على أنه باب من أبواب الحديث ثم دون على استقلال وانفراد 
وتقابع التفسير بالمأثور ثم العفسير بالرأى وبازاء التفسير كان التأليف الموضوعى فى 
موضوعات تتصل بالقرآن ولا يستغنى عنها فألف على بن المدينى شيخ البخارى المتوفى 
سنة ۲٣١‏ ه فى أسباب النزول وألف أبوعبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ١٤١٠١ه‏ فى 
الناسخ والمنسوخ وفى القراءات وألف ابن قتيبة المتوفى سنة ١۲۷ه‏ فى مشكل القران 
وهؤلاء من علماء القرن الثالث الهجرى وألف محمد بن خلف بن المرزبان المتوفى سنة 
۸ه فی علوم القران وألف آبویکر السجستانى المتوفى سنة ١٠۲ه‏ فى غريب 
القرآن وألف محمد بن الأدفوى المتوفى سنة ۳۸۸ه_ الاستفتاء فى علوم القران وهؤلاء 
من علماء القرن الرابع الهجرى ثم تتابع التأليف بعد ذلك فألف أبوبكر الباقلانیى 
امتوفى سنة ٤٠٠١‏ ه فى إعجاز القران وعلى ابن ابراهيم بن سعيد الحوفى المتوفى سنة 
٠ه‏ فى اعراب القرآن والماوردى المعوفى سنة ١٠٠٤ه‏ فى أمشال القران والعز بن 
عبدالسلام المتوفى سنة ٠ه‏ فى مجاز القرآن وعلم الدين السخاوى المحوفى سنة 
۳ه فى علم القراءات وابن القيم المحوفى سنة ١١۷ه‏ فى ( أقسام القرآن ) 
والمؤلفات التى سبق ذكرها كل مؤلف منها يتناول نوعا من علوم القرآن ابي ویحٹا من 
مباحثه المتصلة به أما جمع هذه المباحث وتلك الأنواع كلها او جلها فى مؤلف واحد 
فقد ذكر الشيخ محمد عبدالعظيم | لزرقانی فی کتابه ‹ مناهل العرفان فى علوم القرأن » 
أنه ظفر فى دار الكتب المصرية بكتاب مخطوط لعلى بن ابراهيم بن سعيد الشهير 
بالحوفى اسمه « البرهان فى علوم القرآن » يقع فى ثلاثين مجلداً يوجد حمسة عشر 
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مجاداً غير مرتبة ولا متعاقبة حيث يتناول المؤلف الاية من آيات القرانالكريم بترتيب 
لصحف فيتكلم عما تشتمل عليه من علوم القرآن مفرداً كل نوع بعنوان فيجعل 
العنوان العام فى الآية ( القول فى قوله تعالى » ويذكر الأية ثم يضع حت هذا العنوان 
(القول فى الإعراب) ويتحدث عن الآية من الناحية النحوية واللغوية ثم ( القول فى 
المعنى والتفسير ) ويشرح الآية با مأثور والمعقول ثم ( القول فى الوقف والتمام) ويبين ما 
يجوز من الوقف وما لا يجوز وقد يفرد القراءات بعنوان مستقل فيقول ( القول فى 
القراءات ) وقد يتكلم عن الأحكام التى تؤخذ من الاية عند عرضها والحوفى بهذا 
النهج يعتبر ول من دون علوم القرآن وإن كان تدوينه على النمط الخاص الانف الذكر 
وقد توفی رحمه الله فى سنة ۰م ثم جاء بعده الجوزى المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه فى 
کتابه المسمى « فنون الأفتان فى عجائب علوم القران » توجد منه نسخة مخطوطة غير 
كاملة فى المكتبة التيمورية ثم تلاه بدر الدين الزركشى المتوفى سنة ٤‏ ۷۹ه وألف 
كتابا وافيا سماه ( البرهان فى علوم القرآن ) ثم أضاف إليه بعض الزيادات جلال الدين 
البلقينى المتوفى سنة ٤۸۲ھ‏ فی کتابه « مواقع العلوم من مواقع النجوم ۸ ٹم جاع بعد 
جلال الدين السيوطى المتوفى سنة ١١۹ه‏ فألف كتابه المشهور « الإتقان فى علوم 
القرآن » ولقد كان لعصر النهضة الحديثة حظ فى التأليف فى مثل هذه العلوم حيث 
اجه المفسرون الإسلاميون اجاها محموداً فى معالجة الموضوعات القرانية بأسلوب العصر 
فقد ألف كتاب ( إعجاز القرآن ) لمصطفى صادق الرافعى وكتابى « التصوير الفنى فى 
القران » و « مشاهد القيامة فى القرآن » للشهيد سيد قطب و« ترجمة القران » للشيخ 
محمد مصطفى المراغى و ١‏ مسألة ترجمة القرآن » لمصطفى صبرى و «النباً العظيم » 
للد كتور محمد عبدالله دراز و« مقدمة محاسن التأويل » محمد جمال القاسمى وألف 
الشيخ محمد على الصابونى كتابا أيضا سماه « التبيان فى علوم القرآن » وألف الشيخ 
محمد على سلامة كتابه « منهج الفرقان فى علوم القرأن » وألف الشيخ محمد 
عبدالعظيم الزرقانى كتابه ١‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن » ثم الشيخ أحمد أحمد 
على « مذكرة علوم القرآن » وألف الدكتور صبحى الصالح كتابا بعنوان « مباحث فى 
علوم القران » وللأستاذ أحمد جمال أبحاث على مائدة القرآن الجيد . وأخيراً وليس 
آخراً لا غرو أن تفاسير القرآن الكريم والأبحاث التى أجريت عليه جمة ولا يعلم عددها 
إلا الله تعالى ذكره والذين مارسوا وكتبوا فى التفسير والأبحاث عنه جم غفير فلزاماً 
- على المسلمين قاطبة فى مشارق الأرض ومغاربها أن يقرأوا القرآن وتفاسيره ويفهمونها 
فهما بامعان وتدبر وتفكر لأنها شرح وبيان وتفصيل لكتاب الله الجيد والمصدر الأساسى 


أ 
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للعشريع الإسلامى وإن دور المفسرين والباحثين الجهابذة فى ميادين التفسير فى هذه 
الحالات لا يتناسى ولا ينكر أبداً لأنهم هم الذين قاموا بالتفسير فى مختلف الكتب 
وبالرغم من أن كل المفسرين والباحثين والعلماء تناولوا القران الكريم بالدراسة والبحث 
والفحص والتنقيب والاستقراء والتفصيل إلا أنه لا يزال يحتاج إلى البحث والدراسة إلى 
يوم القيامة لأنه الكتاب المعجز ودستور الحياة ولا يعلم تأويله إلا الله ... الخ » . 


وبتوفيق من الله قد تبعت مشكلة وجه الربط بين الأيات والسور فهدانى الله عز 
وجل إلى معرفة الأتى : 
اوا : بالنسبة للآيات الكريمة فهى إما أن تكون مستقلة أو بيانية أو تأكيدية أو 
تفسيرية أو معطوفة فإذا كانت معطوفة فتكون على النحو الآنى : 


التنظير » التضاد » شبه التضاد » المقابلة » الاستطراد » التخلص »› الشرط › 
السياق » السباق » إلى أخر الواضيع 
ثانيا : السور فهى تشمل الاتى : 
١‏ - الأول مع الآحر - افتتاح السورة مناسب لختامها . 
۲ - الأول مع آخر السورة التى قبلها - افتتاح السورة مناسب لختام السورة قبلها 
۳ - ارتباط السورة بالسورة التى قبلها فى الاجاه والغرض والموضوع . 
> - ارتباط السورة بالسورة التى قبلها مقابلة . 
ه ‏ ارتباط السورة بالسورة التى قبلها معنى . 
- ارتباط السورة بذ كر طيها ما يوافق الحرف الذى ابتدأت به . 
۷ - ارتباط السورة بالسورة التى قبلها مقابلة فى الموضوع والحكم . 
۸ - ارتباط السورة بالسورة التى قبلها كأنها سورة واحدة . 
٩‏ - ارتباط السورة بسور القرآن الكريم كله كأنها كالأم لها . ) 
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| محمدبن أحمدين حماد بن سعيد الدولابى 1۲ 
۷ | محمد بن ب شار بن ء تمان بن داوود o‏ 
۳۸ مجم ديبنن ذد بن الرازى 1 
۹ | مخمدينعبداللهبنعبدالرحيم‌البرقى | اه 
4٠‏ | محمدينعبداللك ين أبى الشوارب .1 
١‏ مح مدبننء يس اللطرسوسى 1 
3 م جد مدبنن العغعلاءنن الريب o‏ 
۰ سد ن ان ت ا ر ا ل ر 
محمد بن مرزوق السزءع-فرانى 
م > اه ايبن موسسى فروح 
نصربن علس الب هوض من 
هشام يبن محمد السائببننبشر 
هھ تاد ين السسرى بن مدي عب 
يعقوب بن إبراهيم يبن أحمد العكيرى 
يعقوب بن إبراهيم بن سعدين إبراهيم 
ي عقوب بن إبراهيم بن كث ير الدورقى 
حنيى بن زياد الفقراء إمام الكوفة 
ونس بن عسبدالاصلی بن موسي المتفي 
يوتس بنن عبدالأعلى المقرى الحاةف ظ 
يونس بن عبد الأعلى ميسرةبن حيان 


۳ 


تراجم تلامیذ اس جریر الطبری 


أبو أسحاق بن ارايم بن جيم .الطب دی 


بوب كر بن موسى مجاه اليغدادى 
أبو بكر الشافعى محمد بن عبدالله ين عبد ريه 
أبوشعيب الحرائى عبدالله يبن المسن 
يو | ط یب الج رج انى 
أي و على المسنن بنعلى الأهوازى 
يي على امسن ينن البسنن الصواف 
أو على . خلدبنجعفرالباقرجى 
بو عمرو محمدين أحمد بن حمدا ن الجيرئ 
يسو محمد خالدن محمدبن خالد الصفقفار 

ابو محمد عبدالله بن ربيعة ال بخدادى 


ران 


: رقم ا 
له 


o1 


LSM al <| 


الوافر التام 


مچز والبسيط 


مجز والكامل المرفل 


مجزو الكامل المرقل 


أن د » ثاب سه 


مبدالقاهر الجرجانى | 
عبدالقاهر الجرجانى | 


عبدالقاهر الجرجانى 


ا ) مراجح الجحت والتحقيق 


۱ الإاتقان فى علیم اران : للإمام جلال ادين السيوطلي المتوفي عام ۹۱۱ھ طبع شر كة ومطبعة ٠‏ 
) مصطفي البابي الحلبي مصر- عام ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 


۲ الإتقان فى علوم القرآن. : عقي محمد أبوالفضل إبراهيم - الهيغة اللصرية العامة للكتاب عا عام 
ہم 


ا ۳ ت اثر لقرآن الكربم فى اللخة المرب : للأستاذا محمد عبدالوهاب الحجازي - مطبعة الآزهر- 


ھ۳۳١ احکا م القران لکریم «مالک) : آبویکر بن الحربي رمات السعادة سلة‎ ٤ 
م۳١۷ ەە شاد لمل الام :واعود - الهيثا المرية العامة س‎ 


N 


۷ أسباب التزول لا م بي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري - تعليم وتخريج الد كتورا 


فى ديب البغاط - دار ابن كير للطباعة والنشر دمشق وبيروت - الطبعة | 
الغانية ۳م 1۹۹۳ء 


۸ اسلوب القران ومفردات ألفاظه : مقال بمجلة المجتمع العلمي العراقي ج۱ عام ٠١٠١۰‏ ص٣۲‏ 5 
i‏ ۳۸ ) ) ) ) 


٩‏ إعجاز زالبيان فى صور القرآن اللشيخ! محمد علي الصابوني مكتبة الغزلي لمام ۸ هم 
eA‏ 


٠‏ _ إعجاز القرآن : للأستاذ/ مصطفي صادق الرافعي - مطبعة الامتقامة سنة ٠۹٤١‏ م. 
١١‏ إعجاز ز القرآن قيق السيدا أحمد صقر - دا رارف 0 ٤۷ھ‏ - ام 


لمرية عام ۸م M-‏ 


۳ إعراب القرآن : للسيد الدكتورا محيي الدين الدرويشي طلبع دار ابن کثیر دمشق ۸ه 
4۸ م. ) ` 
١ ٤‏ إعراب القران : دراسة وخقيق زهیر غعازي زاهد. رسالة د کتوراه بمكتبة جامعة القاهرة عام 
۸ھ ) ) 

1٥‏ سب إعراب القرآن : النسوب 1 ی أب إسحاق ' سري انر جاج و#طبحة سل ان المارسي کم إيراكن عام 
۲ ۰ھ - 141م 7 
_ الإكليل فى استنباط التنزيل (شافعى) : لجلال السيوطي - نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر برقم 
) 1( . ) 

۷ آمالي اريف المرتضى لر الرتضي - ية السمادة ٠۳۲۵‏ 
ان تيمية رمرقفه من قضبة تار اللدكتورا محمد اليد الجايثد - معلبعة الهيعة العامة 


۸ الإمام 


۹ آنوار ار التتزیل وأسرار مار : للبيضاوي - دار الكتب المرب ۰ Aھ.‏ 


| أنوار التنزيل وأسرار التأويل : لعبد الله بن عمر البيضاري التوفي عام ١۷۹ه طبع شركة ومطبعة‎ ٠١ 
) الحلبي مصر۔ ۱۳۱۱ - ۱۹1۸م‎ 

۲١‏ البحر انحيط لأبى حيان : محمد بن يوسف الأندلسي المتوفي عام ۷ه مطبعة دار الفكر- 
بیروت لبنان ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م ٠‏ 

- البداية والنهاية للحافظ بن كثير : خقيق أحمد عبدالوهاب فتيج - المكتبة التجارية - مكة امكرمة‎ _ ١ 

دا ر الحديث القاهرة طا I‏ ۹م 

۳ ابرهان على سلامة القرآن من الزيادة والتقصان ا محمد سعدي ياين - ا مكتبة الإسلامية - دمشق 

PEAT 

۴ البرهان فی علو القرآن : للإما بدرالدین محمد بن عبدالك الزركشي طبع دار الفکر ببیروت 
لبتان_ ١١٤٠ھ‏ _ ۰م 

° _ ايان في دقع تعارض التوهم بين آيات القر تى آن : للدكتور/ محمد أبوالنور الحديدي ‏ مطيعة الأمانة 


بمصر- ۱ ۰ھ ۱۹۸1م. 


8 ر د یھ میت ی سا یمات ق مس سم مید نتوی مه دا تسیا مدا سو بود 


URC 


_ البيان فى غريب القرآن : لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد سعيد الأنباري طبع انتشارات 


¥ التبيان فى إعراب القرأن : لعبد الله بن الحسين المسكري امتوفي عام 1۱١‏ هھ - طبع دار إحياء 
الكتب العربية ١١۳١ه‏ - ) 


۸ التبيان في أقسام القرآن : محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية - طبع دار الفكر ببيروت 
لہتان ٤١٤‏ ١ه‏ 4 ) ) ا 
الأميرية ave ٠١۹٤‏ ) 

۳۰ التفسير المظهرى : للشيخ القاضي ثناء الله اي بتي لوی سنه ۱۲۲۵م طبع بلوجستان 
بکدیو ‏ کوشته ٩١٤۱ھ‏ ۹1ء 

r4 التفسير معالم حياته منهجه اليوم : لأمين الخولي - دار المعلمين للطبع والنشر لعام‎ _١ 

HI‏ التفسير والفسرون : للمرحوم الد كتور/ ٣‏ - یروت ایتا س ب 


TAVE 


۳۳ _ اتفصيل فى الفرق بين التفسير والتأريل ' :تاذ . حامد العماد نسخة مخطوطة بدار الكتب سحت 
رقم .)۳٤٤4(‏ 


,)۲٤۱( الثمرات اياعة (زیدی) : الفقيه يوسف ب اتلاي نسبخة لوط بدار الكتب برقم‎ _ ٤ 


٥‏ الجامع لأحکا م القران : لاما م محمد بن أحمد الأنصاري القرطيي الحوفى سنة ۱ه طبع دار 

إحياء التراٹ العربي ببیروت لبنان ۰۵٤۱ھ‏ _ ٩۱۹۸ء.‏ 

) الجامع لأحكام القرآن : الطة الثالغة عن طبعة دار الكتب المصرية - دار الكتاب العربي للطباعة‎ ٦ 

والنشر لعام ۱۳۸۷ھ ۱۹1۷ م. ۰ 
۷ الجامع لأحکام القرآن (مالکی) : للقرطبي - دار الکتب ۱۹۳۰م ١٤۹٠م.‏ 

ب ۸ الجدرل فى إعراب القرآن وصرفه : للأستاذ/ محمود الصافي طبع دار الرشید دمشق عام ٠١٤٠ه_‏ 


AA 
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۰ م 
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الجواهر الحسان : لعبد ارحمن الثعالبي طبع الجزائر عام ۳۲۲١ه.‏ 


الجواهر في تفسير القرآن الحكيم للشيخ طعلاوي جوهري ممطبمة الحلبي ۰ھ 11م 


الحجة فى القراءات السيع خقیق وشرح ال دکتورا | عبدالعال سالم مکرم - دار الشروق - ببروت - 


لبنان سنة ۱۹۷۱ ءم. 
الد ر المنثور : لجلال الدين السيوطي _ المطبعة اليمنية سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 
السراج < المنير اللاب لوی ل ر ر ل رزو 


e ۰م‎ “° 


- الفتوحات الإلهية : لاإمام سليمان بن عمر ! اميل الهير بالجمل التفي سنة ۲ ۰ه طبع ٠‏ 


مطبعة الحلبي - مصر عام 1۳۹۸ھ ۱۹۷۸ م. 


الفريد فى إعراب القرآن الجيد : لحسين بن ابي الهز الهمداني امتوفى سنة ٤ه‏ طبع دار 
الغقافة قطر ۲ ۔ ۹۹۱م ) 


UTE ل‎ ) 


القرآن الكريم (مختصر تفسير الطبرى) : لابن صمادح الأندلسي مطبعة ر رئاسة اک الشرعية 
والشعون الديتية لعام ٠۳۹۷‏ ۷م 
الكشاف عن حقائى غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : الطبعة الثانية - الاستقامة - 
. القاهرة 1Y e‏ ) 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفي سنة 
AoA -‏ - طبع مطبعة الحابي - مصر۔ ۱۳۹۹ هم _ 1۷4م ) 


٠ _‏ الكشاف والبيان عن تفي القرآن : ابو اسحاق الشعالبي زسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر حت رقمي 


.00 ۳ 


المدحل لدراسة القران وال : للدكتورا | شعبان محمد اسماعيل طبع دار الأتصار- معر عام 
۰ھ 0۰06م 


NAE 


۴ _ لعل اا : محمد حسنين خاو العدوي .- مطبعة المادي عام ۱۳۵۱ه. 
العلوم A‏ 
٥ه‏ _ المنتخب فى تفسر القرآن الكريم : تأليف لجنة راا ر الأزهر - الطبعة الأرلی عام ۳۹۹٠ه‏ 
۹۷۹م ) ) | ا 


“ه _ الهداية والعرفان : أبوزيد الدمنهوري - طب الحلي عام |۹ 


.(( بحر العلوم : أبو الليث السمرقندي بعض نسخه مخطوطة بدار الكتب حت رقم‎ _.O0¥ 
ھ6٥ بصائر ذوی التمييز فى لطائف الكتاب العزي للسيد محمد الفيروزابادي عام‎ 0۸ 
م6٥‎ 


۹ - بيان إعجاز القرآن : خقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام دار المعارف الطبعة الثانية لعام 

ALANA )‏ ا 

| بيان السعادة : سلطان الخراساني - طبع طهران عام 1۳6م‎ _ ٠ 

۱ تاريل مشک القرآن : شرح وتخقيق أحمد صقر - دار إحياء الكت ب العربية الحلبي عام ۳ه | 
م 

۲ تفسیر احکا م القرآن : (حنفي) اة اة للمعطابع عا ۷ھ 

۳ تفسير أحكام القرآن (شافعي) الكيا لهراسي - نسخة مخعلوطة بمكتبة الأزعر رقم (۸ (۹). 

٤‏ _ تفسیر الصافی : محسن الکاشی - طبع فارس عام 4ش 


_“o‏ تسیر ضا۶ القران : للشيخ/ محمد کرم شاه لأزهري طبع ضياء ا قرلا بلي کم رر 
با کستان عام 14 17م - 1۷۸م ۰ 


- تفسير الجلاليين : للإمام جلال الدين محمد بن أحمد د والإمام جلال الدين عبدال رمن 
این أبى بكر السيوطي طبع دار الثقافة قطر _ الدوحة عام UTNE ٣‏ 
۷ سير الجن : الجلال الي رالجلال السيوطي . - دار إحیاء الکتب عام ۳۲۲١ه.‏ 


۹ تفسیر ار آن العظيم : لابن كثير المطبعة التجارية - مصفى الحلبي عام ٦٥۸ه.‏ 

2 تفسير القرآن : للسيد عبدالله العلوي ‏ طبع طهران عام ٤‏ م. 

-١‏ تفسير القرآن الكريم : لسهل التستري - مطبعة السعادة 1۹٠۸‏ م. 

۲~ تفسیر ا الوسيط للقرآن الكريم : تأليف لجنة لقرآن من علماء الأرر اميم الامیرية ۳۹۳ ١ه‏ 
۳ہ 


۳ تفسير النصفى لعبد الله النصفي - مطيعة الحسينية ا لمصرية عام ۳٤٤‏ ۱ه ٠٠١٤‏ م. 
٤‏ تنزیه القرآن عن المطاعن لقان بلجار سل لا م 


AA - 4ھ‎ 


۷-_ ج اهر القرآن : للإمام الغزالى - معلعة كردستان العلمبة عام ۹ ھ.. 

حاشية الشيخ على تفسير البيضارى : للشيخ/ زادة العلبعة العثمانية عام ۳۹۷١ه VV‏ 

۹ حقاقق التفسير : أبو عبدالرحمن السلمي - نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر برقم ۹۳. a‏ 

۰ دراسات لأسلوب القرآن : للدكتور/ محمد عبدالخالق عضيمة طبع مطبعة السعاد: ۲ هھ 
۲م. 

۸۰ روائع البیان فی تفسير آيات الأحكام : للصابوني - مكتبة الغزالي عام ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱ م. 

_ روح العانى : للألوسي - إدارة الطباعة النيرية الطبعة الأخيرة عام ١١١٤٠ه.‏ 

۳ _ زاد المسير في علم التفسير : Le‏ م محمد بن الجوزي القرشي - المكتبة الإسلامية الطليعة الأولى ) 


عام ٤۱۳۸ھ‏ 4م 


.ه١١١١ عرائس, البیان فى حقائق القرآن : بو محمد روزبهان طبع الهندسة عام‎ _ ٤ 

.ه١۲۹۹ غرائب القرآن ورغائب الفرقان : للإمام النيسابوري - المطبعة الأميرية عام‎ _ ٥ 

1 _ تتح القدیر : لاشيخ/ محمد بن علي بن محمد الشوكاني - طبع دار المعارف - بيروت - لبنان عام 
هھ 1۹۸4م ) 


1۰۳ 


° £ 


- من هدى القرآن الكريم : 


٣ ۸ ¥ 


م + لهي زکريا بحي ين زياد الغداء التوفي سىت ۷ ۰ھ - طبع دار لسرت 


مروت - لبنان عام 7ھ 1 


معانى القرآن .... : اقيق الد كتور ا محمد فواد سزمیف الطبعة الأولي الناشر مكتبة الخالجي _ 
. مصر _ ) ) | 
غات الغيب : الفخر الرازي _ - مطبعة الأمرية عام ٠‏ ۴م i ٠‏ 
مقدمتان فى علوم القرآن : محقيق ارثر جغري _ - مكتبة الخانجي _ - القاهرة عا ۲م ) 
مقدمة فى أصول التفسير لابن قيمية - - مطبعة الترقي = دمشی عام ۱۹۳۹م 

مقدمة فى أصول التف قي جيل الشعلي مطليعة الترقي بدمشق عا م11 


مقدمة فى أصول التفسير : لابن تيمية _ بح المطبعة السلفية عا م ۲۸١‏ ھ. 


مقدمة مرأة لتوار ومشكاة الأسرار : لعبد اللطيف لکازراني 


مناهل العرفان د عدامام ری ا 


من هدی القرآن للد کتورا ر محمد ٠‏ عبدالولي جمعة طبعة م عا 4 


محمد رجاء حنفي عبد المتجلي _ مطابع دار المعارف عام ۴۳۹۸ ۱ے 


۹A۸ 


